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سسا 


هذا الكتاب 


يبدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول 
قيم التزكية الأخلاقية» باعتبارها من الأركان الكبرى التي تُبنى عليها الشخصية 
المسلمة» كما يبنى عليها المجتمع المسلم, والأمة المسلمة. 

وقد قسّمناه إلى سبعة فصولء. تناولنا فيها أمهات الأخلاق الكبرى. | 
ومظاهرهاء ومنابعهاء وكيفية تهذيب النفس من سيئهاء وكيفية تحليته بفاضلهاء 
وقدمنا لذلك بفصل حول [المسيرة القرآنية وأسس الأخلاق]» حتى نتعرف من 
خلاله على نظرة قائدي المسيرة القرآنية للأخلاق ومصادرهاء وكيفية ربطها بالدين 
| من جوانبه المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الثاني [المسيرة القرآنية والتنزه عن الاستعلاء ]» وما يرتبط 
به من العجب والغرور والكبرء وما يرتبط بالتنزه عنه من التواضع واللين. 

ثم تناولنا في الفصل الثالث [المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم]» وما يرتبط به 
| من أنواع العدوان المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الرابع [المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش ].ء وما يرتبط 
مها من أنواع الرذائل والانحرافات والشذوذ. 

ثم تناولنا في الفصل الخامس [المسيرة القرآنية والتنزه عن الترف] » وما يرتبط 
ْ به من التبذير والكسب الحرام» وما يرتبط بالتنزه عنه من الاعتدال والاقتصاد | 
والتوازن. 

ثم تناولنا في الفصل السادس [المسيرة القرآنية وحفظ اللسان] » وما يرتبط به 
من آداب الكلام» والمجالات الصحيحة التي يمكن أن يستعمل فيها. 

قم قناولناق الفضل السايع [المسيرة القرآئية والبى والإتحسان] #وما يرتبط با |[ 
من التعاون والتكافل والصلة ونحوها. 
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لحرن 


المقدمة 


هيدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول قيم 
التزكية الأخلاقية» باعتبارها من الأركان الكبرى التي تُنَى عليها الشخصية المسلمة؛ كما 
يبنى عليها المجتمع المسلم» والأمة المسلمة. 

وهما في العادة يذكران هذه القيم بجانب الحديث عن قيم التزكية الروحية» أو 
باعتبارها تابعة لهاء أو ثمرة من ثمارهاء أو تجل من تجلياتباء ولذلك يختلط كلامهم| عنها 
بكلامه| عن التزكية الروحية. 

وهو منهج قرآني؛ فالقرآن الكريم يعتبر الأخلاق الحسنة أحسن دليل على مدى صلة 
صاحبها بربه سبحانه وتعالى؛ فمن عرف ربه» وتواصل معه. رزقه الله من الأدب 
والأخلاق, ما يكون دليلا على ذلك التواصل. 

ولهذا كان القرآن الكريم كله كتاب أخلاق» حتى آياته المرتبطة بالأحكام الفقهية» 
أو بالقصصء أو بالتعريف بالله تعالى؛ فكل ذلك مما يثمر في التالي المتدبر له المعاني العميقة 
المرتبطة بالأخلاق. 

ومن الأمثلة على ذلك الثار الأخلاقية التي يحصّلها من يقرأ سورة الفاتحة» فالتدبر 
بصدق في قوله تعالى: #إبسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم الْحَمْدُلله َب الْعَاكَينَ الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ مَالِتِ 
يَوْم الدّينٍ4 [الفاتعة: 14١‏ - كما يثمر في المتدبر معرفة بربه» والتواصل الروحي معه ‏ يثمر 
كذلك الكثير من الأخلاق الطيبة؛ وأوها أن يقتدي بربه في الرحمة الشاملة الواسعة» وأن 
تكون كل تصرفاته وسلوكاته منطلقة منها؛ وهذا ما يجعله سليم القلب. بعيدا عن الأحقاد 


وكل الأمراض النفسية. 


وهكذا إن حمد ربه؛ فإنه سيعلم أن كل نعمة من النعم ب| فيها نعمة ال حداية فضل إِلهي 
عليه؛ وذلك ما يجعله متواضعا في نفسه. ومتواضعا مع الخلق؛ فلا يستعلي عليهم, ولا 
يستكبر» بل يسعى لأن يتحلى بكل الأخلاق العالية التي تجعله محمودا منهم, ليقتدي بربه 
ذلك 

وهكذاء عندما نطالع أوصاف المؤمنين في القرآن الكريم نجد هذا الارتباط الدال 
على الصلة العميقة بين القيم الروحية والقيم الأخلاقية» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في 
صفات عباد الرحمن» حيث بدأ الله تعالى هذه الأوصاف بقوله: لوَعِبَاد الرّحْمَنِ الَّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامً وَالَِّينَ يَيينُونَ ِرَيهِمْ سَجَدَا 
وَقِيَامًا [الفرقان: 77 74]» حيث نلاحظ الارتباط بين التواضع والسلام وقيام الليل. 

وهكذا في قوله تعالى: لوَالَّذِينَيَقُونُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنّمَ إنَّعَذَابَا كَانَ 
غَرَامًا يجا سَاءَتْ مُسْتَمَرّا وَمُقَامًا وَالّذِينَ إذا أَنْمَقُوا 1 مُسْرِفُوا وَل يَقَدُمُوا وَكَانَ بين ذَلِكَ 
قَوَامًا [الفرقان: 3734]» حيث نلاحظ الارتباط بين الدعاء والخشية والإنفاق باعتدال. 

وهكذا في قوله تعالى: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آحَرَ وَلَا يَتلُونَ النفْسَ التي 
حَرََّ الله إِلّا بالق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقّ أَنَامَاك [الفرقان: +3]» حيث نلاحظ 
الارتباط بين التوحيد والتنزه عن القتل والفواحش. 

وهكذا في قوله تعالى: يوَالْذِينَ ا يَسْهَدُوَنَ الزودٌ وَإذَا مَرّوا اللَغْو مَرُوا كِرَامًا 
وَالَّذِينَ ذا ذُكرُوا بآيَاتِ رَييْمْ َيَرٌوا عَلَيْهَا ًا وَعُمَْانَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربا هَبْ لَنَا مِنْ 
أَرْوَاجِنَا وَدُريَاتنَا ره أَعيْنِ وَاجْعَلَنا ِلْمَُقِينَ إمَامَاك [الفرقان: 60/47 حيث نلاحظ الارتباط 
بين التنزه عن شهادة الزور واللغو مع التذكر والدعاء. 

وهكذا يمكننا أن نقرأ القرآن الكريم كله من هذه الزاوية؛ ولذلك كان أكثر الناس 


/ ا 


اهتماما بالتزكية الروحية» هو أطهرهم أخلاقاء وأنبلهم نفساء وأعظمهم أدبا. 

وقد أشار السيد عبد الملك إلى هذه المعاني عند حديثه عن علاج العجب والغرور 
والكبر. حيث ذكر دور التزكية الروحية في #بذيب النفس من هذه الرذائل» وتحليته ببديلها 
من الفضائلء فقال: (الإنسان المؤمن هو يعترف بالنعمة لله بالفضل لله عليه؛ وبالتالي مها 
حصل عليه من نعمء مهما منحه الله من مواهبء. وقدرات» وطاقاتء» وإبداعات» أو 
إمكانات مكّنه مها؛ إنها هو يزداد انشدادا إلى الله إحساسا في وجدانه ومشاعره بالفضل من 
الله عليه وبالنعمة عليه» يزداد محبة لله يزداد توجها نحو الله» اعترافا بالجميل لصاحب 
الجميل وهو الله سبحانه وتعالى لا يتجه إلى نفسه لتعظم نفسه عنده. وأنه وكأنه هو المصدر 
الأساس لتلك المواهبء أو لتلك القدراتء أو لتلك الطاقاتء أو لتلك الإمكانات التي 
حصل عليهاء لا يحصل هذا أبداء الإنسان المعجب بنفسه هو ناكر للجميل» هو كافر 
بالنعمة» هو جاحد للفضل من ذي الفضل وهو الله سبحانه وتعالى ولحذا نسي الله» غفل عن 
الله تنكر لمن أسدى إليه تلك النعم» ومنّ عليه بهاء ونظر وكأنها من ذاته» وكأن المصدر هو 
هوء وليس الله سبحانه وتعالى؛ فعظمت نفسه وكبرت نفسه. وهذه حالة سلبية جدًا) 7( 

وهكذاء نجده يربط كل القيم الأخلاقية بالقيم الروحية» لأن نفس القيم الروحية 
قيم أخلاقية» والفرق بينهما لا يعدو في الوجهة؛ فالقيم الروحية هي التخلق مع الله» والقيم 
الأخلاقية هي التخلق مع الخلق» ولا يمكن أن يتحلى أحد مع ربه با تقتضيه الأخلاق 
الفاضلة» ثم يتعامل مع خلقه بغير ذلك. 


بناء على هذا قسّمنا الكتاب إلى سبعة فصولء تناولنا فيها أمهات الأخلاق الكبرى» 


)١(‏ المرجع السابق. 


ومظاهرهاء ومنابعهاء وكيفية #بذيب النفس من سيئهاء وكيفية تحليته بفاضلهاء وقدمنا 
لذلك بفصل حول [المسيرة القرآنية وأسس الأخلاق]» حتى نتعرف من خلاله على نظرة 
قائدي المسيرة القرآنية للأخلاق ومصادرهاء وكيفية ربطها بالدين من جوانبه المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الثاني [المسيرة القرآنية والتنزه عن الاستعلاء ]» وما يرتبط به من 
العجب والغرور والكبر» وما يرتبط بالتنزه عنه من التواضع واللين. 

ثم تناولنا في الفصل الثالث [المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم]» وما يرتبط به من 
أنواع العدوان المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الرابع [المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش]» وما يرتبط بها 
من أنواع الرذائل والانحرافات والشذوذ. 

ثم تناولنا في الفصل الخامس [المسيرة القرآنية والتنزه عن الترف]» وما يرتبط به من 
التبذير والكسب الحرام» وما يرتبط بالتنزه عنه من الاعتدال والاقتصاد والتوازن. 

ثم تناولنا في الفصل السادس [المسيرة القرآنية وحفظ اللسان]» وما يرتبط به من 
آداب الكلام» والمجالات الصحيحة التي يمكن أن يستعمل فيها. 

ثم تناولنا في الفصل السابع [المسيرة القرآنية والبر والإحسان]ء وما يرتبط بها من 
التعاون والتكافل والصلة ونحوها. 

وننبه إلى أننا اكتفينا في هذا الكتاب ‏ كغيره من كتب السلسلة ‏ بطرح ما ذكره قائدا 
المسيرة القرآنية حول القضايا المختلفة من دون تحليل أو شرح مفصّلء لأنا قمنا بذلك من 
خلال التسجيلات الصوتية المرتبطة بالكتاب. 


أولا ‏ المسيرة القرانية.. وأسس الأخلاق 


الركن الأول من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها 
هي قيامها ‏ ىا يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ على المنهج الإسلامي الخالص؛ والمؤسس على 
مصدره الأعظم القرآن الكريم. 

ذلك أنه لا يمكن لأي منظومة فكرية أن تؤسس للقيم الأخلاقية أو تدفع إليها بعيدا 
عن الرؤية الإيانية التي تميز بين الحق والباطل» والخير والشر» والطيب والخبيث. 

ولهذا نرى تهافت الفلسفة المادية في هذا الجانب كتهافتها في غيره» ذلك أن الذي 
يختصر الإنسان في كيانه البيولوجي لا يستطيع أن يفسر أي قيمة من القيم الخلقية» ولا 
يستطيع كذلك أن يوفر لأتباعه أي حافز يدفعهم للسلوك الأخلاقي» وخاصة إن كان يحمل 
معاني التضحية والإيثار والبذل. 

وكيف يمكن ذلك لمن يرى الحياة الدنيا فرصته الوحيدة؛ فلذلك يسرع لاستعمال 
كل وسيلة لنيل ملذاتها وشهواتها قبل أن يطبق عليه العدم ‏ كم| يتصور ‏ ولا يمكن لمثل هذا 
أن يؤدي أي وظيفة أو خدمة للبشرية تكون على حساب مصالحه؛ وإن فعل ذلك قوّض 
جميع فكره ومذهبه الذي يؤمن به. 

ومن التعبيرات التي قد تختصر لنا تصور المعايير التي يستند إليها الملاحدة في 
تحديدهم للأخلاق ما ورد في المناظرة المشهورة» والتي سّئل فيها الفيزيائي الشهير الملحد 
[لورنس كراوس] عن موقفه من زنا المحارم» فردّ قائلا: (ليس من الواضح بالنسبة إل أنه 
خحظ2000 


)١(‏ انظر هذه النصوص ومصادرها في مقال بعنوان: هل يمكن بناء منظومة أخلاقية أساسها الإ حاد» إسماعيل عرفة» موقع ميدان. 


١ 


ومثله [ريتشارد دوكنز] الذي صرّح في تغريدة له على موقع تويتر بأن الإجهاض 
فعل أخلاقي ومشروع طالما ليس هناك ألم» وبرّر ذلك قائلا: (لأن الجنين في بطن أمّهِ هو 
أقل إنسانية من أي خنزير بالغ) 

أما الملحد الأسترالي وأستاذ الفلسفة الأخلاقية [بيتر سنجر]ء فقد صرح بأن ممارسة 
البشر للجنس مع الحيوانات والبهائم طالما لا تتضمّن أذيّة من أي نوع للحيوان هو أمر 
طبيعي ومقبول في إطار حميمية العلاقة بين الحيوانات والإنسانء وبالنسبة إليه: (فلا خطأ 
في ذلك على الإطلاق» بل إنه أمر محمود طلما يؤدي إلى استمتاع الطرفين: الحيوان 
والإنسان) 

هذه التعابير كلها تدل على المعايير التي يستند إليها الملاحدة في تفسير الأخلاق 
وتحديدهاء وهو كونها ذاتية لا موضوعية» فليس هناك شيء اسمه أخلاق عندهم, وما نراه 
من أخلاق في تصرفاتهم؛ لا ينطلق من كونهم ملاحدة» وإنما من تأثير البيئة التي يعيشون 
فيها أو غيرهاء أما لو ترك الأمر للملحد وعقله المجرد؛ فإن كل شيء بالنسبة له مباح» أو 
كما عبر [فرانك توريك] بقوله: (لا أقول بأن الملاحدة لا يعرفون الأخلاقء وإنما أقول إنهم 
لا يمكنهم تبرير الأخلاق.. نعم يمكنهم التصرّف بِخُلق ويمكنهم الحكم على بعض 
الأفعال بأنها أخلاقية أو لاأخلاقية» لكنهم لا يستطيعون توفير قاعدة موضوعية 
لأحكامهم الأخلاقية.. وأيا ما كان الأمر: المولوكوستء الاغتصابء ذبح الأطفالء أو 
أكل الأطفال» فلا يوجد لدى الملحدين معيار موضوعي للحكم على أي منهم) 

ولا يصعب على أي عاقل أن يعرف سبب خلو الإلحاد من الرؤية الأخلاقية» ذلك 
أن الإلحاد لا يؤمن إلا باحس والمادة وما ينشأ عنهماء وبا أن الأخلاق أمور معنوية» 
ويصعب عليه تفسيرها وفق رؤيته المادية» ولذلك ينكرها. 


١١ 


وقد عبر الفيلسوف الأميركي اللاأدري [توماس نيجل] في كتابه [العقل والكون: 
لماذا يكاد يكون التصور المادذّي الدارويني خطأ قطعا؟] عن هذا المعنى بذكره (أن هناك ثلاثة 
عناصر تعجز الرؤية الكونية المادية أن تقدّم تفسيرا لهاء وهي: الوعي, والإدراك» والقيم 
الأخلاقية) 

وبناء على هذاء كانت القوانين الوضعية التي تحاول ضبط أخلاق المجتمع ضعيفة 
هزيلة لا يمكنها الإحاطة بالكثير من الأخلاق السيئة» والتي تؤدي إلى دمار كبير في 
المجتمع» بخلاف فهي تنص مثلا ١”‏ على أن الجريمة هي (كل عمل يضر بالأمن العام؛ أو 
نظام الحكم القائم)» والتشريع الانساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة. 

وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى إقرار أن جريمة (الزنا) ليست بجريمة» 
إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين» فالجريمة بهذا الاعتبار هي الجحبر والاكراه الذي 
سبق (الزنا)#ولبسن الونا قحل ذاته. 

مع أن جريمة (الزنا) تفشي فسادا كبيرا في المجتمع» فهي تخلق مشكلات الأطفال 
(غير الشرعيين)» وتضعف روابط الزواج» وهي تصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية 
في الحياة» وتربي عقلا خائناء وتخلق السرقة واللصوص» وتروج الاغتياللات والانتحار 
والمخطف؛ ومن ثم تفسد المجتمع كله ولكن القانون ‏ رغم ذلك لا يستطيع تحريمهاء فهو 
لايجد أساسا لتحريم (الزنا) الذي تم بالرضا المتبادل. 

ومثل ذلك الخمر التي لم يستطع القانون أن يجرمهاء لأنه يؤمن بأن الأكل والشرب 


حق من الحقوق الطبيعية للإنسان» وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن يأكله ويشربه؛ وليس 


)١(‏ انظر: الإسلام يتحدىء وحيد الدين خان» ص »١157‏ وما بعدها. 


للقانون أن يتدخل في حقوق الطبيعية» ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه 
جريمة في الواقع» الا اذا اعتدى شارب الخمر على أحد المواطنين في هذه ال حالة من السكر؛ 
أو خرج الى الشارع وهو سكران؛ فالجريمة ليست هي حالة السكرء بل الاعتداء على 
الآخرين في تلك الحالة. 

مع أن الخمر تضر بالصحة» وتبدد أموال الناس» وتؤدي بمدمنيها الى كوارث 
اقتصادية محققة» وتضعف الشعور الأخلاقي» حتى أن الانسان يتحول إلى حيوان رويدا 
رويداء والخمر خير مساعد للمجرمين» فهي تشل الإحساسات اللطيفة» حتى يستطيع 
الإنسان اقتراف أية جريمة من السرقة والقتل» وهدر العصمة. لكن القانون الانساني رغم 
هذه المعايب الشنيعة لن يتمكن من تحريم الخمرء لأنه لا يجد جوابا يسوغ تدخله في حق من 
حقوق الانسان الطبيعية. 

ولذلك لن نجد حلا لهذه المشكلة إلا في قانون الله لأن قانونه يبيين رضا حاكم 
الكون؛ فإن كون أي قانون قانون الله يحمل معه أولوية تنفيذه» ولا يحتاج بعد ذلك دليلا 
آخر.. وهكذا يسد القانون الإ حي فجوة عميقة» نتمكن بعدها من إحالة أي عمل الى دائرة 
القانون. 

ولذا لا يجد المؤمنون مشكلة في مصدر الأخلاق» وهل هي الطبيعة أو العقل أو 
البيئة أو الحاكم» بل إن الأخلاق عندهم تعين وتحدد من طرف الخالق الذي آمنوا به؛ فهو 
أعلم بها يصلح لهم. 

ولهذا يرى المؤمنون أن هناك ارتباطا وثيقا بين إثبات القيم المطلقة ووجود الخالق 
المطلق سبحانه» فمعرفة الخالق تقودنا إلى الأخلاق» وكذلك إثبات وجود الأخلاق والقيم 
المطلقة يقودنا حتماً إلى إثبات وجود الخالق المطلق سبحانه» بل حتى مسألة الشر التي كثيراً 


١١ 


ما يستدل بها الملاحدة لإنكار وجود الخالق يمكن الاستدلال بها بشكل معاكس على إثبات 
وجوده سبحانه. 

وهذا ما أشار إليه [ويليام لان كريغ] في مناظرته مع [سام هريس]» حيث قال: 
(لاحظوا أن الشر في الحقيقة يثبت وجود الربء لأن الرب لولم يكن موجوداً فإن القيم 
والواجبات الأخلاقية الموضوعية لن تكون موجودة! وإذا وجد الشرء فذلك يقتضي أن 
القيم والواجبات الأخلاقية موجودة» وبالتحديد لأن بعض الأشياء شريرة. إذاً فالشر 
يئبت وجود الرب فعلياًء لأنه بغير الرب لن يوجد الشر والخير | هما الآن)17) 

وإذا ثبت لدينا وجود الخالق المطلق فيجب علينا عبادته بغض النظر عن الأمور 
الآخرزىئ كنبالة الكوبة والقرية الأخروية» لأن"اخالق يانه تعد لكر مهتا 
للعبادة» وليس كما يظن بعض الملاحدة بأنه يُعبد فقط من أجل الدخول إلى الجنة واجتناب 
العا 

وفي ذلك يتحدث [ويليام لان كريغ] رداً على قول [سام هريس] بأن هدف الإيوان 
بالله عند أصحاب الآديان هو تجنب نار جهنم» حيث يقول: (وبكل أمانة إن هذا يبين 
ببساطة الفهم القاصر عند سام هاريس للمسيحية (وللأديان عموماً).. أنت لا تؤمن 
بوجود الرب لمجرد تجنب دخول الجحيم, فالإيان بالله ليس نوعاً من التأمين ضد الحريق. 
أنت تؤمن بالرب لآن الربء بكونه الخير المطلق» هو الخليق بالتعبد والمحبة فهو الخير نفسه. 
الذي يطلب لذاته لا لشيء آخر. وهكذا فتحقيق وجود الإنسان سيوجد في العلاقة مع 


الرف::والله حقيق بالعيادة سيت كنوه وقتعته الأخخلاقية: ولا يتعلق الأمربتاتاً ناجدئات 


الإلحاد بين قصورين» ص58”. 


النار» ولا بتعزيز رفاهيتك الخاصة)17) 

وحول مهاجمة الملاحدة للأديان لكونها تؤسس لسلوكيات غير أخلاقية بحسب 
زعمهمء يقول ويليام لان كريغ رداً على سام هريس: (لاحظوا أن د.هاريس ليس لديه 
أساس أخلاقي ليقول بأن المعتقدات المسيحية (الدينية) بغيضة أخلاقياً لأنه يفتقد إلى 
الأساس الذي يبني عليه حكمه هذا. لو كان الإلحاد صحيحاً» فم| هو الأساس الموضوعي 
للجزم بأن نظرة ما بغيضة وأخرى ليست كذلك؟ لأنه لا يوجد ببساط أي أساس لأحكام 
000 

وقد تناول الشيخ الشهيد مرتضى المطهري مسألة الارتباط بين الأخلاق ووجود 
الخالق في كتابه فلسفة الأخلاق تحت عنوان (معرفة الله هي أساس الأخلاق) بقوله: (يقول 
البعض أن للأخلاق أساساً ومرتكزاً» فكما أن (أول الدين معرفته) حيث تشكل معرفة الله 
سبحانه الحجر الأساسي للدين» فكذا معرفة الله تشكل الحجر الأساسي للإنسانية» ولا 
معنى للإنسانية ولا للأخلاق من دون معرفة الله تعالى. أي لا معنى لأي شيء معنوي إذا 
لم يرتبط برأس المعنويات ومنبعها)7”. 

ويقول تحت عنوان (ذات الله تعالى هي أساس الفضائل الخلقية): (على أساس أي 
منطق يمكننا أن نبني الأخلاق؟. أيمكننا أن نجد للأخلاق منطقاً استدلالياً بعيداً عن 
طريق معرفة الله؟ كلاء إن الخلفية والرصيد لجميع هذه المفاهيم هي معرفة الله. وإن فقد 
الإيهان أصبحت الأخلاق كقطعة نقود لا رصيد لها. قد يكون البعض غير ملتفت إلى هذا 


() المرجع السابق» ص1 1. 
() المرجع السابق» ص19. 
(؟) فلسفة الأخلاق المطبوع ضمن كتاب سلوك وأخلاق الإسلام» ص4 19. 


١6 


الأمر ولكنه لا يكون مبنياً على أساس محكم.)7) 

ويبين الشهيد المطهري ذلك بذكر شاهد على كلامه بذكر ما فعله الفرنسيون» حيث 
أغهم أول من نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ولكن لم يكن هذا الإعلان أي أثر في 
حرب الاستعمار الفرنسي على شعب الحزائر””©. 

وعندما نقارن الرؤية الإيانية لمصدر الأخلاق بنفس الرؤية عند الملاحدة» نجد 
الفرق الكبير بينهما؛ ذلك أننا لو أننا خولنا هذا الامتياز للإدارة الحاكمة ‏ ى) تنص بعض 
النظريات الإلحادية ‏ فليس في ذلك أي أساس نظري وعلمي يجيز لها ذلك الامتياز ثم ان 
هذا التحويل من ناحية أخرى لا يجدي نفعا؛ فإن اطلاق أيدي الحكام ليصدروا أي شيء 
لتنفيذه بوسيلة القوة أمر لا تطيقه ولا تحتمله الجماهير. 

ولو أن هذا الأمرخول لرجال المجتمع ى| تقول نظريات أخرى - فإننا نجدهم أكثر 
جهالة وحمقاء لأن المجتمع ‏ أي مجتمع ‏ اذا نظرنا اليه ككل» لا يتمتع بالعلم والعقل 
والتجربة» وهي أمور لابد منها عند التشريع» فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلم| وخبرة» 
وهو مالا تستطيع العامة من الجماهير الحصول عليه؛ كما أنهاء وان أرادت»ء لن تجد الوقت 
الكافي لدراسة المشكلات المختلفة وفهمها. 

وللخروج من هذه المشكلة توصل بعضهم الى حل وسطء وهو أن يقوم البالغون 
من أفراد المجتمع بانتخاب ممثلين لهم. وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات المرتبطة بهذا 
باسم الشعبء. ومن الممكن أن ندرك حماقة هذا الحل الوسط» حين نجد أن حزبا سياسيا لا 


يتمتع الا بأغلبية١‏ 0 بالمائة من مقاعد البر لمان يحكم على حزب الأقلية» الذي يمثل 54 بالمائة 


(1) المرجع السابق» ص199١.‏ 


(1) راجع المرجع السابق» ص ١99‏ . 


من أفراد المجتمع البالغين. 

وليت الأمر توقف عند هذا الحد. بل إن هذا الحل يحتوي على فراغ كبير جدا تنفذ 
منه (أقلية) لتحكم على أغلبية السكان. 

وبناء على هذا كله فإن الدين وحده من يستجيب لهذا التحدي الخطيرء الذي قد 
يدمر سعادة البشرية كلهاء لأنه يرى أن مصدر التشريع هو (الله) وحده» خالق الأرض 
والكون؛ فالذي أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة 
الإنسان ومعيشته» وليس هناك من أحد غيره سبحانه» يمكن تحويله هذا الحق. 

بناء على هذا سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول الأسس التي تقوم عليها 
الأخلاق في الإسلام» وما يميزها عن غيرها من الأسس المنحرفة عنه. 


1 الأخلاق والله: 


الأساس الأول الذي تقوم عليه الأخلاق في الإسلام -ك) يذكر قائدا المسيرة القرآنية 
- هو كونها مستمدة من الله» ذلك أنه أعلم بعباده» وبالأخلاق التي تصلحهمء ولذلك 
ضمن هديه المتمثل في القرآن الكريم أو فيما ورد عن رسول الله يي أو ورثته الهداة كل ما 
يحتاجه البشر من القيم الأخلاقية التي تغنيهم عن غيرها. 

وقد تحدث السيد عبد الملك عن هذا المعنى في محال مختلفة» ومنها ما ذكره عند 
الحديث عن الغفلة والتيه الذي تقع فيه البشرية بسبب بعدها عن مصادر هدايتها» حيث 
قدّم لذلك بقوله: (الكثير من المجتمعات والشعوب والأمم تعتمد في مسيرة حياتها في 
التزاماتها العملية» وفي برامجها العملية» وفي نظامها الذي تعتمد عليه لنظم أمرها وحياتهاء 
على مايأتيها من توجيهات وتعليات وخطط وأوامر من جهات» من شخصيات. من قادة» 


١ا/‎ 


من زعماء» من ملوك؛ من أمراء.. بحسب اختلاف هذا الجانب لدى شعب إلى آخرء وما 
بين أمة إلى أخرى» هذا هو الواقع الذي عليه البشر» والكثير من أولئك الذين يحتكم إليهم 
البشرء ويطيعهم الناس» ويلتزمون بتعليماتهم وتوجيهاتهم وأوامرهم من القادة والزعماء 
والملوك والأمراء والسلاطين أو الجهات التي لما هذه السلطة بين قومهاء أو شعبهاء أو 
أمتها)07) 

ثم ذكر افتقار تلك الجهات إلى الخصائص التي تمكنها من التوجيه السليم» فقال: 
(الكثير منهم لا ينطلقون فيا ينطلقون فيه» أو فيم| يقدمونه إلى أعمهم أو شعوبهم من منطلق 
الرحمة» وعلى أساس الحكمة» وبهدف الخير وإرادة الخير لشعومهم وأقوامهم, قد ينطلقون 
من موقع التسلط» ومن موقع تعزيز النفوذ والقدرة والأطماع.. إلخ)7) 

ثم ذكر في مقابل ذلك المصدر الإلحي» ومنطلقاته» فقال: (أَمّا ما يآتينا من الله سبحانه 
وتعاللى فهو يختلف كلياء الله سبحانه وتعالى هو ربنا الرحيم؛ العظيم الكريم؛ وله الكمال 
المطلق» هو جل شأنه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» وهو أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين.. وهكذا عندما نأتي إلى بقية أسمائه الحسنى)7© 

ثم ذكر قابلية الفطر السليمة للتوجيهات في حال كونها من الله تعالى» وأسباب ذلك 
فقال: (الواقع بالنسبة لنا نحنء للإنسان كإنسان, للبشر كبشرء في تفاعلهم مع ما يأتي إليهم 
من توجيهات» أو أوامرء أو الزامات في الواقع العملي» ما يأتيهم من خطاب أو نداء أن 


تفاعلهم يكون من خلال جانبين: الأول باعتبار المصدر (مصدر ما وصل إليهم)» فقد 
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يتفاعلون مع ما وصل إليهم من توجيهات أو أوامر أو نداء باعتبار أنه أنى من جهة 
يعظّمونها أو يقدسونهاء ينظرون إليها بإكبار على أنها جهة تمتلك الحكمة؛ تمتلك المعرفة» 
تمتلك العلمء تمتلك القدرة» يرجون من جانبها خيراء أو يخافون من جانبها شراء وقد يكون 
أيضا تفاعلهم باعتبار مضمون ما وصل إليهم» وما أتى إليهم؛ وما قدّم إليهم؛ باعتبار أنه 
يلامس حياتهم وشؤونهم التي هي محط اهتمام عندهم» وهذا عندما يلامس ما يأتٍ إليهم 
واقعهم على مستوى الرغبات والاحتياجات, أو على مستوى الانفعالات» أو على مستوى 
المخاطر والتهديدات» فما وصل إليهم من هذا القبيل يتفاعلون معه. ينشدون إليهء ولا 
يتجاهلونه)(17) 

ثم ذكر النواحي الكثيرة التي تدعو إلى اختيار العقلاء للتوجيهات من الله تعالى بدل 
غيره» وأوها كونها من الله تعالى نفسه» فقال: (عندما نتأمل فيا أتانا من الله سبحانه وتعالى 
من توجيهات وأوامرء إذا جئنا لنحسب أهمية ذلك بحساب المصدر: وهو الله جل شأنه 
فهو على أعلى درجة من الأهمية» أعلى درجة من الأهمية» هل هناك أهم من الله سبحانه 
وتعالى» أعظم من الله!؟ كل الاعتبارات التي قد تجعلنا نتفاعل مع شيء وصل إلينا من 
طرفء أو من جهة» بحسب اعتبارات معينة أنه من ملك, أو من أمير» أو من رئيس» أو من 
قائد» أو من زعيم» أو من حكيم, أو من عالم» أو من رحيمء أو من تاجرء أو من ثري.. أو 
من أي طرفء بأي اعتبار قد يشدنا إلى التفاعل مع ذلك الطرف؛ وبالتالي مع ما يأتينا من 
جانبه» كل تلك الاعتبارات لا تساوي شيئًا أمام الله سبحانه وتعالى رب السموات 


والأرضء ملك السموات والأرضء رب العالمين» الذي بيده الخير كله» بيده ملكوت كل 


(1) المرجع السابق. 


9 2020 
شيء) 

ثم ذكر حاجة العباد إلى رمهم» وفي كل الأحوال» ودورها في الالتزام بتوجيهاته» 
فقال: (بحساب ما نرجوه: هل هناك شيء نرجوه من الآخرين بأعظم ما نرجوه من الله 
وهو الذي خلقناء وبيده حياتنا» بيده موتناء إليه مصيرناء كل أمرنا بيده يتدخل ‏ وهو 
القادر جل شأنه ‏ في كل شيء أراد أن يتدخل فيه من واقع حياتناء يملك منا ما لا نملكه من 
أنفسناء يملك لنا ويملك منا في الخير والرشد أو الضر ما لا نملكه نحن بأنفسناء ولا يملكه 
أحد سواه لنا أو عليناء هو الذي له الدنيا والآخرة, وله العالم كله» وله الآأرض ومن عليهاء 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء؛ فعلى مستوى ما نرجوه. وعلى مستوى ما نخافه. وعى 
مستوى التعظيم.. على مستوى كل الاعتبارات» ليس هناك ما ينبغي أن يشدنا إلى الآخرين 
بأكثر من الله سبحانه وتعالى | أعظم غفلتناء وما أسوأ تجاهلنا لما يأتينا من عند الله سبحانه 
20 

ثم تحدث عن التوجيهات الإلهية نفسهاء مقارنة بغيرها من التوجيهات, فقال: 
(ودعوته جل شأنه هي دعوة حق» هي دعوة خير» هي دعوة رشادء هي دعوة فلاح؛ لأنه 
الغني عناء عندما يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء فلم يأمرنا بثيء لأنه بحاجة إليه» ولم ينهنا 
عن شيء لأن فيه ضرا عليه» هو الغني جل شأنه لا تنفعه طاعتنا ولا يحتاج إليهاء ولا تضره 
معصيتنا ولا تمثل بالنسبة له مشكلة» العائد هو يتعلق بنا في الطاعة لمصلحتناء وخيرا لناء 


ومنفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة كذلك, أيضا فيا ينهانا عنه)7© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلكء فقال: لهذا عندما نأتي إلى دعوة 
الله وهو جل شأنه قال في عنوان عام: #وَالله يَدْعْو إل انه وَامُْفرَة ذه [البقرة: »]55١‏ 
لوَاللهيَدهُو إل دار السّكام4 ابرنس: ٠٠ل‏ طيَدْعُوكُمْ لَِغفِرَ لَكُمْ من ذنويِكُمْ وَيوَخرَكُمْ إل 
أَجَل مُسَمَّى 4 [براهيم: 26٠١‏ على المستوى التفصيلي فيها يدعونا إليه حين| يقول جل شأنه: 
لوَمَنْ يتَّق الله يحل لَهُ خْرجًا وَيَرْرفهُ منْ حَيْتْ لَا يتب 4 [الطلاق: 0189 على المستوى 
الشخصي كم هناك من وعود في القرآن الكريم: وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ يُدْخلهُ جَنَاتِ 
تَْرِي مِنْ كَحتِهَا امار [الفتح: 2170010 

ثم ذكر المصالح والفوائد المترتبة على الطاعة» وكونها خاصة بمن يطبقهاء فقال: 
(أنت أنت المستفيد عندما تستجيب لله عندما تطيع الله سبحانه وتعالى عندما تلتف إلى 
توجيهاته وأوامره» عندما تنتهي عن نواهيه؛ على المستوى العام كجاعة» أو كأمة» أو 
كشعبء أو كمجتمع؛ في كل المجالات» في كل جوانب وشؤون الحياة» ونحن نحتاج إلى 
الله في كل شيء هو القائل جل شأنه: #إِنْ تَنْضُوُوا الله يَنُصْرْكُمْ 4 [عمد: 50» تكونون أنتم 
من تستفيدونء من تنتصرونء من تعتزونء #وَللهَ لزه َِرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمنينَ4 [النانترن: 0]» 
وهكذا عندما نأتي إلى سائر التوجيهات الإلهية: 2َرَكَُ أن أل الْقرّى آمنوا وَاتْقَرْ قَوَا لَمَتَحْنَا 
عَلَيْهِمْبَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِوَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوايَكْيبُونَ4 [الأعراف: 05]» 
النتيجة لو أنهم آمنوا واتقوا لكانت النتيجة نتيجة خير» ونتيجة عظيمة» لمصلحتهم هم. 
لَمَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ من السَّماءِ وَالْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 7 بركات واسعة في أرزاقهم, في 


حياتهم» في شؤونهم, في كل جوانب الخير» وكلم| هو خير فيها يتصل بشؤونهم على نحو 


)١(‏ المرجع السابق. 
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واسع ووافر» النتيجة عندما كذّبواء والتكذيب هو يتجه إلى الواقع العملي» وليس فقط الى 
الجحود. الجحود جانب» شكل من أشكال التكذيب؛ لأنه يترتب عليه نتائج عملية سلبية» 
وعندما يكون أيضا في الواقع العملي من الأساس ولمذا قال: طفَأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا4 
[الأعراف: 47] ماذا؟ #إيَكْسبُونَ4؛ لأن المسألة كانت في الواقع العملي» فعندما يتجه إلى الواقع 
العملي النتيجة تساوي نتيجة الجحود: سواء كذّبت بالجحود, أو كذّبت في الواقع العملي 
بعدم اعتبارك لما وصل إليك من الله من توجيهات وهداية)7") 

ثم ذكر المسارات التي وضع الله تعالمى فيها الإنسان» فقال: (الإنسان بين حالة من 
حالتين: ما أن يؤسس مسيرة حياته على أساس الارتباط مهدى الله وتوجيهاته. والاهتداء 
ببديه. والالتزام بتعلياته» مسيرة إيانية على أساس من إيانه بالله سبحانه وتعالى ويتحقق 
لهم بذلك الخير والتقوىء يقيه الله سبحانه وتعالى: الشرورء العذاب, الخزيء يفلح وينجو 
ويفوز في الدنيا والآخرة.. وإمّا أن ينطلق في هذه الحياة على أساس هوى نفسه وأهواء 
الآخرين» وينسى الله» لا يحسب حساب الله» ولايحسب حساب تقوى الله» ويعيش حالة 
من الانفلات وراء مزاج نفسه. وأهواء نفسه. ورغبات نفسه. وانفعالات نفسه)7") 

ثم ذكر عدم جدوى الإيهان في حال عدم التزام صاحبه بمقتضياته» فقال: (قد يكون 
منتميا ‏ في واقع ا حال للإيهان» وهذه ال حالة التي نحن عليها كمسلمين» وقد نغفل وقد 
ننسى؛ وبالتالي ل نستحضر مقتضى إيماننا في واقعنا العملي في كثير من الحالات» وأمام كثير 
من المواقفء وهنا مكمن الخطورة؛ ولهذا يذكّرنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه: #يا 


ار شرع 2007 ا 2 0 6 6 مي 0 
عا الَذِينَ آمَنوا اثقوا الله وَلتَنظرٌ نفس ما قَدْمّتَ لِعَدِ وَاتَقَوا الله إن الله خبير يا تَعْمَلونَ وَلا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تَكُونُوا كَالَدِينَ كشوأ الله كانسام: ألْنْسَهْح أوكيك مم الْتَايثّرة» وبشر: .1ه (ياأتها 
الّذين آمنوا) كما قلنا تأتي الكثير من التوجيهات للذين آمنواء لنا كمجتمع مسلم نحسب 
أنفسنا من الذين آمنواء «إيًا يجا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله الحثر: 1]ء فمجرد الانتماء الإيهاني 
لايكفيء إن) هو أساس نبني عليه في مسيرتنا العملية» في التزاماتنا العملية» لتتحرك في واقع 
الحياة في أعمالنا وني التزاماتنا وفي مواقفنا على أساس تعلييات الله سبحانه وتعالى فنقي 
أنفسنا من عذابه وسخطه)(0) 

ثم ذكر آثار عدم الالتزام بتوجيهات الله تعالى» فقال: (المسألة بالنسبة للإنسان إذا 
هو أعرض وتكبر واغتر وطغى ول يبال بتوجيهات الله سبحانه وتعالى ورمى بها عرض 
الحائط» ول يلتفت إليهاء ول يبال بها؛ ليست سهلة لا تنتهي المسألة. |لا| الإنسان يجعل 
نفسه في موقع المؤاخذة الإلهية» إن الله هو ملك السموات والأرضء ملك الناس» عزيز ذو 
انتقام» لا يفلت الإنسان من قبضته. ولا يخرج من سلطانه لو بلغ به طغيانه ما بلغ» أو 
لامبالاته وتجاهله وغروره وغفلته ما بلغت, كل ذلك لا ينقذه أبدا من سطوة الله وجبروته 
وعذابه وعقابه» على العكس كلما طغى الإنسان» واغتر» وتجاهل» ولم يبال» واتجه وفق أهواء 
نفسه؛ هو يحمّل نفسه الوزرء ويسبب لنفسه العذاب والمؤاخذة من الله سبحانه وتعالى على 
المستوى الشخصي وعلى المستوى الجاعي» مجتمع معين, أمة معينة» شعب معينء على 
مستوى أي مجتمع» على مستوى قرية)!") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلكء فقال: (فالله جل شأنه يقول في 


كتابه الكريم: وكين مِنْ فَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَمبَا وَرْسّلِهِ# [الطلاق: ]» عتت وتجاوزت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وتعدذتء ولم تبال بأوامر الله سبحانه وتعالى ومهديه وبتوجيهاته وتعليهاته» فماذا كانت 
التتيجة؟ لقَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابَا نكْرَا قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبَة 
أَمْرِهَا خْرًا أَعَدَ الله َمْ عَذَابًا شَّدِيدًا فَانَّقُوا الله يا أو الْأَلْبَاب الَّذِينَ آمَُوا قَد نَل الله 
ِلَيَكُمْ ؤِكْرّاك [الطلاق: 26٠١‏ فالإنسان بحاجة إلى أن يدرك أنه إن عصى الله أنه إن تعنت 
وغفل ولم يبال ولم يعد يكترث لتوجيهات الله سبحانه وتعالى أنه يظلم نفسه» أنه يسبب 
لنفسه الخسارة» أنه يوقع نفسه في عذاب الله سبحانه وتعالى)77) 

ثم ذكر قوله تعالى: لإياأَيَا الَّذِينَآمنُوا انوا اللهوَْمَْظَرْتَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِك [الحثر: 
وعلق على الآبة الكريمة بقوله: (أنت فيها تعمل اليوم من أعمال» من تصرفاتء قد لا 
تبالي مهاء وقد تستهين مهاء أنت تقدّم لنفسك يوم القيامة: إما تقدم الخير» وإما تقدّم الشرء 
ما تعمله ستجده يوم القيامة معدا لك بشكل جزاءء جزاء تجازى عليه» فلتنظر ولتفكر 
ولتتأمل بجدية» لا يعيش الإنسان حالة الغرور والغفلة» هي أخطر شيء على الإنسان» 
واللامبالاة» والاتجاه في هذه الحياة وفق هوى النفس من دون انتباه» هذا تنبيه مهم, إنذار 
وتذكير مهم: #وَلْتَنْظَر تَفْسٌّ مَا قَدَّمَثْ لِغَدِ [الحثر: 16 إن لم تقدّم لنفسك العمل الذي 
تنجو به تفوز به» تسلم به من عذاب الله» يمثل وقاية لك من عذاب الله سبحانه وتعالى 
فالنتيجة هي الحلاك» لن يكفيك ولن ينفعك مجرد الانتماء الإيهاني؛ لأن هذا التنبيه هو لمن؟ 
للذين آمنواء لا يكفي أن ينتمي الإنسان إلى الإيهان ثم لا يعمل ما فيه الوقاية له من عذاب 
سياف وال )7 


ثم ذكر قوله تعالى: لوَانَّو للّهإِنَ اله حيري تَحْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَنَسُوا الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ََنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ أُولَتِكَ هم لْمَاسِقَونَ»* [الحشر: 18 15]» ودلالتها على خطر الغفلة عن 
تعاليم الله تعالى» فقال: (أخطر شيء على الإنسان» أخطر شيء على الإطلاق هو النسيان لله 
النسيان لله ليس فقط الغفلة عن ذكر اسم الله يعني: أنك لم تعد كثير التسبيح» وكثير 
الاستغفار» وكثير الدعاء. وكثير الالتفات إلى القرآن» أخطر شيء في حالة النسيان ليست 
النسيان للذكر الذي هو عبارة عن أذكار معينة وتسبيح واستغفار ودعاء» أخطر من ذلك 
النسيان لله في مقام العملء» في واقع الحياة» تجاه المسؤوليات» تجاه أوامر الله ونواهيه 
ولو )1 

ثم ذكر معنى الغفلة» وعلاقتها بمعرفة الله تعالى» والتعامل الصحيح معه. فقال: 
(عندما تغفل عن الله سبحانه وتعالى لا تحسب حساب الله في) أنت تعمله» وفيم| أنت تتركه 
تجاه توجيهاته» تجاه هديه. تجاه المسؤوليات التي حمّلك الله إياها في واقع حياتك» في 
مواقفك. في ولاءاتك؛ في عداواتك. في مسيرة حياتكء في مجالات هذه الحياة» النسيان لله 
في موقع العملء في موقع المسؤولية» في واقع الحياة هو الأخطرء وذلك هو جانب من 
جوانب السبياق والغقلة عن الله سببحانه وتعال)97) 

ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على ذلك» فقال: (لا تكونوا كالذين نسوا الله فانطلقوا 
في مواقفهم بعيدا عن الله» وبعيدا عن أوامره وتوجيهاته وهديه وخبجه. لا تكونوا كالذين 
نسوا الله في مواقفهم, في أعمالهم. في تحركاتهم في هذه الحياة» لم يحسبوا حساب الله هنا 
ال )0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر هذا النوع من الغفلة» والذي يقع فيه أكثر البشرء فقال: (هنا وقع الكثير من 
الناس فانطلقوا لحسابات أخرى ودوافع أخرىء وهذا الذي عليه الكثير وللأسف الشديد 
حتى في واقع مجتمعنا المسلم, الكثير من الناس ينطلقون بدوافع مادية وإغراءاتء أو بدافع 
المخاوف. أو العصبيات.. الأهواء هي العنوان الواسع الذي يتحرك على أساسه الكثير من 
الناس» بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وهنا الخطر الكبير)(1) 

؟. الأخلاق والرقابة: 


الأساس الثاني الذي تقوم عليه الأخلاق ني الإسلام ى] يذكر قائدا المسيرة القرآنية 
- هو ارتباطها بالرقابة الإلحية» وسنذكر ناذج ما ذكره السيد عبد الملك من الحديث عن هذا 


المعنى من خلال العناوين التالية: 
أ. الرقابة والتزكية: 


تحدث السيد عبد الملك عن علاقة الرقابة الإلهية بالتزكية الأخلاقية» فقال: (الإنسان 
يتحرك في واقعه العمل على أساس ثلاثة اعتبارات مهمة ومؤثرة في كل أعماله وتصرفاته 
نار )0 

ثم ذكر أولاء وهو الدوافع» فقال: (الإنسان ‏ دائم) - حين| يعمل عملاء أو يقول 
قولاء أو يتحرك تحركاء أو يتصرف تصرفاء سبق ذلك دافع في نفسه. هذا الدافع قد يكون 
دافعا غريزيا (بالغريزة)» قد يكون دافعا إنسانيا (بضميره الإنساني» وفطرته الإنسانية)» قد 


يكون دافعا كذلك إيانيا (منطلقا من حالة إيانية)» بغض النظر عن صحة هذا التصرف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الرقابة الإلهية» المحاضرة الرمضانية التاسعة ١517834-١5‏ ه الموافق ل: 11/54١7م.‏ 
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من عدمهاء لكن كدافع» هذه قد تكون أبرز الدوافع: [الدوافع الغريزية» الدوافع الإيهانية» 
الدوافع الإنسانية])27 

ثم ذكر العامل الثاني» وهو القدرة» فقال: (إذا امتلك الإنسان القدرة مع الدافع» 
القدرة على تصرف معينء أو على فعل وعمل معين؛ فيفعل» وإلا قد يكون لدى للإنسان 
دافع لأعمال كثيرة أو تصرفات» ولكنه لا يمتلك القدرة المباشرة أو القدرة اللازمة» التي 
هي: عبارة عن إمكانات معينة» أو ما شاكل ذلكء والقدرة هي أمر لازم للفعل 
وللتصرف)0© 

ثم ذكر العامل الثالث» وهو النتائج المترتبة على العمل فقال: (الإنسان يحسب 
حساب النتائج المترتبة على [فعل معين» أو تصرف معينء أو كلام معين]ء وهذه النتائج في 
حسابات الإنسان» قد يلحظ فيها الجانب الإيجابي في| يتحقق له من وراء هذا التصرف أو 
هذا المسعى أو هذا الكلام» وفيه| يرضي (أو يلبي) من خلاله رغبة نفسية» أو نتائج تتحقق 
له ومطالب ورغبات» أو يحسب حساب الجانب السلبي للتصرف أو للفعل أو للكلام 
و..الخ)9" 

ثم ذكر تأثير النتائج في تحفيز الإنسان للعمل» أو كبحه عنه» فقال: (هذه النتيجة 
السلبية والسيئة» التي هي انعكاس لعمله أو لكلامه قد يحسب حسابها في أن لا يفعل» أو 
في أن يفعلء أو في أن يفعل ويلحظ اعتبارات معينة واحتياطات معينة» ولكن الإنسان 


يحسب حساب النتائج» قد تكون هذه النتائج السلبية التي حسب حسابها: ما يمس به في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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واقعه الاعتباري والمعنوي ب| يمس بشخصيته. باحترامه» بكرامته» بعرضه. بشرفه. 
بأهميته. بقيمته المعنوية.. أو ما يمس به في حياته؛ أو في شأنه المادي [في نفسه أو في ممتلكاته» 
أو غير ذلك..])307) 

ثم ذكر تأثير هذه العوامل الثلاثة في كل تصرفات الإنسان» وسلوكاته» فقال: 
(فالإنسان بهذه الثلاثة الاعتبارات: [الدافع» وكذلك القدرة» وكذلك النتائج] يتحرك 
ولهذه العوامل الثلاثة تأثير مؤكد على تصر فاته وعلى أعماله)(") 

ثم ذكر ارتباط هذه العوامل» وعلاقتها بالعمل» بمرتبة تأثيرها في النفسء فقال: 
(نحن في واقع هذه الحياة نتفاوت في مدى تعاملنا المسؤول» وتصرفنا الواعي» وانضباطناء 
يعني يكون الإنسان في واقعه العمل» في كلامه. في تصرفاته. في أعماله واعيا ومسؤولاء 
ويتعامل بحساب صحيح للأمورء وباعتبارات.. نتفاوت» يعني الدافع في مستواه وفي 
طبيعته له علاقة بهذاء القدرة لما علاقة» حتى القدرة على الانضباط والتعاطي بمسؤولية» 
وحساباتنا للنتائج تختلف من شخص إلى آخر ومن هنا إلى هناك)” ") 

ثم ذكر علاقة ذلك با نراه من اختلاف الناس في مدى انضباطهم, فقال: (ينتج عن 
ذلك التفاوت في الواقع العملي والسلوكي بين إنسان على درجة عالية من المسؤولية في 
كلامه» في تصرفاته» في أعماله. . وبين إنسان على درجة لا بأس بها من المسؤولية في تصرفاته. 
وفي أعماله.. وبين إنسان منفلت إلى حد ماء وغير منضبط» ومستهتر في كلامه. في 


مسؤولياته» وهكذا)7؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر علاقة العوامل الثلاثة بالوعي والمشاعر والاهتمامات» فقال: (الثلاثة 
العوامل نفسهاء مثلا الدافع النفسي: له أيضا ارتباط كبير با يحكمك كإنسان في مشاعرك؛ 
في وعيكء في قيمك. في أخلاقك. في اهتمامات في هذه الحياة.. وكذلك حساباتك للنتائج 
لما أيضا ارتباط بمدى وعيك» مدى فهمكء, مدى اهتاماتك» مدى إدراكك» مستوى 
أخلاقك. الرصيد الذي تمتلكه في نفسك: الرصيد الإنساني» الرصيد المعرفي» الرصيد 
القيمى والأخلاقي.. لها تأثير كبير جدًا في الاعتبارات والعوامل الثلاثة المؤثرة) 77 

ثم تحدث عن الرقابة الإلهية» وتأثيرها في كل تلك العوامل» فقال: (هناك موضوع 
في غاية الأهمية» يؤثر في كل هذه الاعتبارات بكلهاء ويساعد إلى حد كبير جدًا على استقامة 
الإنسان وتحركه المسؤول ني هذه الحياة وتحركه الواعي ني هذه الحياة به| يترتب على ذلك من 
نتائج إيجابية ومهمة لهذا الإنسان» وبالذات نحن كمسلمين» أنت كإنسان مسلمء هذه 
المسألة في غاية الأهمية» لها أهميتها القصوى في الاستقامة» في ما تأمله كإنسان مسلم من أن 
تتوفق لتقوى الله سبحانه وتعالى ولمرضاة الله سبحانه وتعالى للفوز با وعد سبحانه وتعالى 
وللوصول إلى ما وعد به سبحانه وتعالى وللنجاة من عذابه» وسخطه. وانتقامه في الدنيا 
والآخرة» الموضوع هذا هو موضوع الرقابة الإلهية ومدى الاستشعار للرقابة الإلحية)7؟) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الاهتام بالدعوة للرقابة الإلهية» بسبب أثرها 
الإصلاحي الكبير» فقال: (هذا موضوع في غاية الأهمية» أعطاه القرآن الكريم مساحة 


الإنسان» وفيما خلق عليه هذا الإنسان» وفيا رتب عليه شئون هذا الإنسان في الدنيا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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والآخرة» يرتبط به تدابير مهمة وإجراءات مهمة من جانب الله سبحانه وتعالى من أهم ما 
يجب أن تعيه كإنسان: أنك في هذه الحياة لست وحدكء ولا يجوز لك ولا ينبغي لك أبدا أن 
تنطلق في ميدان الحياة» وفي واقع الحياة غافلا عن أهم مسألة» عن مصدر وجودك من أين؟ 
وعن معادك إلى أي. ؟)(0) 

ثم قارن بين من يتحرك بناء على الرقابة الإلحية» وبين من يتحرك انطلاقا من 
اعتبارات أخرىء وبدأً بنموذج من يتحركون انطلاقا من الحرص على الجاه والسمعة 
فقال: (مثلا: البعض منا سيحسب حساب واقعه ومحيطه الذي ينعكس عليه في هذه الحياة 
ويرتبط به في هذه الحياة» إذا هو مثلا شخصية اعتبارية ومهمة» وذو طموح. ويحرص على 
قيمته المعنوية؛ فسيكون له انتباه في جميع تصرفاته لكن في حدود أن لا تظهر أمام الآخرين» 
أن لا يرى الآخرون منه ما يمس بقيمته المعنوية» لماذا؟ لأنه: إما شخصية سياسية» أو 
وجاهة اجتتاعية» أو إنسان حساس على قيمته المعنوية: يعني إنسان يحرص على أن يكون 
طيب السمعة ومقبولا لدى الرأي العام ومحترما لدى الآخرين» هناك الكثير جدًا من البشرء 
وهذه فطرة: يعني هذا في أصله أمر طبيعي جذًا؛ لأنه فطرة فطر الله الإنسان عليهاء وإذا 
وجه الإنسان هذه الفطرة توجيها صحيحا يستفيد منها بشكل كبير» إذا أدخلها ضمن 
حسابات أكثر صحة وسلامة من الحسابات غير الدقيقة أو الحسابات المحدودة)() 

ثم ذكر نموذجا ثانيا لمن يعتبرون في تصرفاتهم وسلوكاتهم المخاوف النفسية 
والأمنية» فقال: (البعض من الناس قد يكون انضباطه في هذه الحياة» والتزامه في هذه الحياة» 


وتعاطيه المسؤول في هذه الحياة في حدود المخاوف النفسية» والمخاوف الأمنية» و.. يعنى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(عبد عصا) بعض من الناس عبد عصاء سينضبط بقدر ما يخاف الأشياء التي يتوقع أن 
يطاله سوط عليهاء عقوبات عليها قد تسبب له أن يسجنء أو يقتل» أو يعاقب بأي عقاب 
معينء أو يطاله بسببها إجراءات ومضايقات في هذه الحياة ومعاناة في هذه الحياة» أو يخسر 
بسببها من ممتلكاته» فيمثل هذا زاجرا له وعاملا يدفعه إلى أن ينضبط بالقدر الذي لا يعرضه 
لهذه الإجراءات من الجهات التي يحسب أنه قد يطاله ذلك منهاء دولة مثلا (هو في بلد. في 
دولة) أو جهات معينة لها سطوة» لها نفوذ» لها حضور يمكن أن تطاله بشيء؛ فيبقى في حدود 
ما يخاف وفي حدود وما يتوقع منضبطا وملتزماء الآشياء التي قد يتوقع أن لا تدركها تلك 
الجهات أو لا تطلع عليهاء لن يبالي سيتصرف وبدون أي حرج طالما أنه إما لا يخاف من 
تلك الجهات شيئا نتيجة لأعماله وإما أنها قد لا تدرك ولا تعرف با فعل وتصرفء فتتفاوت 
حالة الالتزام لدى الناس في هذه الحياة)17) 

ثم ذكر الفرق بين هذه المنطلقات والاعتبارات» والمنطلقات التي ينطلق منها المسلم 
نتيجة معرفته بالله ورقابته» فقال: (أنت كإنسان مسلمء يربيك القرآن الكريم ويعلمك الله 
سبحانه وتعالى أن تنطلق من منطلقات أكبر وأكثر أهمية وأكثر واقعية وها تأثير عليك وتأثير 
كبير جدًا عليك؛ أنت لست في هذه الحياة لوحدك» ولست حتى ملك نفسك (اعرف هذه)؛ 
الذي أتى بك إلى هذا الوجودء الذي خلقك وفطرك وأتى بك لهدف, وجودك في هذه الحياة 
هو وجود هادف. له هدف. له غاية» وله اعتبار هو الله سبحانه وتعالى أنت عبد لله» أنت 
ملك لله سبحانه وتعالى وهو عندما خلقك وفطرك وأوجدك ووهبك الحياة ووهبك ما 


وهبك وما زودك به من إمكانات وقدرات ذاتية [كالسمع» والبصر. والفؤاد. والقدرة 


)١(‏ المرجع السابق. 


7” 


الجسمية» والبدنية» والذهنية» والمعنوية» والطاقة]» والقدرة على الفعل في حدود ما منحك 
وأعطاك» وفي حدود ما هيأ وسخر لك ككائن في هذا العالم» كإنسان» ما سخر لك في 
السموات والأرض من نعم» وخيرات» وعطاياء ومواهبء. وقدرات» وإمكانات متنوعة 
تلبي جوانب كثيرة من حياتك» وتغطي كل احتياجاتك الإنسانية» ثم تستفيد منهاء وتتقلب 
فيهاء وتنتفع بها بأشكال كثيرة جدًا جدًا من أشكال الانتفاع وجوانب الانتفاع.. الله سبحانه 
وتعالى هو رقيب عليك» هو حاضرء هو شاهد عليك في هذا العالم وفي هذا الوجود)”1) 

ثم رد على دعاة الحرية» الذين يعزلون الله تعالى عن خلقه» فقال: (ليست المسألة أنه 
خلقك وفطرك ككائن متميز في هذا الوجود بين مختلف المخلوقات والأصناف والدواب» 
ثم أعطاك أنت ميزة فيا بينها: أن حملك المسئولية الكبرى في هذا العالم» أن سخر لك 
السموات والأرض وما في السموات وما في الأرضء أن أعطاك من القدرة الذهنية» 
والبدنية» والإمكانات» والقدرات الإبداعية مايخوّلك القدرة على التصرف في كثير مما خلق 
في هذا العالم» ثم يتركك في ميدان هذه الحياة لتتصرف كما يحلو لك؛, وأنت المخلوق الذي 
لتصرفاته تأثيرات ونتائج وانعكاسات شاملة على مستوى مافي البر والبحرء الله جل شأنه 
قال في كتابه الكريم: ظَهَرَ الْقَسَادُّف الْبَروَاْبَحْر يا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ * [الروم: ]4١‏ أيدي 
الناس؛ فليست المسالة أن الله سيتركك في هذه الحياة تتصرف كما يحلو لك» وتعمل ما ترغب 
به» ولا تبالي بأي شيء» وتعمل ما تشاء وتريد.. | لا|)7) 

ثم دعا إلى النظر في أنواع الرعاية الإلهية التي أحيط بها الإنسان» والاعتبار بهاء فقال: 


(لاحظ مسألتك ‏ كإنسان ‏ حساسة جذا في إطار التدبير الإلمى وملك الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يعني لو أن الله فعل ذلك: يخلقك كإنسانء أعطاك ميزة في هذا العالى وهبات عجيبة جذاء 
وقدرات على التصرف في محيطك العالمي [فيها في السموات وماني الأرضء وفيم| بين السماء 
والأرض]» ومنحك قدرة واسعة» وإمكانات عجيبة» وتسخيرا واسعا لسَخَرَ لَكُمْ ماف 
السَّنَاوَاتٍ وّمَا في الْأَرْض4 التان: ]٠١‏ هذا التسخير كله» هذه الرعاية الواسعة جدًا جدّاء 
هذا التمكين العجيب لك كإنسان, هذه السعة العجيبة في حياتك وفي شئون حياتك وفي 
مجالات حياتكء ثم لا يكون من ورائها ثيء هادف. ولا ترتبط بها مسئولية» ولا يرتبط بها 
ضوابط» ولا إجراءات» ولا حساب. ولا جزاء)(1) 

ثم ذكر انتفاء ذلك مع حكمة الله تعالى وعدله وعظمته فقال: (لكانت هذه المسألة 
تمس بالله: تمس به في حكمته» لاعتبر غير حكيم» كيف يخلق هذا العالم العجيب الكبير بكل 
ما فيه من أصناف لا تحصى ولا تعد ويقدم هذا العالم بكل ما فيه» مسخرا ونافعا ومفيدا 
لهذا الكائن (الإنسان)» أنت مستفيد من كل ما في هذا العالم» ما في الأرض وهو أصناف 
كثيرة جدّاء أصناف عجيبة جدًا #وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تحُصُوهًا [النحل: 0 لهذه 
ا 0 
يمكن أن تنتفع به وأن تستفيد منه» أما أنت كإنسان فأنت لا تحيط ولا تحصي مقدار هبات 
الله لك» وعطايا الله لك» مقدرا كل الأشياء التي فيها منفعة لك في هذا الوجود وني هذا 
العالم حتى أن هناك أشياء كثيرة خفية عنك» أنت تستفيد منها وتنتفع بها في الوقت الذي 
لا تدري ولا تعرف ولا تدرك.. ويوما إثر يوم يكتشف البشر با خوهم الله من قدرات 


وطاقات واكتشافات علمية» يكتشفون أشياء كثيرة في هذا العالم ينتفعون بهاء وأحيانا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يكتشفون مقدار المنفعة في نعمة معينة» حتى على مستوى غذائنا: نأكل رغيف الخبز» ندرك 
كمعلومة أولية أن هذا يلبي احتياجاتنا الجسدية» يوفر لنا طاقة جسمية وقدرات جسمية 
ويسد الجوع عندنا كحاجة غريزية.. لكن يأتٍ هذا العلم الحديث ليكتشف كم أودع الله في 
حبة القمح من عناصر غذائية» من عجائبء من منافع لجسمك.. ثم يأ علماء التغذية 
ويأق الخبراء وبعد دراسات واكتشافات ليقدموا لك قائمة طويلة عريضة من هذه 
المنافع)”") 

ثم ذكر انتفاء العبثية عن أفعال الله تعالى» فقال: (فإذا فيم| أودع لنا الله في هذا العالم 
من منافع عجيبة» ومن قدرات» وإمكانات» وعطاياء ومواهبء ومنافع.. أمور لا نقدر على 
إحصائها؛ هل يمكن أن يكون ذلك عبثاء لا لشيء!؟ لكي تتصرف كما يحلو لك!! لكي 
تتحرك في هذه الحياة بدون أي مسؤولية! |لا|.. لو كان الأمر كذلك لكانت المسألة تمس 


2 5-4 
ا عه در 


بحكمة الله؛ ولهذا يقول: #أَمَحَسِبْتمْ نا حَلَقنَاكُمْ عبَنًا وَأَنَكُمْ إِلَْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتعَالَ الله 
الك الحقّ 4 [المؤمنون: 115 ]١15‏ تعالى الله الملك الحق. لا يليق به أن يخلقك ثم يميزك في 
خلقك. ميزك في خلقك كإنسانء وهو القائل: #لَقَدْ حَلََنَا الْإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقَويم* 
[التين: 4] أحسن تقويم» وأحسن خلقة» وأحسن تركيب: هي خلقة الإنسان» خلق الإنسان 
في أحسن تقويم ثم جعله متميزا عن سائر المخلوقات في سعة مجالات حياته» سعة شؤون 
حياته؛ ثم في البيان والإعراب والقدرة على النطق والحديث والتعبير والسعة في ذلك لتتسع 
مع اتساع حياته وشؤون حياته والمنافع له في هذا الكونء هذه الأرض بكل ما فيها 


والسماوات با سخر فيها لهذا الإنسان» وما أودع في هذا العالم ينتفع به الإنسان مما قد أدرك 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وتمالم يدرك.. ما قد لمسه وما لم يلاحظه ولم يدركه ولم يصل إليه علمه بعد. ليس عبثا. الله 
حاضر على هذا الخلق وهذا الكون وهذا العالم وهذا الإنسان وهو قد حملك مسؤولية 
)07 

ثم استدل بقوله تعالى: إل 
أن متها وَأَشْفَقَنَ منهًا وَحمَلَهَا الإنْسَانَ نه كان لوق جَهُولّا4 [الأحزاب: 007] على عظم 
مسؤولية الإنسان على تصرفاته وسلوكاته؛ فقال: (مسؤولية كبيرة بهذا القدر من المستوى.. 
الله خولك ومكنك لأن تكون مسؤولا في هذه الحياة بها ليست السماوات مسؤولة عنه ولا 
الجبال مسؤولة عنه ولا الأرض مسؤولة عنه. أي جبل» قد تذهب ‏ أنت كشخص . إلى 
جبل معين فكيف تكون أنت عند هذا الجبل؟ جزءا صغيراء أو كاتنا بسيطا في أسفل هذا 
الجبل أو في أعلاه أو وأنت تصعد فيه» قد لا تساوي في وزنك صخرة واحدة من صخور 
هذا الجبل» أما على مستوى الأرض بكلهاء والجبال بكلهاء والسماوات بكلها فكيف!؟ 
ولكن الله منحك من المدارك» من الهبات» من القدرة: النفسية» الذهنية» المعرفية» من 
الوسائل ما تكون به أقدر على المسؤولية» وما تكون به مسؤوليتك أكبر من الجبال بكلهاء 
من الأرض بكلها في بحرها وبرهاء من السواوات» مسؤول أعطي ملكة المسؤولية» قوة 
المسؤولية» مدارك هذه المسؤولية» كل الخصائص اللازمة لتحمل هذه المسؤولية» والله 
حاضرء شاهدء رقيب عليك,ء ليس بغافل عنك أبداء أحاطك على الدوام برقابته الدائمة 
عليك؛» كيف ستتصرف؟ كيف ستعملء وأنت المخلوق العجيب في مخلوقاته» والمخلوق 
الأكبر مسؤولية في هذا العالم بها سخر لك وني طبيعة الاستخلاف لكء أنت خليفته في هذه 


عَرَضْنًا الْأَمَائَةَ عَكَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاجْبَالٍ فَأَيْئنَ 


)١(‏ المرجع السابق. 


م 


الأرض إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ تلِيّة 4 [البقرة: ]٠‏ كيف يغفل عنك؟؟ يسخّْر لك ما في 
السماوات وما ني الأرضء يعمل لك كل شيء» يخلقك بهذا الإبداع وهذا الإتقان ثم يغفل 
عنك ويتركك. |لا| أحاطك برقابته الدائمة)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من دعوة البشر إلى استحضار الرقابة الإلهية» 
لأعميتها الكبرى في تعديل السلوك» فقال: (يجب أن تستشعر أن الله لا يغفل عنك ولا لحظة 
واحدة» لا في ليل» ولا في نمار» ولا في أي واقع أنت فيه» ولا ني أي مكان أنت فيه.. أنت 
في كل لحظة تحت رقابته الدائمة» يراك» ويعلم بك» ويسمعكء ولا يخفى عنه شيء من 
شأنك» ولا يشغله شيء عن ذلك.. تدبيره لكل شؤون السماوات والأرض عمله الدائم 
جل شأنه خلقه المتكرر وما يقوم به وهو الحي القيوم في السماوات وني الأرض. لا يشغله 
أي شيء من ذلك من إدارة هذا العالم وهذا الكون بكله وبكل ما فيه» لا يشغله شأن أبدا 


عن الرقابة الدائمة عليك؛ فهو يراك على الدوام» يعلم بك على الدوام؛ يسمعك دائم| وأبداء 


ووقابته شاملة)9) 
ثم استدل لذلك بقوله تعالى: «إِنَّ الله ل 
هُوَ الذِي يُصَوَّرْكُمْ في الْأَرْحَام كَبْفَ يَشَّاء ا ل هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم 4 [آل عمران: ه الا 


وعلق غل الآيئين الكريمتين بقوله : (لإِنَ امنا هم ل 
ل أنت ولاخيرك ولافي كل مافي هذا العا مالي بصريُم في زعام كيت 45 
هو الذي كان يعلم بك وأنت في رحم أمك. في تلك الظلءات. في ذلك المكان الخفي. 
فصورك هناك» كان يراك وأنت هناك» ويراك وهو يصوركء فلم تكن هناك مخفيا عليه ولا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ختفيا عنه أبدا لهُوَ الذي يُصَوَرْكُمْ في الَْرحَام كيف يَسَاءُ4 يمنح كل كائن بشري الصورة 
التي يقرر أن تكون صورة له؛ فيخرج إلى هذه الحياة له ملا محه» له شكله, له صورته المتميز 
بها عن كل الناس من حوله. وشخصيته المتميزة عن كل الناس من حوله؛ الذي صورك 
وأنت هناك مختفيا في ذلك المكان الخفي. وأعطاك الصورة التي تميزك عن غيرك من البشرء 
عن كل الناس من حولك؛ هو يراك فيم| بقي من حياتك مو الَّذِي يُصَورْكُمْ في الأَْحَام 
كَبْف يَسَاء لا له إِلّا هُوَ الْعَزيزٌ الحكيه )27 

ثم استدل بقوله تعالى: ليَْلَمْ تَايئَةَ الْأَعيْنٍ وَمَا تفي الصَدُورٌُ) [غافر: 15]» وعلق 
على الآية الكريمة بقوله: (رقابة مباشرة منه» ولا يخفى عليه حتى خيانة اللحظة التي الحظت 
بها بطرفك (بعينك) فنظرت بها نظرة الحرام» ونظرة الشهوة الحرام» إلى حيث لا يحل لك؛ 
هو علم بك في تلك اللحظة» يوم حدت بنظرك» يوم حدت بطرف عينكء لن يخفى عليه 
ذلك لوا تفي الصَّدُورٌُ4 وما أنت تخفيه في أعماق نفسك وفي داخل قلبك وصدرك» وقد 
خفي على الناس من حولكء قد تكون في مجلسء وقد تكون في مجمع؛ وقد تكون حاضرا 
لدى الآخرين وكلهم يراك» سيعلمون ما تقول عندما تنطق ويسمعونك. وسيدركون 
تصرفاتك إذا شاهدوها بأم أعينهم» لكن قد تخفي في نفسكء. وفي صدرك, وفي أعماق قلبك 
أشياء أخرىء كل منهم لا يدي ما وراء هذا القفص الصدري بعظمه ولحمه وجلده وما 
عليه يغطي على الناس كل شيء., لكن الله رقيب عليك في ذلك. ينفذ بعلمه ورؤيته وإدراكه 
جل شأنه إلى أعماق نفسك وخفايا نفسك؛ فهو واضح أمام الله. وليس خفيا عنه أبدا)7؟) 


ثم استدل بقوله تعالى: لأوَلَقَدْ حَلَقنَا الِْنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوْسٌُ به نَفْسّةُ4 [ق:17]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يذنا 


وعلق على الآية الكريمة بقوله: (ونعلم ما توسوس به نفسكء في اللحظات التي أنت 
توسوسء ونفسك فيها توسوسء, وتختلج في نفسك الإهمامة بعمل السوءء والتوجه 
والرغبة والميل نحو ما هو معصية لله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات التي لازالت فيها 
الإرادة تتحرك في أعماق نفسك نحو العملء الله يعلم بك» قبل أن تعمل» وقبل أن تقول 
قبل أن تتكلم» وقبل أن تتصرف هو يعلمء يعلم ما يدور بخلدكء ماتهم به في نفسكء ما 
توسوس به وتفكر فيه ويعتمل في داخل نفسك لتفعله قبل أن تفعله» فاحسب حساب الله 
في تلك اللحظاتء إذا أنت لوحدكء أو أنت أختي المؤمنة لوحدك» وأنت تفكرء وأنت 
توسوسء وفي نفسك وني خيالك تعتمل الأفكار والوساوس والرغبات نحو فعل معين أو 
تصرف معين» احسب (أو احسبي) حساب الله» إنه يعلم» إنه يرقبء إنه ليس غافلا عنك 
في تلك اللحظة, أو في تلك الحالة) ١7‏ 

ثم ذكر ن|ذج مما يخفيه الإنسان في نفسه. وعلم الله به. فقال: (أيضا فيم| يحمله الإنسان 
من حقد بغير حق على آخرين أو من محبة لباطل أو مبطلين» أو فيا يخفيه ‏ في نفسه أيضا ‏ 
من إرادة وتوجهات سيئة» هناك عقائد سيئة قد يخفيها الإنسان» أو سوء ظن مثلا قد يخفيه 
الإنسان ويتشبث به الإنسان ويعتمد عليه الإنسان تجاه الآخرين» هناك أعمال نفسية» أعمال 
قلبية» مستودعها خفايا النفس» وأعماق القلبء وفي داخل الوجدان والمشاعرء لا يراها 
الناس ولا يدركها الناس.. قد تمر بإنسان وقلبك ممتلىئ حقدا عليه» قد تظهر له بشاشة 
الوجه. وتخفي في نفسك الحقد الشديد عليه» وقد يكون حقدا بغير حق وبدون مسوغ حق. 
لكن الله يعلم ما في قلبك من الحقد, وما قد ينتج عن ذلك الحقد من تصرفات.. وهكذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أشياء قلبية» أشياء نفسية هي مخفية عن الناسء لها تأثير في واقعك العملي» وفي تصرفاتك» 
وفي أعمالك» وني أقوالك, لكن الله يعلمها) 217 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَنَْلَمُ مَا تُوَسْوسٌ به تَفْسّْهُ وَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حمل 
الْوَرِيدِ» [ق: »]1١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (الله أقرب إليك حتى من حبل الوريد 
الذي في عنقك؛ هو قريب منك لدرجة أنه مطلع بشكل مباشر على الخفايا في نفسك؛ وعلى 
ما توسوس به وما يدور به التفكير في نفسك من الداخل» فاحسب حساب الله ولا تظن أنه 
غافل عنكء هو يقول جل شأنه #وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَا عَلَيِكُمْ شّهُودًا إِذْ تِيضُونَ 
فيه [يونس: ]1١‏ على المستوى الفردي على المستوى الشخصي الله دائم الرقابة عليك دائم 
الشهود والحضور عليك ولكء وفيما تعمل» وفيا تفكر. وفيها تتصرف.. وكذلك على 
خرن عاقيا لعا ريد لو اجنلا ارو وا لي 
شاهد على ذلك» غير غافل وغير غائب. |لا| ليس غافلا وليس غاتبا)) 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَمَا تَكُونُ في سَأَنِ وَمَا تدلُو مِنْهُ من فُرْآنِ وَكَا تَعْمَلُونَ مِنْ 
عَمَلٍ إلا كُنَاعَليكُمْ شُهُودًا إذْتُفِيضُونَ فيه وَمَا يَحْزْبُ عَنْ رَبّكَ منْ مثْقَالٍ در في الْأَرْض 
وَكَاني السََّءِ وَلَا أَضْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَكا أَكْبر إلا في كِتَاب مُبِينِ4 [يونس :3]» وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (#إوَكَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ أي عملء مهما كان هذا العمل قليلا أو كثيراء 
كبيرا أم صغيراء وفي أي ظرفء وني أي مكانء وفي أي واقع» ولو كان مستوراء ولو كان 
داخل غرف مغلقة؛ ولو كان في قصورء أو في وديان أو في أي مكان «إلّا ؟ كم 


شهُودَا4؛ فالله حاضر على الدوام؛ لا يغيب أبداء لا يغيب نبائيا لذ تُفِيصونَ فيه4» وما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


م 


يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِنْقَالٍ دَرّة في الْأَرْضٍ © لا يغيب عنه أبداء ولا حتى مثقال الذرة» هو 
شاهد على كل مخلوقاته على الدوام» هي واضحة أمامه في كل جزئية منها على المستوى 
العام» وني كل الجزئيات والتفاصيل» شهوده شهود دائم» وعلمه دائم» وهو يراها ويسمعها 
دائما» لا ليل ولا ظلمة تستر منهء ولا جدران ولا حائط يخفي عنه» ولا أي شيء, ولا هناك 
قدرات» ولا يمكن تمويه [تعمل لك تمويها عن الباري سبحانه وتعالى] لا #وَمَا يَعْزْبُ عَنْ 
بك من مِنقَلِ د في الَْْضٍ وَلا في السَّمَء وَكَا أَصعَرٌ من ذَلِكَ وا كب لاني كَابٍ 
مُبِينٍ 4 أيضا كله موثق» وعلم ثابت» ليس علم| عارضا إلى سنة كذا كذا ثم نسي. لاء علم 
ثايت لا ققد لا يفيه لا يسن أرنأ)1! 

ثم استدل بقوله تعالى: آَلاتَرَ أن اللهيَْلَمُمَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَايَكُونُ 


28 اع ال يي اللي افلاضن بز و اناس لقا بكي ل مر زر تن يوعد و ع رس و عر َه 
مِنْ تَجْوَى ثُلاثةِ إلا هو رَابِعَهُمْ وَ حْمْسَةٍ إلا هوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَذنّى مِنْ ذْلِكَ وَلَا أكثرٌ إلا 


5 
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هُوَ مَحَهُم أَيْنَ مَا كَانُوا ثم تَبنهُمْ بها حَِلُوا يوم الْقِيامَةِ إن الله بكُلٌ قَيْءِ عَلِيمٌ4 [المجادلة: 0]» 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (علم شامل؛ علم محيط» كل ما في الأرضء وكل ما يحدث 
على الأرضء وكل مايجري على الأرضء تحت علمه؛ وضمن علمه؛ أحاط به علماء كذلك 
مافي السماوات بكلها لمَايَكُونُ مِنْ نَجْوَى تَكاَة إلا هْوَرَابعُهُمْ4 الجلسات والاجتماعات» 
كلها هو حاضر فيهاء والكثير لا يحسبون حسابه» يطمئنون أنهم أصبحوا لوحدهم؛ 
فيتحدثون ب| يرغبون بالحديث به وأنهم إما في مجلس مغلق أو في مكان منعزل أو في ظروف 
خارج إطار الرقابة من الآخرين والمعرفة من الآخرينء أو اللقاءات الإلكترونية في هذا 


الزمن عبر مواقع التواصل الاجتماعيء التراسل بالجوالات والتناجي بهاء أو أي وسيلة من 


)١(‏ المرجع السابق. 


الوسائل المتاحة للبشرية من وسائل المناجاة» والتواصل السريء والتخابر الذي هو خارج 
ا رو و 
جلسة مغلقة» في داخل غرفة؛ في داخل مجلس» » أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
جلسة إلكترونية» جلسة في مواقع التواصل الاجتماعيء أو ني الجوالات والرسائلء أو أي 
وسيلة؛ أو الواتس آبء أو أي وسيلة من الوسائل.. هناك من هو شاهد على هذا بكله 
احسبوا حسابه» حاضر في كل ذلك» ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا كْسَةٍ 
إِلَاهُوَ سَادِسُهُمْ وََا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ4 أنتم اثنان» أو رجل وامرأة» شاب وشابة» أو شابان» 
أو امرأتان» أو أي كان.. أدنى من ذلك أو أكثرء أي عدد كان #إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا # 
أين ما كانوا: في أي مدينة» في أي قرية» في أي بلد. ومن أي مكان إلى أي مكان» ليس معناه 
أنك إذا قمت تتواصل عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إلى مكان بعيد أنه أدركك لكن لم 
يدرك الذي هناك. |لا|ء يعلم بالجميع» أين ما كانواء وفي أي ظرف كانوا)17) 

ثم ذكر أن الأمر لا يتوقف عند حد العلم» فقال: (ولا تنتهي المسألة عند هذا 
الاعتبار. علم» وحسب. ووثّقء وأثبت عليكم ذلك بشهوده. وملائكته. والتوثيق وانتهت 
المسألة. إلا[ 9# نَم يه يا عَمِلوا , يوم م الْقِيَامَة4 هنا الخطورة في المسألة» أن كل هذه 
الإجراءات الرقابية» بدءا من الرقابة المباشرة لله سبحانه وتعالى: التي تصل إلى ما توسوس 
به نفسك وتختزنه في صدرك وفي أعماق قلبك ومشاعرك, إلى الملائكة» الذين يرقبونك 
وومدرك عن لدم وخصصوا لذلكء كل إنسان معه ملائكة محصصين معه. إلى 


العملية التوثيقية ثيقية التي تو ثق بها كل تصرفاتك» وهذه إجراءات مؤكدة» #كَاتِبِينَ 4 يؤكدها 


)١(‏ المرجع السابق. 
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تأكيداء كل هذه الإجراءات لماذا لماذا؟ لأنك يوم القيامة ستأتي» وستبعث من جديدء ثم 
ستسأل وتحاسب على كل ما قد أحصي عليكء جمعوا لك كل تلك التصرفات» كل تلك 
الأعمال» كل تلك الأقوال» وثقت. جهّز لك ملف كاملء» يوم القيامة ستأتي إلى مقام 
الحساب ستحاسبء ثم يحدد مصيرك على ضوء ذلك» وستجازى بناء على ذلك» فاحسب 
حساب نفسك من الآنء لاثم يتَتهُمْ با عَعِلُوا يومَ الَِْامَة إن الله بكُل شَيْ يْءِ عَلِية 74" 

ب. الحياء والرقابة: 

تحدث السيد عبد الملك عن علاقة الرقابة الإلهية بالحياء من الله تعالى ودوره في 
تعديل السلوك» وقد قدّم لذلك بقوله: (الله أحاطك ‏ كإنسان ‏ برقابة مباشرة منه» منه جل 
شأنه وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا الحياء من الله (الحياء من الله)0) 

ثم ذكر فطرية هذا الحياء» ودلائله الواقعية» فقال: (الإنسان في قيمته المعنوية قد 
يتحرج من الناس بحسب اعتبارات معينة» مثلا: إذا هناك إنسان مهم عندك» إنسان تحترمه. 
إنسان تجله لمقامه. لكاله. أو لقيمته المعنوية: له شأنء له اعتبار.. قد تستحي منه» قد تكون 
أكثر حرجا من أن يطلع على بعض تصرفاتك السيئة» أو تصرفاتك المسفة التي تفقدك 
قيمتك واحترامك واعتبارك» قد تستحي من ذلك الشخصء أو من جهة معينة أو طرف 
معين» لأهميته وقيمته وكاله ومدى احترامك له [كل| كنت تحترمه أكثر كل ما استحييت 
أن يتعرف على خفاياك» أو تصرفاتك السيئة أكثر].. أيضا بحسب المخاوفء الإنسان ‏ مثلا 
قد يخاف من أن يطلع من يمكن أن يعاقبه على ذلك التصرف؛ لأنه مثلا يعلم أنه إن اطلع 


)١(‏ المرجع السابق. 
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عاقبه ويقدر على أن يعاقبه على ذلك» فقد يكون هذا دافعا له إلى أن يتتبه لتصرفه) 27 

ثم ذكر دور الحياء من الله تعالى في السلوك» فقال: (نحن بحساب الحياء من ربنا 
العظيم الله ملك السماوات والأرض بكاله وجلاله وعظمته, كاله العظيم, إذا أنت ة 
تستحي من شخصية معينه؛ لأنه مثلا: شخصية علمية باعتباره عالما كبيراء أما هذا فهو الله 
العليم بكل شيء؛ من لا يمكن أن تدخل في أي مقارنات ني الحديث عن علمه المحيط بكل 
شيء» أيّ علم لدى الآخرين لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم الله تعالى» وهكذا في قدرته. في 
ملكه؛ في كل ما يعبر عن الكمال والجلال والعظمة والأهمية والاعتبار المعنوي؛ لا يمكن أن 
يقارن أحد بالله جل شأنه.. ألا نستحي منه؟ ألا نخجل منه؟ وهو المطلع والرقيب علينا في 
كل ما نعمل» وفي كل تصرفء وفي كل اللحظات. وفي كل الأوقات, وفي كل الأماكن)”") 

ثم تحدث عن دور استشعار رعاية الله تعالى والحاجة الدائمة إليه في تعديل السلوك 
فقال: (بحساب نعمه ورعايته: هو المنعم علينا في كل النعم من لحظة خلقنا ومن قبل ما 
يخلقناء نعمه كانت قائمة في هذا الوجود الذي هيأه لك قبل أن يأتي بك إليه» أنعم عليك 
حتى قبل الوجود با هيأ لك في هذا الوجود, وهيأ الثيىء العظيم» وأنعم النعم العظيمة 
الكبيرة الشاملة» هذا المنعم: الكريم» الرحيم» العظيم الذي وهبك الحياة» الذي كل النعم 
منه: كل ما بك من نعمة» وكل ما وصلك في هذا العالم من خير» وكل ما يصل إليك في كل 
لحظة إنم| هو منه» ولو حتى وصل عبر آخرين إنه| هو منه)””) 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَمَابكُمْ مِنْ نِْمَةٍ فَِنَاللهثمَ م إذَا م كُمْ الهم وَلَيْه ارون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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[النحل: 7]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (لإوَمَا بَكُمْ مِنْ نِحْمَةٍ فَمِنَ الله ثم هو هوء 
الذي أنت دائما كلما نابتك شدة» وكلما طالك كرب وكلما تعرضت لأخطارء وكلما 
ضغطت عليك ضغوط هذه الحياة ومحنها وأوجاعهاء هو وحده الذي ترى فيه الملاذ: الذي 
تلوذ به» الذي تلتجئ إليه» الذي تضرع إليه لثم إذَا مَسَّكُمْ الضْدٌ فَإلَيْهِ كأَرُونَ4.. هوم 
بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله كل ما أنت متقلب به في هذه الحياة من نعم. من واقعك الشخصي 
إلى كل ما في هذا الوجود. حتى من الشمسء وحتى النجوم والقمر» وحتى من خيرات 
الأرضء مما في السماوات وما في الأرضء وحتى ما تنعم به شخصياء كل الخير الواصل في 
هذا العالم إليك؛ وما في جسدك من سمع وبصر ونعمء كل هذا الخير هو منه ##وَمَا بِكُمْ مِنْ 
نِحْمَة قَمِنَ النه) 07 

ثم تحدث عن دور استشعار الحاجة الدائمة إلى الله» وفي كل الظروف في تعديل 
السلوكء فقال: (ثم كذلك عند المحنء عند الآلام» عند الأوجاع, عند التحديات» عند 
الأخطار» عند ال هموم, إلى من تلجا؟ إليه [يا الله]» إذا أنت مرضت وأحسست بالأوجاع 
التي #بدد حياتك تضرع إليه» إذا ضغطك الفقر والعناء في هذه الحياة تضرع إليه إذا انتابتك 
المخاوف والتهديدات تضرع إليه» تلجأ إليه» لماذا تسيء إليه؟ لماذا لا تستحي منه؟ لماذا 
تنجراً على معصيته» أو على التجاهل له؟ قد تفكر بالآخرين» قد تحسب للآخرين ألف 
حسابء وتحرص على أن لا يطلعوا منك على كثير من التصرفات» ومن هم!؟؛ من هم 
هؤلاء الذين أنت تتحرجء وتنتبه» حتى لا يعرفوا ما عملت أو تصرفت أو أخطأت أو 


تجاوزت. تبالغ في التحرج منهم وفي التخفي فيم| قد تتجاوز به أو تسيء به عنهم ومنهم, ثم 
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لا تحسب حساب الله» ثم تستهتر بالله» ثم لا تبالي بالله» وأنت ذلك المخلوق السخيف الذي 
بالى بالآخرين وحسب حساب الآخرينء إلا الله لم تحسب حسابه. ما أسوأك! ما أحقرك! 
ما أسوأ تدكرك لنعمه. لكماله. لعظمته. لرعايته!)(١)‏ 

ثم تحدث عن دور اللجوء الفطري إلى الله عند كل حاجة, وتأثيره في تعديل السلوك, 
فقال: (إذا انتابتك الأوجاعء وكأنك لم تسئ إليه أبداء حتى بدون استذكار لما قد أسأت به 
في الماضي إليه» تأتي وكأنك ذلك الذي لم يسئ قط؛ فتقول: يا الله اعمل لي كذا وافعل لي 
كذاء يا الله اشفنيء يا الله ارزقنيء يا الله أعني» يا الله ادفع عنيء يا الله منّ علي» يا الله هب 
لي.. وقد تغضب قد تستاء؛ لأنه لم يعجل لك بالاستجابة» وكأنك ذلك الذي لم يسئ قط 
إلى الله» وليس كأنك ذلك: قليل الحياء» كثير التجاهل لله كثير الغفلة عن الله» كثير 
اللامبالاة» أو تكاد أن تكون دائم اللامبالاة بحق الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم دعا إلى الاعتبار بكل هذا للحياء من الله تعالى» واستشعار رقابته» فقال: 
(فلنحسب حساب الله هذا الذي يفرضه علينا إياننا أن نحسب حسابه. حساب الحياء 
منهء الحياء منه في كاله وعظمته وجلاله» والحياء منه كمنعم كريم» كل الخير وصل إلينا 
منهء وكل ما بنا من نعمة فمنه» وإليه نلجأ وإليه نعود وإليه نضرع عند كل النوائب والشدائد 
وعند كل الكروب والمحن وني كل الاحتياجات» احتياجاتك منه» واحسب حساب هذه 
المسألة» كل احتياجاتك منه: حياتك بيده؛ موتك بيده» رزقك بيده» مصيرك إليه» هو الذي 
يكتب لك ويقدر لك ما شاء وأراد في هذه الحياة» أنت تتقلب في هذا الوجود في قبضته 


وتحت سيطرته وتحت سلطانه؛ لماذا لا تحسب هذا الحساب؟ كيف تغفل عن هذه المسألة مع 
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كل مالا من الأهمية والاعتبار !)227 

الرقابة والتوثيق: 

تحدث السيد عبد الملك عن دور استشعار رقابة الملائكة بتعديل السلوك الخلقي» 
فقال: (ثم مع ذلكء مع رقابته المباشرة والدائمة التي تنفذ إلى واقعك بكله وإلى خفايا 
نفسك وإلى داخل صدركء أرفق إجراءات كثيرة رقابية» رقابة ملائكته أيضاء وهذه من 
الآشياء التي ينساها الكثير من الناس نسيانا تاما نسيانا تاماء ويغفلون عنها غفلة عجيبة. ما 
من إنسان منا في هذه الحياة إلا وقد أوكل الله جل شأنه به ملائكة من ملائكته» يبقون معه 
على الدوام» ويراقبون كل تصرفاته على الدوام؛ ليكونوا أيضا هم شهودا عليه» وليوثقوا: 
عملية توثيقية لكل تصرفاته» لكل أعماله» لكل أقواله» كلها موثقة (إجراءات توثيقية))”") 

ثم قرّب هذه الرقابة والتوثيق بم| نراه في الواقع في المؤتمرات الصحفية» ونحوهاء 
فقال: (كل إنسان منا محاط» ليس فقط ذلك الذي يظهر أمام الميكرفونات ليقيم مثلا مؤتمرا 
صحفياء فالكل يوثق» هناك عدد كبير من الكاميرات التي تصوره. والميكرفونات التي تنقل 
صوته؛ ليوثقوا موقفه الذي سيعلنه أمام العالم. | لا|» كل إنسان هو في مؤتمر صحفي منعقد 
على طولء على طول (طول حياته)» منذ بداية التكليف والمسؤولية» منذ أن تدخل مرحلة 
التكليف. أصبحت في حالة رصد دائم» أحاطك الله بملائكة موكلين بيك» مهمتهم الدائمة 
- طول وجودكء وما دمت في موقع المسؤولية ‏ توثيق كل تصرفاتك وأعمالكء» يقول الله 
سبحانه وتعالى: د يتَلَقَى اْمَلَعََانِ عَن الْيَمينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ4 لق: 17 أنا الآن أتحدث 


معكم» عن يميني وعن شإلي ملكان موكلان بي» كل منههما ‏ حتى في هذه اللحظة ‏ يؤدي 
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دوره في توثيق ما أقول. كل مناء أين ما كان» في أي مكان, وني أي لحظة؛, وني أي ظرف هو 
#عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ يد ملازم على طولء لا يفارقك نهائياء ولا يغيب عنك لحظة» 
ومهمته هي هذه: مهمة التوثيق الدقيق» والرصد الشديد)7) 

ثم تحدث عن قوله تعالى: إمَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 لق:10]» فقال: 
(طآإمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ4» تخيل؛ إلى هذه الدرجة؛ ما تتكلم من كلمة واحدة, «إمَا يَلْفِظَ مِنْ 
َوْلٍإِلَّا ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به» ما 
هناك غفلة عنك» بحيث تتصور أنه يمكن أغهم غفلوا عنك يوما من الأيام» أو لحظة من 
اللحظاتء أو أمام كلمة أو جملة من الكلام قلتها فلم ينتبهوا لها بخصوص تلك الكلمة 
لا. ولا يحتاجون منك إلى أن تعيد الكلمة» أو أن يستفسروا منك [ها يا أخي ل ننتبه» عفواء 
ما هي الكلمة التي كنت قلتها؟ أعد من فضلك الجملة لنسجلها] |لا|» لا يفوت شيء أبدا 
#إما يلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ4 أنت مرصود لهذه الدرجة» وأنت حاط ببذه 
الرقابة الشديدة والمستمرة التي لا تنفك عنك. على طول على طول)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: طوَإِنَ عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ كِرَامًا كَاِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 
[الانفطار: »]1١ ٠١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (عليكم حافظين: حفظة, يحفظونكم 
ويحفظون ما تعملونه» يوثقونه عليكم (عملية توثيقية)» وليس فقط استذكارا يستذكرونه. 
ف| حفظوه حفظ وما غفلوا عنه نسي. |لا|ء عملية توثيقية يقومون بها 8كَاتِينَ 
و#كِرَامًاك لا يمكن أن يزايدوا عليك, ولا يمكن أن ينقصوا من عملك الصالح شيئا ولا 
أن يزيدوا في عملك السيئ شيئا. |لا|» يتعاملون بكل مسؤولية» وليس عندهم أي 
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اعتبارات يمكن أن تؤثر عليهم تآثيرا سيئا في عملهم. » عمل بكل أمانة» وبكل مسؤولية» 
وبكل اهتمام؛ ولا يمكن أن يغفلوا لأي اعتبار من الاعتبارات [أنه أكل وجبة دسمة وبخخر 
وغفل ورقدء لم يعد يعرف ماذا عملت] إلا| [والا شغله النوم عنكء ولا أي اعتبار من 
الاعتبارات الأخرى]» كل منهم يؤدي الفترة التي عليه أن يؤديها بكل يقظة» وبكل انتباه 
وبكل إدراك #يَعْلَمُونَ ما تمْعَلُونَ4» يعلمون ما تفعلون. لا يغيب عنهم شيء؛ ولا يغفلون 
عن شيء؟؛ فيؤدون مهمتهم على أتم ما يكون, وتوثيقا تاماء شاملاء محيطاء كاملاء لم ينتقص 
منه قول واحد ولا تصرف واحد, إحاطة, تجميع: يجمعون كل عملك. كل تصرفاتك؛» كل 
أقوالك» كلها تجمع» ويوم القيامة» يقول الله: لوَجَاءَتْ كُلَ تَفْس مَعَهَا سَايِقٌ وَشَهِيدٌ4 
شهادة أيضا : يؤدون شهادتهم عليكء وتأتي هذه الرقابة وهذا الرصد من الله ومن ملائكته» 
رقابة شاملة على المستوى الشخصي. على المستوى الجعاعي. على مستوى ما تعمل وعلى 
0000 و00 

ثم ذكر أغراض هذه التوثيقات», وارتباطها بمصير الإنسان, فقال: (نأتي إلى العملية 
التوثيقية هذه: العملية التوثيقية هذه كل إنسان يجهز له ملف. سواء عبرنا عنه: كتابا» مثل 
مافي آيات أخرى كثيرة» أو صحيفة #وَإِذًا الصّحْفْ نُشْرَ رَت* [التكوير: ]٠١‏ هذا الكتاب وهذا 
الملف بالتأكيد أنه: وثقت فيه كل أعمالك وتصرفاتك وبشكل دقيق وتام وعملية توثيقية قد 
نكورخ أشبه ما تكوث بعملة الوقيق بالفيذيى (الضوعه والصور )21 

ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم» فقال: (هناك من الآيات ما يدل على 
ذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة النجم: لإوَأَنْ لَيْسَ لِْإِنْسَانِ إِلّامَا سَعَى وَأَنَ سَعْيَه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سَوْفَ يُرَى ثُمَّ َه الجرَاءَ الأؤق4 [النجم: ]4١5‏ سوف يرى: يعني يوم القيامة ما تحتاج 
المسألة أنك تقرأ العبارات [وفعل يوم كذا كذا وكذاء وتصرف كذاء وني لحظة كذا واتجه إلى 
كذا..] وكلام طويل عريض.. قد ترى نفسك بالصوت والصورة» تشاهد نفسك وأنت 
تعمل ذلك العمل المخزي الذي حرصت على أن يكون في جو مكتوم ومستورء وقد تفضح 
بذلك أمام الملا وأمام الناسء أمام مشهد البشرية بكلها من: أنبياء» ومرسلين» وصديقين» 
وصالحين» وطالحين» ومؤمنين» وكافرين» وأمام الجميع.. ما الذي عملتء. وتخزى على 
نفسك)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن استلام الإنسان لملفه الذي يحوي كل أعماله» 
وتأثير استشعار ذلك في تعديل السلوك» فقال: (من أهم محطات يوم القيامة ومشاهد يوم 
القيامة: هي اللحظة التي سيستلم الإنسان فيها ملفه كتابه الذي وثقت فيه كل أعماله» قال 
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن يوم القيامة: #يَوْمَئِذٍ تُْرَصْونَ لا تحْمَّى مِنْكُمْ 
حَافِيَة4 [الحافة: 14] فلا أحد آنذاك يستطيع أن يختفي» مع كثرة الجمع» ولا يمكن أن يخفي ‏ 
أيضا ‏ شيئا مما قد عمل.. لاما مَنْ وت كتَابَهُ ينه ََقُولُ هَاؤمُ افْرَءُوا كَابيَةُ4 [الحاقة: 14] 
عند عملية توزيع الكتب والصحف والملفات هذه. الإنسان إما أن يتناول هذا الكتاب 
ويعطى هذا الكتاب بيمينه» يعطيه الملائكة: تفضل استلم بيمينك» ويمد يمينه ليستلم هذا 
الملف. وإما أن يعطى هذا الكتاب بشماله ومن وراء ظهره أيضا: إما أن يأتي من يتولى هذه 
المهمة يوم القيامة من ملائكة الله ليعطيك كتابك وصحيفة عملك من أمامك. يأتي إليك 
ويقبل عليك من أمامك» فيعطيك وتتناوله باليمين» وإما أن يأتي إليك من خلفك (من وراء 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ظهرك)» وتتناوله بيدك الشهال.. فعندما يأتيك هذا الموكل من الملائكة من أمامك ويعطيك 
كتابك بيمينك فتلك علامة إيجابية» جعلها الله علامة إيجابية: علامة اليمن» علامة الخير» 
علامة الفوزء علامة البركة؛ لأن لك من العمل ما يشرفكء تلقى الله أبيض الوجه. وعندك 
من الأعمال المشرفة» والمقبولة» والصالحة» فيقول: #إمَاؤٌمٌ اقَرَءُوا كِتَابِيَُ تبتهج وترتاح» 
لقد تضمن هذا الملف: الأعمال الصالحة» الأعمال المشرفة» الأعمال التي ابتهجت بهاء 
أدركت قيمتهاء رأيت ثمرتهاء أعمالا ليس فيها ما يخزيك ويشينك. لاء فابتهجت وارتحت 
وسعدت واستبشرت,ء وذهبت إلى الآخرين في ساحة الحشر من الزملاء» من الأصحاب» 
من الناس 8هَاؤمٌ افرَءُوا كِتَابيَة#)07 

ثم ذكر معنى هذه العبارة» ودور استذكاره؛ فقال: (هاؤم: تساوي عبارة هالكم» 
تفضلواء شوفوا كتابي» اطلعوا عليه؛ ما فيه من أعمال صا حة تبيض وجهيء أنا اليوم مبتهج 
بكل تلك الأعمال التي عملتها وفعلتها وقلتها وتصرفت بها)”) 

ثم ذكر سر تلك الفرحة» فقال: (وهذا كله لماذا؟ كيف توفقت لهذه الأعمال؟ كيف 
كان كتابي يحوي هذه الأعمال: الشريفة» العظيمة» المشرفة؟ #إإِنّ ظَنَنْتُ أن مُلَاقٍ حِسَابِيَة 4 
[الحاقة: ]٠٠‏ لأني في الدنيا حسبت حساب: أنني سأحاسب على كل ما عملت» ولأني حسبت 
هذا الحساب؛ كنت مسؤولا في تصرفاتي» ومنتبها؛ فحرصت على أن أعمل الأعمال الصالحة 
والمسؤولة» وأن أتوب وأنيب وأقلع عن الأعمال السيئة #قَهُوَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةِ في جَنَةِ عَالِيَة 


كس سيم 5" - 0 ارا عم 
قطوفهَا دَانِيَة4 [الحاقة: ]57١‏ فازء وكان مصيره ومآبه إلى هذا المآب #كلوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ع سلفم في ليام اللتَاليَة أ [الحاقة: 217084 

ثم ذكر في المقابل حال من أوتي كتابه بشماله» فقال: (لوَأمًا مَنْ أُوت كِتَابَهُ بشِمَلِه 
[الحاقة: ؟]» ومن وراء ظهره؛ في آنه أخرى كذلك:» غووآنًا 07 و كتَايَهُ وَرَاءَ ظَهْرو# 
[الانشقاق: ]٠١‏ هذا كيف سيكون موقفه؟ يستاء» رأى كثيرا من الأعمال والمواقف السيئة» 
والحهاقات» والتصرفات الغبية» واللامسؤولة» والمدنسة» التي انجر إليها ببوى نفسه. 
وطمع نفسه. ورغبات نفسه. وشهوات نفسه. وغضبه. وطيشه. وتعامله اللامسؤول. 
كيف سيقول» كيف سيتصرف؟ سيصيح قائلا: «إيا تبي ]1 أُوتَ كِتَاييَة 00 
يَا لَيتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ # [الحاقة: ١0‏ 707] يصيح» يندم» يشعر بالحلاك» قال في آية أخر 
'#فَسَوْف يدعو تُيُورً# [الانشقاق: ١‏ يصيح: واهلاكاه؛ اليوم هلاكي, اليوم ورطتيء أعمال 
سيئة» ليتني ل أطّلع عليهاء ليتني لم أقرأها ولم أدر بها ولم أعرف بهاء وأشياء كثيرة قد نسي 
الكثير منها؛ لأنه كان مستهترا ولامبالياء ولا بهتم بأعماله وتصرفاته: ينسى الكثير» ويغفل 
عن الكثير» ولا ينتبه للكثير» ولا يسائل نفسه في الدنيا ويحاسب نفسه؛ ليخلّص نفسه هنا؛ 
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فيتوبء وينيب» ويقلع. |لا| لقدورط نفسه)”) 

ثم استدل بقوله تعالى: لوّوّضِعَ الْكِتَابُ قَترَى الُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ نا فيه وَيَقولُونَ يا 
وَيْكتَنَا مَالٍ هَذَا الْكِنَابِ لايْعَادة صَعوة هوا كبيرَة إلا أَخْصَامَاك [الكهف: 44]» وعلق على 
الآنة الكرينة يقولهة (سحهرة من هذه النآلةه ضكر نع الدقة الحجيية والاحاطة 
الكاملة بكل ما قد عملواء يصيح الإنسان» ويستغرب حين يرى أشياء كان يتهاون بهاء كان 


لا يحسب حسابهاء كان يعتبرها أشياء عادية» أو لا يبالي بالآخرين» يعملها بكل جرأة» وإذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مك 


بها قد حسبت»؛ وسيحاسب عليهاء ويجازى عليها ##يا وَيْلََنَا مال هَذَا الْكِتَابٍ لَا يَُاورُ 
صَعِيرَةٌ وََا كبر إِلّا أُخْصَاهَاك [الكيف: 45]» #فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ 
مِتْقَال ذَرَةٍ شَمَ ا يَرَه4 [الزلزلة: ١-م]‏ مسألة مهمة)(1) 

ثم ذكر ما أسندت به هذه العملية التوثيقية من شهود. فقال: (مع هذه العملية 
التوثيقية» مع شهادة الملائكة» مع شهادة الشهود من البشر» هناك عملية توثيقية عجيبة 
أخرى: الإنسان» أعضاؤه؛ جوارحه؛ ستشهد عليه؛ وفيها كأن الله جل شأنه ضمن خلقها 
جعل فيها وسيلة توثيقية» (آلية معينة للتوثيق)؛ فأنت في الوقت الذي تعمل ما تعمل» يتوثئق 
ال 00 
فترىء في الوقت الذي هي فيه آلة رؤية» يمكن أن تعمل فيها تسجيلاء أن تجعلها في حالة 
تسجيلء قد تكون أبصارنا هذه: في الوقت الذي نرى بها هناك أيضا عملية تسجيل لما نراه» 
عملية تسجيل لرؤيتناء لإدراكناء لما نراه وندركه» وما ننظر فيه» سمعنا كذلك: عملية سمع 
وعملية تسجيلء بقية جوارحنا وأعضائنا فيها عملية توثيق)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلكء فقال: (الله جل شأنه بعد 
الحساب, عبر الصحف. وعبر الملاتكة» وعبر الشهود من البشرء يبقى الإنسان يجادل؛ لأن 
المسألة خطيرة جذاء أمامه جهنم أمامه الخسارة الأبدية والرهيبة والعذاب الشديد. 
وخائف جذاء خوف ورعب شديد» «#إذ الْقَأُوبُ لَدَى الاجر كَاظِحِينَ اغافر: ] من 
شدة خوفهم تطلع قلوبهم إلى الحناجرء يصل قلبك إلى حنجرتك من شدة الخوفء إذا 


الإنسان غير موفق ‏ والعياذ بالله . خوف؛ فيبقى يجادل» ويتشبث بجداله وإنكاره وجحوده 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ومكابرته» حتى مرحلة معينة» تبدأ أعضاؤك بالشهادة عليك, فتشهد أنت على نفسك. فلا 
يمكنك حينها المكابرة ولا الجدال.. #الْيوْمَ تَخْتِمْ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ4 [بس: 0:] أنت مع ذلك 
الخدالء والناكرة تيز تأي كل نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَاك [التحل: ]1١١‏ بعدها يختم على 
فمكء وتمنع من الكلام ولا تستطيع النطق [اسكتء اسمعء هناك شهود عليك] [من؟ من 
هذه المرة؟] #الْيَوْمَ تَحْيِمُ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ لين يم © [يس: 1٠‏ تبدأ يداك بالتكلم وتؤدي 
شهادتها عليك» قد تقول: [أنا ما عملت كذاء ولم أفعل كذاء ووالله لم ألمس كذاء ولم أقرب 
كذاء ولم أفعل كذا..]» فتشهد عليك يداك بما عملت بها وتصرفت بمما من تصرف». 
وأصابعك» وكل ما حصل من تصرفات عبر هذه الجوارح, لوَتَشْهَدُ أَرْجُلّهُمْ4 [يس: ]<٠‏ 
ثم الرجلان تشهدان» كل منهما تؤدي شهادتها بها عملت بهاء لوَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ با كَانُوا 
يبون #4 [يس: هبع)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَيَوْمَ ْسَرُ أَعْدَاءُ الله إِلَ النَارِ قَهُمْ يُورَعُونَ حَنَّى إِذا مَا 
جَامُوهَا شَهدَ عَلَيِْمْ سَنْعْهُمْ وَأَبصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا يَحْمَلُونَ وَكَالُوالجلُووهِمْ ‏ 
شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ُو أَنْطَفََا لله الي أَنْطَنّ كُلٌ مَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ وَل مَرَةِ وَإِلَيِْ تُرْجَعُونَ وَمَا 
كَُمْ تسْتتئون أَنْ يَشْهَدَ عَلبِكُْ سَنشى وَلَا أَبِصَارَْئْ وَلَا جُلُودك ولكن ظَتَْ أن الله لا 
يَخْلَمُ كرا ما تَحْمَلُونَ وَدَلِكُمْ دك الذي ظَنئتح بربَكّْ أَرَْاكٌْ فَأَصْبَحْتُمْ من الخَايِين» 
[فصلت: ١94‏ 78]» وعلق على الآيات الكريمة بقوله: (يندهش الإنسان» يندهش باتت 
جوارحه تشهد عليه» ورأى الشواهد والأدلة من نفسه على نفسه. ومن جسده على نفسه. 


ومن جوارحه با عملت, يحتار» يندهش» يصاب بالذهولء يستغرب. بل يدخل في خصام 


(1) المرجع السابق. 
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مع نفسه 9وَقَالَوا لْجُلَودِهِمْ» قالوا لجلودهم: يتخاصم مع جلده. تصل إلى هذه الدرجة» 
9 شَهِدْتُمْ عَلَيَْاك كيف يا جلدي شهدت عي؟ #وََالُوا لجُلودِهمْ ج سَهِدْثُمْ علَيْنَا4 
يجيبك جلدك» تجيبهم جلودهم. لقَالُواك الجلود نطقت» وأجابت» وردت عليهم؛ 


6ه سس 


وخاصمتهم. أثَاُوا أَنطََنَا لله الَّذِي أَنْطَنّ كُلَ تَيْءِ4 هو الذي يمنح كل شيء القدرة على 
النطق» فينطق حين منحه القدرة على أن ينطق لأقَاُوا أنْطَمَنا الله الَذِي أَنْطَقَ كُلّ َيْءِ وَهُوَ 
حَلَفَكُمْ أَوّلَ مَرّة هو الذي خلقكم وأنطقكم: أنطقنا نفس الشىء؛ مثل ما منحكم القدرة 
على النطق» منحنا ‏ كجلود ‏ القدرة على النطق #وَهُوٌ حَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَّةِ وَإلَيْه ُرْجَعُونَ 
أمور ما كان الإنسان يحسب حسابهاء لا يحسب حساب أن يشهد عليه سمعه؛ ولا أن يشهد 
عليه بصره» ولا أن يشهد عليه جلده» ويخاصمه جلده ويثبت عليه الإدانات جلذه؛ ما كان 
يحسب حساب هذه الأمور؛ لأنه لم يكن يحسب حساب ما هو أهم منهاء والذي هو رقابة 
الله» وما كنتَمْ تَسْبَيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ4 ما كنت تستتر من سمعك كي لا 
يشهد عليك» وأين ستستتر من سمعك؟ وَل أَبُصَاركُمْ وَلَا جُلُودكُمْ4 ما كنت تستتر من 
جلدك, فتتركه هناك» وتختفي عنه هناك» لتفعل ما تريد أن تفعل» وهل سيمكن ذلك؟ لكن 
هناك ما هو أقرب من ذلك» وأشد رقابة من ذلك: لوَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أن للهلا يَعْلَمُ كيرا بن 
تَعْمَلُونَ4 هذه الآفة: الغفلة عن رقابة الله اللامبالاة بالله» التجاهل لله النسيان لله 
وَدَلِكُمْ ظنْكُمْ الذي ظَنَكْ ربكم أزداكم» أهلككم؛ وصلتم إلى الملاك في الحياة م 


تعودوا مبالين» بل مستهترين» ما رغب به وعنده قدرة أن يعمله عمله» ما رغب به من 
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تصرف وامتلك القدرة عليه فعله» لا يبالى» لا يستحى, لا يحسب حساب الله وإذا حسب 


حسابات معينة» حاول أن يتداركهاء وأن يعمل احتياطاته تجاهها ويكتفي بذلك, ثم لا 


حك 


يحسب حساب الله لأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الحا رِينَ# الخسران الرهيب) 7 


*. الأخلاق والتحصن: 

الأساس الثالث الذي تقوم عليه الأخلاق في الإسلام ‏ كا يذكر قائدا المسيرة 
القرآئية - هو ارتباطها بالتحصن بالله من كل الوساوس التي يوحي بها شياطين الإنس 
واطدم, 

وقد تحدث قائدا المسيرة القرآنية عن ذلك في محال كثيرة» ومن الأمثلة عنه ما ذكره 
السيد عبد الملك عند حديثه عن الوساوس ودورها في الانحراف بالإنسان» وكيفية 
مواجهتهاء وذلك من خلال سورة الناس» وقد قدّم لذلك بقوله: (تتحدث اليوم على ضوء 
سورة من السور القرآنية المهمة» هي سورة الناسء والموضوع الرئيسي لسورة الناس هو 
التنبيه إلى خطورة الوساوس والمسوسين, وإلى طريق النجاة من شر ذلك)7") 

ثم ذكر أهمية الموضوعء وتعلقه بجميع حياة الإنسان» فقال: (هذا الموضوع قد يبدو 
عند الكثير من الناس موضوعا عادياء وموضوعا من المواضيع الهامشية» لا يلتفت إليه 
بمستوى ما يمثله من خطورة ومن أهمية» ولكن من خلال التأمل في هذه السورة المباركة 
وما فيها من الآياتء ينتبه الإنسان إلى أهمية هذه المسألة» وإلى ضرورة أن يتعامل مع هذا 
الموضوع بجدء وانتباه كبير» ويقظة عالية)7) 

ادامر لكريمة وهي 8 تعالى 0 الله الي 3 
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)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) في ظلال سورة الناس.. حول خطر الوساوس والوسواسء المحاضرة الرمضانية التاسعة / 94 ١55١‏ ه الموافق ل: ١7١8 ١‏ 5م. 
(”) المرجع السابق. 
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من الجن وَالنَّاسِ* [الثاين؟ ١‏ 3] 

ثم ذكر أهمية توجيه الخطاب في السورة لرسول الله يه ودلالاته» فقال: (يتوجه 
الخطاب في هذه السورة المباركة إلى من؟ إلى رسول الله يده ثم إلى كل شخص إلى كل فرد 
من أبناء هذه الأمة من المسلمين» لقل4. عندما وجّه الخطاب إلى الرسول يلك فهذا بحد 
ذاته تنبيه كبير لنا جميعاء أن الكل مستهدف بهذا الخطر وبهذا الشرء الكل بلا استثناء)17) 

ثم ذكر خطورة الوساوسء وأنها شر قابل للتنقل بين الجميع» فقال: (الوساوس هي 
شر قابل للانتقال بين كل أبناء المجتمع» وبين مختلف فئات المجتمع» بين الرجال والنساء 
بين العلماء» والمثقفين» والأكاديميين» والتربويين» والخطباء.. وبين كل فئات المجتمع» وبين 
عامة الناس» الكل مستهدف بهذا الخطر؛ ولذلك لا بد من الانتباه لدى الجميع» لا بد أن 
تدرك أنك أيا كنت في أي موقعء بأي صفة» لو كنت تعتبر نفسك إنسانا مثقفاء أو إنسانا 
عالماء أو إنسانا مؤمنا تقيا متديناء أو إنسانا واعيا..إلخ. وبأيّ صفة أنت في موقع من مواقع 
المسؤولية» أنت قائد» أنت عسكريء, أنت أمني» أنت مسؤولء أنت مشرفء أنت.. بأي 
صفة وفي أي موقع أنت» أنت مستهدف, وأنت معرض هذا الخطرء ومعرض لهذا الشر؛ 
ولذلك يجب أن نلتفت جميعا ‏ الكل إلى هذا الخطر وإلى هذا الشر للحيطة والانتباه)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الاستعاذات» والدعوة للاستعانة بها لدفع 
الوساوسء فقال: (الاستعاذة من الشيطان أتت في القرآن الكريم: #رَبٌ أَعُودْ بك مِنْ 
َمَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ# [المؤمنون: 47]» الاستعاذة بالله من أمور أخرىء أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ 


الجَاهلينَ 4 [البقرة: 51]» في دعاء موسى عليه السّلام» في استغاثة مريم: #إني أَعُودٌ بِالرَّحمَن 


)١(‏ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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مِنْكٌ إِنْ كُنْتَ تياك [مريم: 7018© 

ثم ذكر تميز الاستعاذة الواردة في سورة الناس عن غيرهاء فقال: (تكررت الاستعاذة 
في القرآن الكريم» ولكنها آنت هنا على نحو عجيب. تعبّر عن التجاء كبير إلى الله سبحانه 
وتعالى» من حيث أنه الرب» ومن حيث أنه الملك» ومن حيث أنه الإله» قل أَعُودُ برَبٌ 
النََّسِ مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النّا س4 [الناس: 057١‏ استعاذة بهذه الصيغة العجيبة التي تدل على 
أهمية وخطورة هذا الشر إلى حد كبير إلى حد رهيب)() 

ثم ذكر دلالات الاستعاذة بتلك الأسماء الحسنىء وأوها الربء فقال: (نحن نلتجئ 
إلى الله سبحانه وتعالى» ونستجير به» نلتجئ إليه ليدفع عنا هذا الشر» ليدفع عنا هذا الخطرء 
نلتجئ إليه جل شأنه باعتباره الربء والرب يعني أنه: (الخالق» الرازقء المالك)؛ مجموع 
هذه الصفات الثلاث» فهو جل شأنه الذي يرجى من حيث أنه ربنا المربي لناء المنعم عليناء 
المالك لناء الخالق لناء هو الذي نرجوه ونلتجئ إليه من هذا الجانب وبهذا الاعتبار ليدفع 
عنا هذا الشرء وهو من يمتلك القدرة» وهو الرب (الخالق» المالك» الرازق) من له القدرة 
على أن يصرف عنا هذا الشرء وأن يدفع عنا هذا الخطر)”© 

ثم ذكر دلالة الاستعاذة بالله باعتباره ملكاء فقال: (ونحن نلتجئ إليه سبحانه وتعالى 
من حيث أنه الملك: #مَلكِ اناس [الناس: ؟] في الآية المباركة» هو ملك السهاوات 
والأرض.ء الملك في كل هذا العالم وكل هذا الكونء من له الأمر والنهي والتصرفء وهو 
المقتدر المدبر لشؤون هذا الخلق» فهو من يملك القدرة على أن يدفع عنا هذا الخطرء وهذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر دلالة الاستعاذة بالله باعتباره إلهاء فقال: (ونحن نلتجئ إليه من حيث أنه 
الإله؛ إلهناء إله الناس جل شأنه. لأإلَهِ النَّسِ 4 [الناس: 50» فهو جل شأنه الذي يأله إليه كل 
مكروبه ويفزع إليه ويلوذ به كل مغموم؛ وهو جل شأنه من يعتبر الالتجاء إليه عبادة له 
وقربة إليه» ووسيلة لنيل حمايته» لنيل رحمته» لنيل فضله. لأن يمنّ علينا وي رحمنا ويدفع عنا 
هذا الخطرء فهي قربة إلى الله ووسيلة مؤمل منها ويرجى من خلالها رحمة الله سبحانه 
وتعالى؛ ودفعه عنا لحذا الشر ولذا الخطر)7) 

ثم ذكر ضرورة الوعي لتحقق الاستعاذة تأثيرها في النفسء فقال: (فهذه الاستعاذة 
وهذا الالتجاء الذي ينبغي أن يكون بوعيء وأن يكون من أعماق قلوبناء من واقع الشعور 
بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى» الحاجة الكبيرة لدفع هذا الخطر الكبير» وهذا الشر الكبير» 
هذه مسألة مهمة جذاء وهذا الالتجاء الذي ينبغي أن ينطلق من شعور بالعبودية لله 
وشعور با حاجة إلى الله سبحانه وتعالى» ومن واقع الشعور ببذه العلاقة في| بيننا وبين الله 
هذه العلاقة من حيث أننا عبيده وهو ربناء ومن حيث أننا في مملكته وهو ملكناء ومن حيث 
أننا أيضا في موقع العبودية له وهو إلناء من واقع هذه العلاقة عندما نلتجئ ونحن نحمل 
هذا الشعور الذي يعي طبيعة هذه العلاقة في كل هذه الجوانب الثلاث: من حيث أنه الرب» 
أنه الملك» أنه الإله)9) 

ثم ذكر ضرورة الالتجاء العملي لتحقق الاستعاذة تأثيرهاء فقال: (ثم أيضا الالتجاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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العملي» مع الالتجاء بالدعاءء الالتجاء بالاستجارة والاستعاذة من أعماق القلب بوعي 
وشعور بأهمية هذه المسألة» بوعي وشعور بطبيعة هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى)'") 

ثم ذكر معنى الالتجاء العملي» فقال: (الالتجاء العملي الذي هو الارتباط بمصادر 
الهداية الإلمية» الارتباط مبدى الله سبحانه وتعالى؛ حتى تكون أفكارناء وحتى تكون نظرتنا 
إلى الأمور من واقع ما قدّم إلينا من هدى الله سبحانه وتعالى» با يساعدنا على سلامة 
التفكير» وهذه من أهم الأمور التي يحتاج إليها الإنسان؛ لأن سلامة التفكير سيترتب عليها 
سلامة التأثيرات والدوافع النفسية» ثم سلامة التصرف والفعلء إذا ضمنًا سلامة التفكير» 
وضمنا سلامة ما يدور في أذهانناء وما نفكر به» وكان شيئا سليما وصحيحا وإيجابيا؛ 
ستكون تفاعلاتنا النفسية الداخلية إيجابية» وما يترتب على ذلك في واقعنا العمل في 
تصرفاتناء وأعمالناء ومواقفنا.. إلى غير ذلك. سيكون أيضا إيجابيا وسليما وصحيحا)”") 

ثم ذكر المجالات التي يرتبط بها الالتجاء العملي» فقال: (هذا يدلّنا على أهمية أن نعي 
مفهوم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بشقيه: بالتضرع من الوجدان. بالخشوع. بالالتجاء 
بالدعاء» وأيضا على المستوى العملي من خلال الارتباط بمصادر الحداية الإلهية» التي نستقي 
منها هدى الله سبحانه وتعالى» ونستفيد منها سلامة التفكير)9) 

ثم تحدث عن الوساوس وخطورتهاء ودلالة قوله تعالى: #مِنْ شر الْوَسْوَاسِ 
اناس 4 [الناس: 4] على ذلك» فقال: (الوساوس شرها كبير على الناس» وضرها كبير على 


الناس» الباطل يأتينا عن طريق وساوسء المفاهيم الظلامية تأتينا عن طريق وساوس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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وموسوسينء تأتينا أيضا الأوهام التي تؤثْر علينا في علاقاتنا عن طريق وساوس. ما يؤثّر 
على الناس حتى في علاقاتهم, ما يزرع الشحناء فيه| بينهم. والعداوة فيه| بينهم, ما يؤثّر على 
الإنسان في كثير من الأمور منبع التأثيرات السيئة على الإنسان تكون من الوساوس 
والموسوسين» هذا المصدر الأساسي لما ولذلك تمثل هذه المسألة خطورة كبيرة على 
الإنسان. وتكون خطورتها أيضا فاعلة ومؤثّرة بشكل مباشر على الإنسان إذا لم يكن متنبهاء 
ولا متيقظاء ولا متذكّراء إذا كان غافلاء إذا كان لا يعير هذه المسألة أي اهتمام» فالخطر 
يتعاظم ويكبر على الإنسان)7) 

ثم ذكر الأشكال التي ترد بها الوساوس إلى الإنسان» فقال: (الوساوس تأت إلى 
الإنسان بشكل خواطرء وأفكار» وهواجسء وقد تأتي إليك من الجئة كما قال» أو من 
الناس.. وعلى ضوء قوله تعالى: #وَّالنّاسِ» الوساوس تأتي بشكل خواطر, بشكل أفكار» 
على حسب التعبير المحلي [تطانين]» قد تصل إليك هذه [التطانين] من الجئة أو من الناس» 
سمعت من شخص كلاماء تفاعلت بهذا الكلام» ثم قمت على ضوء ما سمعته منه بالتفكير 
فيه» وتبدأً الخواطر حول ذلك الكلام التي تدور في نفسك وني ذهنك, وأنت تفكر فيهاء 
وكاارياء وشافل ع1 

ثم ذكر علاقة الوساوس بالدوافع والرغبات والمخاوف والانفعالات» فقال: (عادة 
ما تكون الوساوس ملامسة للدوافع في نفس الإنسان» يعني: تلامس جوانب حسّاسة في 
الإنسان» قد تلامس هذه الوساوس فيك جانب الرغبة: جوانب ترغب بهاء وقد تالامس 


هذه الوساوس المخاوف في نفسكء تأتي لتلامس في نفسك جانب المخاوف. فترفع سقف 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


المخاوف. ويكون لذلك تأثيرات عملية» قد تأت لتلامس في نفسك مشاعر الغضب؛ 
فتذكي فيك نيران الغضبء وتشعلهاء وتؤججهاء حتى تدفعك إلى تبني مواقف معينة» أو 
تضرفات معينتة أو سل و كيابة معرية) 7 

ثم ذكر التزيبنات التي قد تظهر بها الوساوسء فقال: (الوساوس تشكّل خطورة 
كبيرة على الإنسان أنها قد تكون في غلاف معين» هي خفية» لا ينظر الإنسان إليها أحياناء 
ولا يظن أنها فكرة سلبية» قد يرى فيها فكرة إيجابية» قد يظن في تلك الخاطرة أنها فهم 
واستنباط عبقري» وأنه إنسان فهمان استطاع أن ينتبه» وأن يدرك أن الموضوع هو كذا وكذاء 
وأن ذلك الشخص أراد كذا وكذاء وأن ذلك الموضوع يدل على كذا وكذا.. بحسب يجالات 
الحياة» الوساوس تأتي لتدخل إلى كل شؤون حياة الناس» إلى كل مجالات الحياة» فتكون 
فكرة مزيفة لما قالب إيجابي, لما غطاء محبب إلى الإنسان» ومن ثم يتفاعل معها الإنسان 
ويتآثر مها الإنسان» بل قد يفرح بهاء البعض قد يفرح ببعض الوساوسء ويظنها استنتاجا ‏ 
كا قلنا ‏ عبقريا وعميقاء وأنه من شطارته» من ذكائه» من فهمه؛ انتبه وعرف المقصود؛ 
وبالتالي يبني على ذلك مواقف)7) 

ثم ذكر ناذج عن تأثيرات الوساوس في العلاقات», فقال: (كم يحصل من هذا القبيل 
في العلاقة فيه) بين الناس» يدخل سوء الظن على مستوى الأسرة: ما بين الزوج وزوجته. 
ما بين الأب وأبنائه» ما بين الأخ وأخيه.. على مستوى الأصدقاء, على مستوى الأمة المؤمنة» 
كم تدخل هذه الوساوسء حتى في الموقع القيادي. ما بين القادة» ما بين الذين هم في مواقع 
المسؤولية» كم تلعب الوساوس فيا بينهم من دور سلبي» وتأثير سيئ على علاقتهم؛ على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تعاونهم, على تفاهمهم, وتترك تأثيرها السىء» وتفعل فعلتها الشنيعة جذًاء التي تؤثر عليهم 
حتى في العمل الصالح. تعيقهم) 17 

ثم ذكر ناذج عن تأثيرات الوساوس في المواقف. فقال: (كم للوساوس من تأثيرات 
على الناس في مواقفهم العامة» الكثير من الناس يتأثر هذه الوساوس فيقتنع بباطل» ويقف 
موقف باطلء. يخذل الحق» تتشوش عنده الفكرة تجاه كثير من القضايا المهمة؛ فينطلق 
الانطلاقة الخاطئة» أو يخذل الحق)27) 

ثم ذكر الآثار الكثيرة للوساوسء وفي جميع الشؤونء فقال: (كم لها من تأثيرات 
واسعة في شؤون حياة الناس» كم لما من ضحاياء كم أَزَّمت من مشاكل» كم حولت الكثير 
من النزاعات البسيطة على أبسط القضايا فيا بين أبناء المجتمع» تحوّطا إلى مشكلة كبيرة جداء 
مشكلة خلاف: خلاف على قطعة أرضء خلاف على معاملة في بيع وشراء» خلاف على 
كلام معين: كلمة» زادت كلمة.. كم تركت من تأثيرات سلبية سفكت فيها الدماء» قطعت 
فيها الصّلات والعلاقات» قطعت فيها الرحامة والقرابات» كم لها من تأثيرات سيئة جدًا 
في واقع الناس» على مستوى المواقف: مواقف ا حق ومواقف الباطل» البعض من الناس قد 
يتجه في موقف الباطل متآثرا بالوساوسء والبعض قد يقعد عن موقف الحق متأثرا 
بالوساوس)” 

ثم ذكر دور الوساوس في الصد عن الحق» فقال: (الوساوس تأتي أحيانا لصد 
الإنسان عن الحق» عن الحق كموقف. عن الحق كثقافة» عن الحق كفكر. كعقيدة» عن الحق 


)١(‏ المرجع السابق. 
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كسلوك؛ عن الحق كعملء وأحيانا لصدك من البداية عن ذلكء. وأحيانا قد تأتي في| بعد 
قد تسير في طريق الحق» وهذا يحدث للكثير» قد تسير في طريق الحق» ويكون لك رصيد 
وافر من العمل» وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة» وقد لا تكون. فتسير بشكل 
طبيعي» إلى مرحلة معينة تواجه مشاكل معينة» قضايا معينة» ظروفا معينة» فتأتي الوساوس 
في تلك الحالة» فتترك تأثيرها السيىئ على نفسك لدرجة أن تجمّدكء أن توقفك عن مواصلة 
المسير» عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل» مهما كان عظيماء ومهم| كان قربة إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومهم| كان موقعه على مستوى المسؤولية» قد يكون من أهم المسؤوليات 
التي حمّلنا الله إياهاء والتي تقع على عاتقناء لا فكاك لنا منها يوم القيامة إِلّا بالقيام بهاء 
فتقعد. وتتخاذل» وتجمد. وتتنصل عن المسؤولية» ثم تغرق في كل تفكيرك, في كل نظرتك. 
في كل اهتماماتك النفسية» في إطار تلك الوساوسء نتعاظم تلك الوساوس وتكبر وتبقى 
في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان» في أوقات فراغكء في جلستك» قبل نومك.. 
في أوقات كثيرة» وأنت تتفاعل مع هذه الوساوسء تعيدها في ذهنك وتتفاعل معهاء فإذا 
بها تكبر وتتوسعء والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظمء تنمو ويأتي المزيد 
والمزيد من الأوهام؛ والمزيد والمزيد من سوء الظن» تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين» أو 
إلى إخوتك في القرابة» أو إلى محيطك الاجتماعيء أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه 
مشكلة». وحدثت لك معه مشكلة معينة» تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا 
وأضعافاء يكبر عندك التفاعل» يكبر عندك الموقف. ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته. لم 
يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرىء يبدأ يحلل من جديدء يستنتتج عن 
كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة» والتفسيرات الخاطئة» الكثير من الكلمات» 
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الكثير من التصرفات, ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا)”") 

ثم ذكر علاقة الوساوس بالرغبات والانفعالات» فقال: (الوساوس تفعل فعلتها 
عندما أحيانا تأتي في ظرف حسّاس لدى الإنسان. إِمّا وهو في حالة غضب؛ فتذكي نيران 
الغضب. وتشعلهاء وتؤججهاء وتكبر المشكلة في نفس الإنسان. إِمّا وهو في حالة خوف؛ 
وتؤثّر وترفع عنده مستوى المخاوف, مستوى القلق» مستوى الاضطرابء مستوى التفاعل 
مع قضية ماء فيعظم خوفه ذلكء ويزداد قلقه وتوتره وانشداده إلى مستويات كبيرة جدّاء 
قد تلامس الرغبات» قد تأتي الوساوس لتلامس فيك الرغبات» رغبات معينة» شهوات 
معينة» فتحرك فيك هذه الرغبة» وتثيرها فيك أكثر وأكثر» فتكبر رغبتك» وقد تكون رغبة 
نحو ما هو معصية» نحو فعلة تَثْل جريمة» أو تمثل ذنباء تعظم هذه الرغبة تعظم حتى تنقاد 
إليها وأنت منجذب بشدة» هكذا تأتي الوساوس من جوانب كثيرة جدّاء ولهذا تمثل هي 
التأثير على الإنسان؛ لآنها تدخل من موقع التفكير, لتلامس المشاعر والانفعالات الداخلية 
في الإنسان» لتولد العمل» لتنتج العمل» لتنتج التصرفء ليترتب عليها الموقف. تأت 
خطورتها البالغة من هذا الجانب)0") 

ثم ذكر المغالطات التي يقع فيها الإنسان حين لا يفرق بين الوسوسة والتفكير 
الإيجابي» فقال: (قد يكون البعض من الناس في ا حالة التي هو في حالة وسوسة؛ يتصور أنه 
في حالة تفكير إيجابية» وأنه يستند في ذلك التفكير إلى معطيات معينة» ولكن الأمر مختلف 
عن ذلكء المسألة وسوسة» الوساوس قد تأت أيضا بخيالات وأماني للإنسان. تبلغ به 


المراتب العليا في الأمورء وتخرج به عن الواقع» وتخرج به عن الآمور الواقعية» وعن الأمور 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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العملية» فيستغرق الكثير من وقته)(3) 

ثم ذكر تأثير الوسوسة في إيعاد الإنسان عن واقعه. والتعامل السليم معه. فقال: (قد 
يكون البعض وهو في موقع مسؤولية يصرف كثيرا من تفكيره وكثيرا من وقته في أشياء 
خيالية» أشياء غير عملية» غير واقعية» ولربما مع الضغط النفسي ومع الظروف الحياتية 
والعملية يتحول الإنسان غير واقعي» وهذا أيضا في غير الجوانب العامة والمسؤوليات 
العامة حتى على مستوى الواقع الأسريء على مستوى الواقع الشخصيء على مستوى 
الحموم المعيشية» يتخيل الإنسان ويدخل في خيالات خارج الواقع» لن تصل به إلى نتيجة 
عملية» وهي خيالات ليست واقعية» ولكن ها تأثير سلبي على الإنسان» من حيث استغراق 
الوقت» من حيث الاختلال في طبيعة التفكير» ومن حيث أنك تخسر سلامة التفكير» ومن 
حيث أيضا الانشداد إلى الأماني غير الواقعية» على حساب الاهتّامات العملية» وقد تورث 
الإنسان الكسل أو الإحباط» لما يتعلق بأمور غير واقعية ويصعب تحقيقها في الواقع» هكذا 
تأتي الوساوس في أشكال كثيرة جدًا)”) 

ثم ذكر تأثير الوساوس في ا حالة النفسية» فقال: (قد تأت الوساوس أيضا كصدمة 
نفسية للإنسانء يعني قد يكون الإنسان مثلا في تمسكه بالحق وطريق الحق» في استقامته على 
طاعة الله سبحانه وتعالى على نحو جيدء وبتوفيق من الله وبالتجاثئه إلى الله سبحانه وتعالى» 
فتأتي الوساوس التي تهدف إلى إقلاقه» إلى إحزانه» إلى إتعابه نفسيا)”) 


ثم استدل لذلك با ورد في القرآن الكريم» فقال: (لاحظوا عندما قال الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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وتعالى في القرآن الكريم: لإا النَجْوَى مِنَ الشَّيِطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارّهِمْ 
ينا إِلّابذْنِ الله [لمجادلة: 21٠١‏ لِيَحْرْنَ الِّينَ آمَنُواك» قصة نبي الله أيوب الذي شكى في 
آخر المطاف إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: أن مَسّنيَ الشّيِطَان بنُضْب وَعَذَاب» [ص:١4]»‏ 
حالة من هذا القبيل الذي قد تكون عملية استهداف نفسي» استهداف نفسك بالأحزان 
القديدة مكاذ قد يكرن لدى الأنساق ابرع شهية انه امتكديده أو هي أم استشهد ابنهاء أو 
أخ استشهد أخوه. فقد تأتي إثارة الأشجان والأحزان إلى مستوى غير طبيعي» يخرج عن 
مستوى الاحتساب» عن مستوى القربة إلى الله سبحانه وتعالى» الأمل في فضل الله» عن 
الحد الطبيعي» فتصل ال حالة نفسها إلى المستوى غير الطبيعي الذي يؤثر على الإنسان» يؤثر 
على نفسه. يؤثر على صحته» يؤثر على تفكيره» يؤثر على عمله؛ يؤثر على صبره)”١)‏ 

ثم ذكر الوساوس التي قد تعتري الإنسان في أثناء عمله الصالح» لتفسده وتشوشه 
عليه» فقال: (قد تكون اهتمامات الإنسان العملية أحياناء البعض مثلا اهتامه بأن يؤدي 
وضوءه بشكل صحيح. ويؤدي صلاته بشكل تام أو يعمل عملا معينا بشكل صحيح. 
تأقي الوساوس التي تشوش عليه وتقلقه عن مدى نجاحه في ذلكء فيأتي الشكء. ويأتي 
القلق» ويأتيٍ الاضطرابء [لربا أنا ما أهحمت هذا العمل بشكل صحيح. لربما علّ إعادته 
من جديد]ء وهكذا مرة بعد مرة» فيثير لدى الإنسان الاضطراب في العمل الذي هو عمل 
صالح.» والذي هو من أعمال القرب إلى الله سبحانه وتعالى» يحول في خباية المطاف ذلك 
العمل إلى عمل صعب. وإلى عمل شاق» وإلى عمل مشوب ببذه ال حالة من الاضطراب 
والقلق والتوتر)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر تأثير الوساوس في بث اليأس والقنوطء فقال: (الوساوس قد تستهدف فيك 
جانب الرجاء» والرجاء هو جانب إيانيٍ يجب أن يتعادل مع الخوفء علينا أن نخاف اللى 
وعلينا أن نرجو الله» فتأتي هذه الوساوس إلى البعض. لربا أنا غير مقبول مهما عملت. لربما 
أنا لا يجديني شيء ولا ينفعني شيء» لربا أنا هالك على كل حالء لربم| هذه المحن والمتاعب 
التي تحدث لي في حياتي مؤشر على أني مسلوب التوفيق» وهكذا حتى يعيش الإنسان في 
نفسه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى» ويشعر بالإحباط أمام الأعمال الصا حة» ولا يستشعر 
حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يتوازن مع الخوف. يجب علينا أن نخاف. 
واذقحر حاف 1 

ثم ذكر شمولية الوساوس لكل الشؤونء فقال: (وهكذا يعتبر مجال الوساوس 
واسعاء وتأثيراتها كبيرة» بدءا من الأفكار والمفاهيم الظلامية في شؤون الدين» في نظرتنا 
للحياة» تجاه المواقف, فيم| يتعلق بالمواقف كم يأتي من تثبيط عن طريق الوساوسء وهكذا 
مجال خطير جداء وعادة ما تحمل طابعا أو قالبا مقبولا لدى الإنسان» فهي تأت خفية» مغطاة 
بقوالب أخرى وأغطية أخرى.. مِنْ شَّرٌ الْوَسْوَاسٍ الخْنّاسِ4 الناس: 14 (الخنّاس)؛ لأنه 
يأني متخفياء قد تأي لك فكرة بقالب معين)'") 

ثم تحدث عن منطقة تأثير الوساوسء والتي يشير إليها قوله تعالى: #الَّذِي يُوَسْوِسُ 
في صَدَور اناس * [الناس: ه]» وقد علق على الآية الكريمة بقوله: (لأن منطقة التأثير في 
الإنسان هي هنا في صدره؛ هذه المنطقة التي هي منطقة التأثير» منطقة الدوافع» منطقة 
الرغبات» منطقة المخاوف, منطقة الانفعالات» منطقة الغضب. فتأقٍ عملية الوسوسة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لتؤثّر عليهاء لتحركك في الواقع العمل في الاتجاه الخاطئ: ولتؤثر عليك في الواقع العملي 
في الاتجاه الخاطئ؛ فهي المنطقة التي يؤثر فيها الوسواسء وهي المنطقة التي نحتاج إلى 
العناية بها من خلال هدى الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم تحدث عن مصادر الوساوس. وبدأ بالوسوسة الصادرة من الجن. التي يشير إليها 
قوله تعالى: #مِنّ انك [الناس: >]» فققال: (قد يكون الموسوس من الحنّة» من شياطين الجن» 
وطبعا هو عملهم الرئيسي» العمل الأسامي والرئيسي لشياطين الجن هو الوسوسة, هم لا 
يملكون التأثير علينا بأي وسيلة أخرىء لا يملكون أن يجبرونا على فعل عمل معين على 
فعل ماء أو تصرف ماء أو موقف ماء أو أن يمنعونا من عمل ما؛ إنما يؤثرون بواسطة 
الوسوسة» قد تكون مستغرقا حسب تصورك في التفكير» وأنت على فراشك جالسء أو 
مضطجع حتىء في أي حال من أحوال الإنسان» في تلك اللحظة التي تعتبر نفسك فيها 
مستغرقا في التفكير» وأنت تتفاعل» أنت منشد إلى قضية معينة» أو موضوع معين, أو أنت 
تعيش ظروفا معينة» شياطين الجن هم يرصدون الواقع البشريء يعني: قد يدرك شيطان 
الجن أنك في تلك اللحظة لديك مشكلة معينة» وأنها تمَثّل مدخلا له ليوسوس لك فيهاء أو 
يراك متجها إلى عمل معين» عمل مهم. يأتي ليحاول أن يصدك عنه؛ أو أن يشوش عليك 
أدائك فيه» وهكذا هم يرصدون الواقع البشري» وهم يدركون استغلال الظروف والفرص 
الحساسة. مثلا يأتي إليك وأنت في حالة انفعال وغضب وتفكر في تلك الحالة» ويأقي 
ليوسوس لك لتفهم الأمور بفهم مبالغ فيه» أو بفهم مختلفء تندفع إلى مواقف وتصرفات 
زائدة» باطلة» تشطط عن الحق)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم تحدث عن كيفية تجنب وساوس الجن والاستعاذة منهاء فقال: (الحنّ قد يأ 
وأنت لا تشعر به وحتى قد تكون أنت تظن أنك تفكر وأن كل تلك ال هواجس التي تطلع 
في بالك إنها هي من بنات أفكارك إنم| هي من أفكارك أنت» وتتفاعل مع ذلك» ومشكلة 
البعض أيضا أنهم ينقطعون عن الارتباط بمصادر الهداية» يعني: لا يستمع إلى هدى الله لا 
يلتجئ في أي موضوع أو قضية معينة إلى هدى الله ويجلس يعتمد على التطانين» على هذه 
الوساوسء يجلس يوسوسء ويظن نفسه أنه يفكر تفكيرا سليهماء والحالة الأكيدة أنه 
يوسوس وسوسة سيئة» وليست عملية تفكير سليم؛ ولأنه يظن نفسه فهمان. شاطراء ذكياء 
يعتبر أنه لم يعد بحاجة إلى أحدء إنم| سيعتمد على تلك الوسوسة التي يظنها تفكيرا سليهاء 
وهؤلاء يتأثرون سلباء والبعض قد يكون في موقع مسؤولية» والبعض قد يكون في عمل 
مهم ولكن لانقطاعه عن الالتجاء إلى الله؛ لعدم انتباهه لخطورة الوساوس. لعدم ارتباطه 
بمصادر الحداية» يتأثر بالوساوس؛ يبني عليها المواقف الخاطئة» مواقف يتحمل بها الأوزار 
والنوت »مسأل طنز ج01 

ثم ذكر تدخل شياطين الجن في القرارات المرتبطة بالمعاصي» فقال: (قد يندفع 
الإنسان إلى معصية من المعاصي كان يظن أنه لوحده. وأنه انطلق بقرار شخصي.. صحيح 
أن القرار كقرار هو قرارك أنت» لكنك خضعت لتآثير شيطاني» كان إلى جانبك جني من 
شياطين الجن» وقد أوصل إليك ووسوس لك بتلك الهواجس التي حركت فيك الرغبات» 
أو الاتفحالاتكءه أو القضنت:. أيا كان ما ركه فق فاتطلقف خل أسياسة تت )0 


ثم تحدث عن وساوس الإنس. والجهات التي تمثلهاء فقال: (لإمِنَ الجنة وَالناس ‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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[الناس: 7]» (والناس) بهذه العبارة العامة والناس» قد يكون هذا واحدا من الناس» يعني: 
ليست المسألة فئة محصورة معينة» قد يكون هو قرينك؛ قد يكون هو زميلكء؛ قد يكون هو 
صاحبك الذي تعتمد عليه» ووسوس لك ولو في قضية معينة» أو حادثة معينة» قد يكون 
هو تلقى وسوسة ووسوس لك بهاء فأتت الوسوسة بشكل غير مباشر يعني: من خلال 
الزميل» من خلال القرين» من خلال الصديق الحميم العزيزء الذي تثق به. تتأثر ب| يقوله» 
تتفاعل معهء تقبل منه.ء وتصلك عبره فتتفاعل.. قد يكون هو شخصا إعلامياء اليوم 
الوسواس الخناس هناك قنوات فضائية» هناك مواقع التواصل الاجتماعي» هناك الذي 
سيوسوس لك من خلال رسائل الحوال» أويوسوس لك أنثإذا كانت امرأة-عن طريق 
الوال)20 

ثم ذكر تأثيرات هذه الوساوس بوسائلها وأساليبها الكثيرة» فقال: (وساوس تأت 
بوسائل وأساليب كثيرة؛ تحرك الدوافع السلبية في الإنسان: دوافع الشرء دوافع المعصية» 
دوافع الفساد. دوافع الانحراف» تصد الإنسان عن عمل الحق» عن فعل الخير» عن العمل 
الصالحء عن العمل المهم» تثبط الإنسان عن مسؤولية من أهم المسؤوليات.. إلخ. تؤثر, 
تأثيرها السييع عل الإنسان)9؟ 

ثم ذكر ظهور الموسوسين في بعض الأحيان في صورة لائقة تغري بالاستاع لهم 
فقال: (قد يكون هذا الموسوس بصفة محترمة» بصفة عالم وهو من علماء السوء» من يصدك 
عن سبيل الله» قد يكون خطيبا على منير المسجدء ولكنه من خطباء الضلال» من خطباء 
السوء الذي يلس ويضلل ويلبس الحق بالباطل» ويصدك عن طريق الحق» قد يكون بصفة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أخرى. قائداء قد يكون بصفة مسؤول.. قد يكون بأي صفة من الصفات» ولذلك أنت 
تستجير بالله من كل الموسوسين من الناسء أيا كان من كل الناس)"١)‏ 

ثم ذكر كيفية تجنب الوسوسة» وتهييز الأفكار الصحيحة عن الوساوسء فقال: 
(كيف نحرص على أن نفرز ونميز ما بين الوساوس وما بين الأفكار الصحيحة؟ هذه من 
أهم المسائل» أو لا الله يعلمنا أن نلتجئ إليه هذا الالتجاء الكبير.. ثانيا الالتجاء العملي الذي 
أشرنا إليه» وهو الارتباط بمصادر الهداية» إذا عاد الإنسان إلى القرآن الكريم» وما يأمر به 
الله في القرآن الكريم» وما يرشد إليه في القرآن الكريم» في كل الأمور, في كل القضاياء 
وفرض ووطن نفسه وفرض عليها أن تقتنع بذلك. وأن تشطب ما عدا ذلك» وألا تلتفت 
إلى ما عدا ذلك» فهذا سيفيد الإنسان» هذا سيمثل الحل المهم للإنسان» قد لا تكون عندك 
المعرفة الكافية مهدى الله سبحانه وتعالى» تمكن أن مهديك الله إلى المهداة من عباده» فتستفيد 


منهم» وتستفيد ما يذكرونك به من خلال هدى الله سبحانه وتعالى» فيفيدك ذلك)7) 
5. الأخلاق والاستقامة: 


الأساس الرابع الذي تقوم عليه الأخلاق في الإسلام -ك يذكر قائدا المسيرة القرآنية 
هو ارتباطها بالاستقامة» لأنها تمثل السير على صراط الله المستقيم» ا تمثل البناء السوي 
للشخصية الإنسانية» وسنذكر ناذج ما ذكره السيد عبد الملك من الحديث عن هذا المعنى 
من خلال العناوين التالية: 


أ. عوامل الانحراف: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الا 


تحدث السيد عبد الملك عن مظاهر الانحراف وعوامله في محال مختلفة» ومن ذلك 
ما ذكره في بعض حديثه عنهاء حيث قم لها ببيان أهمية الاستقامة وضرورتهاء فقال: 
(الاستقامة في مسيرة هذه الحياة على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى ##رَيًا الله4» ووفق 
هديه وأمره؛ لاقَاسْتَقِمْ كح مرت وَمَنْ تَابَ مَحَكَ4 [هوه: ؟١1]:‏ هي ما ينبغي السعي لتحقيقه 
والحرص عليه؛ وهي خيار المؤمنين الفائزينء المعبّر عن الانتاء الإياني الواعي والصادق» 
وهي نعمة عظيمة» إذا وفق الإنسان لذلك» فهو توفيق كبير» ونعمة عظيمة أنعم الله بها 
عليه؛ لأنها يترتب عليها الخيرء والعزة» والشرف في الدنياء والفوز العظيم في الآخرة)7) 

ثم ذكر أن الاستقامة هي الحصن الذي يحمي الإنسان ويحرره» فقال: (الاستقامة 
هي الطريق الذي يحقق للإنسان كرامته الإنسانية» فيعيش متحرراء كريم|ء عزيزاء ليس عبدا 
للشيطان» ليس عبدا للطاغوت, ليس عبدا لأولياء الشيطان» ليس عبد لهوى النفسء الذي 
يعبّد الإنسان للشيطانء ينطلق الإنسان في طريق الاستقامة وهو عبد لله سبحانه وتعالى» 
ووفق هدي الله الرحيم» العظيم» الكريم» يحظى بصلة إيانية مع الله سبحانه وتعالى» يحبه 
الله» ويحيطه برعايته الواسعة» وتوفيقاته الكبيرة)”") 

ثم ذكر فضل الله تعالى على عباده بتوضيح الصراط المستقيم» فقال: (والله سبحانه 
وتعالى هو أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» وذو الفضل الواسع العظيم» يريد لكل عباده 
الخير» يبتدئهم بالنعمة» ويمنّ عليهم بالإرشاد إلى ما فيه الخير لحم في الدنيا والآخرة» إلى ما 


فيه نجاتهم» وفلاحهم. وصلاحهم., واستقامة حياتهم في الدنيا والآخرة» يعد الذين 


.م1١‎ 177 5 ١8 ه الموافق ل:‎ ١557414 الإنسان بين عوامل الانحراف وعوامل الاستقامة» المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ل 


يستجيبون له بالحياة الطيّبة» والفوز العظيم؛ وبرضوانه» وجنته» والسّلامة من عذابه)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن البصيرة التي يهبها الله تعالى لعباده» فقال: (وهو 
سبحانه وتعالى كا يبتدئ عباده بالخير» وال رحمة» والنعمة» والفضلء ويقدّم هم ما فيه 
الإرشاد لهم إلى نجاتهم» عندما يستجيبون له» هو يزيدهم هداية» يزيدهم نوراء #إِنْ تَنَُّوا 
الله يِعَل لَكُمْ فُْقَانَاك [الأاغال: 0 ظوَالَّذِينَ اهتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى 4 [عمد:0)]17) 

ثم ذكر فضل الله تعالى على عباده بتزكيتهم في حال استعدادهم لذلك. فقال: (وهو 
سبحانه وتعالى يزكي أنفسهم عندما يستجيبون له فيمنّ عليهم برعايته الواسعة, التي جزء 
كبير منها يتعلق بزيادة الصلاحء والتقوى. والنورء والهداية» والسموء والارتقاء الإياني 
والإنساني والأخلاقي)7© 

ثم ذكر الاختبارات التي يتعرض ا الإنسان في حياته» والغرض منهاء فقال: (وهو 
سبحانه وتعالى يختبر عباده في هذه الحياة» لكنه يريد لهم الفوزء يريد لهم السعادة» يريد لهم 
أن تتحقق هم النتائج العظيمة؛ لأنه غني عنهم» وغني عن أعالهم» وعن عبادتهم» فهو 
سبحانه وتعالى لا يجعل اختباره وسيلة من أجل إبعادهم وإقصائهم عن النتائج العظيمة 
لاستقامتهم, أو أنه يسعى لعرقلتهم؛ حتى لا يواصلوا المسير الذي يوصلهم إلى رضوانه» 
لل 0 0 

ثم ذكر علاقة الاختبارات بالتكليف. وتأييد الله تعالى للمستقيمين للنجاح في 


اختباراتهم» فقال: (الاختبار يأتي في هذه الحياة كجزء أساسي من تكليف الإنسانء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


رف 


ومسؤولياته» وظروف حياته» والإنسان المستقيم يحظى بمعونة من الله سبحانه وتعالى؛ 
ويستفيد من ارتقائه الإيهاني والأخلاقي في مواجهة الاختبارات» فتكون النتيجة بالنسبة له 
نبجة [تجابية: يزداد توراء يزداد توفبقاء يحظى برعاية أكبر من الله سبحانه وتعالل)07) 
ثم ذكر في مقابل ذلك السقوط الذي يتعرض له المنحرفون عن منهج الاستقامة» 
فقال: (أمّا إذا كان معوجاء ويتعاظم الخبث في نفسه. وهو يحتفظ به لا ينطلق انطلاقة 
الاستقامة الصحيحة:» السليمة؛ المبنية على الاستجابة» المبنية على الإنابة إلى الله سبحانه 
وتعالى» على مراجعة النفسء على تصحيح الخطأء بل يستمر في حالة من الاعوجاجء 
والاحتفاظ بما يسبب له خبث النفسء با له تأثير سيئ عليه؛ فهو عند الاختبار يسقط» عند 
الاختبار يعوج ويزيغ عن خط الاستقامة» وينحرف)”7") 
ثم ذكر ما دل عليه التاريخ والواقع من ذلك السقوطء فقال: (البعض حتى في صدر 
الإسلام» كانوا بعد إسلامهم على يد رسول الله يَأ فيم| بعد يرتدون عن الإسلام» البتعض 
يرتدون إلى الكفر» والبعض أيضا لا يرتدون إلى الكفرء لكنهم يرتدون إلى النفاق» والبعض 
ينحرفون على المستوى السلوكيء والأخلاقي, والعملي)© 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذاء فقال: (وهذه حالة معروفة 
تحدّث عنها القرآن الكريم كثبراء وهو يفرز المجتمع المسلم آنذاك» ويبيّن الحالات المختلفة» 
ويبيّن الاختبار الذي يكشف ا حالة القائمة» الحالة الواقعية» كما قال الله تعالى: #إما كَانَ الله 
يدر الؤْمِنينَ عل ما أنْتَمْ َلَيِْحَنَّى يَحِيرٌ الحَبِيتٌ من الطَيّبٍ 4 [آل عمران: 40)]005) 
(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


7”: 


ثم ذكر العوامل المساعدة على ا حاية من الانحراف, فقال: (إذا كان الإنسان معرّضا 
لحالة الاعوجاجء للانحراف عن خط الاستقامة» فهو بحاجة إلى أن يكون: متنبها لهذه 
المسألة.. حريصا على الأخذ بأسباب التوفيق.. حريصا على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى 
ليثبّته.. والأخذ بالأسبابء التي تساعده على الثبات» على الاستمرارية» على أن يصل ما 
أمر الله به أن يوصلء على أن يستقيم» يستقيم على المنطلق الإيواني العظيمء القائم على قول: 
لرَبنَا اله)200 

ثم ذكر أهمية الاهتمام والوعي في الحاية من الانحراف. وتحقيق الاستقامة» فقال: 
(هذه المسألة إذا كانت محط اهتمام لدى الإنسان» فهي مسألة مهمة جدّاء هذا من أول 
المتطلبات اللازمة التي تساعد على الاستقامة: إدراك الإنسان لأهمية المسألة» ومحاذرته 
للانحراف. للزيغ» للاعوجاج عن خط الاستقامة)7") 

ثم ذكر ما يساعد على ذلك الوعيء وهو إدراك ثار الاستقامة» وعواقب الانحراف. 
فقال: (طريق الاستقامة طريق عظيمء فيه خير الدنيا والآخرة» فيه الشرف والكرامة 
ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ظذَلِكَ فَضْلُ الله (الجمعة: 4]» عندما يقدّم 
المواصفات الإيوانية الراقية» التي يجب أن نتحلى بهاء أن نلتزم مهاء أن نسير في مسيرة حياتنا 
على أساسهاء يقول في نباية المطاف: لذَّلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 [الجمعة: 4]» فضل 
عظيم» قرف كير اباط الذي العف َيه اافقة. فهي نعمة كبيرة» وهي 
شرف كبير» ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة؛ ليدرك قيمة أن يكون في طريق 


الحق» في موقف الحق. أن يكون منطلقا وفق أمر الله» وفق هدي الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


2,326 


ومستقباعل أسامن ذلك)0 

ثم ذكر المؤيدات الإلحية للسائرين في طريق الاستقامة» فقال: (مثل| يمنح الله سبحانه 
وتعالى الحداية» والرعاية» والتوفيق» والسداد» ففي طريق الحق ما يساعد الإنسان على 
الاستقامة» من حيث الأثر التربوي» والعطاء التربوي» الذي يزيد الإنسان زكاء» وطهراء 
وصلاحاء ورغبة في طريق الحق» ومحبة» وعشقا لموقف الحق» ولصالح الأعمال» ولحميد 
الصفات. وهذه مسألة مهمة جذاء تساعد الإنسان على مواصلة السيرء ومواجهة 
التحديات»؛ والتحمل أيضا والثبات تجاه المؤثرات» التي عادة ما تكون مؤثرات سلبية)) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك» فقال: (الله يقول: #وَمًا كَانَ الله 
لِيُضِيعٌ ِيَانكُمْ » البقرة: 159 الله سبحانه وتعالى يريد لكم الفوزء ولا يريد أن يضيع 
لوكي التيضيع بهادكي» آنا بضوع عملكم الصالع» بل هر سبحانه ونعال م يندم لكم 
ما يحافظ على عملكم. على إيوانكم؛ عليكم في حالة الاستقامة والاستمرارية» وهو القائل: 
لوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى 4 [عمد:؛1]؛ إنما هذا يتطلب منا أن ننطلق الانطلاقة السليمة» 
وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام)7) 

ثم تحدث عن حالة الانحراف» ومظاهرهاء وكيف تبدأء فقال: (تبداً حالة 
الانحراف ني الأعم الأغلب ‏ بشكل اعوجاج عملي» اعوجاج في العملء إِمّا على المستوى 
السلوكيء أو على مستوى الموقف. تصرفات الإنسان التي يخالف بها أوامر الله» توجيهات 
اللا مهاف )197 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ك/ا 


ثم ذكر أول مظاهر ذلك الاعوجاج العمليء وهو المعاصي المباشرة» فقال: (يعصي 
الله من المعاصي التي نبى عنهاء من المعاصي والذنوب والجرائم» ويستمر على ذلك, لا 
يتوب إلى الله» لا ينيب إلى الله» لا يرجع إلى الله» يتحول ذلك إلى سلوك يستمر عليه تمثل 
هذه الحالة أثرا سيئا على الإنسان» على نفسيته» على مشاعره» وتبعده عن التوفيق الإلحي. 
ويكون ا الآثار السيئة» التي تصل به - في +باية المطاف ‏ إلى الاعوجاج بشكل كاملء أو إلى 
الانحراف بشكل كاملء قد يواجه حالة اختبار كبير) 17 

ثم ذكر المظهر الثاني» وهو التفريط في الطاعات, أو أدائها بطريقة لا تتناسب مع 
مقاصدهاء فقال: (أو ما يتعلق بأداء الإنسان لمسؤولياته. إذا لم يؤدّها وفق هدي الله وفق 
توجيهات الله سبحانه وتعالى.. وكان يشوب أداءه العمل الكثير من التصرفات المزاجية» 
والتي تخالف توجيهات الله» وتعليهات الله» فيدخل في العمل نفسه التصرفات السيئة» 
الإساءات» ما قد يكون ظلاء ما قد يكون خطأء ما قد يكون تفريطاء تفريطا في أداء 
المسؤولية.. أشياء كثيرة يمكن أن تمثل تأثيرا سيئا على عمله» وعلى قبول عمله؛ مبعثها 
مزاجه الشخصيء هوى نفسه. عدم اهتتامه وعدم حرصه عل أن يؤدّي عمله بشكل 
فطع بوعل 00 

ثم ذكر الإصرار» ودوره الخطير في تثبيت الاعوجاجء فقال: (الإنسان ‏ مثلا ‏ قد 
ينحرف في إدائه العملي» قد يخطئ في أدائه العملي, ثم يتعمد الاستمرار على ذلك)7) 

ثم ذكر التبرير» ودوره الخطير في تثبيت الاعوجاجء فقال: (وقد تأتي منه التصرفات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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السيئة في واقعه العملي, المخالفة لأمر الله لدي الله. التي لا تتطابق مع هدي الله سبحانه 
وتعالى وأمره. ثم يأتي فيا بعد ذلك إلى التبرير» إلى تبرير انحرافاته» إلى تبرير مخالفاته» وإلى 
التنظير لها فيا بعد؛ ليجعل لما إطارها ومستندها الفكريء ولكنه على أساس التحريف». 
على أساس ضلال يقدّمه» ليس على أساس حق يدعم موقفه؛ إنم| يستند في موقفه الباطل 
إلى باطل» في تصرفه الخاطئ يستند إلى تزييف للحقائق)!١")‏ 

ثم ذكر انتشار هذا خصوصا بين من يزعمون أنهم مثقفون. فقال: (وهذا يحصل من 
الكثير من الناسء بالذات من يكونون مثقفين وينحرفونء ثم يريدون أن يبرروا 
انحرافاتهم, يأتي ليلفق لا تلفيقا ثقافياء وتنظيرا ثقافياء فيراكم من سلبياته» يراكم من حالة 
الانحراف التي يجعلها حالة عملية» وحالة فكرية ينظّر لهاء يبرر لهاء وقد يصل إلى درجة 
الافتراء على الله سبحانه وتعالى» وهذه حالة خطيرة جدًا)27 

ثم تحدث عن تطور الاعوجاج العمل إلى اعوجاج في الموقف. فقال: (الإنسان قد 
يخالف. قد يعاند» قد تصدر منه تصرفات سيئة في الواقع العملي» فيه يتعلق إِمّا كما قلنا ‏ 
بإدائه وطريقة أدائه لمسؤولياته. لا يؤديها وفق هدي الله في أسلوبه» في سلوكه. في القيم 
التي وجّه الله إليها في القرآن الكريمء التي يكون العمل بها صالحاء ويحقق ثمرته المرجوة. 
وثمرته المطلوبة» أو غير ذلك» يترافق مع ذلك أعمال سيئة من الأعمال السيئة الواضحة 
المنحرفة» ثم بعد ذلك بعد أن يكون قد انحرف, أصرٌ على ذلك» سلب التوفيق» يتحول 
من حالة الاعوجاج عن خط الاستقامة» عن الطريق الصحيح. عن العمل الصحيح. عن 
الموقف الصحيح. إلى اتخاذ المواقف السلبية» فيتحرك في الساحة يصد عن سبيل الله سبحانه 
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وتعالى» يتبنى المواقف السلبية من الحق بكله. من طريق الحق بكله. يتحول دوره إلى دور 
صاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» دور يخدم أعداء الحق. يخدم أعداء الإيوان» وأعداء 
التقوىء أعداء المنهج الحق» يسير فيه| يسايرهم فيه» فيه يؤيّد البعض من مواقفهم, أو كل 
مواقفهم)7) 

ثم ذكر دلالة الواقع على ذلك» فقال: (وهذه حالة تحصل للكثير من الناس» ينطلق» 
ولكنه في انطلاقته هناك الكثير من الشوائبء والسلبيات» والتصرفات السيئة» ثم في الأخير 
قد ينحرفء وبعد انحرافه واعوجاجه يتبنى المواقف السلبية» المواقف الصادة» المواقف 
لمبّطة» المواقف المسيئة» المواقف المخذّلة» فهو لذلك يترك اتجاهه في طريق الحق أصلاء ثم 
يتجه الاتجاه السلبي» الاتجاه السيئ» الاتجاه المناوئ» إما في طريق النفاق مباشرة» أو في 
طريق الذين في قلوبهم مرضء كما يسميهم القرآن الكريم» وهذا يحصل للكثير من 
الاب 0 

ثم ذكر دور الاستمرار على الانحراف في الخذلان» فقال: (البعض تبقى ا حالة لديه 
حالة انحراف, لكنها حالة خطيرة» تسلبه التوفيق» يبتعد بها عن الاتجاه العملي الصحيح. 
يعبّد نفسه لهوى النفسء وفي الأخير يخسرء يخسر اتجاهه العمل الصحيح)”) 

ثم ذكر العوامل المساعدة على الانحراف» وأوها هوى النفسء فقال: (هوى النفس 
عنوان يشمل الكثير من التفاصيل» وهو عنوان مهم جدّاء القرآن ركز على هذا الموضوع. 
تحدث عن هوى النفس كثيراء عن مخاطره. عن آثاره السيئة» والله جل شأنه قال لنبيه داوود 
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عليه السلام؛ ليكون ذلك ذكرى لكل إنسان مؤمن: #أوَلَا تع اهْوَّى فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
الله [ص: 0505 الإنسان إذا اتّبع هوى نفسه. مال به عن سبيل الله» عن طريق الحق» عن 
منهج الحق» وزاغ به عن ذلكء مسألة خطيرة جدًا)7") 

ثم ذكر بعض ثار هوى النفسء وأولما حب الجاه» فقال: (من التفاصيل التي تندرج 
في إطار هوى النفس الأطع المعنوية.. هذا يأتي عند التمكينء عند النصر تتحرك الأطماع 
المعنوية لدى البعضء» فيصبح طامعا في أن يحصل عل المناصب الكبيرة» وأن يكون له 
سمعته الكبيرة» وأن يكون له نفوذه الكبير» وتأثيره الكبير» ومقامه الكبير في أوساط الناس» 
فيكون له صفة معينة» ومنصب معينء فيكون له أيضا موقع مهم جدّاء ونفوذ وتأثير, 
وتصبح هذه المسألة بالنسبة له مسألة أساسية» إلى درجة أنه لو لم يحصل عليها؛ فسيترك 
طريق الحق بكله؛ تدخل هي فتكون هي هدفه الرئيسي)!) 

ثم ذكر بعض مظاهر لهذا الانحراف» فقال: (قد يكون انطلق في البداية بنية خالصة 
من أجل الله سبحانه وتعالى» يبتغي مرضة الله» عاشقا لموقف الحق» لطريق الحق» ولكن 
يحصل الانحراف في داخل نفسه. على مستوى ال هدف, على مستوى مبتغاه» وعلى مستوى 
وجهته التي يتحرك من أجلهاء فبدلا من أن يبقى الهدف هو: مرضة الله سبحانه وتعالى» 
والمنزلة العالية عند الله جل شأنه» والمقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى» يتحول الموقع؛ 
والمنصب. والسمعة. والهالة» هي المسألة المهمة» وحتى اللقب. وحتى الصفة» تتحول هي 
المسألة المهمة» التي يبني عليها توجهه. موقفه. رضاه. إذا لم يحصل عليهاء سيتحول إلى 
إنسان ساخطء حاقد» متذمر» معقدء يتخذ موقفه من الحق وأهل الحق» يقعد. يقعده 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ويتخاذل» ويتنصّل عن المسؤولية؛ لأن الموضوع المهم الذي أصبح بالنسبة له هو الأساس 
في أن يواصل مسيره؛ في أن يتحركء في أن ينطلق» هو ذلك المبتغى» هو ذلك الموقع» هو 
ذلك المنصبء هي تلك السمعة والمالة» هو ذلك اللقب حتى)27 

ثم ذكر مظهرا آخر من مظاهر هذا الانحراف» فقال: (البعض على مستوى الرتبة» 
إذا كان لا يحصل على رتبة معينة» أو موقع معين» فهو سيتراجع عن طريق الحق» وسيتغير» 
ويغيّر موقفه بشكل تام» ويتنضصّل عن مسؤولياته» ثم لايرغب في طريق الحق أصلاء اختزل 
كل آماله» كل اهتماماته في ذلك» وانفصل في آماله عن الله سبحانه وتعالى» وعنّ) عند الله» 
#وَمَا عنْدَ 0 وَأَبْقَى# [الشورى: +م)70) 

ثم ذكر بعض مظاهر الانحراف التي تحصل حال التمكين» فقال: (في حالات 
التمكين تبرز الأطماع المادية.. البعض قد تبرز لديه الأطاع بكلها: المعنوية» والمادية» يريد 
المنصبء يريد السمعة» يريد اللقبء يريد الموقع» يريد النفوذ» يريد المال» فإذا اجتمعت» 
اجتمعت الآفات معهاء الآفات النفسية» وابتعد كثيرا عن روحيته الإيمانية» عن إخلاصه 
لله سبحانه وتعالى» عن توجهه الصادقء وبات المحرّك له. المؤثّر حتى على أدائه على أعماله؛ 
على اهتماماته» هو تلك الأطراع» وتلك الأهواء. وتلك الرغبات)7) 

ثم ذكر واقعية هذا المظهر من مظاهر الانحراف. وخطورته» فقال: (وهذه حالة 
خطيرة جداء وتحصل للكثير من الناس» ينطلق في بداية الأمر انطلاقة نظيفة» صافية» حتى 
البعض ينطلق في ظروف صعبة جدّاء ظروف الغالب فيها المخاوف أكثر من الأطراع, لا 
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وجود فيها ‏ أصلا ‏ للأطماع» في بعض المراحل ليس هناك ما تطمع فيه» هناك ما يخاف 
الكثير منه» هناك المخاوف,. هناك الأخطارء هناك التحديات» وقد يتجاوز البعض هذه 
الحالة» وتلك المراحل» يتجاوزها بنجاح» ولكنه عندما يصل إلى مرحلة التمكينء فتأي 
السمعة. تأتي المناصبء تأتي المواقع» يأتي النفوذ, تأتي الآلقاب» يسقط أمام هذا الامتحان» 
ولا يتحملء ولا يتعاسكء تتغير نفسيته» وأهدافه» وتوجهاته» واهتاماته» لتتحول بكلها 
نحو ذلك؛ فيصبح صنمه الكبير هو المنصبء هو السمعة» هو الموقع. هو النفوذ. هو 
اللقب» هو الصفة تلك, الصفة التي يوصف بها في موقعه ومنصبه» هذه حالة خطيرة جذاء 
عل الإنشان أن يتنه عدي)0؟ 

ثم تحدث عن خطورة المطامع المادية» ونتائجهاء فقال: (الأطاع المادية خطيرة على 
الإنسانء إذا أصبح الإنسان يحمل التوجه المادي» منشدا إلى الإمكانات المادية» يريد الكثير 
من الأموال» يريد الحياة المرفهة بأي ثمنء بأي ثمن» فهو سيندفع من وراء ذلك ليجعل كل 
اهتّامه. كل آماله» كل انطلاقته مبنية على الحصول على ذلك. فإذا حصل على ذلك؛ كان 
راضياء ومتفاعلاء وإيجابياء ومنطلقاء وإذا لم يحصل على ذلك؛ تغيّرت نفسيته إلى إنسان 
متذمر» وحاقدء وساخط. وغاضبء ومنفعلء ومستاء جذاء ثم يتبنى المواقف السلبية» ثم 
يبحث عن كل العناوين التي يجعل منها ذريعة للإساءة» ذريعة لإطلاق المواقف السلبية» 
للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» للتخريبء للتثبيط» لخلخلة الصف من الداخل» 
والموضوع الرئيسي هو في واقع الحال» مهما كثرة العناوين التي يطلقهاء والكلمات. والأشياء 
التي يجعل منها ذريعة لإساءاته» ومواقفه الساخطة» يكون الموضوع في أساسه هو الدافع 
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المادي. هو الطمع. 0 

ثم ذكر دور المطامع المادية في الوصول بصاحبها إلى حد الوقوع في الجرائم الكبرى» 
فقال: (ى] يدفع البعض أيضا للخيانة» للخيانة في المال» في الحق العام» في المال الذي ليس 
خاصا به يتعلق بمسؤولياته» أو إلى الظلم في أن يحصل على أموال محرّمة عن طريق فيها 
ظلم لعباد الله» فيها أخذ للحرام» لحقوق الناس» فتمثل حالة اعوجاج خطير جدًا عن خط 
الاستقامة. يسبب للإنسان سخط اللّه» وغعضب اللّه» وعذاب اللّه» وحبط الإنسان كل ماقد 
سبق منه من الأعمال الصالحة» ثم لا يوفق فيا بقي» والذي سيخسره هو الكثير؛ لأن 
الإنسان لو حاز الدنيا بحذافيرهاء لو ملك الأرض بكل ما فيهاء أو كان له ما يعادل الأرض 
ذهبا لافتدى به يوم القيامة من سوء العذاب» من عذاب الله الشديد, لو أن لمم ماني الأرض 
ومثله معه لافتدوا به)27) 

ثم ذكر حقارة المكاسب المادية بجنب ما وعد الله تعالى به عباده» فقال: (الذي 
ستحصل عليه وأنت ستعوج عن طريق الحق» وأنت ستخالف قيمكء ومبادئتك, واتجاهك 
الصحيح» شيء تافه» شيء لا يساوي شيئا أبدا في مقابل ما خسرته» خسرت الحنة» خسرت 
السعادة الأبدية خسرت سمو نفسكء كرامة نفسكء قيم إيهانك» شرفك في موقف الحق؛ 
لأن الطمع دناءة» الطمع انحطاط» هو يحط من مرتبة الإنسان» من كرامته. خطير على 
النفس» وهو خخطير جدًا على شرف الإنسان» وعلى كرامته)7) 

ثم ذكر تبرير المنحرفين لمطامعهم المادية» فقال: (فا حالة حالة الأطاع المادية هي من 
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ضمن هوى النفسء والإنسان عندما ينطلق فيها ينطلق أحيانا بنظرة الاستحقاق» يعتبر 
نفسه مستحقا لأن تلبّى كل طلباته المادية» وأن تتوفر له كل رغباته المادية؛ لأنه قد وقف 
موقف ال حق, فيريد ثمنه من الناس» أو من حقوق الناسء أو من الحق العام, فتفتتح شهية 
الطمع والجشع إلى أقصى حد, ويحمل معها هذه النظرة (نظرة الاستحقاق». أنه أصبح يحق 
له أن يحصل على كذا وكذا وكذاء وأصبح يتمنن» يتمنن بموقفه)7١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك» وهو قوله تعالى: #يَمُنُونَ عَلَيْكَ 
أن أسْلَمُوا قل لا عَنُوا عل إِْلَامَكُمْ بَلاللهيَمُنُ عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ ِلِيَاٍ4 [الحجرات: 110 
وقال: (يصبح الإنسان كثير التمنن: [أنا وقفت في موقف كذاء وأنا فعلت كذاء فلاذا لا 
تعطوني كذا!؟]» يصبح أمامه هناك قائمة طويلة من المطالب الشخصية» والرغبات 
الشخصية» التي يرى لزاما على الآخرين أن يوفروها له» وأن يؤدوها إليه وفق ما يرغب به 
وبأسرع وقتء وأَلَا يتأخروا عن ذلك. حالة خطيرة جدًا حالة الطمع)”) 

ثم ذكر من عوامل الانحراف الكبرى الأنانية والاستعلاء وما ينتج عنهاء فقال: (من 
العوامل المؤثرة جدًا بشكل سلبي فظيع على توجه الإنسان وعلى استقامته» هي: حالة 
الغروو والعجبة والعمحون حول الذاك)0 

ثم ذكر بعض مظاهر ذلكء فقال: (البعض مثلا ينطلق» وقد يكون حتى في مراحل 
السبق» ينطلق من مراحل مبكرة؛ هذا بتوفيق الله عليه» ونعمة كبيرة من الله عليه» ويقدّم 


الأعمال» ويتحرك. سيحظى من خلال ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى» وبشرف التوجه 
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في طريق الحق» الإنسان يحصل على ذلك عادة.. في مراحل معينة تأتيه حالة الغرور؛ نتيجة 
الغفلة عن الله» لم يعد يحسب ما يوفق له أنه منّة من الله» يعتبره توفيقا من الله ونعمة من 
الله» أصبح يعتبر ذلك عائدا إلى عبقريته الشخصية: إلى أنه في نظر نفسه ‏ إنسان مهم جذاء 
موهوب وعبقريء وأنَ كل نجاح يحققه يعود إلى ذاته» إلى عبقريته الشخصية» وينسى الله 
وينسى الفضل لله وينسى المنة لله سبحانه وتعالى؛ فتعظم نفسه عندهء تعظم شيئا فشيئا 
فشيئاء حتى يرى نفسه عظيم| جذاء ويرى نفسه إنسانا عبقرياء بعيدا عن التقصيرء بعيدا عن 
القصورء ويرى لنفسه منزلة عالية جذّاء وشأنا عظياء يفترض من خلاله من الناس أن 
يتعاملوا معه وفق ذلك: أن يعظّموه دائماء أن يقدّسوه دائاء أن يخضعوا له في كل ما يشاء 
ويريد ويبتغي» أن يلبوا له كل طلبء أن يتعاملوا معه بخضوع وخشوع. يتناسب مع المقام 
الذي افترضه لنفسه)17© 

ثم ذكر آثار ذلك الغرور والعجب في السلوك الاجتماعي» فقال: (يصحب ذلك 
عادة ‏ سوء تعامل من جانبه مع الناس» يفقد التواضعء لم يعد يتعامل مع الناس بتواضعء 
تكثر جرأته في الإساءة إلى الناس؛ لأنه يرى نفسه شيئا عظيماء ويرى الناس لا شيء من 
حوله» فهو جريء بالإساءة إليهم» وفي نفس الوقت يفترض منهم غاية الاحترام له منتهى 
الاحترام له» ويفترض من جانبه أن ليس عليه أن يعاملهم أصلا بأي احترام» ولا بأي 
تقدير.. فتنعكس حالة الغرور في معاملته مع الناسء في أسلوبه في التعامل» وني أدائه 
للمسؤولية» لم يعد يؤدي المسؤولية بأخلاقهاء بقيمهاء بتواضعء باهتام»؛ بحرص» 
بإخلاص» بصدق, بجدء ينطلق من منطلق شخصي في كل الأمور, بمعنى: المحور عنده 
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هو ذاته؛ المعيار عنده هو نفسه وشخصه. يتعامل مع الناس بناء على ذلك كيف هم تجاهه. 
حتى في أدائه للمسؤولية» هو يؤدّي المسؤولية مثلا الأعمال التي قد يتصور أنها ذات شهرة 
يعمل على أساسهاء الأعمال التي قد لا تكون ذات شهرة مهما كانت مهمة لا يرغب فيهاء 
الناس الذين يتملقون له ويبالغون في الثناء عليه؛ يحبهم جذاء يرتاح لهم جذاء يعتبرهم 
الناس الجيدين» ويكره الآخرين حتى بمجرد أن ينصحوه. إذا نصح من جانبهم بنصيحة» 
أو نبهوه على جوانب قصورء أو خطأء ولو كان بشكل أخويء وبشكل مؤدبء وبشكل 
محترم» فالنصيحة تستفزه غاية الاستفزاز» يتعقد من ذلك جدًا)7") 

ثم ذكر الآثار الكبرى للغرور والعجب. فقال: (ثم التمحور حول الذات يجعل 
الإنسان يشخصن كل شيء؛ يشخصن كل ما يأتي من الناس إليه» يعتبر الموضوع موضوعا 
شخصياء موقفا شخصياء عقدة شخصية» وينظر إلى الأمور في الواقع العملي من هذا 
ا 

ثم ذكر آثار هذه الحالة على العلاقة مع الله» ومع الخلق» فقال: (وهذه حالة خطيرة؛ 
لأنها تبعد الإنسان عن الله تجعله يتنكر لنعم الله عليه وفي نهاية المطاف لما آثارها السيئة» 
التي تجعل الإنسان يخسر العمل الصالح يخسر حتى ما يمكن أن يعطيه الله من مودة في 
قلوب المؤمنين» من منزلة في قلوب عباد الله» ولا يصل إلى آماله؛ إنما يعذب نفسه بالعقد 
النفسية التي تتراكم» ويتعبه كل شيء» كل شيء يمثل إشكالية معه. كلمة نصحء تقوم 
القيامة بسببهاء ملاحظة, يقوم ولا يقعد تجاههاء إشكاليات في الواقع العملي» يشخصن كل 


2 0 


شىء ويفسر كل شىء بتفسير شخصىء ويبقى دائم| منشغلا بذاته» بشخصه. يخوض المعارك 
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الكثيرة على المستوى الكلامي وعلى المستوى العملي على هذا الأساس» وهذه حالة خطيرة 
جداء والتربية الإيانية هي تجعل الإنسان بعيدا عن ذلكء. وستأتي إلى التنبيه عن هذه 
المسآلة)0 

ثم ذكر من عوامل الانحراف المتفرعة عن هوى النفس الطغيان» فقال: (ويأتي في 
مرحلة التمكين البعض مثلا في المراحل الصعبة» في الظروف والتحديات الكبيرة» كان 
يتحرك في سبيل الله وفي طريق الحق» لكن عندما تأت مرحلة التمكين يطغى» يطغى» يتجاوز 
الحدء يظلم, يتكبر على عباد الله» لا يبقى ملتزما وفق هدي الله وفق أمر الله #فَاسْتَقِمْ كا 
مك وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَا [هود: 01117 قد يظلم إذا غضبء إذا انفعل» إذا ساءه 
شيء» يتعامل مع ما يسوؤه. أو مع ما يغضبه» بطريقة فيها تجاوز للحقء تجاوز للعدل» وهذه 
حالة خطيرة جدًا على الإنسان» وهي ‏ كما قلنا ‏ تأتي في حالة التمكينء البعض يطغى إذا 
تمكّنء ولهذا عندما قال الله: لقَاسْيَقِمْ كه أُمِزْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْكَوْا [هره: 011؛ 
لآن الطغيان خالة خطيرة بحالة ختطيرة)7) 

ثم ذكر بعض مظاهر الطغيان» فقال: (عندما يصبح الإنسان متمكناء وبمجرد أن 
يغضب من شيء» أو يسوؤه شيء» أو ينفعل من شيء. تأت ردة الفعل منه وهي زائدة» 
يتجاوز بها الحق يتجاوز بها العدل. هي ليست وفق الحقء ولا وفق العدل؛ وإنما هي وفق 
ما يلبي رغبته» ما يرضي نفسه. ما يبرّد به غضبه؛ ما ينسجم مع مستوى انفعاله» يقيس 
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ثم ذكر تعرض أصحاب المسؤوليات لهذا العامل من عوامل الانحرافء فقال: (من 
أخطر من يتعرضون هذه المسألة من هم في موقع المسؤولية» عندما تكون مسؤولا ني أي 
موقع من مواقع المسؤولية» مسؤول أمني» مسؤول لك نفوذ, لك تأثير» أو لك وجاهة» أو 
لديك إمكانية» في أي مستوى من المستويات» من مستوى تأثير على مستوى مجموعة: إلى 
مستوى مسؤول أمنيء أو مسؤول عسكريء أو مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية» 
بأي صفة من صفات المسؤولية» عندما يكون الإنسان في موقع المسؤولية» في موقع نفوذ. 
في موقع تمكن, عليه أن يحذر من أن يتعامل مع الأمور من منطلق غضبه» من مستوى 
انفعاله» بمستوى مشاعره الساخطة. الغاضبة. المنفعلة» المستاءة» إذا قاس الأمور بمستوى 
استيائه» بمستوى غضبه. بمستوى انفعاله؛ يطغىء يظلمء يسيء) يكون سلوكه سلوك 
المتكبرين» وقد يصل إلى أن يظلم ظل)ا خطيرا جذاء سواء الظلم بالكلام» أو الظلم 
بالمواقفء أو الظلم بالإجراءات» سواء في محميطك العملي, أو خارج محيطك العملي» وهذه 
حالة تخرج الإنسان عن خط الاستقامة» وتسبب له سخط الله سبحانه وتعالى)77) 

ثم ذكر ازدياد هذه الحالة عند الانفعال» فقال: (والحالة خطيرة جدًا عند الغضب» 
عند الانفعال» البعض إذا غضب. إذا انفعل وهو في موقع مسؤولية» بسرعة تصبح عباراته 
عبارات المتكبرين» سلوكه سلوك المتكبرين» أسلوبه أسلوب المتكبرين؛ لأنه ينظر إلى الأمور 
من موقع صفته وموقعه. والمكانة الوهمية التي ينظر إلى نفسه من خلالهاء ولا يتعامل مع 
الأمور وفق العدل» وفق الحق» ىا هي» ويحرص على ذلكء» ويتحرى ذلكء» هذه مسألة 
2 جدًا)7) 
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خرى شرا 


ثم ذكر قوله تعالل: لإوَلا تَطْعَوَا ِنْب تَحْمَلُونَ بصِررُ وا تَرَْنُوا إِلَ الّذِينَ ظَلَمُوا4 
[هود: 11-115]» ذكر دلالته على ذلكء. فقال: (لا تميلوا إليهم ولو الميل اليسير؛ لأن ذلك 
أيضا يطغيكم, البعض يتعلم من الذين ظلمواء يتعلم منهم أسلوب إدارة الدولة» أسلوب 
التعامل مع الناسء بدلا من أن يعود إلى منهج الله الحق» ليلتزم به» يقول لك: [أحنا دولة» 
هكذا يجب أن نتعاملء أن نقولء أن نفعل]؛ فيطغى, هذه حالة خطيرة جدًا) 217 

ثم ذكر من عوامل الانحراف المتفرعة عن هوى النفس الفساد بأشكاله المختلفة» 
فقال: (مما يتفرع عن هوى النفس. من عوامل الانحراف والاعوجاج عن خط الاستقامة 
والزيغ عنه: الفساد الأخلاقي, والفساد المالي)7") 

ثم تحدث عن الفساد الأخلاقيء فقال: (الفساد الأخلاقي هو: رذيلة» وهو في نفس 
الوقت ‏ جريمة» ومعصية» وهو من أخطر الأشياء آثارا سيئة على نفسية الإنسان» تخبث به 
النفسء الفساد الأخلاقي تخبث به النفس بكل أشكاله؛ الفساد الأخلاقي بكل أشكاله 
تخبث به النفس» تنحط به النفس»؛ وبالتالي تتغير نفسية الإنسان» فتتحول إلى نفسية خبيثة» 
لم تعد تنسجم مع القيم الإيانية» مع الاتجاه الحق. مع العمل الصالح كى]| كانت سابقاء 
وتصبح ميالة إلى الأشياء السيئة؛ فيخبث الإنسان ويخبث كلامه. يخبث لسانه» تخبث 
تعبيراته» يخبث ويسوء سلوكه. وتتغير اهتاماته» ويفرّط في مسؤولياته» فهي مسألة خطيرة 
جزاعل الإتساة وعب ادر سي 

ثم تحدث عن الفساد المالي» فقال: (الفساد المالي ‏ كذلك ‏ هو: خيانة» وهو معصية. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


4 


وهو رذيلة» وهو إساءة» وله تأثيراته السيئة» وهو ظلم, والله يقول: ليا ما الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَحُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَآنَاَكُمْ وَأنُْم تعْلَمُونَ4 لالأنفال: 10]» هذه مسألة خطيرة جدًا 
على الإنسان» يجب الحذر منهاء وهي تعود أيضا إلى هوى النفس )7 

ثم ذكر من عوامل الانحراف المتفرعة عن هوى النفس المشاكل والخلافات» فقال: 
(في إطار انطلاقة الإنسان في موقف الحق» وفي طريق الاستقامة على أساس أمر الله وهدي 
الله» قد يواجه الإنسان المصاعب. المشاكل؛ التحديات» الخلافات أحياناء في إطار أداء 
المسؤولية» في الآداء الجماعي. الناس ينطلقون في الأداء الجماعي ليؤدوا مسؤولياتهم 
الجماعية» أحيانا يحصل تباين في وجهات النظرهء أو اختلاف في وجهات النظرء أو إشكالات 
في الواقع العملي» مثل هذه ا حالة يجب معالجتها بروح عملية» مع التزام التقوى؛ لأنها 
تحصل في كل واقع عمل؛ وفي كل ميدان عملء قد يحصل أحيانا إما تباين في وجهات النظر» 
أو اختلاف في الآراء» أو إشكالات في الأداء العملي» أو جوانب قصور أحيانا في الأداء 
العملي» لا يجوز أن تتحول إلى حالة نزاع» ثم عقد شخصية» ثم مواقف شخصية. الحالة 
هله خالة خظيرة ج70 

ثم ذكر بعض الأسباب التي تعمق الإشكالات» وتعقد حلهاء فقال: (البعض من 
الناس مثلا قد يشخصن أي إشكال عملي أو نقاش عملي» وكأنه موقف منه شخصياء مجرد 
مثلا عدم تقبل لرأيه؛ يعتبر المسألة موقفا منه» وقد يكون الموضوع عائدا إلى أن رأيه ليس 


صواباء أو على الأقل لم يفهمء أو لم يقتنع به على أنه الصوابء يعني: تبقى المسألة موقفا من 
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ثم ذكر دور العقد النفسية في تضخيم الإشكالات» وتعقيد حلهاء فقال: (يحصل في 
الواقع العمل أن يحصل إشكالات معينة» أو عراقيل معينة» أو تأخر أمور معينة» أو انعدام 
أمور معينة» إذا تحولت المسألة إلى عقد شخصية لدى الإنسان, تتراكم لدى البعض» 
فتتحول ‏ في نهاية المطاف ‏ إلى عائق نفسي عن الاستمرار في العمل؛ فيتنصل الإنسان عن 
مسؤولياته» ويتغير تماماء البعض قد يتحول إلى حالة سلبية» إلى حالة سلبية» يصد عن سبيل 
الله يثبط» يخذّلء يخلخل الصف من الداخل» يحاول أن يعمم إشكاليته على نطاق واسع. 
في نشر حالة العقد. حالة السخطء حالة التذمر» ثم يكبّرهاء ثم يعظّمهاء ثم يحولها هي 
الإسلام» وهي الحق» وهي الجهاد» وهي كل شيء؛ على حساب كل شيء»؛ على حساب 
المسؤوليات الأساسية. المواقف المهمة» التحديات الكبيرة» الظروف القائمة» الأعمال 
العظيمة» كل شيء ينسى» يستغرق كل ذهنه» كل تفكيره» كل اهتمامه» كل كلامه في إطار 
مشكلته تلك. يبقى دائ| يتتحدث عنهاء يتذمر بشأنهاء يبني عليها المواقف. والتوصيفات» 
يطلق من خلالها الاتبامات» يبقى ناقماء لا شغل له إلا إشكاليته تلك التي استغرق فيها 
بتفكيره» واستغرق فيها بكلامه باهتمامه» بأسلوبه. الذي وظف فيه كل جهده من أجلهاء 
هذه حالة خطيرة جداء ينبغي أن يحذر الإنسان منها؛ لأنه أي شيء يمكن أن يؤثر عليك في 
أن تواصل مسيرتك على أساس عبوديتك لله. طاعتك لله؛ انطلاقتك في موقفك الحق» فهو 
خطير» ليس هناك شيء يستحق أن يتحول إلى عائق يعيقك عن أن تصل ما أمر الله به أن 


يوصل)”") 
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ب. الاستقامة والإيهمان: 

تحدث السيد عبد الملك عن علاقة الاستقامة بالإيهان عند حديثه عن قوله تعالى: 
«إنَ الَّذِينَ قَانُوا ْنَا الله ثُمّ اسْتقَامُوا تَتَرّلُ عَلَيْهِمْ الملايكة ألا تحَافُوا وَلَا تَرَنُوا وَأَبِدْروا 
الجن الّتِي كُنْم تُوعَدُونَ تَحْنْ أَوْلَِاوْكُمْ في اليا الدئْيا وَفي الْآخرٌ رَةِ وَلَكُمْ فِيهًا ما تَْنّهَي 
أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَّعُونَ نُزْلّا مِنْ غَفُورِ رَحِيم# [نصلت: 0181١‏ حيث قدَّم لذلك 
بقوله: (الاستقامة عنوان أساسي من أهم العناوين» والجميع مأمور بها في القرآن الكريم» 
يتوجه الأمر للجميع بأن يستقيموا: الأنبياء» والمؤمنونء والمجتمع البشري بكله. ويترتب 
عليها ما وعد الله به عباده المؤمنين في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة) 27 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الاستقامة» فقال: (ولذلك أتى في 
القرآن الكريم الآمر من الله سبحانه وتعالى لخاتم أنبيائه وسيّد رسله محمد ## بالاستقامة» 
في قول الله تعالى: طفَاسْتَقِمْ كا أَمِرْتٌ وَمَنْ نَابَ مََكَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوًا إِنّهَُ) تَحْمَلُونَ بَصِيدُ وَلَا 
تَركُوا ِل الَِّينَ ظََمُوا قتمَسَكُمُ انار وَمَالَكُمْ من دُونٍ اللهمِنْ أوْليَاء ثم لا تَنْصَرٌونَ4 [هود: 
6-5 .. أيضا ورد في القرآن الكريم فيه أخبر الله به من أمره لنبيه موسى عليه السلام» 
ولأخيه نبي الله هارون عليهم| السلام» بعدما دعوا الله على فرعون وقوم فرعونء قال تعالى: 
طقَالَ قَدْ أَجيبث دَعْوَدْكّ) فَاسْيَقِيَا وَكَا تَبَعَان سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [برس: .. ثم 
أيضا يأتي الأمر للمجتمع البشريء للناس جميعا بأن يستقيمواء في قول الله سبحانه وتعالى 
خاطها لبه 6ه فيا يمه أن يمه وأن يغاطب به لبخميع: (أثل م نكر محم ُوحى 


َ آنا إَِكُمْ لَه وَاحِدٌّفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتْفْرُوهُ وَوَيْلْ لِلْمُْرِكِينَ4 [فصت: :)0 


احبين 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الأساس الذي تقوم عليه 
الاستقامة» فقال: (الاستقامة لابدٌ أن تقوم على الأساس العظيم والأساس المهم في قوله 


تعالى : إن الِب ينَّ قَالُوا رَينا الله [الأحقاف 1٠:‏ وفي قوله تعالى مخاطبا لنبيه : #قل إِنَّا أنَابَسَرٌ 


كم يُوحى إل أن إَِكُمْ لَه وَاحدَ فَاسْتَقِيمُوا ْو انست: +1 هذا أساسها الذي تقوم 
عليه)(17) 


ثم تحدث عن دلالة قوله تعالى: م#قَالُوا رَْنَا الله [الأحقاف: 1] على هذا الأساس» 
فقال: (مإِرَبْنَا الله الذي نعبده؛ الذي نتولاه» الذي نعبّد أنفسنا له» فنضبط مسيرة حياتنا 
ضمن وعلى أساس توجيهاته وتعلياته» وضمن ما يأتينا من خلال هديه سبحانه وتعالى.. 
لرَينَا الله الذي نعبده» فنمتثل أوامره» ونطيعه فيم| يأمرنا به» ونتتهي عما نهانا عنه.. ونا 
الله الذي : نثق به» نعتمد عليه» نتوكل عليه» نخشاه ولا نخشى غيره» نخاف من عقابه» 
نرغب فيه| وعدنا به.. ##رَينًا الله سبحانه وتعالى الذي نسير في حياتنا على أساس هديه؛ 
ووفق أمره؛ هذه المقولة لما هذا المعنى» لها هذا المدلول» لا تعني فقط مجرد الإقرار بأننا عبيد 
لله سبحانه وتعالى» ثم لا نسير في حياتنا بناء على ذلكء لا نلتزم في مسيرة حياتناء في أعمالناء 
في مواقفناء في تصرفاتناء في ولاءاتناء في عداثناء بناء على ذلك)70) 

ثم تحدث عن أصناف البشر» وموقفهم من هذا الأساس العظيم الممثل للعبودية» 
وبدأ بالمنحرفين عن قوهم ظرَيَا اله. فقال: (إذا جثنا لتصنيف الواقع البشري تجاه هذه 
المسألة» فسنجد الناس على أصناف: صنف منهم ممن يقولون: #رَبْنًا الله وهم كثير» 


ولكنهم يتجهون في واقع حياتهم بعيدا عن ذلكء لا يستقيمون وفق ما يعنيه قوهم #إرَبْنا 
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الله لا يستقيمون على هذا الأساس» #رَيًّا اللّه* فنطيعه. فنتولاه» فنكون من حزبه» من 
أوليائه» من جنوده» ربا الله فنتقبل هديه» نستجيب له فيا يأمرنا به فيم| يدعونا إليه» 
فهم لا يستقيمون في| يعنيه قوهم #رَيَا الل لا يستقيمون وفق ذلكء لا يسيرون في 
حياتهم على أساس ذلك.. يقولون: #رَبنَا الله. ثم يتجهون في واقع حياتهم, في أعرالهم» 
في مواقفهم, في تصرفاتهم» في ولاءاتهم» في عداواتهم» بعيدا عن هدي الله بعيدا عن أمر 
الله» بعيدا عن تعليمات الله ولا همهم مسألة حلال من حرام» ولا حق من باطل» والذي 
يحكمهم ويؤثّر عليهم في مسيرة حياتهم» في اهتماماتهم» في أعالهم» في مواقفهم في 
تصرفاتهم» في ولاءاتهم.. وغير ذلك» الذي يحكمهم ويؤثّر عليهم هو هوى أنفسهم» 
أهواؤهم, أو أيضا أهواء غيرهم» يتجهون مع الآخرين فيها يواه الآخرون, على غير بيّنة 
من أمرهمء ولا هدى من ربهمء والكثير من الناس هم هكذا: يتحركون بعيدا عمًا يعنيه 
قوهم لرَبْنَا لم2 فالكثير يقولون: لرَبّنَا الله لكنهم لا يستقيمون وفق ما يعنيه ذلك» 
وهذه مسألة واضحة في شأن الكثير» وفي واقع الكثير من الناس)7١)‏ 

ثم ذكر من يرددون هذه المقولة» لكنهم لا يعطونها حقها من الاستقامة الكاملة) 
فقال: (هناك من الناس أيضا من يقولون: ##رَبّنَا الله: وينطلقون عمليا على أساس هذه 
المقولة» على أساس قوم هذاء وقد تكون انطلاقتهم يشوبها الكثير» ليست استقامة خالصة 
متكاملة وفق هدي الله وفق أمر الله» وفق تعليهات الله» وفق هدي الله وكتابه» تشوب 
انطلاقتهم الكثير من الشوائب المؤثرة سلبا)7) 

ثم ذكر الاختبارات التي يوضع فيها هذا الصنف. حتى يميز تمييزا كاملاء فقال: 
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(وقد تكبر هذه الشوائب في مرحلة من المراحل» عندما يواجهون اختبارا معيناء فينحر فون» 
فهم يستقيمون لبعض الوقت. إلى بعض المراحل» وقد يتجاوزون مراحل معينة» ولكن لَا 
كانت استقامتهم فيها البعض من الاعوجاج. فيها البعض من المؤثرات السلبية» ولم تتكامل 
بمعالجة تلك الشوائب وتنقيتهاء كان لها تأثيرها عليهم في مرحلة من المراحلء يأتي فيها 
الاختبار من الله سبحانه وتعالى الذي يفرز الناس» ويكون له أهميته الكبيرة» في أن يتبين من 
هو الذي ينطلق الانطلاقة المتكاملة» ويستجيب لله سبحانه وتعالى الاستجابة التامة» التي 
يتنقى بباء يتطهر بها من تلك الشوائبء والترسبات الخطيرة السلبية» التي تؤثر على نفسية 
الإنسان» فلا يستقيم إلى نباية المطافء إلى نباية المشوار» وهذه حالة واقعية» وكثيرة أيضا)!١")‏ 

ثم ذكر الذين يسقطون في الاختبار بائيا إلى درجة التحول إلى منحرفين بعد أن كانوا 
مستقيمين» فقال: (كثير من الناس» ممن ينطلقونء ويتفاعلون» ويستجيبون, إلى مرحلة 
معينة» ثم يتغيرون ويلحرفون» ويخرجون عن خط الاستقامة» فيتغيرون بشكل تام 
ويتجهون اتجاها آخرء حصلت هذه على مر التاريخ» وها ن|ذجها الكثيرة على مر التاريخ» 
وتحصل في كل زمنء وتحصل في كل مرحلة؛ في كل مسيرة للحقء يحصل أن البعض لا 
يستقيمون» وأنّ البعض ينحرفون في نباية المطاف» ويخرجون عن خط الاستقامة» 
سنتحدث ‏ إن شاء الله عن هذا على نحو من التفصيل)”7) 

ثم ذكر الصادقين في مقولتهم رَبَا الله وأدائهم لحقها من الاستقامة» فقال: 
(البعض يقولون: رَبَْا الله يعون ما تفيده هذه العبارة المهمة» ما تفيده مقولتهم هذه. 


فهم يقولونها عن وعيء وبإيان راسخ» ثم ينطلقون على أساسها في مسيرة حياتهم» 
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فيستقيمون على الصراط المستقيم» يستجيبون لله سبحانه وتعالى» يتجهون بوعي» بصدق» 
باهتمام» باستجابة متكاملة وفق هدي الله سبحانه وتعالى» فيأخذون بأسباب التوفيق من الله 
سبحانه وتعاللى» ويستمرون مهما واجهوه في طريقهم من المخاوف» والتحدياتء 
والأخطار. فهي لا تثنيهم)7) 
ثم ذكر ثبات هؤلاء في وجه كل التحديات التي تريد أن تنحرف بهم » فقال: (ففي 
قولهم: رَينَا الله ما يثبّتهم عند كل المخاوف, أمام كل الأخطار» أمام كل التحديات.. 
وأيضا عند الرغبات» عند الأهواءء» في مواجهة الأهواء» في مواجهة الشهوات» سواء على 
المستوى المعنوي, أو على المستوى المادي» ما يواجهه الإنسان من طموحات» من رغبات» 
من أهواءء» تتعلق بالجانب المعنوي» أو تتعلق بالجانب المادي.. حتى في مراحل التمكين 
عندما يمكّنهم الله يمكّن لهم في أرضهء في مراحل النصر والتأييد لا تتغير نفسياتهم» ولا 
تنغير اهت|ماتهم» ولا تتغير توجهاتهم. هم على ما هم عليه من قبل ذلك في إقبالهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» في ثبات توجهاتهم الصحيحة والسليمة» واهتماماتهم الصحيحة والسليمة» 
لا يتغيرون.. ولا يتغيرون أيضا تجاه المشاكل والتعقيدات التي قد يواجهونها وهم في 
الطريق» وهم يواصلون العمل» كم يواجه الإنسان من التعقيدات» من المشاكل» من 
العوائق؛ لكن ذلك لا يؤثر عليهم)”) 
ثم ذكر سبب ذلك الثبات» فقال: (انطلاقتهم الصادقة الواعية على أساس قوطم: 
َيْنَا الل التي استشعروا منها بشكل تام عبوديتهم المطلقة لله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي 
إذعانهم التام لأمر الله» استجابتهم الكاملة لتوجيهات الله ولتعليهات الله سبحانه وتعالى» 
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ولذلك فهم يواصلون. لا يتغيرون, لا يخرجون عن خط الاستقامة» ولا يتغيرون عن نمج 
الاستقامة مهما كانت المؤثرات» مهما تنوعت المؤثرات السلبية» التي تصرف الكثير من 
0007 

ثم ذكر نماذج عن التحديات التي يقفون في وجهها رغم سقوط غيرهم فيهاء فقال: 
«المخاوف. والتحديات» والأخطارء والصعوبات» تصرف البعض؛ الإغراءات» 
والأطاع» والأهواء» تصرف البعض الآخرء البعض من الناس قد يتجاوزون مرحلة 
الصعوبات والمخاوف والتحديات والأخطار» ولكنهم يسقطون في امتحان الأهواء. في 
امتحان التمكين, في امتحان الرغبات» عندما تصبح المسألة هناك ذات أهمية بالنسبة لذوي 
الموى (هوى النفس»» في| يتهيّاً لهم من المناصب. من المقامات, من الإمكانات المادية.. من 
غير ذلك» البعض يسقطء لا يتحمل تجاه ذلك» يصبح المنصب بالنسبة له أهم من كل شيء؛ 
يصبح هو المسألة الرئيسية الأساسية التي سيبني عليها حتى مسألة أن يواصل وأن يستمر» 
أو أن يتوقف.. فالذين يواصلون على أساس ما تعنيه العقيدة المهمة والمبدأ العظيم: #إرَبْنَا 
لله ينطلقون فلا يتغيرون مهما كانت المؤثرات» هم الذين يصلون ‏ في نهاية المطاف ‏ 
لتحقيق ما وعد الله به» والفوز ب وعد الله به سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة» وفي 
الآخرة: الفوز العظيم, لتَبتَرّلُ عَلَيْهمُ الكائِكَةٌ ألا حَافُوا وَلَا تحَرَنُوا» [فصلت: :)0 

ثم ذكر استمداد الاستقامة الحقيقية الثابتة من منابع الحداية الصافية» وثمارهاء فقال: 
(طريق الاستقامة وفق هدي الله وفق تعليهات الله» وفق توجيهات الله هي طريق عظيمة» 


وجذابة» وهي الخيار الصحيح الذي يتحرك الإنسان في مسيرة حياته على أساسه؛ فيها كل 
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ما ينشد إليه الإنسان بفطرته: الحياة الطيّبة» الحياة الكريمة» الحياة بعزة وشرفء ا حياة التي 
تحظى من خلالمها بكرامتك الإنسانية الحقيقية» الحياة التي تستثمر فيها كل جهدك» وكل 
طاقاتك» وكل قدراتك فيا فيه الخير الحقيقي لك. وتؤمّن به مستقبلك الأبدي عند الله 
سبحانه وتعالى في الآخرة.. وفيها أيضا ما يساعد الإنسان على أن يواصلء على أن يثبت» 
على أن يستقيم, على ألّا ينحرف)7© 

ثم ذكر نماذج من ثار الاستقامة في مناحيها المختلفة» وأوطا توثيق الصلة بالله» فقال: 
(أول ما في هذه الطريق» هو: الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى» فآنت عندما تؤمن وتعي 
بمدلول قوله تعالى: #الَّذِينَ قَالُوارَيَا الله [الأحقاف: ]0 فتقول: م#رَينا الله مؤمنا بذلك» 
مستوعبا لما يعنيه ذلك» ومرسَّحًا لما يعنيه ذلك في وجدانكء في نفسك. كعقيدة» ومبدأء 
وشعور إياني راسخ» وتنطلق على هذا الأساس. وفق هديه سبحانه وتعالى» وفق توجيهاته» 
وفق تعلياته» فقولك ظرَبْنَا لله#, الذي يجعلك متّجها إلى الله تعالى» تعتمد عليه» تخشاه 
وترجوه. وترغب في عنده؛ تثق به كل الثقة» وتتحرك على أساس وعيك وإيمانك وشعورك 
بعبوديتك المطلقة له سبحانه وتعالى» فهذه الصلة بالله سبحانه وتعالى (الصلة الإيانية) لما 
أثرها الكبير عليك في مواجهة كل المؤثرات السلبية» في مواجهة المخاوف. والرغبات» 
والإشكالات» والتعقيدات» فلا يصرفك شيء منها عن الاستمرار في مواصلة السير على 
هذا الطريق على الصراط المستقيم؛ الموصل إلى الغاية العظيمة)7) 

ثم ذكر ثار الاستقامة المتعلق بتزكية النفسء» فقال: (مبادئها عظيمة» ومكاسبها 
كبيرة» مكاسبها الفوز العظيم» ومنهجها التربوي يزكي النفوسء فيزكي نفسك من 
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الشوائبء التي تؤثر على البعض؛ لأن البعض يحتفظ ببعض من الشوائب السلبية التي تؤثر 
على النفس» يحتفظ بشيء من الغرورء أو الكبرء أو الطمع. أو الإيثار ل هوى النفس.. أو أيّ 
من العوامل السلبية التي تبقى حالة من الاعوجاج في نفسه. يكبر هذا الاعوجاج في مرحلة 
من المراحل» فينحرف به عن الصراط المستقيم» ويؤثّر عليه)17) 

ثم ذكر العوامل المساعدة على الاستقامة» وأوها الوعي بكونها نعمة» فقال: (طريق 
الاستقامة التي فيها ما يساعد الإنسان على الثبات» وعلى الاستمرارية» من أهم ما يساعده 
على ذلك» هو: إدراكه ووعيه وإيمانه بأن الله أنعم عليه بعظيم النعمة عندما وفقه لذلك, 
عندما وفقه أن يسير على الصراط المستقيم» أن تكون مسيرة حياته وفق تعليات الله» ووفق 
هدي الله سبحانه وتعالى)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك» فقال: (إنها النعمة العظيمة» التي 
قذمها القرآن الكريم على أنها أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان» حتى صارت هي 
العنوان العظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى» في حديثه عمّا أنعم به على صفوة عباده من الأنبياء 
والرسليق» والعانلين مخ خياد الله «ضداط الذية العنت عَلَيْهِمْ 4 [الفاحة: ]4 لإفَأولَيِكَ 
مَعَ الي أنْعَمَ الله عَلَيْهمْ 2 البيّنَ ولوقي وَالشبماء والصاطي 4 السا 4ه © 

ثم ذكر قيمة هذه النعمة» فقال: (أن تكون في مسيرة حياتك في طريق الحق» في 
موقك اق معحررامة الحبودية لغير الله سبحانه وتعالء لآ تعب د نقسك ]لذ لله نسي وفق 


هديه وفق تعليهاته» وفق توجيهاته جل شأنه. هي نعمة عظيمة جدًا.. أن تقف دائما موقف 
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الحق» يوم يقف الآخرون موقف الباطلء المواقف التي تخزيهم, المواقف السيئة التي فيها 
الخزي لهم في الدنيا والآخرة» وتبعاتها عليهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة» في الآخرة إلى حد 
رهيب جهنم والعياذ بالله» فأن تتوفق لأن تقف موقف الحق هي نعمة عظيمة جدّاء كا قال 
الله سبحانه وتعالى» يذكر عن نبيه موسى عليه السلام» الذي استشعر أهمية هذه النعمة: 
رَبّ يا أَنْعَمْتَ عَلَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ4 [القصص: 1]» نعمة عظيمة.. وعي 
الإنسان بأنه عندما يسير في طريق الاستقامة» وينطلق في مسيرة حياته على أساس عبوديته 
لله سبحانه وتعالى» فيتقبّل هدي الله» ويتحرك على أساس ذلك في أعماله» في مواقفه؛ في 
مسيرة حياته؛ أنها نعمة عظيمة» نعمة عظيمة» عليه أن يشكر الله عليهاء وأن ينظر إليها على 
الدوام على أنها نعمة» أن يستشعر هذا على طول الطريقء فلا ينظر إليها وكأنها حمل ينوء به» 
يثقله» يحاول التخلص منه» فينحرف عنها بكل بساطة» وبكل سهولة)7١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الثار التي ينالها المستقيمون» فقال: (ثمرات 
هذا الطريق في) وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. المتقين» الذين استقامواء ما 
وعدهم الله به من النصرء ما وعدهم الله به من العزة» ما وعدهم الله به من التمكين, ما 
وعدهم الله به من الخير الواسع في الدنيا وفي الآخرة» طوَأَلوِ اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيمَة 
لَأَسْمَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَاك [المن:117» حتى في هذا الجانب: في جانب السعة في الرزق» في الفرج» 
فيها يعانيه الناس من الجدبء وَأَلّوِ اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة لَأَسْمَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَاك [ابن: 
000 


ثم ذكر ارتباط ثار الاستقامة بكمالهاء فقال: (الاستقامة التي هي متكاملة في أعمال 
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الإنسان» في تصرفاته» في مواقفه. هي الاستقامة المطلوبة» التي لها هذه الثمرة العظيمة» 
يصل الإنسان من خلالها إلى ما وعد الله به» اتَتََزَّلُ حَلَيْهمْالملاِكةٌ آلا تحَافُوا وَلَا كَرَنُوا4 
[فصلت: 017٠‏ تتنزل عليهم الملائكة في أهم موقف. ني أهم موطن يحتاج الإنسان فيه إلى من 
يطمئنه. إلى ما يبشّره في مقام يوم القيامة» الذي هو من أهم المواطن» من أهم المواقف. من 
أهم المواقفء فتأتيه الملائكة في ذلك المقام» الذي تبلغ الحالة بالنسبة لبعض البشر من الفزع» 
والهلع» والمخوفء إلى مستوى رهيب جدًاء أذ الْقَلُوبُ لَدَى التَاجِرٍ كَاظِحِينَ4 اغافر:118» 
تطلع قلوبهم تصل إلى حناجرهم من شدة الفزع والخوف.. أمّا الذين استقامواء ففي تلك 
الحالة تتنزل عليهم الملائكة وتطمئنهم وتبشّرهم, وتكون إلى جانبهم» وتتحدث إليهم با 
يطمئنهم» وما فيه البشارة لهم» إن الَذِينَ قَالُوا ربا اللهثُمَ اسْتَقَامُوا تَترلُ عَلَيْهِمُ لايك 
آلا كََاُوا4» لا تخافوا من أهوال هذا اليوم» اطمئنواء فأنتتم سينجيكم الله سبحانه وتعالى 
من أهوال هذا اليوم.. «أَلَا كَحَافُوا وَلَا كوا وَأَبِرٌ وا امجن التي كُنتُمْ توعَدُونَ4 [فصلت: 
البشارة العظيمة» يقولون: أنتم الآن على مقربة من تحقق هذا الوعد الإلهيء الجنة التي 
وعدكم الله بها في الدنياء الآن ستصلون إليهاء ها هو يوم القيامة» والذي ستنتقلون منه 
إليها)00) 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَأَبْشِروا امجن التي كُنْنَمْ تُوعَدُونَ نَحنُ أولياذ كز ف الي 
الدَّنْيَاك انصت: »50١ ١‏ ودلالاتها على ثار الاستقامة» فقال: (في الحياة الدنيا كنا إلى 
جانبكم, كنا نعينكم بمقدار ما يأمر الله به» بمقدار ما يوجّه الله به كنا إلى جانبكم في المواقف 


الصعبة؛ في التحديات الكبيرة» نثبتكم عند أمر الله سبحانه وتعاللى حين| يأمرنا بأن نثبتكم 


)١(‏ المرجع السابق. 


بها نستطيع أن نمنحكم إياه من الشعور المعنوي» والطمأنينة.. وغير ذلك» ضمن المساحة 
التي يبيئ الله فيها من جانبهم ما يعين به الإنسان» ما يسدد به الإنسانء ما يلهم به الإنسان» 
ما يوفق به الإنسان» وهي دائرة واسعة قد نجهل الكثير منها)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: اتَحْنُ أَوْلِيَاؤْكُمْ في اليَاةٍ الدئْيَا يَف الآخرّة) لنصت: ا”ء 
ودلالاتها على ثار الاستقامة» فقال: (وفي الآخرة ها هم يتواجدون إلى جانبهم» من ضمن 
ذلك هذه البشارة» هذه الطمآنة» هذا الحضورء هذه المرافقة لهم في مواطن يوم القيامة, 
والطمأنة المستمرة لهم حتى يصلوا إلى جنة الله سبحانه وتعالى.. نحن أَوْلِيَاؤّْكُمْ في الي 
الدََّْاوَفي الِْرَةِوَلَكُمْ بها مَاتَشتّهِي َنْفْسْكُمْ وََكُمْ فيه مَاتدَعُون ترام غَفُوررَحِيم 4 
سسا ل ا ا 
الجنة» الجنة بنعيمها العظيم» بنعيمها الواسع جذاء #مَا َه َشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ 4 وكا ما بقعييةه 
الإنسان» ويرغب به مما يمثل حاجة له ورغبة له» #وَلَكُمْ فِيها ما تَدَعونَ4» ما تريدونه 
يأتيكم؛ ما تطلبونه يوفر لكم» كل شيء» أرقى نعيم؛ أرقى نعيم وأرقى حياة» وأطيب حياة» 
فلا ينقص عليكم شيء مما ترغبون به)7") 

ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى: لقا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يرنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ 
اله حَالِدِينَ فِيها جَرَّاءَ بَ) كَانُوا يَعْمَلُونَك [الأحتاف: ٠١‏ . 14] من البشارات الخاصة 
بالمستقيمين» فقال: (تأتي البشارات أيضا في وعد الله الحق» عندما قال سبحانه وتعالى أيضا: 
ثلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَرَنُونَ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الجن حَالِدِينَ فيهًا جَرَاءً با كَانُوا 
يَعْمَُونَ4» فالله سبحانه وتعالى يقدّم ما يطمئنهم؛ ما يطمئنهم. ما يبشّرهم بالفوز العظيم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


6١5 


فلا خوف عليهمء ليس هناك ما تخافه عليهم من أهوال يوم القيامة» ولا من أخطارهاء 
وحتى في الدنيا هم في مواقف الفوزء في المواقف التي هي لمصلحتهم دائماء لخيرهم في الدنياء 
ولعواقبهم العظيمة» عواقبهم الطيبة في الآخرة» عاقبتهم الحسنة في الآخرة» فهم الفائزون 
في كل الأسوال)07 

ج. عوامل الاستقامة: 

تحدث السيد عبد الملك عن العوامل التي تساعد على الاستقامة» وذلك بعد حديثه 
عن عوامل الانحراف» حيث قدّم لذلك بأول عامل منهاء وهو الالتجاء إلى الله سبحانه 
وتعالى» فقال: (هذه مسألة مهمة جدّاء على الإنسان أن يكون من أهم ما يطلبه من الله: أن 
يوفقه أن يثبته)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلكء فقال: (من أهم الأدعية في 
القرآن الكريم: دعاء الراسخين في العلم» لاحظواء وصفهم الله بالراسخين في العلم» الذين 
لديهم الوعيء البصيرة» المعرفة الراسخة. المعرفة العميقة» المعرفة بالحقء المعرفة بالهدى إلى 
درجة عالية وراسخة ومتمكنة. ليسوا هامشيين في معلوماتهم وبصيرتهم» على درجة 
راسخة. متمكنة, ثابتة» من الوعي والبصيرة» مع ذلك هم لا يغترون بأنفسهم, ولا يتكلون 
في ذلك على أنفسهم. لا يزال لديهم حالة الخوف من الزيغ» ولذلك علَّمنا الله دعاءهم في 
القرآن الكريم: #رَبَنَا لا تُرِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنتَ أَنْتَ 


الْوَهَّاتُ # [العمر )7 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الإنسان بين عوامل الانحراف وعوامل الاستقامة» المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة ١451 4-١5‏ ه الموافق ل: ١8‏ 5 177١5م.‏ 


(”) المرجع السابق. 


١١ 


ثم ذكر أهمية هذا الدعاءء» فقال: (هذا من أهم الأدعية» وإذا دعوت به فادع الله به 
من واقع الشعور بالحاجة» من واقع الادراك لأهمية هذه المسألة» من واقع الحذر من هذا 
الخطرء خطر الزيغ؛ لأنه يحصل للكثير من الناسء يحصل لهم أن يزيغواء فحتى لا تزيغ ى| 
زاغوا التجرع إلى ابله)17) 
ثم ذكر دعاء قرآنياء فقال: (من ضمن الأدعية أيضا: مرَبّنَا وَلَا تَحَمذْمَا ما لا طَاقَةَ كنا 
به [البقرة: 4583 ربٌ لا تحملنا حتى في الاختبارات العملية» حتى في المواقف التي 
نواجههاء ما لا طاقة لنا به» فيكون لذلك تأثير علينا في التزامناء في عملناء في اهتمامنا)”") 
ثم ذكر ما ورد في سنة رسول الله يَيه من الأدعية المرتبطة بذلك» فقال: (دعاء بحسن 
الخاتمة أيضا والتوفيق وحسن اخاتمة» وألا يكلك الله إلى نفسك: (اللهم لا تكلني إلى نفسي» 
ولا إلى غيرك طرفة عين أبدا)» من الأدعية المأثورة عن النبي يَيك أنه كان يدعو الله ألا يكله 
إلى نفسه» أنت هنا تطلب من الله أن يمنحك هو الرعاية الدائمة» أن يحفظ لك إيمانك» 
ثباتك على موقف الحق؛ حتى لا تتغير بأي بشيء من المؤثرات التي تغيّر الآخرين)”") 
ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة ترسيخ العبودية لله» فقال: (من أهم 
الأمور التي يجب أن تكون محط اهتمام الإنسان ترسيخ حالة العبودية لله تعالى.. ترسّخ دائ| 
في نفسك أنك عبد لله» أن ترسخ دائما في نفسك ما يعنيه قولك: رَينًا الله؛ لأن الإنسان 
إذا لم يرسّخ هذه الحالة بشكل مستمرء ينسى أنه عبد لله سبحانه وتعالى» فيتحول إلى طاغية» 
إلى طاغية» هذه حالة خطيرة جدًا)9) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة التسليم لأمر الله» فقال: (التسليم 
لأمر الله: هذا مقتضى العبودية لله أن تكون مسلا لأمره حتى في الأشياء التي لا تطابق 
هوى نفسكء لا تدسجم مع رغباتكء. لا تكون رغباتك وأهواء نفسك هي معيارك في 
التعامل مع الأمور)7) 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الإخلاصء فقال: (وأن تسعى دائ| 
لابتغاء مرضاة الله: يكون هدفك الرئيسي؛ ليس المنصبء ليس المقام؛ ليست السمعة» ليس 
المال» ليست الأهواء» هي ما تبتغيه» وتقدم ما تعمله في سبيل الله من أجله؛ لأنه لم يعد في 
سبيل الله» أصبح في سبيل النفسء من أجل هوى النفسء فابتغ مرضاة الله على الدوام)7") 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة التجرد من كل حول وقوة فقال: 
(وأن تعتبر المنة لله عليك في كل نجاح: أن تنظر إلى نفسك أنه لولا توفيق الله لك لولا منة 
الله عليك؛ لما تمكنت من أي نجاح, في أي عمل تنجح في أدائه» أو في أي موقف تتوفق لأن 
تقفه من مواقف الحق» تذكر هذه نعمة من الله عليك)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن هذا العامل» فقال: (الله سبحانه وتعالى وصف 
فبها وصف به عباده المؤمنين» المتقين» المجاهدين» المستقيمين» بقوله تعالى: #اخَْامِدُونَ 24 
#التَائيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ# [التوبة: 117 هم يحمدون الله على الدوام» ويعتقدون أن 
الفضل لله والمنة لله» والحمد لله هو الذي يثنى عليه» عند كل نجاحء تجاه كل نجاح, تجاه 


كل ما منّ به عليهم؛ كل ما منّ به عليهم يعتبرون الفضل فيه له» وهذه مسألة مهمة جدًا)!*) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الصلة الوثيقة بهدى الله تعالى» مع 
الأخذ بأسباب الهداية» فقال: (البعض أيضا يتأثرون بالدعايات» بالشبهات. بالتشكيكات» 
بالحملات الدعائية» بالحملات التضليلية» مع قصور في وعيهم» مع عدم استيعابهم لما يفند 
تلك الشبهات؛ فبالتالي يتأثرون من ذلك» ويكون سببا لاعوجاجهم.. وأيضا في هدى الله 
سبحانه وتعالى ما يزودنا بالوعي» والبصيرة» والمعرفة» والفهم الصحيح من جانب؛ فلا 
نتأثر بأي دعايات» ولا بأي حملات تضليلية» ولا بأي شبهات» وفيه ما له الأثر النفسي 
التربوي» وفيه ما فيه البصيرة في العمل» فله أهميته كعامل رئيسي من العوامل الأساسية في 
الثبات على الحق» حتى في العشق للحق. في القناعة بالحق» في الاطمئنان إلى الحق الذي أنت 
عليه؛ وبالتالي في قوة الموقف وقوة الثبات» ومع الأخذ بأسباب الحداية الله يزيد من هدايته» 
لوَالَّذِينَ امْتَدَوَا زَادَهُْ هُدَى» [عمد:7)017) 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة البذل والعطاءء» فقال: (عندما تحمل 
روحية معطاءة» فأنت تعطيء أنت تفكر ب| تقدم» وما تعمل» وما تعطيء وما تنفق» 
وتتخلص من الروح الجشعة الطامعة» هذا أيضا تما يساعد على الاستقامة» ولهذا قال الله في 
مسألة الإنفاق: وَتَثيينًا منْ أَْفْسِهِمْ4 لالبقرة: 70<5؛ لأن له أثره العظيم في مسألة الثبات» 
والتثبيت للنفس على الحق)”") 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الحفاظ على الإخلاصء فقال: (مما 
ينبغي أيضا العناية به من العوامل المساعدة على الاستقامة: الحفاظ على الإخلاص لله.. 


الإنسان قد ينطلق في مراحل معينة بإخلاص لله. همه رضوان الله وهمه أن يتقبل الله منه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عمله. إلى مراحل معينة» ثم يتآثر إخلاصه. كما أشرنا سابقا في الآفات والعوامل السلبية» 
التي تنحرف بالإنسان, يتجه إلى اهتمامات أخرى. رغبات» أو تمحور حول الذاتء أو أيا 
من ذلكء. ولذلك يحتاج الإخلاص لله إلى حماية» إلى محافظة» إلى استمرارية» أن يبقى دائ| في 
كل المراحل همك هو مرضة الله تعالى» أن يرضى عنكء أن يتقبل منك عملك. ما تريده 
تريده منه» تريد الخير» تريده منه» تريد العزة» تريدها منه هو سبحانه وتعالى» هو الذي يعطي 
العزة» بيده الخير كله فلا تتوجه آمالك ورغباتك إلى الناس من خلال ما تعمل» هذا له 
تأثيره السيع جدا.. والحفاظ على الإخلاص لله. والذوبان في طاعته» والحذر من تغير 
الوجهة» تبقى وجهتك نحو الله رَبَْا اله. اتجاهي إليه» إذا تغيّرت الوجهة» أصبحت 
منصباء مطمعاء مكانة» رغبات معينة» مواقع معينة.. بأي عنوان» فهذه حالة خطيرة قد 
00050006 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة تزكية النفس» فقال: (أن يسعى 
الإنسان بشكل مستمر للارتقاء لأن يزداد إيماناء أن يزداد وعياء أن يزداد زكاء» لا يجمد عند 
مستوى معينء الجمود عند مستوى معين ترى فيه أنك لم تعد بحاجة إلى المزيد من الوعي؛ 
ولا إلى المزيد من ال هدى. أصبحت في نظرك واعيا با فيه الكفاية» وإذا أراد الآخرون أن 
يذكروكء فهذا بالنسبة لك أمر لا حاجة له» وإنم| هو مزيد من الإزعاج» فتعتبر هذا إزعاجا 
لك؛ لأنك لست بحاجة إلى ذلك لا تتفاعل» لا تبادر» لا تحرص أنت على أن تسمع المزيد 
من هدى الله» من الذكرىء أن تستفيد أكثر» أن تتجه إلى واقعك العمل والسلوكي لتصلحه 


أكثر» فالإنسان إذا لم يتجه نحو الارتقاء» وجمد عند مستوى معينء تبداً حالة الجمود هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 


١١ /ع.‎ 


بالتأثير السلبي عليه ثم يزداد التأثير السيئ عليه شيئا فشيئا حتى يتغير؛ لأنه ينحدر» يتجه 
نحو الأسفلء بدلا من الصعودء نحو الهبوط» في مستوى وعيه. في مستوى إيانه» في 
مستوى التزامه» في مستوى تفاعله.. في غير ذلك. وهي حالة خطيرة جدًا)(" 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة محاسبة النفس» فقال: (الإنسان ينظر 
إلى واقع نفسه. يقيّم عمله. يحاول أن يكتشف جوانب القصور لديه» ويحاول أن يقيّم ما 
يعمل» بروح نصوحة؛ روحية متجهة بكل رغبة إلى أن يكتشف كل جوانب القصور لديه 
ليعالجهاء هذه مسألة مهمة» #وَلْتَنْظرْ تَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لد [المثر: 4]18 هذا هو مستقبلك؛ 
عملك يترتب عليه مصيرك» يترتب عليه علاقتك بالله سبحانه وتعالى» فلتكن حريصا على 
ذلك أنت) 7 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الحذر من خطوات الشيطانء فقال: 
(أن يكون الإنسان حذرا من الشيطان» ومن خطوات الشيطان؛ لأن التكتيك والأسلوب 
الذي يعتمد عليه الشيطان هو الخطوات. الذي يستدرجك نحوها شيئا فشيئاء حتى يوقعك 
في العظائم» في الكبائر» في المزالق الخطرة جذاء فالإنسان إذا عرف أن ذلك من أساليب 
الشيطان» فلا يسهّل لنفسه. لا يستهتر ويتهاون شيئا فشيئاء فهذه مسألة خطيرة جدًا)7© 

ثم ذكر انحراف الشيطان عن الاستقامة» وسببه فقال: (الشيطان (إبليس) نفسه هو 
أول مثال للانحراف عن خط الاستقامة» أول من انحرف عن خط الاستقامة» كان في 


صفوف المللائكة» وكان يعبد الله سبحانه وتعالى» ولكنه كان يحمل غشا في نفسه. يحتفظ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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بغش في نفسه» كانت تتعاظم عنده نفسه مع كل ما يعمل» كلما عمل أكثر؛ عظمت نفسه في 
نفسه. ولم يعظم الله في نفسه. لم ير التوفيق لله في ذلك» تعاظمه في نفسه جعله متكبراء وحين 
أتاه الاختبار؛ سقط في الاختبار سقوطا رهيبا جداء وخطيرا جذاء فالشيطان يستخدم 
أسلوب الاستدراج للإنسان من خلال خطوات)27) 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الوعي بالاختبار والفتنة» فقال:(من 
المسائل المهمة: أن يفهم الإنسان مسألة الاختبار والفتنة.. أنت في هذه الحياة» وفي ميدان 
العملء في ميدان اختبار» تختبر في مدى انتمائك» مصداقيتكء ثباتك. فالمسألة مسألة مهمة» 
أنت ستختبر مثلا تجاه كل الأمورء كيف أنت في حال الرضاء كيف أنت في حال السخط»ء 
كيف أنت تجاه الرغبات» كيف أنت تجاه الأهواء, تأتي اختبارات» الإنسان إذا كان ملتجتا 
إلى الله» ومتنبهاء ومستعينا بالله» يجتاز تلك الاختبارات بنجاح» وبتوفيق عظيم من الله 
سان © 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة الصبر» فقال: (الصبر شيء أساسي 
جدًا للاستقامة» لمواصلة المشوار» لمواصلة الطريقء للالتزام المستمر يحتاج الإنسان إلى 
الصبر في كل الحالات» الصبر في حالات الغضب. الصبر في حالات الرضاء في حالات.. 
أمام الشهوات والرغبات والإغراءات» والصبر أيضا أمام المخاوف والتحديات والأخطار 
وضغوطهاء في كل الأحوال يحتاج الإنسان إلى الصبر)””) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الصبر وبيان فضله. فقال: (وهذا يآ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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في القرآن الحث المتكرر على الصبر: لوَاضصْيرُوا إِنَّ للهمَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال: 145]» وَاللهٌ 
1 الصَّابِرِينَ # آل عمران: 0143 مم 6 الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَزِ حِسَابٍ # [الزمر: »]٠١‏ 
الصبر شبيء أساسي لابدٌ منه» ويستعين الإنسان بالله في ذلك» للوَاضْيرٌ وَمَا صَبْرك إلا لله 
[النحل: 1717]» إرَبنا أفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرا 4 [الأعراف: 21706105 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة استشعار التقصيرء فقال: (أن 
يستشعر على الدوام أنه مهما عمل» مهم قدّم لا يزال مقضّرا بجانب حق الله عليه» وبجانب 
الواقع نفسه. مستوى أداء المسؤولية» لا يزال الإنسان قاصرا مهما بلغ» مهما أَدّى» مهما عمل» 
وأنْ الفضل لله عليه في ذلك؛ وبالتالي إذا وفق» يعتبر الفضل لله سبحانه وتعالى فيه| وفقه 
إليه» ويعتبر نفسه مقضّراء يرجو من الله أن يغفر له تجاه تقصيره)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك؛ والحث عليه» فقال: (هنا 
درس عظيم جذاء درس كبير فيم| وجّه الله به نبيه» وسيّد رسله محمدا #» رسول الله محمد 
أمره الله بالاستغفار كثيراء وتكرر ذلك في القرآن الكريم» ومن ضمن ذلك قوله له: #إإِذًا 
جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ وَرَأَيِتَ النَّاسَ يَدحلُونَ في دِينٍ اللهأفْوَابًا فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفرْهُ 
إِنَهُ كَانَ تَوَابَاك [النصر: »80-١‏ في ذروة الإنجازء في قمة الإنجاز: النصرء والفتح» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء قال له: سبّح بحمد ربك واستغفره» سبح بحمده. لا تسبح بحمد 
نفسك)00) 


ثم ذكر حال المنحرفين عند إنجاز أي عملء فقال: (الإنسان عندما ينجز عملا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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معيناء أو يحقق نتائج معينة» أكثر الناس في مثل تلك الحالة يسبحون بحمد أنفسهم, على 
مستوى الاستغراق في التفكير» يجلس يفكر عن نفسهه أنه إنسان ناجح, أنه إنسان عظيم» 
أنه إنسان مهم, أنه.. معجب بنفسه. هواجسه. تفكيره حول ذلك» مشاعره حول ذلك» 
ويفكر كيف الآخرون؟ هل سيثنون عليه الثناءات الكبيرة؟ هل سيطبلون له» ويمجّدونه. 
ويعظّمونه على ذلكء أم أنهم مقصّرون في ذلكء أو غير مهتمين بذلكء. فهذا يعود إلى 
حسدهم. أو حقدهم.. أو غير ذلك!؟)7) 

ثم ذكر الموقف الصحيح عند إنجاز أي عملء فقال: (الإنسان عند كل إنجاز» وعند 
كل نجاح» وعند كل موقف عظيم يقفه؛ ليحذر من الاستغراق في التسبيح بحمد بنفسه. 
بل يتجه إلى الله يعتبر الفضل لله عليه المنّة لله عليه» أنْ صاحب التوفيق الحقيقي هو الله 
هو الذي وفقه. لولا توفيقه» لكان لا شيء. لما نجح بشيء. لما أنجز شيئا؛ وبالتالي يتوجه 
نحو الله يستغرق على مستوى التفكير في ذلك» وعلى مستوى الذكر. يسبح الله ويحمده. 
ويطلب من الله المغفرة على ما لا يزال لديه من جوانب والقصور والتقصير)7) 

ثم ذكر دور ذلك في الحاية من العجب والغرور وتضخم الأناء فقال: (هذه المشاعر 
الويوانية الراقية العظيمة» تحمي الإنسان من الغرور, تحميه من العجب. تحميه من الكبرء 
تحميه من التمحور حول الذات» وهي من أهم الأمورء من أهم الأمور التي يحتاج إليها 
الإنسان» ومسألة مهمة يغفل عنها الكثير من الناس» هذا في| يتعلق بالإنسان على المستوى 
الشخصى)”" 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثم تحدث عن تأثير الاستقامة على المستوى الجماعيء فقال: (على المستوى الجماعي: 
أمة معينة تنطلق على أساس الاستقامة في العبودية لله» ووفق هديه وأمره. ى) أمر لابدٌ أن 
يسود فيها بينها التواصي بالحق» والتواصي بالصبر» هذه مسألة مهمة جدّاء تما يساعد على 
الاستقامة» وأن يتعوّد الناس فيا بينهم على التواصي بالحق» وعلى عدم الغضب منه.. 
للأسف الشديدء للأسف الشديد. الكثير من الناس يغضبه أن يوصى بالحق» أن ينصح 
بالحق» حتى مع التزام الآداب» حتى مع التزام الكلام الطبيعي» حتى بدون استفزازء 
بمجرد أن ينصحء أو يوصى بالحق» وبالذات من هم في مواقع مسؤولية» من أصبحوا تطلق 
عليهم ألقاب وأسماء في مواقع مسؤولية معينة» يصبحون هم الأكثر غضباء انفعالاء استياءء 
عقدا ثمن يوصيهم بالحق» أو ينصحهم بالحق» مههم| كان أدبه» مهما كان احترامه. مهما كانت 
عباراته عبارات فيها التذكير بالله سبحانه وتعالى» ليست جارحة. لكنها ناصحة, فالكثير 
وكفبوة ل 

ثم حذر من الانفعال نتيجة التواصي بالحق. فقال: (يجب يجب ويجب ‏ لو نقوها مائة 
مرة لكان قليلا ‏ أن يتخلُص الإنسان من مثل هذه العقدة: عقدة الغضب. الانفعال» 
الاستياء ثمن يوصيه بالحق, من ينصحه بالحق» من ينبهه على جوانب معينة من القصورء 
ومن هم في مواقع المسؤولية» مهم| بلغت مراتبهم؛ مسمياتهم» مواقعهم. فهم أكثر حاجة إلى 
أن يوصوا بالحق» وأن يقبلوا بالتواصى ي بالحق» وأن يبتعدوا عن الأنفة والكبر تجاه ذلك» 
ع حال ةذ ايا انسل وغضيه اليد عنما بومى باو نظي سي جه 


لاغرة اقفن لذ الانسان )20 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة التناصحء فقال: (التناصح كذلك 
مسألة مهمة جذاء التناصح وفق آدابه. بالتذكير الأخويء بتجنب الكلام الجارح» والكلام 
المبيء» والأسلوب الاستفزازي؛ لأن الأسلوب الاستفزازي يفهم منه التوبيخ» الإهانة» 
أكثر مما يفهم منه النصيحة؛ أكثر مما يفهم منه التواصي بالحق)77) 

ثم ذكر من العوامل التي تساعد على الاستقامة التعاون على البر والتقوىء فقال: 
(على المستوى الجماعي ما يفيد ويساعد الناس على التزام الاستقامة في طريق الحق» وفق 
هدي الله سبحانه وتعالى» ووفق أمره؛ هو: أن يتعاونواء يتعاونوا على البر» على ما فيه بر 


وهو برء وعلى ما هو تقوى. هذا يساعدهمء التعاون فيه بركة» وثمرته عظيمة)7") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثانيا ‏ المسيرة القرآنية.. والتنزه عن الاستعلاء 


الركن الثاني من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها 
هي اهتمامها ‏ ى] يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بتهذيب النفس عن كل أمراض الاستعلاء 
والكبر والعجب والغرورء وغيرهاء لأنه لا يمكن أن تحل القيم المرتبطة بالتواضع 
والعبودية من دون ذلك التهذيب. 

ولذلك نرى في القرآن الكريم الآيات الكريمة الكثيرة التي تحذر من كل مظاهر 
الاستعلاء» وأولها العجب بالنفس أو بكل ما يرتبط بالإنسان من العلاقاتء كما قال تعالى 
في بيان كون العجب سببا في الحزيمة: #لَقَدْ تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ 
مُدَبِرِينَ © [التوبة: 0؟] 

فهذه الآية الكريمة تذكر أن العجب كان سببا في الحزيمة» لا في الانتصار» لجيش 
كامل» على الرغم من أن رسول الله # كان معهم, لكنهم لم يلتفتوا إليه» ولا إلى المدد الإلحي» 
ولا إلى أخذ الحيطة والحذرء وإنما اكتفوا بالنظر إلى الكثرة التي أعجبوا بهاء فكانت سببا في 


2 


وهكذا أخبر الله تعالى عن إعجاب بهود بني النضير بحصونهم» وثقتهم فيهاء وهو 
ما جعلهم يتبجحون. ويستكبرون» ويتصورون أنهم لا يمكن أبدا أن يُغلبوا أو مهزموا.. 
لكن الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبواء فأخرجوا من تلك الحصونء بل صاروا يدمرون 
بيوتهم التي كانوا يتباهون بها بأيديهم قال تعالى: #هوّ الَذِي أخرّج الذِينَ كَمْرُوا مِنْ أَهْلٍ 


0 
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قَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُْ 1 يحْتِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوييِمْ الرُعْبَ خْرِبُونَ بَيُوتهمْ بأَيدِيمْ وَأَيْدِي 
امؤْمنِينَ فَاعْتَُوا يا أُولي الْأَبُصَارِ) [الحثر: ]١‏ 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الخاسرين الذين لم يكتشفوا خسارتهم إلا بعد فوات 
الأوان» ذلك أن إعجابهم بأنفسهم وأعاللهم جعلهم منشغلين بالنظر إليها والفرح بها عن 
التحقق من مدى موافقتها للشريعة» ومدى توجههم بها لربهم؛ قال تعالى: لفل هَل تَنْكُمْ 
الْأَحسَرِينَ أغَْالَا الَذِينَ ضَلّ سَحْيُهُمْ في الحبَاة الدًَا وَهُمْ يحْسَبُونَ جم ينون صُنْعَاك 
[الكهف: ]١٠١ 5٠١7‏ 

فالآيات الكريمة تذكر أن العجب سبب في الحلاك والخسارة» وكيف لا يكون 
كذلك, وهو الحائل الأكبر بين الإنسان والتوبة.. وهل يمكن أن يتوب من يثق في أعماله» 
ويرى أنه منزه معصوم.. كل أعماله صاحة؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل الأكبر بين الإنسان ومراجعة نفسه. وتصحيح 
أخطائه ومواقفه. والبحث عن الحقيقة والصراط المستقيم؟.. وهل كان سبب بقاء المشركين 
على شركهمء والضالين على ضلالهم إلا بسبب إعجابهم بأنفسهم» وفرحهم با تركه لهم 
آباؤهم وأجدادهم؛ كما قال تعالى: لأقَلنَ) جَاءَثْهمْ رُسُلَهُمْ بالْبينَاتِ فَرِحُوا با عِنْدَهُمْ من 
الْعِلّمِ وَحَاقٌ بِيِمْ ما كَانُوا به يَسْتَهِتَونَ)4 اغافر: *] 

وكيف لا يكون كذلكء وهو الحائل بين الإنسان والاستفادة من غيره؛ وتجاريهم» 
وخبراتهم» وهل يمكن أن يستفيد من آراء غيره من امتلاً عجبا برأيه؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو السبب الأكبر في إحباط الأعمال» وقد قال الله تعالى: 
هيا أثنا الَْذِينَ مول لفطلا صَدَقَاتَكُمْ يان وَالْأَدَى » [البقرة: 14؟]» فهل يمكن أن يمن 
الإنسان بصدقاته وأعماله مالم يكن معجبا بها؟ 
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وكيف لا يكون كذلك.. وهو المدد الأكبر لنهر الكبر والإعراض والاستبداد 
والطغيان.. فكل هؤلاء معجبون بأنفسهم.. ولولا إعجاب فرعون بنفسه لما قال: #إأنَا 
ربكم الْأَغلَ»* [النازعات: 5 7]» ولما قال: آم عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ ِل غَبرِي # [القصص: /"] 

وهذه المقولة ليست مقولة فرعون وحده. بل هي مقولة كل معجب بنفسه. مغتر با 
آناه الله من الطاقات والمواهب والمكاسب.. وبدل أن يتواضع بها لله» راح يتبجح بها 
سكن 

وأخطر العلل الناتجة عن العجب الكبرء والذي قد يحول صاحبه عدوا لله ورسله 
وأوليائه والصا حين من عباده؛ فييارس المتكبر عليهم كل ألوان العتو والجبروت ليتحدى 
الله بذلك. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الصنف من المستكبرين» وهم الذين بلغ مهم الداء 
حده الأقصىء وأخبر أنهم أبعد الناس عن رضوان الله وجنته.. وهل يمكن أن يرضى الله 
عمن يتحداه؟.. وهل يمكن أن يتيح الجنان لمن لم يعرف قدره» وعبوديته؟.. وهل يمكن 
أن يستقر بالجنة حال» وفيها مستكبر واحد؟ 

وقد ضرب الله تعالى على ذلك الكثير من الأمثلة ليعتبر بها المعتبرون» ومنها ذلك 
الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز القرآن الكريم» واستحالة أن يأ به رسول الله » وبعد 
أن فكر وقدر» وكاد يسلم لله» قام كبره ليحول بينه وبين ذلكء قال تعالى: م أدْبَرَ وَاسْتَكْبرَ 
َقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا حر يؤر ِنْ هَذَا إِلّا قَوْلُ الْبَصَرِ) [لمدثر: 5 ه:] 

والآبة الكريمة تشير إلى العلاقة بين الكبر وذلك الموقف؛ فبمجرد أن حضر الكبر 
غطى على العقل» وأصبح صاحبه لا يرى الأشياء بصورتها الحقيقية.. ولهذا تحول الإعجاز 


القرآنٍ في ذهنه إلى جرد سحر. 


والسبب في ذلك هو أنه بعد أن أعمل عقله» وأدرك إعجاز القرآن راح يصرخ في 
باطنه في ربه: لم اخترت محمدا.. ولم تخترني.. ثم راح يتحداه بالكفر به وبنبيه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عند حديثه عن هذا الرجل نفسه. وموقفه 
من الإيهان» في قوله تعالى: لوَقَانُوا لَولَا ُزّلَ هَذَا الَْرْآن عَلَ رَجُلٍ مِنَ الْقَريينِ عَظِيم» 
[الزخرف: »]١‏ فققد كان ذلك الرجل أحدهما.. ولذلك لم يرض قسمة الله تعالى» ولم يسلم لماء 
لأنه اعتبر الله غير محق في اختياره» كما رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: #أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحمَتَ 
بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبك حَيْن نا يجْمَعُونَ4 [الزخرف: 0*] 

ونفس الموقف حصل لإبليس عندما استكبر عن السجود لآدم عليه السلام» فقد 
كان استكباره في الحقيقة على الله وكأنه أراد أن يغيظ الله لعدم اختياره له ليكون المسجود 
لهء فلهذا رفض السجود. لأنه صنف نفسه من العالين من غير أن ينتظر تصنيف الله له 
بذلكء قال تعالى: #قَالَ يا إِبْلِيسٌ ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجدَ ا حَلَفَتٌ بِيَدَيَّ أسْتَكْيَْتَ 
مِنَ الْعَالِينَ4 [ص: ه7]» حينها ازداد كبر إبليس عنفواناء فقال ‏ غافلا أنه يخاطب ربه : ##أَنًا 
حَيْد مِنْهُ حَلَفََيِي مِنْ نار وَحَلَفتَهُمِنْ طِين 4 [ص: +/] 

ولهذا كان الكبر علامة على استحواذ النفس الأمارة على الإنسان» بحيث تغطي كل 
مداركه العقلية؛ فلا يرى شيئا إلا نفسه.. حتى ربه يعزله ويحجبه إذا شعر أنه يحول بينه وبين 
رؤية نفسه. 

ولهذا كان الجزاء الوفاق المرتبط بالمتكبر هو اللعن والبعد عن الله؛ فالله عزيزء ولا 
يرضى أن يقترب أو يقرب من أبعد نفسه عنه؛ ولهذا رد على إبليسء فقال: #قَاخرّجٌ مِنْهًا 
فَإِنكَ رَجيم وَإِن عَلَيِكَ لَعْتَتي إِلّ يَوْم الدّين» [ص: /الاء 1/8] 


١١ا/‎ 


ونفس الخطاب يوجه لكل المستكبرين الذين #إذَا قِيلَ كم اسَجُدُوا لِلرّحمَنِ قَانُوا 
وما الرّْمنُأنَسْجُدُ كَا ْنا وَرَادَهُمْ تُقُورًا4 [الفرقان: أولئك الذين يحرمون أنفسهم من 
وساي ا ا 0 
تعالى: لإسَأَضْرِ ف عَنْ آيَاق الَِّينَ يتَكَرُونَ في الْأَرْض بِغَيْر الح ون يرَوا كُل آي لا مُؤْمئُو 
ا وَإنَ يرَوْا سَبيلَ الوّشْدِ لا يتَخِذُوهُ سَبِلًا وَإِنَيَرَوْا سَبِيلَ الْعَيَّ يَتَخِذَوهُ سَبيلًا َلك بأَممْ 
0 وا بِآَاتنا نا وَكَانُوا عَنْها غَافِلِينَ4 [الأعراف: 141] 
وختم الآية الكريمة بالغفلة» دليل على أن الغفلة بنت من بنات الكبرياء» وثمرة من 
ثمراتها.. ذلك أن المستكير ‏ نتيجة انشغاله بنفسه ‏ صار غافلا عن ربه.. ولو أنه أعطى ربه 
بعض الأهمية التي يوليها لنفسه لما غفل عنه.. ولهذا كان كل غافل يحمل بذور الكبرياء من 
بناء على هذا سنذكر هنا ما ذكره السيد عبد الملك حول الاستعلاء» وما يرتبط به من 
القيم والأخلاق» وذلك من خلال العناوين التالية: 
حقيقة الاستعلاء: 
من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الاستعلاء» حديثه عن حقيقة 
الكبر ومظاهره. ومن الأمثلة على ذلك قوله: (التكبر هو حالة خطيرة جدّاء والتعريف له. 
كما في الحديث النبوي عن رسول الله يَي: (الكبر بطر الحقٌء وغمط النّاس)) 20 
ثم ذكر دلالات الحديث على حقيقة الكبر» فقال: (عندما ترفض الحقء تأنف من 


عط ا سواط ادن تسد درم اضر ب اه 


)١(‏ الكبر.. حقيقته ومظاهره ومساوته وعواقبه. المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة الخميس ١454-4-15‏ ه الموافق ل: 5 5 171م. 
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أمور الحق» من أمور الدين» من أمور مما في تعليهات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى؛ أمّا 
(الغمط للناس) فهو احتقارهم وازدراؤهمء ليس هناك ما يبرر للإنسان أن يحتقر أي أحد 
من الناسء فالمتكبر هو يرى نفسه أعلى شأناء وأهم من أن يقبل بشيء من الحق. إِمّا بشكل 
عام» أو أشياء معينة من الحق» أو أن يعطي ذلك الحق على نفسه أو يكون في تعامله مع 
الناس وفي نظرته إليهم يحتقرهمء ويزدريهمء فاحتقاره لهم» وازدراؤه لهم» وما يبنى عليه 
من طريقة في التعامل معهم؛ هو يعود الى الكبر والعياذ بالله)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حقيقة الكبر التي أشار إليها الحديثء فقال: 
(من أهم ما ورد في القرآن الكريم» تما يبين خطورة التكبر هو: موقف الإنسان من هدى 
الله سبحانه وتعالى» عندما لا يقبل بهدى الله هي على كل حال حالة تكبر؛ لأن حق الله 
عليك في أن تقبل هديه» أنت عبده» أنت مربوب له هو خالقكء هو ربكء هو إلهك» 
فعندما لا تقبل بآياته» لا تقبل بتعليماته» ترفضهاء تذكّر بهاء ثم تستكبر» تصرّ على ما أنت 
عليه ولا تقبل بهاء الحالة هذه هي حالة تكبرء ولهذا يقول الله في القرآن الكريم عمّن هذا 
حاله: لوَإِدَا تيل عَلَيْهآيَئنَاوَلّ مُسْبَْيرًا كَأَنْ 1 يسْمَعْهَا كن في أَدْنَِْ وَقْوَا قبَشّرْهُ بداب 
ليم * [لقمان: ]2100 
ْ ثم ذكر بعض مظاهر ذلك التكبر الذي تشير إليه الآية الكريمة» فقال: (عندما تذكر 
بآيات الله تجاه أي شيء من الأمور.. إِمّا شيء لتفعله» أنت غافل عنه» أو أنت مقصر فيه.. 
أو لنة لتقبله» تذكّر بشيء من الحق» من خلال آيات الله تتلى عليك؛ لتقبل بذلك الحق.. أو 
لتقلع عن شيء من المعاصي» أو الذنوبء أو الأعمال السيئة» فتذكر بآيات الله وتتلى عليك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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آيات الله؛ لإقناعك بذلكء لتنبيهك تجاه ذلك لتذكيرك من خلاها تجاه ذلك» فلم تقبل» 
ولم تبال» ول تتآثرء واتجهت اتجاه الإعراض والرفض والعناد» فهذه الحالة هي حالة تكبر؛ 
لأن حق الله العظيم عليك» وهو ربك العظيمء إلهك المنعم عليك, الخالق لك» هو ملك 
السهاوات والأرض: أن تقبل توجيهاته» تقبل تعليهاته» أن تتجه وفق أوامره؛ أن تنتهي عدا 
نباك عنه. فكيف إذا ذكّرت بآياته. بكلماته» بتوجيهاته. فلا تقبل!؟ حالة خطيرة» تتعامل 
كما ورد في الآية المباركة: كَأَنْ لَيَسْمَعْهًا» [الجائية:]» كأنك لم تسمع تلك الآية التي ذكّرت 
بهاء فيما ورد فيهاء فيم| يدعوك الله من خلالما إليه» فيهم| ينهاك عنه» فأنت ذلك الذي لم تقبل» 
وم تتأثر. وبقيت مصرًا على ما أنت عليه» إِمّا من فعل محرم؛ أو من ترك لما أمر الله به» فهذه 
الحالة حالة خطيرة من حالات التكبر تجاه آيات الله سبحانه وتعالى» وتجاه قبول الحق من 
الله سبحانه وتعالى» أو إعطاء الحق الذي عليك» وهي حالة خطيرة جدًا)27 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن بعض مظاهر التكبر المرتبطة بالتعامل» فقال: 
(من مظاهر التكبر: التكبر الذي في سلوك الإنسان, في تعامله» في حركته في الحياة» في طريقة 
تعامله مع الناس» أو في سلوكه العام» الذي يظهر فيه من أسلوبه وطريقته ‏ ما يعبّر عن 
حالة الازدراء للناسء أو التعالي على الحق» فهو ذلك الذي يتعامل بطريقة سلبية مع الناس» 
مثلما ورد في التحذير في القرآن الكريم: ولا ُصَعّرْ حَدَّكَ ناس وَلَا كش في الْأَرْضٍ مَرّحا 
إِنَّ للها حب كُلّ حُتَالٍ فَحُور4 للقمان: 118 لا تصعر نخدك للناس» لا تشح بوجهك معرضا 
عنهم إلى الأعلى تكبّرا عليهم؛ ازدراء ل هم» هذا من مظاهر السلوك الذي يعبّر عن التكبرء 
عندما لا تقبل على من تتخاطب معه. لا تلتفت إليه» لا تنظر إليه» أو هو يتخاطب معك» 


)١(‏ المرجع السابق. 


وأنت ذلك الذي لازدرائك له لا تتنازل إلى درجة أن تقبل عليه» أن تصغي له أن تلتفت 
إليه» فهي حالة من حالة التكبر» وكم هناك من السلوكياتء التي من المتعارف على أنها تعبّر 
عن حالة التكبر والازدراء للآخرين» في طريقة تخاطب الإنسان مع الآخرين» في صوته. في 
عباراته» هناك عبارات تعبّر عن حالة تكبّر. وعن حالة ازدراء لمن تتخاطب معه. أو احتقار» 
وهي حالة خطيرة جدًا على الإنسان)7©) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن التكبر المرتبط بكيفية المثي؛ وما يشير إليه من 
مظاهر التكبر» فقال: (حتى حركتك لا تكون حركة المتكبر المتبخترء المغرور» في سورة 
الإسراء يقول: وَل مّشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًاإِنّتَ لَنْ تَخْرِقٌ الْأَرْض وَلَنْ تَبْلعَ الجبَالَ طلا 
[الإسراء: 0]» أنت إنسان صغيرء كائن بسيطء عندما تقارن نفسك عند جبل» ما هو 
حجمك؟ كيف أنت؟ فاعرف قدرك» عجزك, ضعفك..إلخ)7) 

ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية التي ينطبق عليها ما ورد الآية الكريمة» فقال: 
(البعض من الناس ‏ مثلا ‏ في حركة السيرء لا يلتزم بقواعد السير التي يعرفهاء لا يقف في 
الأماكن التي عليه أن يقف فيهاء ويقف في الأماكن التي لا ينبغي أن يقف فيهاء يتجاوز 
الإشارة» يتجاوز قواعد السيرء التي من المتعارف عليها في المرور» لتنظيم إجراءات السير 
في المدن والأماكن المزدحمة؛ لأنه يرى نفسه فوق أن يلتزم مع الآخرين بذلك» هذه حالة من 
حالات التكبرء من حالات المرح في حركته. #إوّلَا تش في الْأَرْضٍ مَرحَا)ك القمان: 200010 

ثم ذكر المنبع النفسي لهذا السلوك, فقال: (لأنه يرى نفسه مختلفا عن الآخرين» ليس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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عليه التزام بها على الآخرين أن يلتزموا به!» مع ما يسببه ذلك من إشكالات في واقع الناس» 
قد تسبب لحوادثء قد يكون لها ضحاياء قد ينتج عن ذلك تأثيرات سيئة» البعض تكون 
حتى مستوى السرعة بالنسبة له تعبّر عن هذه الحالة السلبية» فالإنسان ينبغي أن يحذر من 
كل مظاهر التكبر: في سلوكياته» في أعماله» في تصرفاته. في طريقته في التعامل مع الناس» أن 
يحذر من كل مظاهر التكبرء هي حالة خطيرة جدًا)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المؤمنين» وتنزههم عن كل مظاهر الكبر» فقال: 
(فيها يتعلق بالجانب الإيهاني» الإيهان بآيات الله: #إنَّا يُؤْمِنُ ياتا الَّذِينَ ذا ذكرُوا بها روا 
شجَدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَينُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبرُونَ4 [السجدة: 15]» كل هذه الحالات الثلاث: 
لإخَرُوا سجدَاك [السجدة: 21٠5‏ لوَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَجْمْ4 [السجدة: 011٠6‏ لوَهُمْ لَايَسْتَكْرُونَ4 
[السجدة: »]1١‏ كلها تجعل الإنسان بعيدا عن حالة الكبرء عندما يكون الإنسان خاضعا لله 
سبحانه وتعالى بشكل تام؛ مسلا لأمر الله وتوجيهات الله في كل شيء؛ موطنا نفسه على 
الطاعة لله سبحانه وتعالى» ليس عنده استثناءات» وشروطء واعتبارات معينة» هو يعبّد 
نفسه لله سبحانه وتعالى بشكل تام» ويتقبل من الله سبحانه وتعالى أوامره وتوجيهاته» بدون 
قيود» بدون أنفة» بدون أن يستكبر تجاه أي يي" 

ثم ذكر دور العبودية والخضوع لله في الحماية من الكبرء فقال: (فالخضوع التام لله 
سبحانه وتعالى يبعد الإنسان عن حالة الكبر» التسبيح لله والتحميد لله» والتقديس لله 
سبحانه وتعالى» له أهميته الكبيرة في إبعادك عن حالة التكبر؛ لأن المتكبر عظمت عنده نفسه» 


يسبّح بحمد نفسه» هو دائم| يسبّح بحمد نفسه. ويتعاظم نفسه. وإذا حقق نجاحا معيناء أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أعطاه الله شيئا معيناء عظمت عنده نفسه أكثر» بدلا من أن يعظم الله في نفسه. تعظم نفسه 
عند نفسه» سواء فيما أعطاه الله على المستوى المعنوي في نفسهء أو المادي, أو المكانة» أو 
الموقع» أو فيه| تحقق له من نجاحاتء أو فيه| أنجزه من أعمالء أو مهام, أو غير ذلك» تعظم 
عنده نفسه؛ أمّا الإنسان المؤمن» فهو المسبّح بحمد ربه» بحمد الله سبحانه وتعالى» الذي 
يعظم الله عنده» وفي نفسه. وكلما منّ الله عليه بنعمة» أو توفيق» أو حقق الله على يديه أي 
إنجاز» أو أعطاه الله سبحانه وتعالى» فهو يسبّح بحمد ربه؛ يعظم الله في نفسه أكثر وأكثر» 


ول ليست نفسه هي التى تكبر عند نفسه وفي باله)37) 


ثم ذكر قوله تعالى: لإ يُؤْمِنْ ياتا لّذِينَ ذا ذكُوُوا يجا حَرُوا سِجدَا وَسَبَحُوا 


يحوي رح االح زاود )موده زورون عرب الرحورعن الكرة اقانا زعم 
بعيدون تماما عن التكبر» لا يستكبرون أبدا تجاه أي شيء من الحق» ولا تجاه أي التزام إيهاني» 
في أي عملء في أي موقف. فيم| عليهم أن يعملوه؛ ليس هناك أعمال معينة يأنف من أن 
يعملهاء هي رضا لله وأمره الله بهاء هي ضمن التزاماته الإيانية» لكنه يرى نفسه أعلى من 
أن يقبل بذلك» ويرى نفسه أنه لو قبل ذلك الحق؛ أو عمل ذلك العملء فإنه هبط بمستوى 
نفسه. عن مكانته التي يفترضها لنفسه. لوَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4؛ فلذلك يتقبلون الحق» 
يتجهون في طريق الحق» بدون أي تكبر ولا أنفة» لا من عمل معين» لمن شخص معين» 
ولا من مقام معين» ولا موقف معين» عندهم تسليم تام لأمر الله سبحانه وتعالى» هذا هو 
حال أولياء الله جل شأنه)”) 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تواضع وعبودية الأنبياء والملائكة عليهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١77 


السلام» فقال: (الله يقول حتى عن ملائكته وعن أنبيائه ورسله: لَنْ يَسْتَنْكِفَ المسيخ أن 
يَكُونَ عَبْدًاللهوَلَا الَْائكَة المقَرَيُونَ4 [الساء: ”0610 ملائكة الله المقربون» هم يعبّدون أنفسهم 
بشكل تام لله سبحانه وتعالل» وَمَنْ يَسْتَدَكِفْ عَنْ عِبَادَِهِ وَيَسَْكْيرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْه 
جِيعًا [الساء: 01109 الحشر إلى الله ثم الحسابء ثم الجزاء)17) 

ثم ذكر أنه ليس هناك أي مبرر للكبرء فقال: (حالة التكبر هي حالة خطيرة جدًا على 
الإنسان» تجاه الحق, تجاه الناسء في النظرة إليهم, في التعامل معهم, وليس هناك أي شيء 
يبرر لك أن تتكبر على الناسء أو أن تحتقرهم وتزدريهم» وتتعامل معهم بناء على ذلك أو 
أن تأنف في قبول أي شيء من الحقء أو أي شيء من آيات الله تذكر به ليس هناك ما يبرر 
لك ذلك)7) 

ثم ذكر أن مواقف العزة التي يبديها المؤمنون من أعداء الله تعالى ليست من الكبر» 
فقال: (الموقف من أعداء الله فيما هم عليه من المجرمين الظالمين السيئين» ليس من التكبر 
المحرم»ء هو موقف حق. فيم| هم عليه الحكم عليهم» والموقف منهم: نما هم عليه من ظلم؛ 
من سوءء من طغيان؛ من إجرام؛ من صد عن سبيل الله» من جرائمء الموقف منهم هو 
موقف حقء ليس موقف تكبرء ولذلك هو خارج عن هذا السياق)7© 

ثم ذكر أن الترفع عن السفهاء واللاغين» وغيرهم من المنحرفين ليس من الكبرء 
فقال: (الترفع عن مجالسة السفهاء السيئين» أصحاب اللغوء والكلام السبيء. والأعمال 
السيئة» والرذائل» والمفاسد في السلوك والتعامل» أيضا هو من قوله سبحانه وتعالى: #وَإِذًا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ 


موا ِاللَغْو مَرُوا كِرَاماك [الفرقان: ”]» لا ينزل إلى مستوى السفهاء, في كلامهم السيء؛ في 
سلوكياتهم السيئة والمسيئة» هذا موضوع آخر أيضاء ليس من قبيل التكبر)”١)‏ 

وهكذا تحدث في محل آخر عن مظاهر أخرى للكبر» وذلك عند الحديث عن قوله 
تعالى: #وَلَا تش في الْأَرْضٍ مَرّحَا إِنّتَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تبْلعَ البَالَ طُولَا4 [الإسراء: 
ل]ء حيث قال: (الآية المباركة ضمن التوجيهات الإلحية في سورة الإسراءء وقد تقدّم الكثير 
من الآيات تناولت جوانب كثيرة في مختلف شؤون حياة الإنسان» وهذا التوجيه الإلهي 
لمهم الذي ينهى الله فيه عن التحرك والسلوك المعبّر عن حالة الكبر والغرورء #وَّلَا تش 
في الْأَرْضٍ مركا مشية المتكبر المغرور)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن خطورة الكبر وتوابعه» فقال: (السلوك 
والتحرك والتصرفات التي تعبّر عن حالة الكبر والغرور محرمة في الإسلام والنهي عنها 
متكرر في القرآن الكريم» والكبر هو من المساوئ والرذائل الخطيرة جداء وأول ما عصي الله 
به كما في الروايات ‏ هو الكبر» في معصية إبليس التي أطاحت بكل ما له من مقام ومكان 
في العبادة بين أوساط الملائكة» وتحوّل بسبب ذلك إلى ملعون ومطرود من رحمة الله» ورمز 
للغر واطريمة والرؤذائل والنقافضى) 9 

ثم ذكر دعوة الله تعالى لعباده عن التنزه عن الكبرء وعن كل مظاهره. فقال: (الله 
سبحانه وتعالى يريد لنا كمسلمين وكمجتمع مسلمء ولكل منا كفرد مسلم أن يكون منزها 
من هذه الرذيلة» من هذه الصفة السيئة جدّاء من هذا الخلق الذميم الذي هو الكبر» والذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ طوَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرَحَاي [لقمان: 18] الكبر.. منشؤه ومساوئه وعلاجه» المحاضرة الرمضانية الثانية والعشرون 4-77 ١55٠‏ هه الموافق 
ل: ١١14678‏ محاضرات. 


(”) المرجع السابق. 


١6 


يظهر أثره في مواقف الإنسان وتصرفاته في هذه الحياة في جوانب متعددة) 17 

ثم ذكر ناذج عن بعض مظاهره. والمرتبطة خصوصا بالموقف السلبي من الحق» 
فقال: (الإنسان المتكبر لا يتقبل الحق في كثير من الأمورء يكون بعيدا عن الإنصاف. بعيدا 
عن التفاهم» يظهر في سلوكه التغطرس والتعالي على الآخرين» وعدم الاحترام للآخرين؛ 
وعدم التقدير للآخرين» والتباهي بنفسه» وصولا إلى مشيته» حتى طريقته في المثي» تظهر 
حالة التبختر سواء وهو يتحرك ويظهر تبختره وتعاليه» ويظهر عليه هذا التباهي بنفسه. 
والكبر بنفسه. أو في حركته في هذا الزمن في السيارة أو في الطائرة.. أو في وسيلة من 
الوسائل التي تستخدم, التي قد تكون معبرة عن لا مبالاته بالآخرين» وعن تكبره على 
الآخرين» وعن غطرسته على الآخرين)”") 

ثم ذكر السلبيات الكثيرة التي تنجر عن التكبر» فقال: (الكبر صفة سلبية جدّاء ينشأ 
عنها سلوكيات وتصرفات سيئة في مجالات كثيرة من مجالات الحياة» وهذا أتى التحريم له 
والنهي عنه كثيراء والتأكيد على ذلك كثيرا في الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم)”© 

ثم ذكر ناذج عن السلبيات الكثيرة التي تبرز عن تكبر المسؤولين» فقال: (الإنسان 
عندما يصل إلى موقع من مواقع المسؤولية وهو متكبر تكون الطامة أكبر» تكون السلبيات 
أكثر عندما يصل إلى موقع قرار» أو موقع سلطة» أو موقع له فيه تأثير» وله فيه نفوذ. يؤثر 
هذا حتى في قراراته» حتى في مواقفه. حتى في سياساته وأفكاره وتوجهاته؛ يؤثّر عليه الكبر 


في ذلك؛ فيتصرف تصرفات ظالمة خاطتة» تتسم بالطغيان» ويكون لما أثر سلبي حتى في 


(0) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


تعامله مع المواقف. مع القضاياء فهي صفة خطيرة على الإنسان في أي موقع من مواقع 
المسؤولية» وفي كل مجال من مجالات الحياة» وعلى كل إنسان» ولكن عندما يكون في موقع 
المسؤولية تكون المسألة أخطر وأسوأء ونتائجها في الواقع أسوأ بكثير)7) 

ثم ذكر الدلائل الواقعية على ذلك» فقال: (وهذا ما حصل كثيرا في واقع البشر» في 
واقع البشر كثير من الزعماء الطغاة هم في واقع ا حال أيضا يتصفون بصفة التكبر» وأثْرت 
عليهم هذه الصفة في قراراتهم» في أعالهم» في تصرفاتهم, في لا مبالاتهم بالناس» وبحياة 
الناين 4و رامو الدامن»بويشز ون اناي 

ثم دعا إلى الورع الشديد عنه» وعن كل ما قد يؤدي إليه» فقال: (فالإنسان المسلم 
يجب أن يكون حذرا من هذه الحالة ومن هذه الصفة الذميمة جذداء ومن السلوكيات المعبّرة 
عنهاء والتي هي متولدة عنهاء يعني: حتى لولم يكن الإنسان قد بلغ إلى درجة أن ينطبع بهذا 
الطابع ويتصف ببذه الصفة» حتى السلوكيات هذه يجب أن يحذرها حتى لا يتحول في 
نباية المطاف ‏ إلى متكبر؛ لآمها سلوكء ثم يتجذر وراء هذا السلوك حالة نفسية لدى 
الأفسافوهذه غطر ةغل الانسان)© 

؟. جذور الاستعلاء: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الاستعلاء» حديثه عن منشأ 
الكبر» وعلاقته بالعجب والغرورء حيث قال: (التكبر هو يتولد ‏ في كثير من الحالات» أو 
في كل حالاته عن العجب والغرورء الإنسان الذي يعجب بنفسه: إما لوهم يتوهم نفسه 

(1) المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١7 / 


أنه صاحب كمال معين» يعتبر نفسه أنه صاحب كمال معين؛ وبالتالي يصاب بالعجب يعجب 
بنفسه ويغتر بنفسه» وينظر إلى نفسه بأنه أصبح إما ذكياء أو عالماء أو أنه أصبح فاهماء ويحمل 
معارف. ويحمل علوما.. أو أي صفات أخرى أعجب بنفسه لأجلهاء أي صفات 
-420 0 

ثم ذكر ناذج عن أسباب العجب والغرورء فقال: (تختلف الحالة بحسب فئات 
الناس ومشاربهم وتوجهاتهم في الحياة» البتعض قد يكون مغرورا ومعجبا بنفسه في| يتعلق 
بالذكاء والفهم والتفكير والمعرفة» البعض إلا| قد يكون معجبا بنفسه في) يتعلق 
بالشجاعة.. يعني صفات نفسية معنوية» فالبعض بصفات معنوية ونفسية معينة يعجب 
بنفسه» والبعض قد يكون سبب العجب بنفسه الواقع الذي يعيشه أنه ثريء أنه يمتلك 
أموالا طائلة» سلطة» أو أن له وجاهة. أو أنه يجمع بين الأمرين: ثروة ووجاهة في المجتمع» 
وقابلية وتأثير في المجتمع» البعض قد يكون لموقع ديني» عالم ديني» شخصية دينية» إمام 
مسجدء خطيب جامع» ويرى لنفسه الاحترام من الآخرين, التقدير من الآخرين ويشار 
إليه بالبنان» فيشعر بالعجب تجاه نفسه. ويرتاح لنفسه كثيراء ويعتبر نفسه إنسانا مهما 
وعظيماء وينشاً عن هذا حالة نفسية سلبية جذاء البعض قد يكون لموقعه مثلا كقائد أمني 
أو قائد عسكري.. أو أي موقع من مواقع المسؤولية» عادة ما يكون هؤلاء الناس من لهم 
مكانة وأهمية في المجتمع» ونفوذ وتأثير في المجتمع» أو قابلية بين أوساط الناس» أو احترام 


ومكانة» هم الأقرب إلى أن يصابوا بحالة العجب, الأكثر من غيرهم, والأقرب من غيرهم 


)1١(‏ طوَلَا تش في الْأَرْضٍ مَرَحَا [لقمان: 18] الكبر.. منشؤه ومساوئه وعلاجه» المحاضرة الرمضانية الثانية والعشرون 4-77 ١55٠‏ هه الموافق 


ل:14-578١‏ ممحاضرات. 


١18 


عرضة لهذا الداء الخطير جدّاء لهذا المرض الخبيث» ولحذه الحالة السيئة جدًا) 217 

ثم تحدّث عن دور حمد الله في علاج هذه الآفات» فقال: (الله سبحانه وتعالى يعلّمنا 
في تربيته لناء من واقع توجيهاته وتزكيته لناء أن نستشعر نعمته علينا في كل نعمة من نعمه» 
في كل مجال من مجالات النعم» وأن ننطلق على أساس قاعدة مهمة هي: التحميد لله سبحانه 
وتعاللى نحن أمة نتعلم أن نقول: (الحمد لله)» أن نكون حامدين لله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر سبب أداء الحمد لذلك الدور الوقائي والعلاجي الكبير» فقال: (وهذا مبدأ 
عظيم ومهم. إذا استوعبناه جيداء يحمينا من حالة العجب والغرورء (الحمد لله): كل خير» 
كل ما يحمد عليه» كل ما يمدح عليه من الخير والفضل والكمال فهو من الله ولله سبحانه 
وتعالى نحن كبشر نحن مصدر النقص والعجز والضعف. نحن لا نملك لأنفسنا لا نفعا 
ولا ضرا ولا رشداء ونحن في واقعنا النفسي في واقع العجزء وواقع الوهن» وواقع 
الضعف. وواقع العدم؛ كلما نحصل عليه إنما هو نعمة من الله عطاء من الله؛ وفضل من 
الله سبحانه وتعالى فالذي يحمد عليه ويثنى عليه به هو الله؛ لأنه صاحب الفضلء أنت من 
دون الله لا شيء؛ أنت عاجز أنت ضعيفء أنت مفلس. إِنَ كل ما يمكن أن تحصل عليه 
من مواهب أو قدراتء أو ما تحصل عليه أيضا من صفات حميدة» إن هي فضل من الله 
عليك إنها هي نعمة من الله عليكء إنها كانت من الله نعمة أنعم بها عليك؛ فىم| نحصل عليه 
على المستوى المعنوي والنفسي والداخلي في الإنسان: ذكاء» فهم» شجاعة» سخاء.. أي صفة 
حميدة» أو أي جانب معنوي يحصل عليه الإنسان في واقعه الداخلي» أو ما تكسبه وتحصل 


عليه في الواقع من نعمة مادية: كال» أو نعمة وجاهة وقابلية في أوساط الناس» كل هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


يعتبر نعمة أنعم الله بها عليك» ويمكن أن يسلبك هذه النعمة وتبقى لا شيء)7) 

ثم ذكر دور ذلك في تحقيق التزكية الروحية» والتي تعين على التزكية الخلقية» فقال: 
(الإنسان المؤمن هو يعترف بالنعمة لله» بالفضل لله عليه؛ وبالتالي مهما حصل عليه من نعم 
مهما منحه الله من مواهبء. وقدرات» وطاقاتء وإبداعات, أو إمكانات مككّنه بها؛ إن| هو 
يزداد انشدادا إلى الله إحساسا في وجدانه ومشاعره بالفضل من الله عليه وبالنعمة علي 
يزداد محبة لله» يزداد توجها نحو الله اعترافا بالجميل لصاحب الجميل وهو الله سبحانه 
وتعالى لا يتجه إلى نفسه لتعظم نفسه عنده, وأنه وكأنه هو المصدر الأساس لتلك المواهب» 
أو لتلك القدرات» أو لتلك الطاقات» أو لتلك الإمكانات التي حصل عليهاء لا يحصل 
هذا أبداء الإنسان المعجب بنفسه هو ناكر للجميل» هو كافر بالنعمة» هو جاحد للفضل 
من ذي الفضل وهو الله سبحانه وتعالى ولذا نسي الله» غفل عن الله» تنكّر لمن أسدى إليه 
تلك النعم» ومنّ عليه مهاء ونظر وكأنها من ذاته» وكأن المصدر هو هوء وليس الله سبحانه 
وتعالى؛ فعظمت نفسه وكبرت نفسه. وهذه حالة سلبية جدًا)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن سليهان عليه السلام» وسبب تخليه عن كل 
عجب وكبرياء وغرورء وعلاقة حمد الله تعالى بذلك» فقال: (الناذج التي قدّمها لنا القرآن 
الكريم على مستوى الإمكانات» عندما قدم لنا نموذجا عظيا هو نبي الله سليمان عليه 
السّلام.. مكنه الله تمكينا كبيراء وملّكه ملكا عظيماء ومنحه قدرات وإمكانات عجيبة جذّاء 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وتلك القدرات العجيبة التي سخّرت له. لدرجة أنْ الله 


سخر له الرياح» سخر له من يمتلكون مواهب وقدرات عجيبة جدّاء كانوا وزراء في دولته 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ريل 


وأعواناله)17) 

ثم ذكر نموذجا على ما آتاه الله تعالى من الإمكانات ما ورد ذكره في القرآن الكريم» 
فقال: (من بينهم ما حكاه القرآن الكريم عمّن عنده علم من الكتاب» وهو من رجال دولته 
ومن أعوانه» في قصة عرش بلقيس عندما قال نبي الله سليمان عليه السّلام للملا حوله: 
«أَيْكُمْ يبي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أن يَأَنُونٍ مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ال أن آِيكَ به قبل أنْ تقوم 
مِنْ مَقَاِكَ وَإِنِّْ عَلَيِْ َقَويٌ أمِينٌ قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب ب أنا آنِيكٌ به قبْلَ أَنْ يَرْتَدَ 
الات طَرّفَكٌ 4 [النمل: ١94‏ 4]» العفريت الذي من الجن قم عرضا وهو أنه مستعد أن يبادر 
هو فيأتي بعرش ملكة سبأء وخلال فترة وجيزة: قبل نهاية الدوام» (قبل أن تقوم من 
مقامك): قبل أن ينتهي الدوام الذي يجلس فيه نبي الله سليمان عليه السّلام في مقر العمل» 
وقد يكون هذا خلال ساعات مثلا والله أعلم» أما الذي عنده علم من الكتاب فاستعد أن 
يأني به خلال لحظاتء قال: ظقَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إَِيِْكَ طَرْفكَ4 [النس: »]٠‏ الطرف هو هذا 
(طرف العين)» وارتداده في حركة رمش العين» خلال لحظات. #قل) رَآه مُسْتَقِرَا عِنْدَه# 
[النمل: »]4٠‏ خلال لحظات أتى بالعرش من مأرب في سبأ إلى فلسطين خلال لحظات. يعني: 
قطع مسافة قد تكون ‏ والله أعلم ‏ ألفي كيلو متر أو ما يقارب ذلكء أو أقل من ذلك» أو 
أكثر من ذلكء لا نعرف بالدقة» لكن مسافة بعيدة جدّاء وخلال لحظات أتى بعرشهاء #قلَا 
رَآه مُسْتَقرٌ | عنده# [النمل: »]4٠‏ قدرات عجيبة» إمكانات عجيبة» أصبحت في إطار نبي الله 
سليمان» وتحت أمره. وقدرته. وسيطرته» وتوجيهاته» قدرات خارقة جدًا وعجيبة إلى اليوم 


م يحصل عليها البشرء ولم يصل إلى مستواها البشر)"") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١١ 


ثم تساءل عن مشاعر سليمان عليه السلام حين رأى تلك الإمكانات المائلة التي 
أتاحه الله تعالى له» فقال: (فىاذا كانت مشاعره عندما رأى نفسه أصبح يمتلك قدرات 
كهذه؛ إمكانات كهذه. وأصبح مسيطرا على (جن» وإنسء وطير» وحيوانات)؛ ويمتلك 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والرياح مسخرة لنقله مع جنوده» #رْحَاءَ حَيْتْ أَصَابَ» 
[ص: 75]: حيث يريد؟.. في ظل هذا الجو من الإمكانات الحائلة» والقدرات الكبيرة» 
والتمكين العظيم» والتسخير العجيب» كيف كانت مشاعر نبي الله سليمان عليه السّلام هل 
امتلئ بالغرور والعجب والتكبر أم كيف؟)70١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن مشاعر سليمان عليه السلام حينهاء فقال: 
(يحكي القرآن الكريم لنا في تلك اللحظة التي بلغت فيها قدراته وإمكاناته التي مكنه الله 
بها الذروة» المستوى الخارق: لقَالَ هَذَا مِنْ قَضْل ري يلون أأَشْكْرُ أمْ أكفْرٌ السل: »14٠‏ 
لاحظوا كيف كان منشدا إلى الله لم يقل: [أصبحت عظيماء أصبحت مههماء أصبحت أمتلك 
إمكانات وقدرات عظيمة» أصبحت مسيطرا على الجن والإنس والطير]» ثم ينسى الله 
ويتعاظم نفسه» ثم يتصرف في واقع الحياة في قراراته وأعماله وتصرفاته من هذا المنطلق» 
كيف يعمل اليوم الزعماء المتكبرون المتغطرسون أليست تعاني منهم البشرية من طغيانهم» 
وعنجهيتهم وكبرهم, والبشرية ضحية لكبرهم وطغيانهه؟)7") 

ثم ذكر دلالة موقفه ذلكء والعبرة منه» فقال: (أَمّا نبي الله سليمان عليه السّلام فعل 
العكس من ذلكء قال: (قال هذا من فضل ربِي): نعمة من الله أنعم مها علي الفضل له في 
ذلكء الحمد له في ذلكء (ليبلوني): ليختبرني هذه النعمة العظيمة» (أأشكر أم أكفر): وكان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ضن 


شاكراء واتجه ليكون شاكراء فلذلك حالة العجب هي نكران للنعم» نكران لفضل الله على 
الإنسان» وفي نفس الوقت تبعد الإنسان عن الشكرء الشكر حتى في تقدير النعمة على 
المستوى النفسي والمشاعرء وي الواقع العمل كذلك تصرفات الإنسان تتآثر بحالته النفسية 
إل عد )00 

ثم ذكر نموذجا مغايرا لهذاء وهو ما ذكره القرآن الكريم عن نموذج المغتر المععجب 
المتكبر» فقال: (النموذج المختلف الآخر: قارون, قارون با مكنه الله من إمكانات كبيرة» 
وصلت إمكاناته المادية إلى مستوى عجيبء وَآتيْناهُ مِنَّ الكو مَاإِنَّمَفَاتحَه لوم بالْعْضْبَة 
أولي الْقُوّة4 [القصص: :50 العصبة: الجماعة من الناسء أولي القوّة: الأقوياء» يعني: لو 
اجتمع مجموعة من الناس من أقويائهم لشق عليهم وصعب عليهم حمل مفاتيح كنوزه من 
كثرة المفاتيح» ترى كم كانت هذه الكنوزء إذا كانت مفاتيحه لهذه الكثرة و بهذا الثقل» 
لأثقلت مجموعة من الناس من أولي القوة! قارون اغتر مهذه النعمة» بهذه الإمكانات» ونظر 
نظرة مختلفة» لم يعتبر ذلك نعمة من الله عليه» لم يعتبر الفضل عليه فيما عنده لله سبحانه 
وتعالى بل اعتبر ذلك فضلا لنفسه فأعجب بنفسه واغتر بنفسه؛ وبالتالي تكبر» وعندما 
نصحه قومه: لوَابتَغْ فِيرا آنَاكَ الله الدَّارَ الْحرَةَ وَكَا تَنْسَ نَصِيبَكَ من الدثيًا وَأحْسِنْ كم 
أَحْسَنَ الله إِلَِْكَ وَلَا تَبْْ الَْسَادَ في الَْرْضٍ» [القصص: 00 في الأخير ماذا قال لهم تجاه 
نصائحهم كلها؟ قَالَ إن أوتيثة عَلَ عِلْم عِنْدِي # [القصص: 78] أنا ذكي» وأنا شاطرء وأنا 
عبقري» وعندي معرفة» استطعت من خلالها أن أكتسب هذه الثروة الهائلة» فحالة العجب 


حالة سلبية جذدًا يتولد عنها الكبر» ويتنكر الإنسان فيها لله ولفضله عليه» ويتجه بدلا من 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


أن يكون منشدا إلى الله» منشدا إلى ذاته» معجبا بنفسه» مغرورا بنفسه» وهذه حالة سلبية 
جدًا وخطيرة للغاية» وتسبب مقتا من الله» يكون الإنسان ممقوتا عند الله» ومكروها عند الله 
سبحالة وتعال)(0 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من كل مظاهر الاستعلاء من العجب 
والغرور والكبر وغيرهاء فقال: (تكرر في القرآن الكريم التأكيد على أن من يعاني من هذه 
الحالة: من العجب بالنفس. والاختيال» والغرور بالنفسء ممقوت عند الله مكروه عند الله 
سبحانه وتعالى أتى في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى: لإإِنَّ للها نب مَنْ كان تالا 
قَخُورً 4 [النساء: +]» (لا يحت من كان مختالا فخورا): هو تمقوت عند الله» ومكروه عند 


الله» يكرهه الله» وليس له أي قيمة عند الله أي قيمة نبائياء بل إن الله يكرهه ويمقته ويسخط 


0000 
2ه 3 


عليه» أنى أيضا في سورة لقمان كذلك: #إوَلَا تُصَعّرْ حَدَّكَ لِلنَّسٍِ وَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرّحَا 
إنَ للهلا حب كُلْ خُتَالٍ قَخُو 4 القران: 16 (إِنَ الله لا يحبّ كل مختال فخور)» أتى في سورة 
الحديد أيضا: #وَالله لا يِب كُلّ ُثَالٍ فَخُور» [الحديد: 70]» فهذا ‏ حسب تعبيرنا المحلي ‏ 
المنخط ممقوت عند الله» مكروه عند الله لا قيمة له عند الله» والإنسان المؤمن حقا هو من 
يسعى لأن يكون محبوبا عند الله» وأن يكون له مكانته عند الله وقدره عند الله» هذا هو المهم» 
أهم من الناس)20) 

ثم ذكر الوهم الذي يقع فيه المتكبر والمعجب باعتقاده ذلك» فقال: (المعجب بنفسه 
والمتكبر يتوهم أيضا أنه بتكبره وتصرفاته المطبوعة بطابع الكبر التي فيها نخيط على حسب 
تعبيرنا المحلي» أنه يصبح له أهمية بنظر الناسء وأنه يلفت انتباههم إليه وينظرون إليه أنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١3 


كبير عندما ينخط ويتضخم على الناس» والأمر ليس كذلكء يعني: هو مفلس حتى في هذه 
النقطة» الناس عادة يكرهون المتكبر» يستاؤون منه. ينفرون منه. يعني: هو لا يحظى عندما 
يتصور أنه سيحظى في نظر الناس بالنظرة بالإكبار إليه» وأنه أصبح شيئا ضخماء وشيئا مهماء 
وشيئا عظيهما. |لا| الناس لا يكرهون شيئا مثلم| يكرهون المتكبر» مثلم| يمقتون المتكبر» بل 
تنزل مكانته» قيمته لديهم)7١)‏ 

ثم ذكر الفطرة السلمية لجمهور الناسء وميلها إلى المتواضعء فقال: (جمهور الناس 
بفطرتهم يحبون المتواضعء ويجلون المتواضع» وينظرون بالاحترام إلى الإنسان المتواضع» قد 
يكون القلة من الناس من ينظرون بالإكبار إلى المتكبر» من في نفوسهم هم جذور للكبرء 
البعض يعني منخطين, لكن ما أتيحت لهم فرصة لكي يتضيخموا وينخطواء فهم يعجبون 
بالمنخطين. لو حصل لم فرصة لنخطوا مثلهم؛ أما جمهور الناس بفطرتهم هم يمقتون 
ويكر هون وعققروق المتكر» وهذه حال ة سابية بمعق : أن المتكن لا فق هدفه يليت نظر 
الناس إليه بأن ينظروا إليه بإكبار» إنما يستاؤون منه. والكثير من الناس ينفرون منهء إنها ‏ 
كا يقال في المثل ‏ الطيور على أشكاها تقع» المنخطون والمتكبرون من يعجبون به؛ لأن 
البعض لو أتيح لهم لفعلوا كفعلهم)7) 

ثم ذكر أن كل سلوك ناشئ عن الكبر أو دال عليه مقوت. وينبغي الحذر الشديد 
منه» فقال: (فلذلك ممقوت كل سلوك يعبر عن التكبر ويعتاد عليه أهل الكبر» مذموم, 
وينبغي الحذر منه» والتجنب له والحذر من حالة العجبء وأن يدرك الإنسان إذا من الله 


عليه بنعمة: نعمة معنوية» أو نعمة مادية» أو إمكانات معينة» أو مكانة معينة» أن الفضل لله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أن ينشد إلى الله» وأن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا وفقه الله لتحقيق أي إنجاز مهما كان هذا 
الأنبيداو)17) 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا للصالحين الذين تخلوا عن كل استعلاء وكبرء فقال: (قدّم 
القرآن نموذجا راقيا وعجيبا في هذا الجانب هو: ذو القرنين» ذو القرنين: ملك صالح مكنه 
الله تمكينا عظيماء قال الله: #إِنّا مكنا لَهُ في الَْرْضٍ» الكيف: 04]: تمكين كبير من الله 
لوَآتيْناةُ مِنْ كل شَيْءِ سَببا4 [الكيف: 4+]: أعطاه الله قدرات عجيبة وواسعة» قال عنها: 


8 
و رفاك ير 


لمن كل شَِيّءِ سَبَبّاك [الكهف: 84]: قدرات واسعة)7) 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن بعض المنجزات الكبرى التي قام بها ذو القرنين» 
فقال: (ذو القرنين هذا عندما صنع إنجازا عظيم| وكبيرا ومهماء هو السد الحديديء الردم 
الحديدي الذي عمله كحاجز ليحمي به مجتمعا من المجتمعات كان يعان من هجات سنوية 
من جانب يأجوج ومأجوج. فعمل سدا حديديا من قطع الحديد التي أوقد النار عليهاء ثم 
أفرغ عليها القطر, فأصبح ردما حديديا متتاسكاء وعجزت يأجوج مأجوج عن اختراقه. 
وعن كسرهء وعن خرقه وعن الصعود أو التسلق من خلاله)””) 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن موقفه حين قام مهذا الإنجاز العظيم» فقال: (هذا 
الإنجاز العملاق الذي حمى به مجتمعا من المجتمعات» لم يركز حتى أن يكتب عليه: [هذا 
الإنجاز العظيم من ذي القرنين» والفضل له. وهذا من محامده وإنجازاته.. وإلخ]. ماذا قال 


ذو القرنين بعد إنجاز أو بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير؟ #قَالَ هَذَا رَحَةٌ مِنْ رَبٌّ4 [الكهف: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١77 


000 
ثم ذكر الموقف المقابل لهذاء فقال: (البعض لإنجاز بسيط» أو عمل بسيط يتحقق 
على يديه بتوفيق من الله» ينسى الله» ينسى الله» ويرى الفضل فيم| تحقق لنفسه هوء ثم يصبح 
حتى مستاء من الآخرين أنهم لم يقدّروا له ذلك الإنجازء ومغرورا بنفسه. وهذه ال حالة 

خطيرة على الإنسان في كل مجال من مجالات الحياة)7") 

ثم ذكر ناذج عن العجب والغرور الذي قد يعرض لن يعملون في المجال 
العسكريء فقال: (في المجال العسكريء في موقف حقء إذا أنت مجاهد في سبيل الله سبحانه 
وتعالى وفقك الله لإنجازات عسكرية معينة؛ فاعرف واعلم وتيقن أن ذلك إنها كان بتوفيق 
من الله لا تنظر إلى نفسك أنك أنت أصبحت شجاعاء ومخططا عسكرياء وبارعاء وأنك 
وأنك وأنك.. فتتمحور حول ذاتك وتنسى الله ثم تصاب بالغرورء ثم تتكبر في سلوكك» 
وني تعاملك مع الناس» هذه حالة خطرة جدًا)27) 

ثم ذكر نماذج عن العجب والغرور الذي قد يعرض لمن يعملون في المجال الأمني» 
فقال: (في الجانب الأمنيء إذا وفقك الله لإنجازات أمنية» وأعمال مهمة» واكتشاف خلاياء 
وتثبيت للأمن والاستقرار» وبناء للعمل الأمني» هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا تأت 
لتغتر بنفسك» وتعجب بنفسكء وتعتير نفسك أنك أنت وأنت وأنت وأنت.. وتنسى الله 
تنسى أنه من وفقكء, أنه من مكنك, أنه من هيأ لك» أنك في نفسك أنت مصدر العجز 


والضعف والتلاشى)7؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١ا/‎ 


ثم ذكر أن هذا قد يعرض في كل مجالات الحياة» فقال: (وهكذا في الجانب 
الاقتصاديء ني الجانب الإداري, في الجانب الاجتماعيء في الجانب الثقانفي.. في كل مجال من 
مجالات الحياة» يجب أن يحترس الإنسان من العجب؛ لأنه يتولد عنه الكبر والسلوكيات 
المتغطرسة التي ينعدم فيها الاحترام للناس تطاولا عليهم» يتعطل عندك الاحترام للناس» 
لماذا؟ ترى نفسك أنك أصبحت بمستوى تحترم ولا تحترم» ترى نفسك هكذا أنك 
أصبحت. على الآخرين فقط أن يحترموكء وأن يقدّروكء أما أنت فليس عليك أن تحترم 
الآخرينء لماذا؟ لأنك في نفسك أصبحت شيئا عظيم| ومهماء كى| يقولون: شخصية متورّمة» 
التورم في الذات» علة حال سل جنا )7 

ثم ذكر الموقف السليم للإنسان المؤمن» فقال: (الإنسان المؤمن حقا كلما منّ الله عليه 
بقدرات» بمواهبء أو إمكانات, أو وفقه لتحقيق إنجازات؛ يزداد محبة لله» وإقبالا إلى الله 
يرى كل ذلك فضلا من الله عليه والحالة هي حالة أن يتوجه بالشكر نحو الله سبحانه 
وتعالى وأن يقول: هذا فضل من الله هذه نعمة من الله علَ أن أشكرء لالِيَبْلوَنِ4 [النمل: 
4٠‏ كما قال نبي الله سليمان» لأَأَشْكْرٌ أ أكْْرٌ4 [النمل: ٠‏ 4]» فيزداد محبة لله وتواضعا مع عباد 
ه200 

ثم ذكر بعض السلوكات الواقعية الدالة على العجب والكبرء فقال: (البعض بمجرد 
أن يمتلك سيارة موديلا حديثاء أو طقم| عسكريا أو أمنيا خلاص إذا أصبح خلف المقود 
والسيارة من موديل حديث جديدة ضخمة. والبترول متوفر» سيتحرك بشكل عنيف جذاء 


بشكل لم يقتضه الواقعء إن| كان يعبّر به عن البطرء عن الغرورء عن التكبر بهذه الوسيلة؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ادل 


قد يمر من السوق فيتحرك في داخل السوق بين أوساط الناس بسرعة هائلة يصيب 
البعضء أو يجعل الناس يبربون من أمامه بشكل محجل ومؤلم ومؤسفء هذه الحالة من 
السلوكيات حالة مقيتة» اللامبالاة بالناس» عدم الاحترام للناس» عدم التقدير للناس» 
السلوكيات هذه سلبية جدّاء يتوقف في الطريق في الشارع العام؛ لأنه يريد أن يتحدث إلى 
شخص آخرء فيقطع الطريق أمام المارة» ويبقى من خلفه عدد كبير من السيارات ينتظرون 
لحضرته أن يكمل حديثه مع من يتحدث إليه» ويقطع عليهم الطريق» وهو يرتكب بذلك 
جريمة» كان بإمكانه أن لا يقطع الطريق على المارة» وإذا كان يريد أن يتحدث مع شخص 
آخر فلينعزل» وليخرج من الطريق ليجنب من الطريق ويفتح الطريق للارة» ويذهب 
ليتحدث مع ذلك الشخصء مما يعبّر عن حالة التكبر والغرور والحالة الممقوتة: عدم المبالاة 
بالناس» وعدم الاحترام للناسء أن لا تبالي مهم» تنصرف مثل هذه التصرفات» حتى في 
حركتك,. في السرعة المفرطة» أو في قطع الطريق العام على المارة» أو في المرور من مناطق 
سكنية بطريقة لا تبالي بها قد تصيب البعض» قد تدهس البعض بسيارتك وأنت مسرع في 
منطقة آهلة بالسكان» أو سوقء أو مدينة» ولكن هذه ال حالة من عدم الاكتراث بالناس هي 
حالة خطيرة جدّاء هي حالة تكبر)7) 

ثم ذكر الموقف المقابل لذلك» وهو موقف المؤمنء فقال: (الإنسان المؤمن حقا لا 
يعيش حالة التكبر لا في الغرور بنفسه. ولا في الاحتقار للناسء يحترم الناس. يحترم كرامة 
الناس» فلذلك في كل السلوكيات» في التتخاطب. في توجيه الكلام نحو الآخرين» الإنسان 
المتكبر والمغرور قد يحتقر الآخرين؛ ويتكلم عليهم بأي كلام جارح. أو فيه تعبير عن حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 


لحري 


الاحتقار» أو الإساءة والانتقاص بغير حقء بغير حقء إن| لا مبالاة بهم.. وهكذا كل هذه 
السلوكيات في التخاطبء. أو في حركتك في الحياة بكل أشكاهاء بكل أسلوب في 
التعامل)227 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن بعض مظاهر الكبرء فقال: (حتى في الإقبال 
بالوجه والإعراض به: #إوَلا تُصَعَرْ تَدَّكَلِلنّاسِ © التان:18]» لا تشح بوجهك هكذا عنهم 
وحضرتك لا تتنازل حتى في أن تنظر إليهم» فترفع رأسك إلى الأعلى» كل هذه السلوكيات 
سيئة جدّاء الله يقول: لإِنَّتَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْص وَلَنْ تبْلُمَ البَالَ طُولَا [الإسراء: 10 اعرف 
قدرك» اعرف صغرك وما أنت في هذه الأرض» هل تستطيع أن تخرقها لو ضربتها برجلك 
فتخرق الأرض إلى عمقها الأسفل» تخرج رجلك من تحت الأرض من كبرك وعظمتك 
وقدرتك» لوَلَنْ تَبْلّمَ الجبَالَ طُولًّا4 [الإسراء: 0]: مهم| تعاليت» مهما رفعت رأسك نحو 
الأعلى وأشحت بوجهك وتعاظمت نفسك. ما أنت في هذه الحياة! إذا رفعت رأسك مهما 
رفعته قد يرتفع سنتيمترات بسيطة جذا لو قد باينتزع رأسك وهو يرتفع نحو الأعلى» وأنت 
تشيح بوجهك عن الآخرين» سنتيمترات بسيطة» قد تكون عند جبل من الجبال» لو تذهب 
إلى جبل النبي شعيب في صنعاء» أو أي جبل من الجبال في أي محافظة من المحافظات» قد 
تكون لا ترى بالعين المجردة من مسافة معينة من صغركء يحتاجون إلى ناظور لأجل 
يشاهدوك؛ صغير جدّاء أنت في هذا الكون أنت على هذه الأرض أنت صغير جدّاء الأرض 
بكلها صغيرة أمام سائر ملكوت الله سبحانه وتعالى أمام غيرها من الأجرام والكتل 


السماوية التى بعضها أكبر من الأرض بمليون مرة» وأنت ما أنت» اعرف قدرك. خلقت 


)١(‏ المرجع السابق. 


١5 


من نطفة» إذا أنعم الله عليك بم كرّمك به فالفضل له لا تمتلك ذاتيا لا القدرة» ولا الفضل» 
ولا الموهبة, إنما بها أعطاك الله وأنعم به عليكء ذكّر نفسك بكل هذه الحقائق: #لَنْ تَحْرِقَ 
الْأَرْص وَلَنْ تبْلَمَ الجبَالَ طُولَا» [الإسراء: 0]» اعرف قدرك) 217 

وهكذا تحدث في محل آخر عن جذور الكبر» فقال: (التكبر عادة ما يكون فرعا عن 
حالة الغرور والعجب. عندما يغتر الإنسان بنفسه. في| وهبه الله سبحانه وتعالى إياه» أو فيم| 
تصوّر أنه فيه» وليس بمستوى ما تصورء أو ظنء أو توقع؛ فسواء كان في نفسه. أو فيم| مكنه 
الله فيه من إمكانات معنوية» أو مادية» أو موقعء أو جاه أو سلطة» أو ما تحقق على يديه من 
مهام معينة» أو أعمال معينة» فأصبح معجبا بنفسه» يرى أن ذلك يعود إليه هوء ومغروراء 
مغرورا بنفسه. يتصور أنه أصبح شيئا مهما وكبيرا وهذا يعود إليه» بدلا من أن يعظم الله في 
نفسه. فهذه الحالة حالة خطيرة» حالة رهيبة)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك؛ فقال: (ولهذا عندما قال الله جل 
شأنه: إن للهلا نْب كُلّ ُتَالٍ فَخْور 4 التان: 11» مختال: مغرور بنفسه» معجب بنفسه» 
هو نمقوت عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ل ير النعمة لله نظر إلى نفسه هوء ول ير النعمة لله 
فيتوجه إلى الله بالحمد والشكرء بل اغتر بنفسه» وكأنه هو منشأً ما تحقق له. وأساس ما تحقق 
لنفسه. إن كان تحقق شيء» وإلا فقد يكون ما تصوره عن نفسه وهما وخيالاء أو شيئا ليس 
بمستوى ما تصوره)” 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النهي عن الفخر والاختيال» فقال: (قال أيضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الكبر.. حقيقته ومظاهره ومساوئه وعواقبه, المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة الخميس ١544-4-١5‏ ه الموافق ل: 5 4 071 7م. 


(”) المرجع السابق. 


١١ 


في القرآن الكريم: لوَالله لا نب كُلّ خْتَالٍ فَحُور 4 لالحديد: 100 إن للهلا يب مَنْ كان 
تالا قَخورًاك [النساء: +00 في ثلاث موارد في القرآن الكريم» يؤكد على هذاء (فخور): كثير 
الافتخار بنفسه. دائم| يتحدث عن نفسه: [أنا وأناء وفعلت كذاء وعملت كذا]» يعظّم نفسه. 
يمجّد نفسه. يتحدث عن نفسه؛ يضحُم نفسه)7) 

ثم ذكر الخال الصحيح الذي يقفه المؤمن» فقال: (الحالة الصحيحة بالنسبة للإنسان 
المؤمن: أنه عندما يمن الله عليه بشيىء من التوفيقء أو النعم المعنوية» أو المادية» هو يرى 
الفضل لله. المنة لله» الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى» ويعظم الله في نفسه. ويتجه إلى الله 
بالشكر.. ويدرك أن ما أعطاه الله يترتب عليه مسؤوليات والتزامات في الواقع» ثم مع 
ذلكء هو ذلك الذي يوطّن نفسه على أن يقبل الحق» وأن يعطي الحق» وأن يكون منصفاء 
وألا يتكبر على أحدء ألا يزدريء أو يحتقر أحدا من الناس» لا في نفسه (شعوره تجاه 
الآخرين)» ولا في طريقته في التعامل معهم.. ويتجنب السلوكيات والتصرفات والأعمال 
المعبرة عن حالة التكبر: حالة المرح» البطرء الغرورء الخارجة عن حد الوقار والتواضعء 
يكون حذرا من ذلكء حتى في تعامله وفي سلوكه.. ثم هو ذلك الذي يعتبر نفسه مهما عمل؛ 
ومهم| بلغ» ومههم| تحقق على يديه لا يزال مقصرا وقاصرا وناقصاء ولا يزال عنده نقص» 
ولد ذال هننه تقصضي0 

ثم ذكر أن هذه المواقف هي المعبرة عن الإيهان والمؤمنين» فقال: (هذا هو الشعور 
الإيهاني» وهي الحالة الواقعية» الصحيحة للإنسان, في الحديث النبوي: (كل بني آدم طنفٌ 
الصَاع)» كلهم عندهم نقصء مهما بلغواء مهما عملواء كل إنسان مهما بلغ» مهما عمل» يبقى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عنده نقصء يبقى عنده تقصيرء لن يصل إلى مرحلة أصبح ينظر إلى نفسه أنه لم يعد عنده 
تقصير» وأصبح مغرورا بنفسه. متكبرا)7") 

ثم ذكر خطورة الكبر وضرورة المسارعة لعلاجه, فقال: (فحالة التكبر خطيرة جذاء 
ومفاسدها رهيبة جدّاء والإنسان المؤمن مهما عمل» هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جذّاء 
وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه؛ إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص 
وتقصير)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن علاج هذه الحالات». بذكر الناذج الإيانية 
الراقية» فقال: (قدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه» في 
مشاعرهم بالتقصير» مهما عملوا ومهما أنجزواء فالله يقول لنبيه وسيد رسله محمد 46: إِذًا 
جَاءَ تَضْرٌ الله وَالْمَنْحُوَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحَلُونَ في دين اللهأفْوَاجًا قَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفرْه 
إِنَّهُ كَانَ تَوَايَا» [النصر: ١م70"‏ 

ثم ذكر دلالات السورة الكريمة على علاج الكبر وجذوره. فقال: (في ذروة 
الإنجازء الإنجاز الكبير» الإنجاز العظيمء الذي لا ياثله إنجازء إنجاز الهداية للناس إلى 
دين الله» إخراجهم من الظلمات إلى النور» إنقاذهم وهم على شفا حفرة من النار» الانتقال 
بهم على ما كانوا عليه: من سوءء وشرك» وكفرء وباطل» ومداني» الأخلاق ‏ إلى شرف 
الإسلام, إلى نعمة أخلاقه. وعلوٌ وسموّ الإنسانية الحقيقية» التي يرتقي بالإنسان إليهاء إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١57 


الشرك والكفرء والإطاحة بالطغيان» إنجازات كبرى جذاء إنجازات في غاية الأهمية 
فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك [النصر: 6 لا تستغرق في 
ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك. بالثناء على نفسكء [أنا صاحب الإنجازء أنا فعلت»ء أنا 
عملت. أنا أنا أنا..إلخ.]» اعرف الفضل لصاحبه. لله سبحانه وتعالى المثّة ل 
#وَاسْتَغْفْرْه* [النصر: ]؛ لأنك لا زلت مقصراء ولا زال للتقصير من جانبك تأثيرات في 
مستوى الإنجازء أو في تأخير الإنجاز أو في غير ذلك)37) 

ثم دعا إلى الاعتبار بهذا الموقف. فقال: (هذا هو رسول الله يي الذي بلغ إلى ذروة 
الكمال البشريء» وحقق أهم الإنجازات الحقيقية في التاريخ البشري بكله, فم| هو حالك 
أنت !؟)0) 

ثم دعا إلى النظر إلى حقيقة الإنسان» وكيف نشأء للتخلص من الكبرء فقال: (قد لا 
يكون لدى الإنسان شيء» قد يكون فقط وهم, استعظم نفسه بناء على وهم» وهو في غاية 
النقص والتقصيرء الإنسان عليه أن يتواضع.ء أن يتذكر في خلقه وتكوينه أنه من نطفة» أن 
يتذكر في مسيرة حياته ما هو عليه من العجز والضعف. في كل أحواله» وأن يدرك أيضا ما 
هو عليه على مستوى المقام الأخلاقي والكمال ‏ من النقص والتقصيرء وكذلك في مجال 
العمل» ما هو فيه من النقص والتقصيرء وأن يتواضع في تعامله مع الناس» وأن يكون عنده 
توطين لنفسه لتقبّل الحق دون أنفة من أي أحد» هذه مسألة في غاية الأهمية) © 


وهكذا تحدث في محل آخر عن جذور الكبرء والتي قد تظهر بين المسلمين» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ 


(على مستوى الساحة الإيانية» يجب الحذر والانتباه من التكبر» الإنسان الذي ينشأ في بيئة 
إيهانية» يعيش في مجتمع مؤمن» عليه أن يكون حذرا من التكبر؛ لأنه حالة إذا طرأت في نفس 
الإنسان» وفي واقعه» وفي سلوكه. تمثل ضربة قاضية لإيانه» ىا تحدثنا عن واقع إبليس» 
كان في ظل بيئة إيهانية» بين أوساط الملائكة» وفي واقع عبادة» يوارس عبادة معينة)7") 

ثم ذكر الغرورء ودوره في الاستعلاء والكبر» فقال: (فحالة التكبر يمكن أن تطرأ 
للإنسان حتى لو كان في بيئة إيهانية» في بيئة جهادية» في بيئة صا حة؛ عندما يبدأ الغرور يتسلل 
إلى مشاعره. إلى نفسه. إلى وجدانه» وتنمو بذراته الخطيرة في أعماق قلبه» ثم تبدأ تعظم عنده 
نفسه؛ كلما عمل عملا صا حاء أو توفق لثيء لم تزدد حالته الإيهانية انشدادا نحو الله بقدر 
ما كبرت عنده نفسه» حتى تتحول نفسه إلى صنم في داخله؛ يتوجه كل اهتامه. تتوجه كل 
عباداته» كل أعماله» نحو التضخم., ونحو التمحور حول الذات» نحو التعظيم للنفس» 
يزداد شعوره كلما عمل أكثر» وكلم| أنجز أكثرء هي حالة خطيرة جدًا)”") 

ثم ذكر دور الغرور والعجب في الإعراض عن الحق» فقال: (هي تسبب للإنسان 
الانحراف» حتى لو قد استمر في العمل لمراحل طويلة» أو عمل أعمالا ذات أهمية كبيرة» 
يمكن أن ينحرف بعد ذلك انحرافا تاما تمثل عائقا خطيرا جدًا عن تقبّل ال هدىء فالإنسان 
إذا نمت فيه حالة الغرور والعجب بالنفسء لم يعد يتقبل النصحء لم يعد يتقبل التذكير م 
يعد يرى في أحد أنه في مستوى أن يذكره» يصبح عنده موقف حتى ممن يذكّره» وقد يحتقر 


من يذكّره؛ أو يحمل عنه ‏ فورا ‏ نظرة سلبية» أنه لا يدرك أهميته وعظمته, أو أنه يتتقص منه. 


1 ه الموافق ل:‎ ١555 415 الكبر (7).. أساس شقاء البشرية والضربة القاضية للحالة الإيانية» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة الجمعة‎ )١( 
لم‎ 


(؟) المرجع السابق. 


أو غير ذلك؛ وقد لا يسمح للآخرين أن يذكّروه» قد يصل إلى هذه الدرجة. ألا يقبل منهم 
حتى أن يذكّروه أصلاء ويتكون حاجز بينه وبين التذكر بآيات الله؛ الاهتداء بآيات الله 
الانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك؛ فقال: (ولهذا حينا قال الله جل 
شأنه عمّن يؤمنون حقيقة الإيمان بآياته: إن يُؤْمِنُ بِآيَاِنا الَّذِينَ ذا دروا با حَرُوا سجَدَا 
وَسَبَّحُواك [السجدة: 15]» من يحملون مشاعر الخضوع التام لله سبحانه وتعالى» والاستسلام 
التام» والتسليم التام لأمره جل شأنه ليس عندهم أي أنفة من أي شيء من أوامر الله 
وتوجيهاته» عندهم انقياد تام» وطاعة تامة لله سبحانه وتعالى» ليس هناك في الواقع أي شيء 
يمكن أن يؤثر عليهم؛ فينشئ فيهم حالة التكبر والأنفة» #وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَجُمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ4 [السجدة: 16]» لن يستكبر تجاه أي عمل هو رضا لله سبحانه وتعالى» أي مهمة 
عملية هي رضا لله جل شأنه. ليست ال حالة العملية مفصلة عنده بمعايير نفسية» وأهداف 
نفسية» ومقاسات نفسية» ترضي عنده حالة الغرور» حالة التكبر» عنده انقياد تام لآمر الله 
وحر ص كبير على رضا الله سبحانه وتعالى)29) 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن البديل الإيهاني للكبرء وهو العزة الإيانية» فقال: 
(والله سبحانه وتعالى فتح الباب لعباده المستضعفين ‏ كبديل عن الحالة التكبر ‏ أن يمنحهم 
عزة الإيوان» وعزة الإيهان هي نعمة كبيرة جذًا؛ لأنها ليست قائمة على حالة الغرور ولا 
على حالة الطغيان» ولا على حالة ال مارساث الإجرامية» ليست مبئية على عقدة وهمية يعيشها 


الإنسان في نفسه. ثم يبني عليها تعاملات سيئة مع الناس, فيها ظلمء فيها عناد. فيها رفض 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


للحق, فيها تعنت تجاه عباد الله» وطغيان في التعامل معهم, عزة الإيان يبنى عليها سلوك 
نقي» سليم من شوائب الطغيان» والإجرام؛ والظلم: والتصرفات السيئة)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن العزة الإيانية» فقال: (الإنسان المؤمن» المؤمنون 
كا قال الله عنهم: أعِزَةِ عَلَ الْكَافرِينَ4 للمائدة: ؛0]» تبرز عزتهم» وشموخهم» وقوتهم. في 
مدى ثباتهم على الحق» في مدى مواجهتهم للطغيان» في مدى تحررهم من هيمنة المستكبرين» 
يبرز شموخهمء ومكانتهم» وعزتهم؛ في ثباتهم على نبج الله سبحانه وتعالى» في قيمهم الراقية 
والأصيلة» في احترامهم لإنسانية الناس» وتكريمهم للناس» واهتمامهم بأمر الناس» 
واهتمامهم بأمر المستضعفين, فهم: #أَعِزَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ4» وهم: ظرُحَمَاء بَيْنَّهُمْ4 [الفشح: 
5 وهم في تعاملهم يلتزمون الحق والعدلء. فيتميزون بتلك الميزة الراقية جذا؛ لعزة 
الإييان» البعيدة عن التسلطء بالطغيان» والظلم» والفسادء والإساءة» والمارسات المشينة» 
وممارسات الغرور والإجرام)7) 

ثم ذكر ما يدل من القرآن الكريم على ذلك» فقال: (و لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: 
#وَلله الْعِرَةوَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنينَ4[النافقون: 4]» عزة الإيمان لن تدفع بك إلى العناد أمام حق» 
إلى رفض لحقء إلى ممارسة لظلم إلى تصرف هو طغيان» لن تجعلك متكبرا أبداء الفارق 
بينها وبين التكبر فارق كبير جذاء والله سبحانه وتعالى يمنح عباده المستضعفين, عندما لا 
يرتبطون بالمستكبرين» ولا يتجهون اتجاه المستكبرين» أن يرعاهم بعظيم رعايته» كما قال الله 


ع 
5 


جل شأنه لوَنْرِيدٌ أن تَمْنَّ عَلَ الّذِينَ اسْتضعِفوا في الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَهُ وَنَجْعَلَهُمُ 


1 ه الموافق ل:‎ ١545 - 417 الكبر (؟).. أساس شقاء البشرية والضربة القاضية للحالة الإيوانية» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة الجمعة‎ )١( 
لم‎ 


(؟) المرجع السابق. 


١ /ا‎ 


لْوَارئينَ وَتَكُنَ كُمْ في الَْرْضِ * [القصص: 0 7]» يعطيهم الله التمكين» يمكّن لهم, ينقذهم 
من استكبار المستكبرين» من ظلم المستكبرين» من طغيان المستكبرين» ويمنحهم عزة 
الإيهان» ويمكن هم؛ ليقيموا العدل» ليجسدوا القيم الإلهية» يقول سبحانه وتعالى: 
لوَأَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَمَارِقٌ الْأَرْصٍ وَمَعَارِيا التي بَارَْنَا يها 
[الأعراف: /م1ع) 217 

ثم ذكر ما يدل على ذلك من التاريخ» فقال: (بل إلى درجة أن المستضعفين ‏ على مر 
التاريخ ‏ هم من قامت على أكتافهم الرسالة الإلهية» عندما اتجهوا بإيان» ولم يرتبطوا 
بالمستكبرين» ولم يتجهوا اتجاه الاستكبار» كان البديل عن ذلك: أن يتحقق على أيديهم 
الأمور العظيمة» تنهض رسالة الله في الأرضء يتوفقون لأن يتحركون هم لإعلاء كلمة الله 
في الأرضء أن يكونوا هم من يحققون الإنجازات المهمة في واقع المجتمع البشري» ذات 
القيمة الأخلاقية والإنسانية» أن يعتقوا المجتمعات من هيمنة المستكبرين وظلمهم. ثم تأت 
الرعاية الإلحية من المراحل التي هم فيها في غاية الاستضعاف. لتغير واقعهم, ثم تغير الواقع 
عد عن سرح إل سد ير 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بها حصل في صدر الإسلام» فقال: (وهكذا حصل في 
صدر الإسلام؛ عندما تحرك رسول الله يه وتحرك معه قلّة من المستضعفين» وتحرك 
لمواجهته بقية المستكبرينء امبراطوريات ودول كبرىء المستكبرون في الجزيرة العربية» 
المستكبرون حتى من قومه. واجهوه وحاربوه. حاربوا الرسالة الإلهية» لكنه انتصرء 


وأولئك القلة الممتضعفون. الذين تحركوا معه. تغير واقعهم هم حتى أصبحوا هم سادة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


العالمء أصبحوا هم القوة الأبرز في الساحة العالمية» بعد سنوات معدودة» بعد مراحل معينة» 
تغير واقعهم تماماء وتغير الواقع من حوهمء وهذا يقول الله: لوَاذْكُرُوا إِذ أَنْنُمْ ليل 
مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ خَحَافُونَ أَنْ يتَحَطََكُمْ النّاسُ فَآوَاكُمْ وَيَدَكُمْ بتضره وَرَرَفَكُمْ مِنَ 
الطَيّبّاتِ لَعَلَكُمْ تضكر ون 4 [الأنفال: +])217 

ثم ذكر العلاج والبديل عن الكبر» فقال: (ولذلك فالتوجه الصحيح هو: العبودية 
لله الذوبان في طاعة الله» وأنت بذلك تكرم, تعتز» تشرف. يمنحك الله الود في قلوب 
عباده» إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ سَيَجْعَلُ لَُمُ الرَّْمَنُ وُذَاك [مريم: 4145 يمنحك 
الله عزة الإيمان» بدلا من أن تتورط في عقدة الكبر» والممارسات التي فيها تكبر» وكلما ذبت 
في عبادة الله سبحانه وتعالى؛ كلما أعزك الله أكثر» كلما رفع قدرك هو سبحانه وتعالى» كلما 
أعلى شأنك, كلما جعل لك هو الود في قلوب عباده؛ كلما أعزك بعزة الإيهان» لكن كلما 
اتجه الإنسان هوء يريد أن يفرض لنفسه في أوساط الناس» عن طريق ممارسات التكبر» 
ومظاهر التكبر» وسلوك التكبر» وتصرفات التكبر» هيمنة» مساحة معينة» نفوذا معيناء 
أهمية في النفوس؛ كلما مقتوه» كلما استاؤوا منه» كلما صغر في أنفسهم وفي أعينهم, كلما 
احتقروه في نفوسهم, تختلف ا حالة اختلافا تاما)7؟) 


١‏ ثار الاستعلاء: 
من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الاستعلاء» حديثه عن ثاره 


ومفاسده. وقد قدّم لذلك بقوله: (الكبر هو من أعظم الذنوب». ومن أخطرهاء ومن أكثرها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١. 


تأثيرا سيئا على الإنسانء أو على أي مخلوق كان من الكائنات المكلفة كالجن) 217 
ثم ذكر الثار الكثيرة التي ينتجهاء فقال: (الكبر يتفرّع عنه الكثير من المفاسد الكبيرة 
والرهيبة» والذنوب العظيمة الفظيعة؛ ولذلك كان هو أول معصية عصي الله بهاء وكان هو 
ذنب إبليس» الذي تورط به» وسبّب لنفسه من خلاله أن يخسر مكانته» وإيمانه» ومستقبله 
عند الله سبحانه وتعالى» الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم: لود قَلنَالِلْمَكَائِكَة اسْجدُوا 
لآَدَمَ قَسَجَدُواإِلّاإْلِسَ أَبَى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 14 فعصيانه كان تكبراء 
كان من منطلق التكبر)(") 
ثم ذكر بعض المفاسد الكبرى الناتجة عن الكبر» وأوما الكفر والصد عن سبيل الله 
فقال: (المفاسد الرهيبة لمعصية الكبر خطيرة جذا.. وني مقدّمتها الكفر: في كثير من 
الحالات» حالات الكثير من الأممء من الملأء من الشخصيات. كان الدافع لهم إلى الكفر 
هو تكبرهم.. أيضا من المفاسد الرهيبة جدًا للكبر هي: الصدّ عن سبيل الله سبحانه وتعالى» 
فكثير من الذين يتحركون في الصدّ عن سبيل الله سبحانه وتعالى» الدافع لهم إلى ذلك هو 
الكبر» جدالهم في آيات الله. عملهم على التصدي لأولياء الله» وصد الناس عن اتباع هدي 
الله ونبج الله والتّمسك بالحق» دافعهم إلى ذلك بشكل أسامي هو الكبر)”) 
ثم ذكر من ار الكبر ومفاسده الظلم. فقال: (من المفاسد الرهيبة للتكبر الظلم.. 
كثير من الظالمين» وكثيرة هي أسباب الظلمء التي تعود إلى الكبر)”؟) 
ثم ذكر نماذج عن مفاسده الأخرى الكثيرة» فقال: (وهكذا مفاسد أخرى تتفرع عن 
)١(‏ الكبر.. حقيقته ومظاهره ومساوته وعواقبه» المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة الخميس ١555419‏ ه الموافق ل: 5 5 077 7م. 
(1) المرجع السابق. 
(©) المرجع السابق. 


(5) المرجع السابق. 


كك[ 


ذلك الذنبء فإذا كان ما يتفرع عنه هو الكفرء هو الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» هو 
الظلم» هو الأنفة من اتّباع الحق» فكيف لا يكون ذنبا عظيا؟ وهذه فروعه؛ فروعه من 
المويقات الكبيرة سِن)07 

ثم ذكر ما دل عليه القرآن الكريم والواقع من تصدر المستكبرين لكل المفاسد 
والمظالم» فقال: (في كل التاريخ» وني التصدي للرسالة الإلحية» كان الذي يتصدّر الموقف هم 
المستكبرونء كان الذي يبرز في الواجهة» ويتصدر الموقف. ويحرّك الآخرينء في التكذيب 
برسالة الله» والكفر برسل الله» والمحاربة لأنبياء الله» والسعي لإبعاد الناس عن خهج الله 
وعن دين الله هم المستكبرون)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن مواقف المستكبرين من الرسل 
عليهم السلام» فقال: (ولذلك تكرر في القرآن الكريم» وهو يعرض ما عرضه عن الأمم 
الماضية وق موقفها من الرسل والأسات ومن عضو الله ورسالفة» فقول تال لذ 
الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ4 [الأعراف:20]» ثم يذكر موقفهم في التكذيب, في الصد عن سبيل 
الله في الدفع بالناس إلى المحاربة لرسالة الله» فهم كانوا يتتصدرون الواجهة. ويبّين أن الدافع 
لهم هو الاستكبار (حالة التكبر)» يقولون: إن أَنَْمْ إلا بَكَرٌ متلما [إبراهيم: 4٠١‏ يعني : 
كيف نؤمن بكمء كيف نقبل باتّباعكم» وأنتم بشر مثلنا؟ لقَالَ اللا الَّذِينَ اسْتَكْبَُوا مِنْ 
قَوْمهِ# [الأعراف: 84]» كل هذا يعبر عن حالة التكبر)7"© 

ثم ذكر نماذج عن المتكبرين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» فقال: (من النماذج 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


أيضا ‏ السيئة للاستكبار والتكبر: هو فرعونء فرعون, وهامان, وملأه. الملأ من قوم 
فرعون. قوم فرعون كان لهم قصة طويلة وكبيرة» تكرر الحديث عنها في القرآن الكريم؛ 
ين في كثير تماذكره عنهم أن السبب الأسامي والرئيسي . إلى حد كبير ‏ هو التكبر» لأَنؤْمِنُ 
شري يفلا وَقَوْمُهَ َنَا عَابدَونَ4 [المؤمنون هكلا)(1) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن عواقب الكبرء وآثاره: فقال: (من عواقب التكبر 
وآثاره السيئة: الخذلان وسلب التوفيق» الإنسان إذا أصبح متكبرا تجاه الحق» يأنف من 
قبول الحق» في أي قضية. في أي موضوع. أو يأنف من تقبّل الحق» وإعطاء الحق على نفسه. 
أو يأنف من السير في طريق الحق؛ لكي لا يتبع أهل الحقء لأنه يرى نفسه أعلى شأنا من 
ذلكء هذه الحالة خطيرة جدّاء تؤدي إلى أن يخذل الإنسان والعياذ بالله)20) 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #سَأَُصْرِفُ عَنْ آيَاي الَِّينَ يتَكَدُونَ في الْأَرَْض بِخَبْرِ الح 
وَإِنْ روا كُلّ آية ا مُؤْمِنُوا با ون أيرَوَا شيل الرّشْنَ لا يتخدوة سبلا ون يَرَوا سيل العَيّ 
يَتَخِذَُوهُ سَبيلًا دَلِكَ مم كَذَّبُوا آنا وَكَانُوا عَْهَا عَافِلِينَ4 [الأعراف: :14] على ذلك» فقال: 
(فهم يعاندون» يدفعهم إلى ذلك التكبر والعياذ بالله» حالة رهيبة جدًا.. فالحالة التي يكون 
الإنسان فيها يعيش حالة الكبر. يكون ذلك عائقا حقيقيا بينه وبين الاهتداء بهدى الله» وبين 
البفيو ل طرين الحق)0 

ثم ذكر أن عواقب الكبر خطيرة حتى لو كانت في ظاهرها بسيطة محدودة» فقال: 


(حتى لو كانت بنسبة معينة» مستويات ونسبة الكبر خطيرة على الإنسان». خطيرة جدّاء حتى 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الكبر.. حقيقته ومظاهره ومساوئه وعواقبه, المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة الخميس ١544-4-١5‏ ه الموافق ل: 5 4 071 7م. 


(”) المرجع السابق. 


١6 


مثقال حبة خردل من الكبر, قد تؤثر عليك تجاه موقف معين, تجاه قضية معينة» تجاه مقام 
معينء تجاه التزام إيهاني معين» قد تؤثر على الإنسانء ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله 
5: أنه (لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر)؛ لأن تلك النسبة ستؤثر 
عليك, في مقام معين» أو موقف معينء أو قضية معينة» الكبر حالة خطيرة جذًا على 
الإنسان» هذا معروف في واقع الحياة» البعض من الناس ينحرف في مرحلة معينة عن طريق 
الحق» نتيجة الكبرء عرض له الكبر» أصبح يرى نفسه أعلى شأنا في أن يقبل الحق في موضوع 
معين» أو قضية معينة» ثم يسبب ذلك إلى الانحراف والعياذ بالله) 217 

وبعد أن تحدث عن جذور الكبر» وما ورد في القرآن الكريم بشأنهاء ما ذكرناه سابقاء 
تحدث عن عواقب الكبرء فقال: (أَمّا عاقبة التكبر والمتكبرين» ففى الدنيا الذل والهوان» 
الإنسان المتكبر لابدٌ أن يعاقب بالذلء لابد أن يخزيه الله سبحانه وتعالى» في عاجل الدنيا 
هناك عقوبات لإذلالهم, بأن يعيشوا حالة الذل وال هوان والخزي.. وأما في الآخرة فجهنم. 
#قِيل ادْخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فِيهَا قبس مَنْوَى الْتَكَبرِينَ4 [الزمر: 270005 

ثم دعا إلى الاعتبار بها حصل لإبليس» فقال: (لو لم يكن للإنسان في مسألة التكبر 
إِلّا أخذ العبرة تما حصل لإبليس» وأنت إنسان, لا تفعل كما فعل إبليس. لا تتجه في الاتجاه 
الذي اتجه فيه إبليسء لا ترتكب ذنب إبليسء لا تفعل كمثله» أبعد نفسكء عن التكبر» 
أبعد نفسك عن الغرور والعجبء الذي يوصلك إلى التكبر» كن إنسانا واقعياء تعرف واقع 


نفسكء. تعرف عجزك» تعرف ضعفكء تعرف نقصكء تعرف جوانب التقصير لديك, أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١07 


بوحاباك )0 
ثم ذكر من مفاسد الكبر حيلولته بين الإنسان والارتقاء» فقال: (لو لم يكن من 
مفاسد التكبر إِلّا أنه عائق بين الإنسان وبين الارتقاء في درجات الإيهان والكمال» لكان 
كافياء فم| بالك وفيه الفظائع الكبيرة جداء من المفاسد الرهيبة» الموبقة» المهلكة والعياذ بالله» 
الكبر داء خطير جداء وكل ممارسات الإنسان المعبرة عن التكبر هي خطيرة جداء وهي هما 
يحبط أعماله الصالحة والعياذ بالله)7) 
وهكذا تحدث في محل آخر عن عواقب الكبر وآثاره» فقال: (ما يبين لنا خطورة هذا 
الذنب» ويكشف لنا عن مدى سوته؛ وعن مدى عواقبه وآثاره السيئة: هو أنه ذنب إبليس» 
وسبب ورطته» وسبب خسارته الرهيبة جدّاء بالرغم من أنه كان في أجواء يعيش فيها حالة 
العبادة لله سبحانه وتعالى» وفي أجواء مؤثرة على المستوى الإيماني» في رفقة الملائكة في السماء» 
وأمضى في ذلك الحال الآلاف من السنين؛ في أجواء العبادة» في أجواء الذكر لله سبحانه 
وتعالى» في أجواء التقرب إلى الله جل شأنه» وبرفقة صفوة خلق الله (الملاتكة) الأبرار 
الأخيار» الذين كل توجههم هو عبادة لله سبحانه وتعالى» كل أوقاتهم هي في العبادة لله 
سبحانه وتعالى» فمع ذلك الوضع الذي هو فيه» عندما نشأت في نفسه حالة انحراف, فبدلا 
من أن يعظم الله في نفسه» بدأت تعظم عنده نفسه» ويشعر بالغرور تجاه نفسه» فوصل إلى 
حال خطير جدّاء عندما أتى الاختبار في الواقع العمل كشفه)”") 
ثم ذكر ما تشير إليه عاقبة إبليس» فقال: (إذا كانت حالة التكبر قد تحصل لدى 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


() الكبر (7).. أساس شقاء البشرية والضربة القاضية للحالة الإيهانية» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة الجمعة 15 4 ١555‏ ه الموافق ل: 1 


آم 


١0 


الإنسان» حتى لو كان في بيئة إيهانية» وفي أجواء إيانية» وفي مسار حياته» في واقع عملي 
إيهاني» وإذا حصلتء تدمر كل شيء» تدمر إيهانه» يخسر بها توجهه وعبادته» تؤثر على نفسيته 
تأثيرا بالغاء فإبليس خسر عبادته» خسر مقامه. خسر كل شيء» وخسر مستقبله عند الله 
ستحائة وتعال وأيضا نادف لق كت ا 00 

ثم ذكر الذنوب الكبرىء وعواقبها الخطيرة» فقال: (بعض الذنوب خطيرة جذاء إذا 
حصلت من الإنسان» تضرب روحيته الإيانية ضربة قاضية» وتفسد نفسيته إلى حد كبير» 
وتغيره» تغيره تغييرا خطيرا جذاء فيتحول تحولا تاماء من واقع إيواني» إلى واقع مختلف. 
والتكبر هو من تلك الذنوبء التي لها هذا الأثر السيء جدًا على نفسية الإنسان» ولذلك 
قول اللاسنحانه وتعال قي قصة إبليسس : طكتَبَجِرَ اللابكة عله أخمثرة إلا لياق اشنطة” 
وَكَانَ من لْكَافِ رين ص : 0# 2170874 

ثم ذكر أن الكفر من عواقب الكبر وأسبابه» فقال: (إذا كان الكفر بكله» بسوئه 
وهو في مرتبة العصيان: من أعلى مراتب العصيان» من أسواً ما يعصي الإنسان به الله عندما 
تعصي الله سبحانه وتعالى بالكفر» فأنت بلغت أبلغ درجات المعصية» فالإنسان عندما يعصي 
اله بالكفرء إذا كان الكفر بكله قد يكون ناتجا عن التكبرء فرعا عن التكبرء فهذا ييين خطورة 
دنب ال 

وهكذا تحدث عن الكبر وآثاره على العلاقات الأخوية الإيانية» فقال: (حالة التكبر 


إذا طرأت في واقع الإنسان ‏ وهو ينتمي الى الساحة الإيانية ‏ تؤثر على علاقته الأخوية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١6ه‎ 


الإيهانية بالآخرين؛ لأنه من حين تبدأ فيه حالة العجب والغرورء تتكون عنده حواجز ما 
بينه وبين الآخرين على الفورء وهذا يقول أمير المؤمنين علّ عليه السّلام عن العجب: 
(أوحش الوحشة العجب». يبدأ الإنسان يشعر بهذه الحواجز ما بينه وبين الآخرينء وتبداً 
نظرته تتجه نحو نفسه» التي تتضخم أكثر وأكثر» نحو ذاته» يتمحور حول ذاته» كلما تمحور 
حول ذاته أكثرء كلما تكونت تلك الحواجز بينه وبين الآخرين» ثم يصبح المعيار عنده في 
علاقته معهم: مدى إرضائتهم لغروره؛ مدى تفاعلهم مع حالة التكبر وعقدة الكبر في نفسه. 
ما مدى الاحترام له ما مدى التعظيم له» ما مدى تعاملهم معه على أساس التضخيم له 
يصبح هذا هو الموضوع الآهم. لم يعد ذائبا في الله متجها نحو الأعمال الصا حة التي ترضي 
الله» همه منهم إيمانهم, اتجاههم نحو الله سبحانه وتعالى» صلاحهم, استقامتهم على منهج 
الله» ينظر إلى كيف هم تجاهه. الموضوع الأساسي دائماء والموضوع الآهم على الإطلاق» 
وليس كيف هم تجاه الله» كيف إقبالهم إلى الله كيف توجههم الإيماني» وهي حالة خطيرة 
)20 

ثم ذكر أضرار الكبر وجذوره على الإخلاص والإيان» فقال: (ثم هي تضرب 
إخلاصك لله. روحيتك الإيانية» تغبّر نظرتك تجاه الأعمال» قد يكون هناك أعمال في غاية 
الأهمية» لكنها ليست ذات شهرة» ذات سمعة» ليست ترضي حالة الغرور لديكء حالة 
التكبر عندك» فلا تعطيها أي أهمية ولا أي قيمة» أنت تريد من تلك الأعمال التي لها سمعة» 
لما شهرة» الصيت لما: أنه من كان فيها له أهمية؛ لأن حالة الغرور» حالة العجبء. حالة 


التكبرء والأهداف الشخصية» طغت على اهتمامك. على نفسيتك)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر من مفاسد الكبر التعامل المنحرف. فقال: (تكون جريئا في الإساءة إلى 
الآخرين في التعامل معهم, تبرز حالة التكبر عندك كسلوك, في تعاملك معهم. الله يقول 
عن المؤمنين: #أَلَّةِ عَلَ المُؤْمنْنَ [لمائدة: 104 (أذلّة)» هذا هو تعبير ليس وراءه أي تعبير 
آخر عن مدى التواضع؛ عن مدى التواضع الكبير» فحالة الإنسان المؤمن تجاه بقية إخوته 
المؤمنين» تجاه الناس المستضعفين» هي حالة تواضع تام» لكنّْ الإنسان إذا طرأت له حالة 
التكبر» تتغير نفسيته» ويتغير أسلوبه في التعامل» يحمل مشاعر الاحتقار للناس» مشاعر 
الازدراء لمهم» ومن ثم يبرز تكبره عليهم كسلوك, في التعامل» في التخاطب. في الكلمات» 
في طريقة التعامل» وهي حالة خطيرة جدّاء ثم هي تؤثر على واقع الإنسان)7) 

ثم ذكر الموقف الإيماني العاصم من الوقوع في الكبر» وهو التطلع لرضوان الله تعالى 
وتكريمه» فقال: (حالة الإنسان المؤمن هو يتربى ‏ إذا تربى تربية إيوانية صحيحة ‏ يتربى على 
الخضوع لله سبحانه وتعالى» يحرص دائ على أن يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى» 
طموحاته متجهة في المقام الأول: أن يحظى برضوان الله بالتكريم الإلحي, الذي له أهمية 
فوق كل شيء» هو التكريم الحقيقي هي الكرامة الحقيقية)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يربي على ذلكء فقال: (وهذا يركز القرآن في 
مساحة واسعة حول هذه النقطة» عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وَالسَّابِقَونَ السّابِقُونَ 
أُولَئِكَ امْقَرَبُونَ) [الواقعة: 461١٠١‏ تقريبهم هذا معناه أنهم يحظون بتكريم واسع» تظهر هذه 
الحالة من التكريم في أشياء كثيرة: في| يعطيه الله لهم يوم القيامة» فيه| ينعم به عليهم, فيا 
بهيئ لهمء فيا يعطيهمء تظهر مظاهر هذا التكريم يوم القيامة» في معاملة الملائكة معهم: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6 /ا‎ 


لوَالْكاِكةُ يَدْحْلُونَ عَلَيِْمْ مِنْ كُلْ بَابٍ سَلَامْ عَلَيكُمْ بّ) صَيَتُم فَُِمَ عُقبَى الذَا 4 [الرعد: 
4 يوم تَحْشُرٌ التِينَ ِل الرَّحْمَنِ وَفَدَاك [مريم: »]6٠‏ مظاهر التكريم كبيرة جدًا عند 
اله سبحانه وتعالى» وعظيمة» وراقية للغاية» راقية جدًا)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الثار التي يجنيها المتكبرون. فقال: (بينم|ا حالة 
التكبر هي حالة سلبية جدًا وسيئة» ومعروف ما حصل لإبليس» تحول إلى صاغرء #مِنَ 
الصَاغِرِينَ4 [يوسف: *]» مذموماء مدحوراء ملعوناء رجساء خبيثاء لا يحظى بالاحترام عند 
أحل» لا عند الملائكة» ولا عند الجن» ولا عند الإنس)7) 

ثم قارن بين المتواضعين من المؤمنين والمتكبرين» فقال: (المتكبرون تنطبع في نفوس 
الناس عنهم انطباعات سلبية» يمقتون تصرفاتهم» يمقتون أساليبهم, لهذا آثار سيئة عليهم؛ 
ما الإنسان المؤمن فهو في تربيته الإيهانية ينشد التكريم الإلحيء والمكانة عند الله سبحانه 
وتعال» ولهذا يقول الله جل شأنه: إن الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ وَأَخْبُْوا إل ري 
أُولَئِكَ أَصْحَابُ اله هُمْ فِيها حَالِدُونَ4 [هرد: 1» (وأخبتوا إلى ربّهم)» اتجاههم نحو الله 
قائم على فهم معنى العبودية لله. والخضوع التام لله سبحانه وتعالى» والتواضع التام مع 
عباده» مسيرة حياتهم سليمة من التكبر» ومظاهر التكبرء» ومظاهر الغرورء ومظاهر 
الطغيان» طريقتهم في التعامل مع عباد الله قائمة على أساس ال رحمة» والإنسانية» والتكريم 
للناس؛ لأخهم لا يحملون مشاعر الازدراء للناس» ولا الاحتقار للناس» وهذه مسألة مهمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


5. الاستعلاء والطغيان: 

و من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الاستعلاء» حديثه عن علاقة 
الكبر بالطغيان» في محال مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن دور الكبر في كل الجرائم 
التي حصلت طيلة التاريخ البشري» فقال: (كما اتضح لنا أنه سبب وعامل من الأسباب 
الرئيسية» والعوامل السيئة» التي دفعت الكثير من الأمم بشكل جماعي, والأقوام» 
ووجاهات وشخصيات» وتكتلاات» وكيانات» ورموزا من الطغاة» وشخصيات كانت 
بارزة في التاريخ» في موقعهاء في| يتعلق بدورهاء في| يتعلق بإمكاناتهاء دفع بهم ذلك الذنب 
إلى التكذيب لرسالة الله» إلى المحاربة لرسل الله؛ إلى المعاداة لأولياء الله» إلى الصد عن سبيل 
اللهء وتلك هي من أكبر الجرائم» ومن أفظع الذنوب» ومن أسوأ المعاصي» تفرعت عن 
التكر)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك. فقال: (هناك الكثير من الأممء 
والكثير من الطغاة» الذين برزوا في التاريخ» وكان لهم موقف سيء جذا في المحاربة للرسالة 
الاطية والرسل والأثبياء» وكان السبب هو ذلك: قال ث5 الذينَ اشتكيثوا4 الأغراف: 
0 يقول عنهم: لاسْتِكْبَارَا في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السّيّ وَلَا ييقٌ المْكرُ السّمح إلا بهل فَهَلُ 
و5 سنت الْأولينَ فلن د يمنت َ سنت الله تَْدِيلًا وَلَنْ د سنت الله تحْوِيًا4 افاطر: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6 


المفاسد الرهيبة» مثل: الصد عن سبيل الله» والظلم لعباد الله الظلم هو من أبرز نتائج 
التكبرء الطغاة الظالمون هم مستكبرونء هم متكبرونء وبشاعة ظلمهم وإجرامهم بحق 
عباد الله» ناشئة عن مستوى تكبرهم.ء كلما كانوا أكثر تكبراء كانوا أكثر ظلم) لعباد الله)7) 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن العامل الذي جعلهم يقفون هذه المواقف. فقال: 
(عامل من عوامل الطغيان والحقد» الإنسان المتكبر يمكن أن يقدم حتى على قتل نبي من 
أنبياء الله أن يحارب رسول الله أن يعادي أولياء الله أن يكون جريئا على ظلم عباد الله 
بأبشع أنواع الظلم؛ لأنه يحتقرهم, ولا يبالي مهم» ويعيش عقدة التكبر والعياذ بالله» ولهذا 
يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: لأأَفَكُلَّا جاءَكُمْ وَسُولٌ يا لا مَْوَى أَنْمْسْكُمْ 
اسْتَكِيَرْثَمْ َمَرِيقَا لبتم وَكَرِيقَا تََتلُونَ 4 [البقرة: 40]» رسل من عند الله يأتون إليهم؛ 
لحدايتهم» لنجاتهم» لإصلاحهم, للتوجه بهم نحو الله سبحانه وتعالى» نحو الخير في الدنيا 
والآخرة» نحو النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى» بكل ما يمتاز به رسل الله» من الخير» 
من الكمال الأخلاقي والإياني» من الرحمة» من الإنسانية» من الجاذبية» في سلوكهم.؛ في 
أعماللهم» من الكمال المذهلء الكمال الإنساني الراقي جدّاء يعني: ليس فيهم ما ينفر منهمء أو 
يبرر التعقد عليهم, أو المعارضة لهم, لا في أنفسهم» ولا في رسالتهمء التي يأتون بها من الله 
وهي خير للناس وإنقاذ للناسء فم| الذي كان يحصل؟)7) 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: لأَمَكَُّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ب لَامبوَى أَنْفْسْكُمْ اشتكرة »4 
[البقرة: 41] على ذلك» فقال: (يحكي عن بني إسرائيل» يستكبرون؛ لأخهم أتوا با لا تهواه 
أنفسهم, ب لا يتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم الشخصية» فحينها يستكبرونء ونتيجة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١1 


لاستكبارهم ماذا يحصل؟ #قَمَرِيقًا كَدَبتم َكَرِيًا تَثلُونَ4 [البقرة: 17)]0) 
ثم ذكر ما تشير إليه الآية الكريمة عن الجرائم الناشئة عن الكبر» فقال: (هكذا ينشأ 
ويتفرع عن ذنب التكبر مثل تلك الجرائم التكذيب لرسالة الله.. التكذيب بآيات الله.. 
المعارضة للحق.. الصد عن سبيل الله.. القتل حتى لرسل الله وأنبيائه)””) 
ثم ذكر دلالة التاريخ والواقع على ذلك» وعلى كون التكبر من الذنوب التي قد لا 
تقتصر على الأفراد» بل تتحول إلى ظواهر اجتاعية» فقال: (على مدى التاريخ تشكلت 
كيانات» وجماعات» وأقوام» واتجهت بشكل جماعي اتجاه الاستكبار» فالاستكبار والتكبر 
من الذنوب التي يمكن أن تكون جماعية» أن يتحرك فيها جماعات», كيانات» دول زعامات 
ومعها أتباعهاء ويمكن أن يكون حالة فردية» حالة شخصية؛ مثل ما تحدث القرآن أيضا 
عن بعض الأشخاصء الذين بلغوا مبلغا سيئا في تكبرهم وعتوهم, كحديثه عن فرعون؛ 
عن هامان» عن قارون» كأشخاصء يلتف حوهم أيضا آخرون من المستكبرين)7© 
ثم ذكر تحول المستضعفين إلى مستكبرين نتيجة ارتباطهم بالمستكبرين» فقال: 
(وأيضا تمتد سيئة التكبر» ويمتد ذلك الذنب الكبير والخطير جدًا إلى واقع الضعفاءء الذين 
يرتبطون بالمستكبرين» هو في نفسه ضعيفء من حيث الإمكانات» من حيث النفوذ» من 
حيث التأثير» من حيث واقعه؛ ولكنه يحمل مشاعر التكبر» ولذلك يرتبط بالمستكيرين» 
ويميل نحوهم. وينجذب نحوهم. ويتفاعل معهم؛ أو أن عقدة الضعف أثّْرت عليه؛ إلى 
درجة أن يتجه في صفهم؛ حتى وهو يحمل الشعور بالضعف)!*) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١1١ 


ثم ذكر المستكبرين الذين لم يوضعوا في محل اختبار لكبرهم» ولكن ذلك لا يعني 
عدم كبرهمء فقال: (البعض أيضا ‏ مثلا ‏ من الفقراء» البعض من الناس العاديين» حتى لو 
لم يكن في واقعه ما يغريه للتكبر» لا في إمكاناته» ولا في منصبه ولا في اعتبارات معينة» أو 
إمكانات معينة» ولكنه يحمل عقدة التكبر» ولو تمكن أو حصل على مقام معين» لكان من 
أسوأ المتكبرين والطواغيت» ولطغى طغيانا رهيباء ولكنه في واقعه مكبّلء لا يستطيع أن 
يعحرك وأن يبرؤزحالة التكير)7 

ثم ذكر أدلة كبر هذا النوع من المستضعفين» فقال: (وعقدة الكبر التي في نفسه. تظهر 
منه في تكذيبه بآيات الله» في صده عن هدى الله في موقفه وعناده الشديد تجاه الحق» الذي 
يظهر فيه الأنفة» ويظهر في الاستكبار من تقبّل الحق» ومن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى 
والتقبّل لهدى الله جل شأنه)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الطغاة المستكبرين» أو عن الصلة بين الطغيان 
والاستكبار» فقال: (عندما يتحدث القرآن الكريم عن فرعون, عن هامان» عن قوم 
فرعون» عن الأمم والأقوام الماضية» يقدم العنوان الأبرز لموقفهم» وهو الاستكبار: لفَأمًا 
عَادٌ فَاسْتَكْبّرُوا في الَْرْضٍ 06 انلق وقالوا 12 كذ ونا 154ه وفانة دان عزوقادوة 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَينَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ4 
[العنكبوت: 74]» وهكذاء عندما تحدث عن بقية الأقوام يقول: لقَالَ اكه الّذِينَ استَكْبئوا» 


[الأعراف: 84]» فتبرز حالة وعنوان الكبر في موقفهم)9© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١1 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حال الطغاة المستكبرين في الآخرة» فقال: 
(ويبرز هذا العنوان أيضا في الآخرة» في سياق العذاب لهمء إلى درجة أنه يتحول إلى عنوان 
أسامي, في تصنيفهم؛ وني الحديث عن عذابهم» وعن أحوالهم في العذاب)7© 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا على ذلك» وهو ما وصف الله تعالى به القيامة من أنها خافضة 
رافعة» فقال: (يوم القيامة» يقول الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة: #حَافِضَةٌ رَافِعَة4 
[الواقعة: 7]» القيامة والمتغيرات التي تأت فيها من أهم ما فيها: أنها خافضة» خافضة لمن؟ 
للمستكيرينء المستكبرين في هذه الدنياء الذين انحرفوا عن نبج الله الذين تكبروا تجاه 
آيات الله» لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى» صدوا عن سبيل الله» في يوم القيامة تخفضهم تلك 
المتغيرات الرهيبة» لا وزن لهمء لا قيمة لهم لا أهمية لهم» يحشرون وهم في حالة من 
الضعفء والعجزء والاستسلام» والذلء والحوانء والتندم» والتحسرء تنتهي حالتهم تلك» 
التي كانت في الدنيا)7) 

ثم ذكر قوله تعالى عن بعض أحداث القيامة: لوَبَرَرُواللهَحِيعًا قََالَ الضّعَفَاء لِلَّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَل أَنْنَمْ مُْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَِيْءِ © [إبراهيم: »]١‏ وعلق 
على الآبية الكريمة بقوله: (يبرز عنوان الاستكبار» وحال الذين انبهروا من مستكبرين في 
الدنياء فارتبطوا مهم» وانضموا إلى صفهم, واتجهوا في اتجاههم, فكانوا يوم القيامة في غاية 
السران)7 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث الكثير عنهم, وفي المحال المختلفة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١17 


فقال: (في حالة العذاب في النار والعياذ بالله: لوَإِذْيَتَحَاجُونَ في الَارِ فيَقَولُ الضُعَمَاء لِلّذِينَ 


انتكيةوا إنًا كنا لكا نذا هل آنثز فذلون عن تدا من الثار كَالَ الذية انتخينوا إن كل 
فيا إِنَّ الله قَدْ حَكمَ بَئْنَ الْعِبَاد4 [غافر: 2148-59 فيبرز هذا العنوان في حال أهل النار: بين 
مستكبرين» وضعفاء ارتبطوا بهم» كعنوان بارز جدًا.. يقول أيضا عن يوم القيامة: #قَالْيَوْمَ 
َجْرَوْنَ عَذَابَ اْمُونِ با كنت تَسْتَكْرُونَ في الْأَرْض بِعَبْرِ الحقَّ4 [الأحقاف: 41٠١‏ وفعلا حالة 
الإهانة في يوم القيامة حالة رهيبة» في واقعهمء مقارنة ب| كانوا عليه في الدنياء في حالة 
الاستكبار والطغيان» حالة رهيبة جَدًا)(1) 

ثم ذكر حضور الطغيان في كل العصوره ب فيها عصرناء فقال: (ولذلك عندما نتأمل 
أن هذا العنوان حاضر على مستوى الماضي» وهو أيضا على مستوى الحاضر بارز جدّاء 
كيانات الطاغوتء والظلمء والعدوان والإجرام؛ والصد عن سبيل الله» والمحاربة لرسالة 
الله والسعي للانحراف بالناس عن المبادئ الإلحية» والقيم الإلمية» هي كيانات مستكبرة في 
عصرنا وفي حاضرناء الدور الذي يتحرك فيه الأمريكيون والإسرائيليون وقوى الكفر 
والطاغوت هو استكباري» هم مستكبرون؛ هم جبهة استكبار» تسعى للسيطرة على كل 
الممتضعفين» والاستضعاف للمجتمع البشري» وال هيمنة عليه» والاستغلال له والاستعباد 
له والانحراف به عن منهج الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر الكيانات المستكبرة في عصرناء وآثامها الكبيرة في حق البشرية» فقال: (إذا 
تأملنا في عصرناء في واقعناء في زمانناء من الذي يتولى بشكل أساسي السعي بالانحراف 


بالناس عن رسالة الله» عن الاتباع لرسل الله وأنبيائه» عن مبادئ الحق» عن قيم الخير» عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


مكارم الأخلاق» عن القيم الفطرية الإنسانية الراقية» التي تميز الإنسان عن بقية الحيوانات؟ 
هي تلك الكيانات المستكبرة)77) 

ثم تساءل عن سبب كل مظاهر الشقاء التي تعيشها البشرية» وأجاب بأنمم 
المستكبرون. فقال: (من الذي يباشر الظلم للمجتمعات البشرية» القتل للمجتمعات 
البشرية» النهب لثروات الشعوبه الاعتداء على الشعوب؟ هي تلك الكيانات المستكبرة 
الظالمة.. من الذي يسعى لضرب ‏ حتى ‏ حالة العفة في أوساط الشعوب» وضرب البنية 
الاجتماعية للشعوب. والسعي لتفكيكها وبعثرتهاء من خلال نشر الفساد الأخلاقي» بشكل 
غير مسبوق في الأزمنة الماضية؟ هي تلك الكيانات المستكبرة» التي تنشر الفحشاءء تنشر 
المنكر» تروّج للفساد, أتوا حتى بعنوان (المثلية) لنشر الفساد بشكل غير مسبوق في أرجاء 
العالم» ولتوفير الحاية له والدعم له بكل أشكال الدعم. ومحاولة أن يتحول المنكر إلى حالة 
مقبولة في أوساط الشعوبء. هي تلك الكيانات المستكبرة» من المتسبب في بؤس معظم 
البشرية» في معاناة أكثر المجتمعات, في مختلف القارات على وجه الأرضء من الجوع» من 
الفقرء من المعاناة الشديدة؟ هي تلك الكيانات المستكبرة» التي تسرق ثروات الشعوب. 
وخيرات المجتمع البشري» وتسعى للاستحواذ عليها والاستثثار بها. أكبر المفاسد» أكبر 
المظالم» حالة الطغيان» أكبر الجرائم» أكبر الانحرافات» تأتي من تلك الكيانات المستكبرة في 
عصرنا)() 

ثم ذكر أن المستكبرين هم السبب في كل المآسي البشرية» وفي كل العصورء فقال: 
(هكذا هو في الأزمنة الماضية» تبرز كيانات مستكبرة» يبرز طغاة» ظالمون» مستكبرون» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6 


مجرمونء فيؤدُون ذلك الدور السيئ في واقع البشر؛ من واقع استكبارهم ني الأرض» 
وسعيهم لمحاربة رسالة الله» في قيمهاء في مبادتهاء في شرعها ونظامهاء الذي يحقق للمجتمع 
البشري الارتقاء في الإنسانية» وأيضا يحقق لهم العدل والخير)(1) 

6 التواضع والعبودية: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الدعوة للتنزه عن الاستعلاء» 
حديثه عن علاقة التواضع بالعبودية» وصفات المتواضعين» وذلك عند حديثه عن قوله 
تعالى: لوَجِبَادُ الرّحمَنِ الَّذِينَ يَنُْونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا 
سَلامًا # [الفرقان: 77]» وقد قدم لها بقوله: (في هذه الآيات المباركة في سورة الفرقان يقدّم 
القرآن الكريم مجموعة من المواصفات المهمة والالتزامات هذه الفئة المؤمنة» الراقية» التي 
تجسدت في واقع حياتهاء وتجلت في سلوكياتها وأعم الها وتصرفاتها أخلاق هذا الدين» تعاليم 
هذا الدين» توجيهات الله سبحانه وتعالى» وهذا دور أسامي للإنسان المسلم» لصلاح 
حياته» ولصلاح حياة المجتمع الإسلامي بكله. وليكون واقعا جذَابا أمام بقية البشرء 
ليعرفوا من خلاله قيمة هذا الدين» وأثر هذا الدين في نفسية الإنسان» في سلوكه؛ في 
تصرفاته» في أعماله» في التزاماته في الحياة)(") 

ثم ذكر سر وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآيات الكريمة بقوله: ##وَعِبَادُ 
الرَّحْمْن# الفرقان: 7]» فقال: (يتحدث القرآن دائ| عن الفئة المؤمنة الصادقة» ويصفهم 
بتعبيرات متعددة» وكلها تنطبق عليهم باعتبار معين» فهم المؤمنون. مثل)| تقدّم» #قَدَ أفلَحَ 

)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. النموذج الراقي ني السلوك الأخلاقي؛ المحاضرة الرمضانية العشرون ١5744580‏ هه الموافق ل: 5-9 
1م 


١17 


المْوْمئُونَ الذية هُمْ في صَلَاتهِمْ محاشعُون* [المؤمنون: ١‏ ؟] إلى آخر الآيات. وهذا باعتبار 
الإيهان» وهم المتقونء مثلم| يأتي الحديث عنهم كثيرا تحت هذا العنوان وبهذه الصفة؛ لأن 
التقوى هي ثمرة الإيهان» وهي لازمة للإيهان» وهي ‏ في نفس الوقت ‏ صفة مهمة وعظيمة 
وجذابة» ونتاج مهم للإيهان أثرها على حياة الإنسان» ولصالح الإنسان في الدنيا والآخرة» 
وهنا يتتحدث عنهم هذه الصفة العظيمة والمميزة: ##وَعِبَادٌ الرّحمَنِ» [الفرقان: «7]» أولياؤه 
المختصون بتعبيد أنفسهم له الذين التزموا بهديه وتعليهاته» يتتصفون بمواصفات معينة)7) 

ثم ذكر المنهج القرآنيٍ في عرض القيم من خلال النماذج والأمثلة» فقال: (ى] قلنا في 
كل عرض قرآني يقدّم ناذج رئيسية من الأعمال تدل على ما وراءهاء ويلزم من الالتزام بها 
تحقيق بقية الصفاتء لكن لإبراز أهمية الصفات في عرض معينء مثلا: في سورة (المؤمنون) 
يقدّم عرضا لصفات رئيسية؛ ليبرزهاء وهي تدل على ما وراءهاء ولا تتحقق إلا ويكتمل 
معها بقية الصفات. في أول سورة البقرة يعرض ‏ كذلك ‏ ناذج رئيسية معينة من الصفات 
المهمة جذّاء وأحيانا في كل عرض له أيضا سياقء له دلالة بارزة بأكثر من السياق الآخرء 
تجد في صفات المتقين في أول سورة البقرة أن السّمة البارزة هي طبيعة علاقتهم بالقرآن 
الكريم» مهبدى الله بالكتاب الإلمي» وهي صفات إيانية وصفات تقوى» وفي سورة 
(المؤمنون) صفات تعبّر بشكل رئيسي جذا عن الحالة الإيهانية التي يعيشونهاء نجد هنا في 
هذه المواصفات ما يعبّر عن تعبيد أنفسهم لله سبحانه وتعالى» فيها هم عليه من هذا الشعور 
وهذا الإحساس الذي تجلى وظهر في سلوكهم؛ وفي أعالهم» وفي تصرفاتهم)7") 

ثم ذكر أول صفات عباد الرحمن الوارد في قوله تعالى: لوَعِبَاد الرَّحمَن الَِّينَ يَمْشُونَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 1/ 


عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنَاك [الفرقان: +7]» وعلق عليه بقوله: (هذا الجانب من صفات المؤمنين» من 
صفات المتقين» من صفات عباد الله الأولياء الأتقياءء هو جانب رئيسي جداء وهو يتصل 
بحركتهم في الحياة أنها سليمة من كل أشكال التكبر والخيلاء)”١)‏ 

ثم ذكر أهمية هذه الصفة» فقال: (وهذا جانب مهم, يحتاج المجتمع المسلم إلى هذه 
التربية» هو في أمسٌ ال حاجة إلى هذه التربية» في حركتنا في الحياة» ونحن نذهب» ونحن 
نجيء» ونحن نمشي» ونحن نتحرك بين أوساط الناس» بين أوساط المجتمع» كيف ينبغي 
أن تكون حركتك هذه؟ حتى هذا الجانب السلوكي يركز عليه القرآن الكريم تركيزا كبيراء 
كل حركات الإنسان هي تعبير عن نفسيته» كل حركات الإنسان» سلوكك يعبّر عن 
نفسيتك. إذا كانت هذه النفسية نفسية صالحة» زكية» تكون تصرفاتك وأعمالك زكية» 
صا حة, إذا كانت نفسك مدنّسة وتجذّر فيها الخبث واللؤم يمتد ذلك إلى واقعك السلوكي؛ 
إلى تصرفاتك. إلى أعمالك والعياذ بالله)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى ضبط ال حالة النفسية» فقال: (والله 
سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة الفرقان» وفي سور أخرىء مثلم| ورد في سورة الإسراءء 
ومثللا ورد أيضا ‏ في سورة لقمان» ومثلما ورد في سور أخرى من القرآن الكريم» سور 
متعددة: ركز على ضبط الحالة النفسية أولا)9) 

ثم ذكر معنى ضبط الحالة النفسية» فقال: (أن تكون مشاعرك أنت ‏ كإنسان ‏ نقية» 


نظيفة» سليمة من مشاعر التكبر» والغرورء والعجب بالنفس. والخيلاء)(؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١71 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لهذاء فقال: (وهذا يتجه إلى معاحته كثير 
من النصوص القرآنية التي تعلّم الإنسان حقيقته: أنك مخلوق ضعيف. عاجزء جاهل؛ 
وأنك تحتاج ‏ دائما ‏ إلى رعاية الله إلى لطف الله» إلى توفيق الله وهداية الله» وأنه لا حول لك 
ولا قوة إلا بالله» وأنه لا توفيق لك إلا بالله» الذي عندك هو العجز, مخلوق عاجزء لا حول 
لك ولا قوة إلا بالله» ولا قدرة لك إلا بقدر ما يعطيك الله من القدرة» وما يبيئه لك» وما 
يمكّنك فيه» وأنك جاهل» أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا على الإطلاق» لوَاللهُ 
أَخْرَجَكُمْ ون بُطُونٍ أَمَهَائَكُمْ لَا َعْلَمُونَ يناك [النحل: 8/1 ثم لا تكسب من المعرفة في هذه 
الحياة - وبالذات المعارف الحقيقية ‏ إلا بقدر ما ببيئ لكء ينعم عليكء يمكّنكء وإلا فقد 
تبقى جاهلاء إما جهلا بسيطاء يعني: جهل مباشر بالأمور ما عندك معرفة أصلاء وإما 
جهلا مركبا)(17) 

ثم ذكر خطورة الجهل المركب. فقال: (والجهل المركب أخطر من الجهل البسيط؛ 
لأن الجهل المركب هو جهل بالشيء» وجهل بأنك تجهل به» فأنت تتصور أنك تعرفه من 
خلال معلومات مغلوطة ونظرة مغلوطة» تتصور الثبىء على خلاف ما هو عليه. عندك 
عقيدة في مسألة معينة أنها كذا وكذا وكذاء وليست كذلكء فهاهنا جهلان: جهل بأصل 
الثيء» وجهل - أيضا ‏ بأنك تجهل؛ لأنك تتصور أنك تعرفء وهذا جهل الطبقة المثقفة 
والجهل لدى بعض العلماء يعني والجهل لدى المثقفين» هو الجهل المركّب)7) 

ثم ذكر قول الشاعر: 

قال حمار الحكيم يوما:... لو أنصف الدهر كنت أركب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6 


لأني جاهل بسيط... وصاحبي جاهل مركب 

وعلق عليه بقوله: (فالإنسان عندما يكون جاهلا وجاهلا بجهله. مشكلة هذه 
يتعصب بنظرة مغلوطة ولفهم مغلوط عن الأمور.. لا تغلط في معرفة حقيقة نفسك, هذا 
أكبر الجهل)27 

ثم ذكر خطورة الجهل بالنفسء وآثاره» فقال: (إذا أنت لا تعرف نفسكء ولا تعرف 
حقيقتكء. ولا تعرف أصل خلقك وفطرتك, وعندك نظرة مغلوطة تجاه نفسك» خرجت 
بك عن الطور الإنساني» عن التواضع الإنساني» تصور نفسك مخلوقا رهيباء جباراء عظياء 
وتشعر بالخيلاء» والكبرء والفخرء والغرور» والعجب بالنفسء وتنسى الله» تنسى نعمته» 
تنسى فضله؛ تنسى أنك إن حصلت واكتسبتء أو توفر لك شيء من الصفات الحميدة» أو 
من المواصفات الكمالية البشرية» فإنم| كان بتوفيق الله» إنم| كان بعطاء الله إنها كان بفضل الله 
سبحانه وتعالى» فتتجه إلى الله شاكرا حامداء تأمل منه المزيد من فضله» سواء النعم المعنوية: 
إذا أعطاك الله ذكاء» إذا أعطاك الله معرفة» إذا أعطاك الله أي شيء معنوي» وهو جانب مهم 
جذاء أو الأمور المادية: إذا مككنك الله نعم مادية معينة» ثروة» مال» إمكانات معينة» أو 
وجاهة في أوساط الناس» وهي تعود إلى الجانب المعنويء تدرك نعمة الله عليك» وأنك ‏ في 
أصلك ‏ أنت العجزء أنت الضعف. أنت الجهلء أنت اللاشيء: إنا بالله سبحانه وتعالى» 
وبا أعطاك الله لا تغتر بنفسكء. لا تتكبرء لا تتكبر» لا تشعر بأنك بت الأكبر من الآخرين» 
الأعلى فوق الآخرين, الأعظم من الآخرينء الأهم من الآخرين» ثم تتجه نظرتك نحو 
الآخرين بالاحتقار» والاستخفاف, والاستهانة بهم» تفتخر على ذلك الإنسان لماذا؟ لأنك 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


أثرى منه هو فقيرء وأنت غني» هذه جريمة خطيرة جدّاء غناك» أو ثروتك لا تَثّل قيمة 
لك في الاعتبارات الإلهية» يمكن أن يكون ذلك الفقير أعلى منزلة عند الله منك. أرقى رتبة 
عند الله منك» أعظم شأنا عند الله منك» وأن يكون مستقره في الجنة أعظم منكء إن لم تكن 
إلى النار والعياذ بالله)”") 

ثم تحدث عن المغرورين المتكبرين بأنسابهم» فقال: (لا تفتخر بنسبك على الآخرين» 
بأي نسب تنتمي إليه» ربا ذاك الذي ترى في نسبه أنه أدنى من نسبك يكون هو عند الله 
سبحانه وتعالى أعلى منزلة» وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وأقرب إلى أنبيائه وأوليائه» ورب| 
يكون مستقره في الجنة خير منكء إن لم تكن في النارء وربا يمتلك من الرصيد الأخلاقي 
والقيمي والمعرني بأكثر ما تمنلك أنت» فلا ينفعك نسبك بشيء» وأنت مفلس في علاقنك 
بالله سبحانه وتعالى» ولا تمتلك ذلك الرصيد الأخلاقي والقيمي والمعرفي والعملي» (قيمة 
كل امرئ ما يحسنه) قال الإمام علي عليه السلام» لن تكون قيمتك في نسبكء ولن تكون 
قيمتك في ثروتك» ولن تكون قيمتك بأي من هذه الاعتبارات)7") 

ثم ذكر المغرورين والمتكبرين بمناصبهم. فقال: (إذا أنت تفتخر على الآخر باعتبار 
منصبك: أن لديك منصبا معيناء إما منصب في الدولة: [أنت وزير» أنت رئيس» أنت 
مسؤولء أنت مدير أنت بأي صفة» أنت ضابطء أنت في أي موقع من مواقع المسؤولية]» 
لا تتكبر على الآخرين؛ لأن الذي أنت فيه هو عبارة عن مسؤولية تكون فيها خادما لأولئك 
الآخرين» هذا هو حقيقة دوركء المسؤوليات كلها في هذه الحياة نكون فيها في موقع الخدمة, 
نقدم الخدمة للآخرين» وليس للاستعلاء والتكبر والغطرسة عليهم, حتى المقام الديني لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ا/ا‎ 


يسمح الله ولا يأذن الله أن يكون وسيلة للتكبر على الآخرين» أو الغرور والعجب: أنت 
إمام مسجدء أنت خطيبء أنت إنسان معروف بالتدين والالتزام» أنت بصفة عالم ديني» 
أنت بصفة.. بأي صفة أنتء المقام الديني هو مقام خضوع لله وتواضع لعباده» وإحسان 
إلى عباده» وتقدير لقيمة الناس.. أعظم الناس دينا هو الأكثر إدراكا لقيمة المجتمع 
الإنساني» لقيمة هذا الإنسان» هو الأكثر احتراما للناسء أكثر اهتماما بأمر الناس» الأحرص 
على صلاح الناسء وعلى عزة الناسء وعلى كرامتهم)"1) 

ثم دعا إلى التأسي برسول الله يي فقال: (في المقامات الدينية» أرقى مقام» أعظم 
مقام أعلى مقام» هو مقام من» وهو المستوى الذي وصل إليه من؟ رسول الله محمد ## هذا 
أعلى مقام: رسول الله محمد بن عبد الله» مقام الرسالة الذي هو أعلى مقام في المسؤوليات 
الدينية والمقامات الدينية» وهو خاتم المرسلين» وسيد المرسلين» ثم هو في أعلى مقام في هذا 
السلم: سلّم الرسالة» سلّم الكمال» في موقعه في الرسالة وفي موقعه الإياني» أعلى مقام 
وصل إليه البشر في مكارم أخلاقه» في سموه كإنسانء في ما يمتلك من قيم وأخلاقء في 
رصيده العمل وتأثيره في الساحة. وتأثيره الإيجابي» هو رسول الله ## في منزلته عند الله» في 
كالاته: أذكى إنسان هو رسول الله محمدء أعظم إنسان في شجاعته؛ في قوته. في كرمه. في 
كمال نفسه. في كل عناصر السموء وكل مكارم الأخلاق» وكل حميد الصفات» هو رسول 
الله محمد ييه كيف قال الله له؟ #واخفض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ* [الحجر: 84]» اخفض 
جناحك» كن متواضعا لهم كل ليّن الجانب إليهم» هو في نفسه كيف كان؟ يقول الله: #قَبّا 
رَخْمَةِ مِنَ الله لنْتَ كم وَلَوْ كُنْتَ قا عَلِيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آلعمران: 15 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ا/‎ 


4 


لانفضًوا من حولكء لقَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلكَمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ4 [آلعمران: 1154 ما 
معنى إذا أنت مثلا بصفة عالم» أو متدين, تأت إلى الآخرين مترفعا عليهم» متعاظ| عليهم 
متساميا فوقهم» تسيء إليهم» تحتقرهم. تعتبر الناس لا شبيء أمامك. | لا|) 20 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن سلوك رسول الله يَ فقال: (كيف كانت 
الروحية والسلوك لدى رسول الله ييه تجاه الناس؟ لإلَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَْفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيه مَاعَينُمْحَريصٌ عَلَيكُمْ بِالُْمنِنَ رَعُوفٌ رَحِيخٌ4 [التربة: +2115 الرأفة» الرحمة» الحنان» 
التواضعء يعز عليه ويؤلمه أن يلحق بكم العنتء أن تلحق بكم المشقة» أن يلحق بكم 
ال 

ثم دعا إلى نسبة النعم إلى الله تعالى» وتذكر ذلك لنفي حالة الغرور والكبرء فقال: 
(فأيّ مقام أنت فيه» وأيّ نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى» لا ينبغي أن يكون أثرها في نفسك 
حالة من الكبرياء والغرور والعجب بالنفسء» أحرص أولا أن تدرك إنه| هي نعمة من الله 
وأن ذلك كان بفضل من الله سبحانه وتعالى» وإلا فأنت العجزء وأنت الضعف, وأنت 
الجهلء وأنت اللاشيء؛ بدون الله أنت لا شيء)7) 

ثم دعا إلى تذكر المسؤوليات المرتبطة بالنعم» فقال: (ثم لتعي جيدا أن كل ما أعطاك 
الله يترتب عليه مسؤوليات: أعطاك ذكاء. هذا يترتب عليه مسؤولية؛ أعطاك مالاء هذا 
يترتب عليه مسؤولية؛ أعطاك وجاهه. هذا يترتب عليه مسؤولية؛ أعطاك كذا.. كل نعم الله 


سبحانه وتعالى هي نعم يترتب عليها مسؤوليات» ليست عبثية» ما أعطاك هكذا من دون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


فل 


شيء» بل لتكون مسؤولا با أعطاك» كيف تتحرك ب أعطاك فيا فيه مصلحة لك. فيما فيه 
خير لك. وفيهما فيه مصلحة للأمة من حولكء للمؤمنين من حولك, وتتجه با أعطاك 
لتفعله بشكل صحيح. وني الاتجاه الصحيح» وليس في معصية الله» وليس في التكبر على 
عباد الله هذه مسألة مهمة جدّاء بل في غاية الأهمية)() 

ثم دعا إلى البحث عن عيوب النفس لإصلاحهاء فقال: (ثم أن تدرك ‏ أيضا ‏ نقاط 
ضعفكء جوانب القصور لديك؛ لأن البعض ل يعد يلتفت ‏ مثلا ‏ إلى أنه مهما كان» مهم| 
امتلك. مهما بلغ» مهم| تحقق لهء لا يزال لدى الإنسان دائ) ودائما ودائ)ا نقاط ضعفء. 
جوانب قصورء جوانب خللء؛ جوانب تقصيرء ليعرف حقيقة نفسه؛ ومقدار نفسه. فلا 
يتكبر على الآخرين)”") 

ثم دعا إلى التخلق بالأخلاق الكريمة في كل المحال» فقال: (ثم في حركتك. حتى في 
مشيك في الأرض: أسلوب التعامل مع الآخرين والحركة بين الآخرين كيف تكون معبّرة 
عن كريم أخلاقك؛ عن صفاتك الطيبة والحسنة» لا تتكبر على الآخرين, مثلا: الآن زمن 
السيارات» أولا ‏ قبل أن ندخل في مسألة السيارات ‏ أسلوبك في المثبي: لا تتعاظم)9© 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا على ذلك» وهو طريقة التعامل في الخطابء فقال: (أسلوبك 
في التتخاطب والتعامل مع الآخرين: لا تتعالى عليهم؛ #وَلَا تُصَعّرْ حَدَّكَ لِلنّاسِ4 القان: 
إذا أحد بيتحدث معكء ويتكلم معكء. ويتبادل الحديث معك؛. تجي أنت تشيح 
بوجهك عنه هكذا وتلقي له خدكء أقبل إليه؛ من يتخاطب معكء من يتحدث معك أقبل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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إليه» التفت إليهء هذا نهى الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: #وَلَا تُصَعّرْ حَدَّكَ لِلنّاسِ» 
[لقمان: 1]» الخد: شق الوجه (هذا خد وهذا خد). لا تصعره. لا تمل هكذا وتشيح بوجهك 
عنهء حضرتك مسؤولء أو تاجرء أو.. متضيخم, يعني: بتقدر أيش قد أنت. ما عاد تتنازل» 
بن تعتبر الذي يتحدث إليك إنسان مسكين» وأنت عسر وضخم.ء إما أنك وإما أنك» تفتخر 
بمقام» أو بمنصبء أو بأي شيء» فلا تلتفت إليه» وهو يتحدث معك)17) 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بطريقة المثي» فقال: (أسلوبك في الحركة» في المثي: 
لا تجنح, تحاول تفتح يديك وتطلع صدرك زيادة وترفع رأسك إلى الأعلى إلى حد ما عاد 
تبصر القاع وأنت متضيخمء خليك يا أخي, ناظر إلى الأرضء أنت من هذه الأرضء وأنت 
في هذه الأرضء لا تتحول إلى إنسان في أسلوبه وفي حركته وتتبختر في مشيكء حالة من 
التبختر والخيلاء تعبّر فيها عن أنك شيء عجيب في هذه الدنيا. لاء هذا غير لاتق أبداء امش 
بتواضع بشكل طبيضي)00 

ثم ذكر معنى المي هوناء فقال: (يعني: بسكينة ووقار» وبشكل سليم من أشكال 
التكبر والخيلاء والغرور» ونجد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: #وَّلَا تش 
في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنّتَ لَنْ تَْرقَ الْأَرْضَ» الإسراء: 060 لا تتعيسر يعني وتنضيخم وتتكبر» 
أنت ما أنت خازق للدنيا هذه أيش با تجي عليه لو تدعس بقوة لأمكن أن تكتسر رجلك 
والدنيا سليمة» اعرف حقيقتك» اعرف قدرك أنك إنسان مسكين وقدراتك محدودة. #وَلَنْ 
تَبْلُعَ اجبَالَ طُولَاك [الإسراء: 0]» ما يكون حجمك مثل حجم الجحبل» تتضيخم وتتعيسر» 
أحيانا بعض الجبال بيجي عرضها فيه السكان عندنا في اليمن» يقول لك: [جبل رازح» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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جبل كذاء جبل..] ١5١‏ آلف نسمة ساكنين في جبل واحد ما قد غطوه؛ عاد فيه مساحات 
فراغ؛ وكل إنسان كيف بيكون عرض الجبل؟ صغير جذاء الإنسان واهم ومغرور عندما 
يتعاظم نفسه. ينسى حقيقته أنه كائن ضعيف. محدود الحال في كل شيء: في طاقته. في قوته. 
في إدراكه» في فهمه؛ في كل ما فيه» ربم| البعض إذا مرض عرف حقيقة نفسه» أو في ظروف 
معينة أو أ 01 

ثم ذكر قوله تعالى: وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أنْكَرَ الْأَصْوَاتٍ 
لَصَوْتٌ الجَمير4 آلتان: 16]» وعلق عليه بقوله: (كذلك هذه: #وَاقْصِدُ في مَشْيِكَ4: امش 
بقصدء بعدلء ب يقتضيه الحال» با يتناسبء وليس بحالة غرور وحالة استكبار)”") 

ثم ذكر حاجة الجميع إلى هذه التوجيهاتء فقال: (ولهذا الجميع معنيون» يعني 
لاحظواء كل الناس بحاجة إلى هذه التوجيهات: في أي عملء في أي مستوى. في أي دور 
أنت في الحياة» أيضا الذين يتحركون في الأعمال الأآمنية» الذين لهم انتساب في العمل 
العسكريء وعادة بيكونوا قد جفوا شوية (نشفوا)» معنيون ‏ أيضا ‏ بذلكء المسؤول ذي 
بيقدر أن قد هي حالة روتينية للمسؤولين» يتعيس. |لا|» الكل بحاجة إلى هذه التوجيه: 
(التواضع)» لالَِّينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنَاك [الفرقان: :7]» فحركتهم» معاملتهم متزنة 
بالسكينة» بالوقار» خالية من أشكال: التكبر والخيلاء» والغرورء والاحتقار للناس» وعدم 
المبالاة بالناس..الخ)9) 


ثم ذكر التواضع في طريقة الحديث» وهو الوارد في قوله تعالى: #وَاغْصْض مِنْ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ا/ك‎ 


صَوْتِكَ4 القان: 15]» فقال: (حتى في الصوتء حتى في نبرة الصوت وأنت تتبادل الحديث 
مع الآخرين» تتحدث إلى شخصء تناقش معه موضوعا معيناء لا تجي ترفع صوتك عليه 
بحالة من الاستفزاز» وفعلا يكون هذا الأسلوب مستفزاء إذا أنت بتتحدث مع واحد وقام 
يرفع صوته عليكء. ويتكلم بصوت مرتفع» ويهزتكء والا يعاشلك,. والا.. هذا الإنسان 
يستفزك عادة» صوتك يبقى طبيعي يعني. وكذلك مثل| الحركة» الصوت ب| يقتضيه المقام 
والحال)20) 

ثم ذكر موقف المتواضعين من المخالفين لهم والوارد في قوله تعالى: ##وَإِذًا خاطْبهُم 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا4 [الفرقان: :7]» فقال: (أسلويهم في اللتخاطب مع الآخرين والحديث 
مع الآخرينء مثلا: الجهلة من الناس غير متزنين في كلامهم, في تعبيراتهم» قد يتكلم معك 
بالكلام المستفزء بجهالته» بانعدام أخلاقه. بانعدام وعيه» قد يتخاطب معك بكلام مستفزء 
بكلام سلبي» بكلام مسيء؛ بكلام جارحء فهم يترفعون عن الدخول في المهاترات» ما هو 
مشغول أنه يدخل في مهاترات مع كل من هب ودبء ومن لقيه» والا هبا له كلمة, بِدَّها 
بعشرء والا أساء إليه بكلام جارح, بدله بأجرح..وهكذا. |لا|» هم يتصفون بحالة من: 
التحمل» والانضباط» وكظم الغيظ» والعفوء والترفع بكرامة عن الدخول في مهاترات 
وسباب وأشياء سيئة» ما هو با يتجه إلى من تكلم بإساءة إليه بالسب مثلاء فيبادله 
بالست)50) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن الكثير من التطبيقات المعاصرة 


المرتبطة بهذه المعاني» وذلك عند حديثه عن الآيات الكريمة في وصف عباد الرحمن» وقد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١ا/ا/‎ 


قدم لها بقوله: (هذه الآيات المباركة في سورة الفرقان» التي تقدم لنا النموذج المتميز الذي 
يسعى الإسلام في هديه وقرآنه» وفي قدوته رسول الله يدب إلى صناعته في المجتمع الإسلامي» 
كيف تكون أنت كمسلم» كيف تكوني أنت أختي المسلمة كمسلمة في السلوكيات» في 
الأعمال» في الروحية) 217 

ثم دعا إلى الاستفادة من هذه الآيات الكريمة في التهذيب والتربية» فقال: (اليوم 
مجتمعنا الإسلامي بشكل عام نحن, كل فرد منا يحتاج إلى الاستفادة من هذه الآيات 
المباركة» ليسعى ويعمل ويبذل جهده لأن تنطبق على واقعه» حتى يكون بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى» وباعتماده على الله» وباستعانته بالله» ومن خلال اهتدائه بكتاب الله.. واحدا من تلك 
الفئة الناجية والفائزة والمفلحة في هذه الحياة» من المؤمنين» من المتقين» من عباد الرحمن 
الفائزين بخير ما وعد)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: لالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْناك [الفرقان: 7]» وعلق عليه 
ببعض المصاديق المعاصرة» فقال: (من الملاحظ أهمية هذه الآية المباركة» وحاجة الناس 
إليهاء خصوصا في هذا الزمن: زمن السيارات» زمن الازدحام المروري» زمن الحوادث 
المرورية» زمن مشكلة المخالفات المرورية في المدن» وما ينتج عنها من حوادث مأساوية 
تودي بحياة الكثير من الناسء اليوم حياة الآلاف من الناس تهدرء والكثير منهم يكونون 
ضحية لكثير من الحوادث المأساوية المرورية» وأكبر سبب فيهاء وأول عامل رئيسي» هو: 


)١(‏ مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. الاتزان ني الحركة والاستغلال الأمثل للنعمة» المحاضرة الرمضانية الحادية والعشرون 75 4 ١5179‏ هف 
الموافق ل: ١18-5-1١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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مثلا - وهو يقود سيارته ويهارس هواية السرعة» البعض عنده هذه الحواية: السرعة 
الجنونية» السرعة غير الطبيعية» البعض أيضاء مثلا: في المدن» في التقاطعات والشوارع 
المختلفة» يأتي بدافع التكبر» وعدم الانضباطء والنفسية المستهترة بالآخرينء فلا يلتزم 
بالضوابط المرورية» والإرشادات المرورية التي تنظّم حركة السير» ويتفادى الناس بها 
الحوادث المأساوية» حوادث الصدام والاصطدام بين السيارات» وهكذا تحصل الكثير من 
الخؤاويف)007 

ثم ذكر المنابع النفسية التي تجعل المؤمن منضبطا ومتزناء فقال: (الإنسان المؤمن 
نفسيته نفسية متزنة» وهو يعيش حالة الإحساس بالمسؤولية في كل شؤون الحياة: في كل 
تصرفاته» في كل أعماله» ونفسيته وقورة» متزنة» ليس متسرعا في كل أموره» ليس مستهترا 
بحياة الناس. |لا|» عنده حرص على حياة الناس من حوله؛ وعلى ممتلكاتهم» لا يسعى 
للإضرار بالناس بغير حق» وفي نفس الوقت نفسيته متزنة)”") 

ثم قارن بين حال المؤمن المتزن» وغيره بمثال واقعي» فقال: (البعض ‏ مثلا لاحظوا 
- في شهر رمضان المبارك» لشدة حرصه ألا يتأخر عن الإفطار ثانية أو دقيقة» يتهور بشكل 
رهيب جذَاء إذا كان قد تأخر في آخر النهار» وهو يظن أن أذان المغرب سيكون قبل أن يصل 
إلى المنزل مثلاء يتهور بشكل جنوني جداء يصل ويفطر أول ما يدخل وقت الأذان (أول ما 
يؤذن). |لا[» النفسية المؤمنة نفسية متزنة» وقورة» هادئة» ليست هلوعة. هذا التوازن وهذا 


الاستقرار النفسبى هو واحد من أهم ثار الإيهان» هذه السكينة النفسية)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الأخطار والعواقب الكثيرة المنجرة وراء التسرع والتهور وعدم الاتزان» 
فقال: (الإنسان المتهورء غير المتزن في الحياة» الذي قد يتسرع جذاء ويسبب حوادث كبيرة 
في واقع الحياة» هو فاقد لهذا الاتزان» وهذه السكينة النفسية» وهو يعيش تلك الحالة من 
التهورء من انعدام الاستقرار النفسي, من الانزعاج الشديدء والتسرع الشديدء والانفعال 
الشديدء والاندفاع اللامسؤول في كل الأمور؛ لا يعيش حالة السكينة» ولا الوقار» ولا 
الاتزان» ولا التماسك النفسي الذي هو واحد من أهم الثار الإيوانية)7") 

ثم تحدث عن دور الإيوان في تحقيق التاسك النفسي» فقال: (من أهم ما تجنيه من 
ثار الإيهان هو التىاسك النفسي» في كل الظروف. في كل الأحوالء عند الخير وعند الشرء 
في أي واقع أنت فيه تعيش حالة التّاسك النفمبي» السيطرة على النفس» السيطرة على 
الأعصاب. وتحظى في ذلك برعاية من الله الذي تلتجئ إليه على الدوام» تلتمس توفيقه على 
الدوام» تستعين به في كل أمرك وشأنك وشؤون حياتك)7) 

ثم ذكر ثمار تطبيق قوله تعالى: الَّذِينَيَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْناك [الفرقان: +5 على 
الواقع في حال طبقها المجتمع» فقال: (فلو أخذ مجتمعنا المسلم بهذه الآية المباركة» لكان من 
أحسن المجتمعات استقراراء وأقلّها حوادث؛ بالنسبة لحوادث السيرء الحوادث المرورية 
مشاكل الازدحام في المدن؛ لأن حالة الانتظام ستساعد على معالجة الكثير من المشاكل» 
أيضا الألفة؛ لأن هذه الحالة من العنجهية واللامبالاة والغطرسة في أثناء قيادة السيارة 
تؤدي إلى استفزاز لمشاعر الناس» الناس يستفزون من إنسان يجي يعربد بسيارته» ولا يحترم 


أحداء ولا يبالى بأحدء أو يمر من أماكن مزدحمة بطريقة عبثية» ومستفزة» ومظاهر اللامبالاة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بالناس» هذا كان قد صدمه. وهذا كان قد أعماه» وهذا ما بلا نكع في الاتجاه. وهذا ذهب 
إلى الاتجاه الآخر.. استفزاز كبير» ومقت لدى الناس» يصبح الإنسان ممقوتاء مكروهاء لا 
يحظى بالاحترام)7١")‏ 

ثم ذكر أسباب التآلف الاجتماعي» فقال: (التواضع» حسن التصرفء الالتفات إلى 
واقع الناس. الاهتام بالناس» الخحرص على الناس» يساعد على إيجاد بيئة من المحبة» من 
المودة. من الاحترام المتبادل» من التقدير» من تفادي الكثير من المشاكل» والمشاحنات» 
والبغضاءء والعداوات.. ل 

ثم ذكر نموذجا آخر لما دلت عليه الآية الكريمة» وهو الانضباط في حركة المرورء 
فقال: (وأيضا يدخل ضمن هذه السكينة والوقار في حركة الإنسان» ليس فقطء مثلا: عندما 
ننظر إلى قضية السرعة الجنونية الزائدة» أو حركة السير التى تنبئ عن لا مبالاة بالناس» 
واستهتار بهم» واستهتار بحياتهم» استهتار بممتلكاتهم» الحالة الأخرى., هناك حالة سلبية 
أخرى, غير مسألة السرعة الزائدة» غير مسألة مظاهر التكبر في السرعة» وهي الإضرار 
بالناس» بطريقة مختلفة» مثل: الوقوف حيث لا ينبغي أن تقف. حيث ستقطع على الناس 
حركة السير مثلاء البتعض يتصرف ببذه الطريقة: يتوقف بسيارته في مكان مهم, الناس 
بحاجة للعبور منه بشكل مستمرء إذا توقفت فيه أنت توقف حركة السير» وأنت تقطع على 
الناس طريقهم)”" 

ثم دعا إلى الوعي بكل هذه المعاني والقيم» فقال: (هذا الوعي في مجتمعنا الإسلامي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


18١ 


الذي يربينا في كل مجالات الحياة» في كل مسارات الحياة» في حركتنا في الحياة» بحيث نطبع 
واقعنا بكله بطابع الأخلاق» بمكارم الأخلاق» بالصفات الحسنة» بالآداب الحميدة 
والجميلة والعظيمة» نحتاج إليه كمجتمع مسلمء نحتاج إليه» في أمسّ الحاجة إليه» ونحن 
أولى من كل الشعوب. أولى من كل الأممء في الأرض قاطبة. في الأرض كافة, بهذه الآداب» 
هذه الصفات الحميدة» بهذا الانضباط وهذا الالتزام في حركتنا في الحياة» هذه مسألة مهمة 
جذاء وأن تعالج ‏ أيضا ‏ بصفة أخلاقية» وباعتبارها من مكارم الأخلاق التي يدعو إليها 
ديننا)(1) 

ثم ذكر الدلالات الكثيرة لقوله تعالى: لالَِّينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْناك [الفرقان: 
*7]ء فقال: (السكينة» الوقارء الاحترام للناسء الالتفات إلى الناس وعدم الإضرار بهم 
الخلو من كل حالات: التكبر» الخيلاء» اللامبالاة بالناس حالة خطيرة تستفز الناس؛ لأنها 
تنبئع عن عدم احترام للناس» عن عدم تقدير للناس» وبالتالي التكبر على الناس» يعني: أنت 
تحتقرهم, أنت تستهين مهم» أنت تستخف بهم» أنت لا تبالي لا بمشاعرهم, لا بحياتهم, لا 
بأذيتهم والإضرار مهم» طبيعي عندك» حالة غير إيجابية نبائياء حالة سلبية» حالة لا تنبئن عن 
واقع إياني في الحالة النفسية)7") 

ثم دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم» وخصوصا أصحاب الشأن منهم, فقال: 
(فلذلك مطلوب اليوم من كل فئات المجتمع: المسؤولين» الأمنيين» العسكريين» 
الشخصيات والوجاهات الاجتاعية» كل الناس الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب شأن 
وأصحاب أهمية» عليهم أن يكونوا هم القدوة للمجتمع في التواضع. في الاتزان» في أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يكون مشيهم على الأرض هوناء بسكينة» بوقار» أن لا يمشوا بمرحء أن لا يمشوا بتكبر» 
أن لا يستخفوا بالناس» ولا بمشاعرهم, ولا بممتلكاتهم)(1) 

ثم تحدث عن خلق من أخلاق عباد الرحمن» والدال على تواضعهمء وهو الوارد في 
قوله تعالى: لوَإِدًا حَاطْبَهُمُ اْجَاهِلُونَ قَانُوَا سَلَاماك [الفرقان: :7]» فقال: (هذا ما يساعد على 
الاستقرار وسلامة البيئة الداخلية للمجتمع المسلم» يقلل من كثير من المشاكل» ما أكثر 
المشاكل التي كان وراءها كلمة زادت وكلمة نقصت. يأتي سفيه. يأتي إنسان جاهلء غير 
متزنء لا يتحدث عن أخلاق» عن معرفة» عن وعي», عن رشدء الحالة التي لا يتحدث فيها 
الإنسان عن رشدء عن فهم» عن أخلاق» هي جهالة» فيسيء إلى هذاء أو يجرح مشاعر هذاء 
يتكلم إلى ذاك» البعض من الناس قد يستفز بشكل سريعء فيبادل بموقف أو بكلمة أكثر 
إساءة» وهكذا -ى) يقولون ‏ كلمة زادت وكلمة نقصت ومشكلة» فترى هذا اقتتل مع ذاك» 
وهذا دخل في اشتباك مع ذاك» وهكذا تحصل مشاكل كثيرة)”") 

ثم ذكر خصائص البيئة الويانية» فقال: (البيئة الويانية هي بيئة ترفع» بيئة كرامة» 
بيئة عدم انزلاق إلى أبسط وأتفه الأشياء. بيئة يتحلى الناس فيها بالمسؤولية» يحرصون على 
سلامة الوضع الداخليء والتركيز على قضايا كبيرة» على هموم كبيرة» على تحديات كبيرة» 
على مشاكل كبيرة)07 

ثم دعا الذين عندهم رغبة في المشاكل إلى الذهاب إلى حيث المحال الحقيقية لاء 
فقال: (البعض من الناس ذي عنده رغبة في المشاكل (مشكلاني)» بإمكانه يتمشكل في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لديل 


محلهاء يعني: مشاكل حيث ينبغي أن يتمشكل» يذهب إلى حيث يكون للموقف قيمته إلى 
حيث يكون لما يحاول أن يبرز نفسه به من قوة» أو فتوة» أو شجاعة. أو بطولة» أو اعتبار 
ذاتي» أو..الخ. إلى الميدان الذي موقفك فيه موقف مشرف في محله» تدافع عن المظلومين» 
تقف ضد الطغاة والظالمين والمجرمين والمستكبرين» تتصدى للمعتدين المجرمين من قتلة 
الأطفال والنساءء والغزاة المحتلين» هناك المكان المناسبء الذي تبرز فيه: شجاعتك» 


فتوتك» بطولتك» قوتكء بسالتك)1(7) 


)١(‏ المرجع السابق. 


10: 


الثا ‏ المسيرة القرآئية.. والتنزه عن الظلم 


الركن الثالث من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دوخها 
هي اهتمامها ‏ كا يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بتهذيب النفس عن الظلم والعدوان» وما 
يرتبط بها من جرائم كالجرائم الجنائية وغيرهاء لأن هذه الصفات تتناقض تماما مع كل 
صفات المؤمنين والمسلمين والمتقين» والذين وصفهم الله تعالى بالسلام وال رحمة واللين وكل 
قيم اللطف والأدب. 

ولذلك نرى في القرآن الكريم الآيات الكريمة الكثيرة التي تحذر من الظلم وكل 
مظاهره. باعتباره منابع كل الحرائم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في ذكر السبب الأكبر للظلم» وهو وضع الأمور 
في غير موضعها: لقَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ََْا عَبرَ الّذِي قبل كُمْ ْنا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
رِجْرًا مِنَّ السَّيَاءِ با كَانُوا يَفسُّفُونَ4 [البقرة: 05]» فالآية الكريمة تشير إلى أن أول صفات 
الظالمين هي التبديل المبني على الأهواء والأمزجة, لا على الحقائق» ولذلك فإن المعجب 
بنفسه ظالم لهاء ذلك أنه يعطيها فوق حقهاء ويصورها بغير صورتهاء وذلك ما يحول بينه 
وبين السعي إلى إكالها وتهذيبها وتربيتها. 

ومثل ذلك المستكبر؛ فهو يبدل مراتب الخلق» ويتلاعب بهاء ويضع نفسه في المرتبة 
الأعلى» ويطلب من غيره أن ينحني ويذل له بمجرد اعتباره لنفسه كذلك. 

ومثل ذلك ال مغرور الذي يتوهم أنه من يصنع الحقائق» ويضع معايير القيم.. لا الله 
تعالى خالق الخلق» ومدبر الأمرء ومنظم شؤون الكون. 

وهكذاء فإن كل مثالب النفس الأمارة ناتجة عن الظلمء ونابعة منه.. لذلك كان 


١/6 


الظلم أساسا من أسس الشرء ومنبعا من منابع الرذيلة» ولا يمكن أن تتطهر النفس إلا بعد 
أن تتخلص منه كليا.. فكل ذرة ظلم يمكنها أن تحطم كل القيم التي اكتسبها الإنسان. 

ولذلك شرط الله تعالى النجاة باتقاء الظلم» فقال: طالَّذِينَآمُوا وك يَلِْسُوا امم 
بظلم أُولَيِكَ كُمْ الْأمْنْ وَهُمْ مَهْتَدُونَ » [الأنعام: 47]» فالظلم في الآية الكريمة يشمل كل 
تبديل للأوضاع على ما هي عليه في الواقع» سواء كان ذلك التبديل في عالم الحقائق أو في 
عالم القيم.. ولذلك فإن الأمن الحقيقي لا يناله إلا من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة. وفق ما هي في الواقع» لا وفق ما تملي عليه الأهواء. 

وهكذا أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: بل انب الِّينَ ظَلّمُوا أَهوَاءَهُمْبعَيْرِ عَم 
َمَنْ يدي مَنْ أَصَلّ الله وما ّمْ منْ نَاصرِينَ4 [الروم:4؟] 

ولذلك كان الظلم هو أداة الضلالة» فلا يضل السبيل إلا من ظلم الحقائق؛ فوضعها 
في غير مواضعهاء وظلم نفسه. فآنزمها غير منزلتهاء وظلم الخلق؛ فتعامل معهم بغير ما أمر 
أن يتعامل به. 

ولذلك يذكر القرآن الكريم أن أول عاقبة للظالم [خسارة نفسه]ء ى) قال تعالى عن 
بني إسرائيل الذي أنعم الله عليهم أصناف النعم الحسية والمعنوية» وبدل أن يضعوا تلك 
النعم في مواضعها المناسبة لهاء راحوا يغيرون ويبدلون» وهم يتوهمون أنهم يخادعون الله 
قال تعالى: لوَظَلََْا عَلَيكُمُ العام وَاْرَلنَا عَلَيَكُمُ ان وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقنَاكُ: 
وَمَا ظَلَمُوَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [البقرة: ؛5] 

وقال عن ظلمهم للشريعة السمحة التي كلفهم الله مهاء لكنهم راحوا يبدلون 
ويغيرون حتى حولوها إلى شريعة ممتلئة بكل أنواع الحرج الذي تنافى مع الفطرة السليمة» 
قال تعالى: وَحَلَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَامَاقَصَضْنا عََيِكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا 


الما 


أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [النحل: ]1١6‏ 

وهكذا أخبر أن الظالمين الذين يشوهون الحقائق والقيم لا يشوهون في الحقيقة إلا 
أنفسهم» ذلك أن الحقائق والقيم ثابتة لا يمكن أن يؤثر فيها أحدء وكيف يؤثر فيهاء وهي 
مستندة لله تعالى» مرتبطة به» قال تعالى: سَاءَ مََلَا الْمَومُ الِّينَ كذَُوا آيَانَا وَأنْمْسَهُمْ كَانُوا 
يَظْلِمُونَ4 [الأعراف: 06007 وقال: #إإِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 [يونس: ؛4] 

ولحذاء فإن أول ما يعاقب به الظالم حرمانه من معرفة الحقائق والتسليم لماء ذلك أن 
إدمانه على تبديل الأشياء عن مواضعهاء يجعله لا يثق في شىء. حتى في عينيه» ذلك أنه 
يتوهم أنهم| ربه| تكونان قد سحرتاء قال تعالى تخبرا عن قوم رسول الله #: وكيف جرهم 
الظلم إلى نكران كل تلك الآيات التي كانوا يرونها بأعينهم: نحن أَعْلّمُ ب يَسْتَمِحُونَ به 
[امفكيقوط إلبلك وإذقة توق ذيذل الطائوة إذ توه لا نفلا تشخروا اعت 
عَرَبُوا لَكَ الَْمْالَ قَصَلُوا فَكَايَسْتَطِيعُونَ سَبِلًا4 الإسرء: 464050 وقال: لوَقَانُوا مال هذا 
الرسُولٍ يأك الطَّحَمَويَمئِي في الْأَسْوَاقٍ لَْا أل ِل مَك قيكُوسَمََهُتذِيرً أو ُلْقى اه 
كنْرُ أ تَكُونُ لَهُ جَنَة يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَّابُونَ إِنْ تتَبعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا الْظَرْ كفت 
عَرَيُوا لَكَ الْأَمتَالَ قَضَلُوا فلا َسْتَطيعُونَ سَبيا4 [الفرقن: 4.0] 

وهكذا؛ فإن الظالم يحجب عن رؤية آيات الله الواضحة في الأرض والسماء» وفي كل 
شيء؛ كما قال تعالى: أو روا آنَّ الله اَي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَ أَنْ يلق 
مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ كم أَجَلًا ا رَيْبَ فيه فَأَبَى الظَّانُونَ إل كفُورٌ 4 [الإسراء: 49] 

وأخبر الله تعالى أن من عواقب الظلم وثاره الضلال المبين الواضح» حيث قال 


متحدثا عن المشركين وغفلتهم عن أبسط الحقائق بسبب ظلمهم .: #هدًا حَلَق الله رول 


1١ /م/‎ 


مَاذًا حََقَ الَِّينَ مِنْ دُونِهِ بَلٍ الظَايُونَ في ضصَلَالٍ مين التان: »1١‏ وقال: #قل أَرَأَيْتم 
شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله أرُوني مَاذًا حَلَقُوا مِنَ اْأَرْض أَمْ كمْ شِرْلكٌ في السَّمَاوَاتِ 
م آتَيتَاهُمْ كنبا فَُمْ عَلَ بَيدّتِ نه َل إن يَعِدُ الظَائُونَبَعْضْهُمْبَعْضًا إِلّا غُرُورًا [فاطر: ]4٠‏ 
وقال : «أسْمع بم وَأَبْصِرْ يَوْمَيَأنوئَنا لين الظَابُونَ الْيَوْمَ في ضَكَالٍ مُبينِ4 امريم 55 
ولذلك؛ فإن سبب الجحود ليس العلم ولا البرهان ولا اختلاف وجهات النظر ولا 
نسبية المعرفة» بل هو الظلم الذي يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق من مصادرهاء لأنها 


مع فو 


تريد أن تضع لها مصادر من عندهاء قال تعالى : وما كُنْتَ تدلُو مِنْ قَيْلِهِمِنْ كتَاب وَلَا تَخْطَهُ 
بِيَميِكَ ذا لازكاب الْبْطِلُونَ بل هُوَ آيَاتٌ بَيَْاتُ في صُدُورٍ الِّينَ أوثُوا الْعِلْمَ وَمَا يجْحَدُ 
يتنا إل الظَالُونَ [العنكبوت: 244 491] 

ولهذا؛ فإن كل أنواع الكفر والضلال والشرك والإلحاد ليست سوى ثمرة من ثمار 
ا : ليا يما الَذِينَ آمَنُوا أَنفهُوا من َرْنَاكُمْ من قبْلٍ أن 1 يَوْمُ لا بَبِعٌ فيه وَلَّا 

لَه وَلَا صَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَابُونَ4 [البقرة: 54؟] 

وأخبر الله تعالى عن أن الانحراف العظيم الذي وقع فيه بنو إسرائيل لم يكن إلا 
بسبب ظلمهمء وتركهم لمارون عليه السلام» ولجوئهم إلى السامري» ونسيانهم لتعاليم 
أنبيائهم» قال تعالى: #وَِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله 5 كذ المكل ون بترو وات 
ظَايُونَ4 [البقرة: ١ه]‏ 


لحار ا 00 المترينات التي وقعت ل سم 


ا ل ا ل ا 


غ0 


دراو 1 قال ل ات كَذَت 0 


]1١ [الأنعام:‎ 


184 


وذ اعتبر الافتراء الأعظم» وهو الشرك» نوعا من أنواع الظلم» فقال: #8وَإِذْ قَالَ 


بوه 


لقان لابنه وَهْوَ يَعِظهُ اَن لا ُشْرِكٌ بالله إن الَّزْكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ * [لقمان: "311] 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الظلم المرتبط بالتحريف لا يتوقف على الحجاب أو 
الافتراء بل ينتقل إلى البغي والعدوان.. ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها 
الشيطان لتوجيه الأديان وجهة شيطانية عبر محاربة الصا حين» وتمكين المفسدين. 


و 2 


وقد أشارت آيات كثيرة لذلك:؛ منها قوله تعالى:: #كَانَ النّاس أَمَّةَ وَاحِدَةٌ فبَحَتٌ الله 


بتر 


خاب عدي د سعة: ‏ 4 ه6تهب] لسقء ,لأسي - | ل اسمخ سعهده اك واد ياه إادده 
انين مبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ وَأنْرَل مَعَهُمْ الكِتاب باحق لِيَحَكُمَ بَيْنَ الناس فِيّا اختلفوا فِيه وَمَا 


3 
ع 


اَلَف فبه إِلَا الَذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَحْدِ مَا جَاءَمْهُمْالْبيَْاتُ بَغْيا يَنّهُمْ َهَدَى الله الَّذِينَ آمَُوا يا 


رمو 


اختَلُّوا فيه منَ الح إذنْه وَاللْهيَِدِي مَنْيَشَّاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [البقرة: 01917 وقال: إن 
كٍِ مذ ااي © 0 رض 9 َو 200 3 1 واه 3 
الدِينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ وَمَا اختَلف الَذِينَ أونّوا الاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغيا 


0 3 


بَنَهُمْ وَمَنْ يَكْفرْ بآيَاتِ الله فَإِنْ الله سَرِيعْ الحسَابٍ »# [آل عمران: 19] 
وهكذا نجد هذا المعنى في آيات كثيرة» تبين أسبابه وآثاره» وكيفية مواجهته؛ فالله 
تعالى يضرب امثل على أقرب الأمم زمانا بالأمة الإسلامية» وهي أمة بني إسرائيل؟ فيقول: 
وقد آتيَْا بي إسْرَاذيَ الْكتَاب وَالخُكُمَ وَالُوّ وََرََاهُمْ نَ الطَيَاتِ وَقََلْنَاهُمْ عل 
الْعَاكنَ وَآتِيْتَاهُمْ بَينَاتِ من الْأَمْرِ قا اختَلَمُوا ِلَامِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْم بَعْيَابَيْنَهُمْ إن وَبّكَ 
فضي بَيْنَّهُمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ فيا كَانُوا فيه يخْتَلفُونَ) [الجائية: 1 ]1١‏ 
ثم بين كيف مواجهة ذلك البغي والتحريف الذي حصلء أو يحصلء فقال: م 
جَعَلَْنَاكَ عَلَ شَرِيعةٍ من الَْمْرِ فَاتَحْهَ وَلَا تنعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِمْْ لَنْيُْنُوا عَنْكَ 
من الله شيك وَإِنَ الظَالينَ بَعْضْهُمْ وله بَعْضٍ وَالنهُ وَل المحَِّينَ ‏ [الجائية: 014 19]» وهو 
تصريح من الله تعالى بأن الذي يخرج الأمة من مأزق البغي والضلال الذي يمكن أن تقع 


ايل 


فيه هو اتباع البينات التي جاء بها الكتابء والقيم الرفيعة التي دل عليهاء بعيدا عن الأهواء. 
بناء على كل هذه الجرائم التي يثمرها الظلم والبغي ورد في القرآن الكريم ذكر 
أصناف العقوبات المرتبطة به» والتي لا يقصد منها تقرير الحقائق وذكرها فقط» وإن| تنبيه 
النفس إلى الحذر من الظلمء والابتعاد عنه» وعن مبادئه قبل تمكنيه ورسوخه ليتحول إلى 
منبع من منابع الشرور التي تسقي النفس الأمارة. 
ا لى: قل يَاقَوْم اعْمَلُوَا عل 


3 


مَكَانَكُْ إن عَامِلٌ فَسَوْف تَْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ له عاقبة ةَ الدا انه لا يُفْلِحُ الظَاؤُوَ4 [الأنعام: 


] ١3 

وكيف يفلحون. وقد تولوا غير الله تعالى» ولذلك لم يعد لهم ولي ولا نصير» قال 
تعالى: #وَالظَاُونَ مَاهُمْ مِنْ وَل وَلَانَصِيرِ» [الشورى: +] 

ويخبر القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا تؤجل للآخرة» بل إنها تعجل لهم في 
الدنياء قال تعالى: لفل أَرَأَيتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ لله بَغتَةَ أو جَهْرَةَ هَل ميلك إِلَّا الْعَومُ 
الظَّائُونَ4 [الأنعام: 140» وقال: طفَقُطِمَ دَابرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاخْحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعَاكِينَ4 
[الأنعام: 460] 

وأخبر عن هلاك القرى» والسبب في هلاكهاء فقال: #وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقَرَى 
حَبَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا وَسُولًا يَدلُو عَلَيْهمْ آيَانَا وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلّا وَأَهْلُّهَا ظَايُونَ» 
[القصص: 59] 

وضرب الأمثلة على أنواع ذلك الحلا والذي يتناسب مع جرائمهم؛ فقال: لدَكُلًا 
أَحَذْنَا بدَنْهِ قَِنّْهُمْ مَنْ أَرْسَلَْنَا عَلَيّْهِ حَاصِبًا وَمِنّْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنًا به 
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ م مَنْ أغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنكبوت: 


]: 
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وأخبر الله تعالى أن القوة التي كان يتمتع بها الظلمة لم تجد عنهم شيئاء فمصير الظالم 


هو الهلاك مهما كانت قوته» قال تعالى:أَوَ1 يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيِف كَانَ عَاقِبَة 


يه اير 32 22 6ب هه فوم 2م ركه م جر عرو الل سم ف ل 8 
الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَسَّد مِنْهُمْ قَوَّةَ وَأَنَارُوا اله ض وَعَمَروَهَا أكثر يما عَمَروَهًا وَجَاءَتمم 
وو كده القن رت بلاوس ارقاو راض هف )كر عاو ميايعر * 

رَسَلَهُمْ بِالبَنّاتٍِ فا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوا أنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [الروم: 6] 


وأخبر أن السبب في انحراف القرى من الأمن والطمأنينة والوحدة والاستقرار إلى 
الاضطراب والتفرق والخوف هو الظلمء قال تعالى:وَصَرَبَ الله مَتَلُا َريَة كَانَتْ آمِنَة 
مُطْمَئِة يتا ِْفُهًاَعَدَامِنْ كل مَكَانِ مَكَفَرتْ بِنُْم الله دا له لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوَفٍ 
ب كَانُوا يَصْتَعُونَ وَكَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنّْهُمْ فَكَذَبُوهُ قَأَحَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَايُونَ4 [النحل: 
1 


وضرب مثالا على ذلك بقوم نوح عليه السلام» قال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحًا إِلَ 
قَوْمِهِ فَلَبِثّ فِيِهمْ أَلْف سَنَةِ إِلَا نمْسِينَ حَامًا فَأَحَدَّهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَايُونَ4 [العنكبرت: 16» 


5 2 
ىه 2هوو سه 


مه تير وات 5 ع 8 حا اس 76 ع .6 ٠‏ 2 24 5 ً - 2 
وقال: #وَاصنّع للك بأعْيَا وَوَحْيَا وَلَا تحَاطِبنِي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّجُمْ مُعْرَقَونَ» [هوه: 


وخرظا ْ 

وضرب مثالا عنه بقوم صالحء قال تعالى: لقنا جَاءَأَمْرئانَجَيْنَا صا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُيرَحْمَة نا وَمِنْ خزي يَؤْمِيِذِ إنَّ رَبّكَ هُوَ الْقَويُ الْعزِيرُ وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ 
فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثْمِينَ © [هود: 37 /31] 


وضرب مثالا عنه بقوم : شعو ان فال اوه 3101 عار لذي كرا 


رمو رامين 6# رع> م عر رات رق جع وير مل و اشر رع عو قن رفاسن 
مَعَهُ برَحمَةٍ يمنا وَأَحَذَتٍ الَذِينَ ظَلْمُوا الصّيّحَة فَأصْبَّحُوا في دِيّارهِمْ جَائِمِينَ كن 1 يَعْنَوَا فيهًا 
قت و و لان وار بر تو نر يله “شر 

ألا بعذًا لْدِيَنَ ى) يَعِدَت تَمَودُ؟ [هود: :4 45] 


وضرب مثالا عنه ببني إسرائيل» قال تعالى: لوَإِذْ قبل ُمُ اسَْكُنُوا هَذِهِ الْهَرِيَةَ وَكُلُوا 
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وباحهيه اع واتعلى انا سجَذَا تَغْفْر لَكُمْ > حَطِيعَاتَكُمْ سَتَزِيدٌ يسنن 
بَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ قَولَا غَيْرَ الذي قِيلّ كُمْ َأَرْسَلَْا علَيْهِمْ رِجْرًا م مِنَ السَّيَاءِ ب كَانُوا 
يَظْلِمُونَ4 [الأعراف: 111١‏ 117] 

وضرب مثالا عنه بأصحاب السبت. قال تعالى: قل د نسُّوا مَا ذُكُرُوا به أَنجَيْنَا الَّذِينَ 
يَنْهوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعذَاب يكيس ب كَانُوا يَُسّقُونَ4 [الأعراف: 135] 

وأخبر الله تعالى أن عقوبات الظلمة لا تعجل لهم في الدنيا فقط» بل ما ينتظرهم في 
الآخرة أعظم.. وأول الآخرة لحظات الموت. قال تعالى واصفا كيفية قبض أرواح الظالمين: 
لوَلَوْ ترَى إِذِ الظَائُونَ في غَمَرَ ات اوت وَاكة باطو أ عن الخرجوا السك اليزء 
ل تَقَولُونَ عَلَ الل عَْرَ الح وَكُنْنُمْ عَنْ َه تَسكْرُونَ ولد 
عنتموكا فرادى ك)] حَلَنَاكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتَمْ مَأ حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ 


شُمَعَاءكُمْ الّذِبنَ رَعْمَتُمْ نكم فيكم شُرَكَاءُ لَقَد تقَطَمَ يدك وَضَلَّ عَدْكُعْ ما كك تَزَعْمُون» 


[الأنعام: 9 55] 

وأخبر أن تأخير العقاب لا يعني رفعه؛ فالله تعالى يمهل ولا بهمل» ولذلك فإن 
العقاب الذي يرونه في الآخرة لا يمكن تصوره؛ قال تعالى: #وَّلا تحْسَبَنَّ الله خَافِكَا عن 
يَحْمَلُ الظَائُونَ إِنّا يُوَحَرُهُمْ لِيَؤْم تَشْخّصٌ فيد الْأَبِصَارٌ مُهْطِعِينَ مُقِْعي رُءُوسِهِمْ لا يرد 
إِلْيْهِمْ طَرْفْهُمْ وََفْتِدَمجُمْ ماع 5-7 

وقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة بعض صور عقاب الظالمين» لتمتلئ النفس 
بالمخافة والخشية» ومنها قوله تعالى: لوَإدَا رََى اَّذِينَ ظَلّمُوا الْعََابَ فَلَا يمف عَنْهُم وَلَا 
هم يُنَظَرّونَ4 [النحل: 65] 

وأخبر عن ذلك الذل الذي يغشى الظالمين المستكبرين» وأنواع التوبيخات التي 


١045 


يتعرضو: لاء فقال : #وَأَئْذِر النّاسَ يو وَْيأَتِبهمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّا أَحْرْنَا إِلَ 


أَجَلٍ قَرِيبٍ نُحِبْ دَعْوَتَكَ نَع الرّسْلَ أَوَ1 تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ 

3 نّم في مَسَاكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وَتيئنَ لَكُمْ كيف فَعَلْناِمْ وَكَرَيْنَالَكُمْ الْأَمتَالَ4 
[إبراهيم: ؛ 5 45 ] 

وأخبر عن الندامة التي يجدها الظلمة» فقال:#وَلَوْ أن لِكُل تَفْسِ ظَلَمَتْ مَا في 
الْأَرْض لَافتَدَتٌ به وَأَسَرٌّوا الَدَامَة كنا رَأوًا الْعَدَابَ وَقُضيَ بَيْتَهُمْ ِالْقِسْط وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ4 
[يونس: 04] 

وغيرها من الآيات الكثيرة التي لا يمكن لمن تدبرها بصدق وإخلاص إلا أن يمتلئ 
قلبه بالمخافة من الظلم وثاره المرة الكثيرة التي يعقبها العقاب المهين الطويل» وكل ذلك 
يردع النفسء ويزكيهاء ويزيل عنها كل الدوافع الداعية إلى الظلم بمراتبه المختلفة. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالحديث عن الظلم والتحذير منه» 
وفي محال كثيرة» ومن أمثلتها ما ذكره السيد عبد الملك في مجموعة محاضرات مهمة تناول 
فيها ما ذكره القرآن الكريم عن الظلم ومظاهره والوعيد المرتبط به» وقد ذكر في بعضها 
سبب اهتمامه بهذاء فقال: (سبق لنا بالأمس الحديث عن عظيم جرم الظلم؛ وعن موقعه في 
الذنوب والمعاصي؛ باعتباره من أكبرهاء وأفظعهاء وأشدهاء وأعظمها سخطا عند الله 
سبحانه وتعالى» وعذابا وعقوبة» ونحن عندما نتتحدث على ضوء الآيات المباركة» فعلى أمل 
- إن شاء الله أن نستفيد نحن وإياكم من هذه الآيات المباركة» ونحن جميعا معنيون أن تكون 
نظرتنا إلى هذه القضاياء إلى هذه المواضيع يع التي يأتي الحديث عنها على ضوء الآيات المباركة 
من القرآن الكريم» أن تكون نظرتنا قرآنية» حتى إذا كانت فكرة الإنسان تجاه موضوع معين 


فكرة أخرى. عليه أن يصوّب فكرته. وأن يغبّر نظرته» ويمتلك الرؤية القرآنية» يمتلك ما 


١9 


قدمه القرآن الكريم؛ يرسّخ في نفسه ويقتنع بها قدمه القرآن الكريم)7) 

ثم ذكر الانحرافات التي يقع فيها من لا يستعين بالرؤية القرآنية» فقال: (في بعض 
الأمور تكون لدى الناس أفكار أخرىء ونظرة أخرى, في بعض الأمور تكون نظرة الناس 
لا بأس في الاتجاه الجيد» ولكنها ليست بالمستوى المطلوب تجاه ذلك الموضوعء أو تلك 
القضية؛ أو ذلك الحدث. أو ذلك الموقف)7) 

ثم دعا إلى العودة إلى المرجعية القرآنية في هذا الموضوع الخطير» فقال: ((ولذلك من 
الاهتداء بالقرآن الكريم أن ترسّخ في نفسك ما قدّمه القرآن الكريم» وأن يكون هو الفكرة 
لديك التي تعتمد عليهاء وتوقن بهاء وتؤمن بهاء وتتقبلهاء إذا كان لديك رأي آخرء أو فكرة 
ثانية» أو نظرة أخرىء أو تقدير مختلف أكبر أو أقل» فعدل موقفك, عدل فكرتك, عدل 
نظرتك؛ لأننا في الاهتداء بالقرآن الكريم لا بد أن نبتدي بمضمون هذا الكتاب, ما يدي 
إليه» ما يقدّمه إليناء ليست علاقتنا مع القرآن الكريم أن نأتي فنقول فقط: [هذا كتاب الله] 
وانتهى الأمر» لا تقف عند حد الإقرار بأنه من الله» حتى التصديق والإيان بالآيات القرانية 
لا يقف عند حد الإقرار بأنها من الله أو الإقرار العام بآن هذا الكتاب حقء ثم أنت تكون 
لديك الكثير من الأفكار والرؤى المخالفة للقرآنء ثم تكون معتقدا أنْ أفكارك المخالفة 
للقرآن هي الحق» هنا أنت تكذّبء أنت تكون من المكذبين بآيات الله عندما تمتلك أفكارا 
مخالفة تعتبرها هي الحق» وتعتبر ما خالفه غير الحق؛ فأنت تعتبر - ضمنا ‏ تلك الآيات 


القرآنية فيم| هدي إليه» فيم| تدعو إليه» فيهم| تقدمه» بأنها ليست بحق» وهذا الموضوع خطير 


(1) وما الل يُرِيدُ ظَُ ِْعَائَِنَ *4)٠١(‏ [آل عمران: ]٠١8‏ (؟).. مع قائمة (الأظلم) التضليل باسم الدين؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة 17 
ه الموافق ل: 05 ١507م‏ 


(؟) المرجع السابق. 
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جدًا) 217 

ثم ذكر المجالات التي يجري فيها الحديث عن الظلمء فقال: (الظلم يعتبر من الجرائم 
الخطيرة جدا على الإنسان» ومن المعاصي والذنوب الكبيرة التي تحبط بها الأعمال» والتي 
عليها وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.. والحديث عن الظلم يشمل 
دائرة واسعة» هذه الدائرة يدخل فيها الظلم للنفس.. الظلم في المعاملة.. الظلم في المسؤولية 
ومن موقع المسؤولية.. المظالم العامة والكبرى.. ويدخل فيها أيضا الظلم بالإضلال للناس 
والأختر اهل الله سحاهه وقال) 7 

ثم ذكر دوافع الحديث عن هذا الموضوع.؛ فقال: (والحديث عن هذا الموضوع مهم؛ 
والانتباه لهذا الموضوع مهمء أولا: للإنسان نفسه؛ لكي يحذر من الظلم» لكي يحذر من 
التورط في هذه المعصية الكبيرة» وفي هذا الذنب العظيم» ولكي يتوب إلى الله وينيب» 
ويرجع إلى الله ويتخلص من أي ظلم. أو مظلمة.. ثم أيضا مهم لنا؛ لكي نعرف 
مسؤولياتنا وواجباتنا في التصدي للظلم» وني العمل على إقامة العدل» وفي العمل على منع 
الظلم؛ لأن هناك مسؤوليات» إن لم نقم بهاء نكون قد شاركنا فيم| يقع من ظلم والعياذ 
الله )20 

بناء على هذا سنذكر ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه المعاني» وذلك من خلال 
العناوين التالية: 


.١‏ الظلم والوعيد: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه عما ورد من 
الوعيد الإلمي بشأنه» وقد قدّم لذلك ببيان عدالة الله تعالى المطلقة» وتنزهه تعالى عن الظلم» 
وعدم قبوله به. فقال: (أول ما تتحدث عنه في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى وهو رب 
العالمين» وهو رب هذا الخلق بكله. وهو رب هذا الكون بأجمعه. وهو الخالق والفاطر جلٌ 
شأنه للسماوات والأرضء هو القائم بالقسط في خلقه. وفعله» وتدبيره» وتشريعه. وفي 
جزائه أيضاء هو القائم بالقسطء الذي لا يريد الظلم» ولا يرضى بالظلم» ولا يقبل بالظلم» 
ويعاقب على الظلم؛ وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: #شَّهِدَ الله أنه لا لَه إل 
هو لآل عمران: 18]» الشهادة بوحدانيته» أنه الإله الواحده #لا إِلَهَإِلّا هُوَ وَالْكَائكَةُ4 زآل 
عمران: 14] يعني: أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لوَأُولُو الْعِلّمِ4 اك 
عمران: 14]» يعني: وهم كذلك شهدوا عن علم وبصيرة ويقين أنه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له لوَأُونُو الْعِلّم قَائَ بِالْقِسْط 4 [آلعمران: 018 فمع أنه الإله الواحد جل شأنه؛ فهو 
أيضا القائم بالقسط في خلقه. في تدبيره» في تشريعه. في الجزاء» هو القائم بالقسط في عباده. 
إل هُوَ الْعَزِيزٌ الحَكِيم 4 [آل عمران: 170018) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يدل على تنزه الله تعالى عن الظلم» فقال: (هو 
أيضا القائل جل شأنه في كتابه الكريم عن جزائه: #دَلِكَ با قَدَمَتْ أَيدِيَكُمْ ون الله لَيْسَ 
بِظَلّام للْعبِيد [الأنفال: 01]» فهو جل شأنه بريء من الظلم» و ليس بظلام4: لا يارس 
الظلم في فعله. ولا في تدبيره» ولا في تشريعه. هو جل شأنه القائل أيضا في جزاء الإنسان: 
لمَنْ عَوِلَ صَالًِا فَلِتفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فليا وَمَا رَيّكَ بِظَلّام للْعَبِيد» انصت: ::» هو جل 


ايا بالْقِسْطٍ لا إِلَهَ 


)١(‏ #وَمَا الله يُرِيدٌ ظَُا لِلْعَاكِنَ 4)٠١(‏ [آل عمران: ]٠١8‏ (١)..نافذة‏ ومدخلء المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة ١44١14-١7‏ ه الموافق ل: ه 


آم 


١345 


شأنه القائل: لإإِنَّ الها يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّة4 [الساء: »]4٠‏ ولا حتى بهذا المقدار: ولا بمقدار 
مثقال ذرة» فهو في جزائه في عباده يوفيهم بالعدل وبالقسطء لوَإِنْ تك حَسَبَةَ يُضَاعِفْهًا 
وَيُوّتِ من لَدْنْهُ أَجْوًا عَظي 4 [النساء: 207014٠‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن عدم قبول الله تعالى بالظلم» فقال: (هو أيضا لا 
يريد لعباده الظلم» ولا يريد لهم أن يظلمواء ولا يريد منهم أن يظلموا بعضهم بعضا؛ ولهذا 
هو جل شأنه القائل: ظوَمَا الله يرِيدٌ ظَلَ) لِلْعبَادك اغائر: 1١‏ ظوَمَا الله يُرِيدٌ ظُلَا للْعَاكِنَ 4 
اهران 1 فيو لا و7 

ثم ذكر الظلم الكبير الموجود في الواقع» والذي يعني المعارضة التامة لله» فقال: 
(وبالتالي في هذا العالم وفي واقعنا نحن البشرء واقعنا الممتلئ بالظلم, الدنيا اليوم مائت ظلما 
وجوراء وأكثر ما تعاني منه البشرية هو الظلم» وأصبح الظلم هو من أكبر المشاكل التي 
تعاني منها المجتمعات البشرية في * شتى الأقطار وفي معظم البلدان» فعندما نعرف أن الله 
سبحانه وتعالى في تشريعه وفي تدبيره لا يريد الظلم» ولا يقبل بالظلمء نأتي إلى ما هناك من 
إجراءات من قبل الله سبحانه وتعالى تجاه هذا الموضوع)7) 

ثم ذكر أول الإجراءات؛ وهو ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الشديد على 
الظلم» فقال: (نجد في القرآن الكريم الوعيد الشديد على الظلمء الله حرّم الظلم» وتوعد 
عليه بالوعيد الشديدء وبالعقوبات الشديدة» وبالعذاب الشديد على مستوى الآخرة» وعلى 


مستوى الدنياء نجد في الوعيد قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #آلا لَعْنَةُ الله عل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ 1/ 


الظَلمينَ 4 00 

ثم ذكر الوعيد الخطير الذي نصت عليه الآية الكريمة» وهو اللعن» وآثاره» فقال: 
(اللعنة من الله سبحانه وتعالى هي الطرد من رحمته» الإنسان إذا طرد من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» معناه: أصبح إنسانا شريرا مخذولاء لا يحظى من الله بأي رحمة» بأي توفيق» بأي 
هداية» ويستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى» ويكون تدبير الله له في هذه الدنيا فييما يدبره 
بشأنه» وما يعده له في الآخرة» هو ما فيه هلاكه ما فيه شقاؤه, ما فيه عذابه)””) 

ثم ذكر نموذجا عن اللعن وآثاره» جعله الله تعالى عبرة للمعتبرين» وهو الشيطان» 
فقال: (لاحظوا على سبيل المثال: الشيطان» إبليس عندما لعنه الله سبحانه وتعالى» عندما 
طرده من السماء ولعنه. قطع عنه رحمته» فلا يتوفق أبداء لا يبتدي أبداء لا يصلح أبداء 
يتعادى في جرمه» في طغيانه» في فساده؛» في ضلاله» يزداد ضلالاء يزداد شقاء» يزداد خسراناء 
يتحمل المزيد والمزيد من الأوزار)”"© 

ثم ذكر خطورة الوعيد باللعنة» ومعناهاء فقال: (فاللعنة من الله قضية خطيرة جذا 
على الإنسان» الإنسان إذا لعن من الله معناه: طرد من ساحة الرحمة الإطية» معناه: خرج 
من ألطاف الله وتوفيقه وهدايته إلى دائرة السخط الإلهيء والعقوبة الإلهية» وهذه حالة 
خطيرة جدّاء يجب أن يحذر منها الإنسان جدًا)9) 

ثم ذكر ارتباط الظلم باللعنة» فقال: (فمن نتائج الظلمء الإنسان إذا ظلم» وأصر 
على ظلمه» وتمادى في ظلمه. لم يخرج نما هو فيه من مظلمة» وينيب إلى الله سبحانه وتعالى؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١54 


ويتخلص من المظالم» فالقضية خطيرة جذاء يدخل في إطار هذه اللعنة من الله سبحانه وتعالى 
بكل ما يترتب عليها من نتائج رهيبة جدًا في الدنياء وعذاب عظيم في الآخرة)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بجهنم للظالمين» والوارد في قوله تعالى: 
نا أَعْتَد عقدكا للظاييت ناذا حاط ِيِمْ سرَادِفَهَاك [الكيف: 5 فقال: (الله جل شأنه يقول في 
القرآن الكريم: نا : الله جل شأنه» عظيم الشأن» بقدرته» بجبروته. بقوته» بعزته 
بانتقامه #إإنَا أَعْتَدْنًا لِظَالِينَ ئارًا أَحَاط بِِمْ سُرَادِقهَاك السجن الأبدي الذي سيتقل إليه 
كل الظالمين, ثم لا يخرجون منه أبداء النارء نار جهنم والعياذ بالله» حيث سيسجنهم الله فيها 
للأبد» سجنا مؤْبّداء ليس له نهاية» مليارات السنين قليلة في الحساب» #أحَاطً م 
مُرَادِقَهًا4 [الكف: 14]» لا يمكنهم أن يتخلصوا أبداء قد أحيط بهم بالسرادق» سرادق: 
يشمل أشياء كثيرة في نار جهنم» يشمل أسوار جهنم؛ يشمل كذلك جدران قد تكون أو 
أماكن ضيقة في جهنم, توابيت في جهنم.. أشياء كثيرة يدخلون إليها في جهنم, ثم لا 
يتخلصون منها والعياذ بالله. #أَحَاط بِيِمْ سُرَادِفَهَاك» يعني: لا خلاص هم منهاء لا فرار 
لهم منهاء لا ملاذ لهم منهاء لا مناص لممء لا إمكانية للهروب منها أبدا)7") 

ثم ذكر آيات كريمة أخرى ورد فيها الوعيد بالنار» فقال: (منها قوله تعالىى في وعيد 
الظامين: إن الظَالينَكَمْ عَذَابٌ ع4 [إبراهيم: 4157 وعيد قاطع وواضح وصريح بعذاب 
الله الأليم جدّاء يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم عن يوم القيامة في ساحة الحساب: 
لِيَوْمَ لا يَنْقَعْ الظَلِينَ مَعْذِرَمجُمْ وَكُمُ اللَّْةُ وَكَُمْ سُوءٌ الذّار» لغافر: 56 لا تتفعهم 
م 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١14 


ذلك أبداء وَكُمُ اللَّْنَةُ4: فطردوا من رحمة الله نهائياء ولا يحظون بذرة من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» وَهُمْ سُوءٌ الذَارِ»: وهو جهنم والعياذ بالله)7") 

ثم ذكر قوله تعالل: #تَرَى الظَالِينَ مُشْفِقِينَ ينا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقِعٌ يم وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ في رَوْضَاتٍ الجَنّاتِ طم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَيبْمْ لِك هُوَ الْمَضْلْ الكبيذ» 
[الشورى: 4177 وذكر معناها ودلالاتهاء فقال: (يقول الله جل شأنه: تَرَى الظَالِينَ4) يعني: 
في يوم القيامة وهم في وضعية رهيبة جذاء وقد جيء بجهنم. وسينتقلون إليهاء #مُسْفْقِينَ 
يما كسَبُوا#» أدركوا عظيم وزرهمء وكبير جرمهم. وشناعة أعمالهم؛ فأصبحوا في حالة من 
الخنوف والذعر الشديد. #مُشْفْقِينَ يما كَسَبُوا4؛ لأنهم أدركوا ما هي النتائج الحتمية التي 
سيذهبون إليهاء #وَهُوَّ وَاقِعٌ بِمْ4» لا يستطيعون دفعه. ولا التخلص منه أبداء من كان 
منهم يحتمي بالجيوش لا تنفعه جيوشه. من كان منهم يحتمي بالمال لا ينفعه ماله» من كان 
منهم يستند إلى سطوته وجبروته وقوته» تلاشى ذلكء من كان منهم في الدنيا يستند إلى 
ضعف من يظلمه. فهناك لا يمكنه أن يستند إلى ضعف ذلك؛ لأنه أصبح هو في دائرة 
الضعف والعجز والاستسلام التام)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: ظوَلا تَحْسَبَنَّ الله خَافِلَا عن يَعْمَلُ الظَّايُونَ نما 0 0-7 

تفكصٌ فيه ايضار © وريس #امرعلق عل الآية الكريمة بقولة (قن وبعفري الأننا 
لي ا ور 
وهم يرتكبون أبشع الجرائم» وأكبر المظالم» فيتعجب كيف لا يعاجلهم الله بعقوبة نهائية» 
وضربة قاضية! الله ليس غافلا عن أعمالهم» وتصرفاتهم» وظلمهم» وجرائمهم. مم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وم وو 


يُوَحَرْهُمْ ليم تَشْخَصُ فيه الْأبَصَارُ)». » الله سبحانه وتعالى يجعل جزءا من العقوبات في 
الدنياء لكنّ الجزاء الكبيرء والكبير الحقيقي» والجزاء الوافي هو في الآخرة. #يوَخَرهُمْ 
ِيوْمٍ4: يعني: ليوم القيامة» ليوم عظيم؛ ليوم رهيب» لتَشْخَصٌ فِيه اْأَبَصَارُ؛ أولئك 
الذين كانوا في الدنيا يفتحون أعينهم» على حسب التعبير المحلي [يبهررون] على عباد الله 
بكل كبر وغطرسة. في ذلك اليوم أبصارهم شاخصة. وهم في حالة من الرعب الشديد. 
والخوف العظيمء لمُهْطِعِينَ مُقَنِعي رُءُوسِهِمْ4: فهم في حالة من الذل» قد مدوا أعناقهم. 
ورفعوا رؤوسهم. أعنافيم منحنية» ورؤوسهم مرتفعة هكذا في حالة من الذل والرهبة 
الشديدة جدًاء لا يَدْتَدُ ند إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ #؛ من شدة المخوف والرعبء طرف العين لا يرتده 
لا يتحركء لا يرجع.ء في حالة منبهرين» وخائفين» ومفجوعين. ومرعوبين» وفي حالة من 
الإذلال الشديد جدًاء انتقاما منهم ى) ظلموا وطغوا وتكبروا في هذه الدنياء #وَأَفيِدَثمُمْ 
هَوَاءٌ#» أفئدتهم: واقعهم الداخلي في نفوسهم. في قلومهم فراغ» ليس عندهم ذرة من الروح 
المعنوية» ولا من الاطمئنان أبداء خوف شديد جدًا هم فيه)7© 
ثم ذكر قوله تعالى: #وَأَنْذِرِ النَّاسَ يو متهم الْعَذَابُ تقل الفية لتق خا 

إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَنكَ وَََبع الرسْلَ أو تَكُونُوا قم فسَمْتُمْ مِنْ قبل مَا لَكُمْ مِنْ زّوَالٍ 
[إبراهيم: ؛4]» وعلق عليه بقوله: (الكثير من الظالمين يصل بهم الطغيان والكبر إلى أن يطمئنوا 
اطمئنانا تاما في هذه الحياة» وكأنه لا حساب, ولا عقابء ولا جزاءء وكأنهم سيفعلون كل 
ما يفعلون من دون أن يدفعوا ثمن ذلك. من دون أن يعاقبوا على ذلك #وَسَكَنْتَمُ في 


سه جه 


مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وَتِيئنَ لَكُمْ كنف فَعَلَْا يم وَصَرَبَْا لَكُمْ الْأَمئَالَ 4 في الدنيا 


)١(‏ المرجع السابق. 


هناك الكثير من العبر عمّن ظلمواء عمّن طغواء وعمّن تكبرواء وكيف عاقبهم الله في هذه 
الدنيا؛ ثم انتهت سطوتمهم, انتهت حياتهم» انتهت إمكاناتهم» تلاشت قوتمهم, فلاذا لا 
تؤخذ العبرة من ذلك: من يطغىء ممن يظلم؛ من يتكبر؟)"١)‏ 

ثم ذكر قوله تعالى عن يقوم القيامة: #وَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ماني الْأَرْضٍ جِيعً وَمثْله 
مَعَهُلَافتَدَوا بِهِ مِنْ سُوءٍ الْعَذَاب يوم الْقِيَامَةِ4 [الزمر: 149 وعلق عليه بقوله: (هذا يبين على 
ميتو الكوق الشدين جذاء وغل سو اللساي: وشندة العذاب الرهيب جذاء لدرحة أنه 
لو كان للظالم ما في الأرض» ونحن عندما نتخيل ‏ على سبيل التخيل حتى ‏ كم في الأرض 
من إمكانات.. من أشياء يطمع فيها الناس» كل ما في الأرض من ممتلكات» كل ما في 
الأرض من أموال» كل ما في الأرض من مدخرات ونفائس وأشياء غالية لدى الإنسان» 
مهمة لدى الإنسان» ليس هذا فحسبء بل ##وَمِثْلَهُ مَعَه#: ويكون أيضا مثله معه يضاف 
إليه» لالَافْتَدَوَا به: لقدموه فدية لو أمكن أن يفتدوا به #مِنْ سُوءِ الْعَذَّابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة 
لأندعذاب:شديد جذامعذاب رنهييه )1 

ثم تأسف على التفريط في الوعي بالوعيد الخطير المرتبط بهذه الآية الكريمة» فقال: 
(وللأسف الكثير من الناس قد يظلم من أجل شيء تافه» شيء تافه» أنت في يوم القيامة لو 
أمكنك أن تفتدي بكل ما في الأرض جميعاء وبمثله معه. لافتديت به؛ فكيف تظلم من أجل 
شيء تافه تحصل عليه من هذه الدنيا!؟ وأكثر المظالم» نسبة كبيرة جدًا من المظالم تكون ‏ وهي 
وراء سعي الإنسان ‏ تكون نتاجا لسعي الإنسان للحصول على شيء من هذه الدنياء الذي 


يذهب في صف الطغاة والظالمين والمجرمين» يقاتل معهم ويناصرهم؛ من أجل أن يحصل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


على شيء معين» كم انطلق في صف العدوانء كم التحق بالسعودي والإماراتي من أجل 
الحصول على قليل تافه من المال؟ ثم كم حصل من ظلم نتيجة ذلك؟.. كثير من الناس من 
موقعه ني المسؤولية قد يظلم؛ من أجل أن يحصل على شيء من الدنياء كثير من الناس في 
معاملاته قد يظلم؛ من أجل أن يحصل على شيء من الدنياء قد يظلم البعض حتى قريبه؛ 
من أجل أن يحصل على شيء من هذه الدنيا.. يوم القيامة لو كان للإنسان ماني الأرض بكله 
ومثله معه لافتدى به» #وَبَدَا ُمْ مِنَ الله مَا 1 يَكُونُوا يحْتَبُونَ» ظهر لهم من عذاب الله 
وبأسه وجبروته مالم يكونوا يتوقعونه» ما لم يكن في حساباتهم؛ ولا في تقديراتهم؛ أمور 
00 

ثم لخص ما ورد في الآيات الكريمة السابقة من أصناف الوعيد الشديد للظالمين» 
فقال: (فهذا الوعيد في الآخرة: جهنم, العذاب الشديد, العذاب الدائم» أمر رهيب جذّاء 
هذه الحسرة» هذا الذل» هذا الندم» هذا الخوف للظالمين في يوم القيامة» الاحتراق الدائم في 
نار جهنم, الإذلال الدائم في النار والعياذ بالله! السجن في جهنم والعياذ بالله! أمر رهيب 
جدًا يستدعي من الإنسان أن يكون حذرا؛ حتى لا يكون ظاماء ولا يكون مساهما في ظلم 
عباد الله)() 

ثم تحدث عم| ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بالدنياء والذي ذكر الله تعالى 
ناذج عنه ما حصل للأمم السابقة» فقال: (الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر لنا في القرآن 
الكريم كيف أهلك الكثير من الأمم والقرى نتيجة لظلمهم, ذكر لنا في القرآن الكريم عن 


قوم نوح؛ عن ثمود؛ عن عاد قبل ثمود.. عن أقوام متعددة» وكيف أهلكهم, تحدث لنا في 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الحا 


القرآن الكريم عن قرى؛ عن أمم على وجه الإجمال ‏ كيف هلكت)”1) 

ثم ذكر ناذج من ذلك, فقال: (قال عن قوم نوح: : #فَأَحَدَهُمْ الطُوكَانُ وَهم 
ظَايُونَ4 [السكبرت: 14]» قال عن فرعون وقوم فرعون: لوََغْرَقْنا آل فِرْعَوْنَ وَكُلٌ كَانُوا 
ظَاينَ4 [الأنفال: 04]» قال جل شأنه: موَكمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالَةُ [الأنبياء: 11١‏ 
عبارة: (وكم) يفيد التكثير» يعني: كثيرا من القرى حصل لا ذلك» أهلكها الله سبحانه 
وتعالى» وعاجلها بالعقوبة في الدنيا بأنواع من العقوبات المدمرة» عقوبات رهيبة جدًا)7") 


ثم ذكر قوله تعالى: لوَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَْيَّ كَانَتْ ظَالَة وََنْكَأَنَا بَعْدَهَا قَْمًا آحَرِينَ 


بمسا ين مس ا ل 


ا“ 


00 لخو ارد را بن 


ححامدِين © [الأنبياء: »]151١‏ 25000 لك كاين 453 نا تددر مفردة 


(قصمنا) من ضربة قاضية وعذاب مهلك ومدمرء #كَائَتٌ ظَالَةٌ وَأَنْشَأ َشَأَنا بَعْدَهَا قَوْما آحَرِينَ 


02 


َّ أَحَسُوابَأْسَنَا دا هُمْ مِيّْهايَرْكُضُونَ لَائرْكُضُوا وَارْجِعُوا ِلَ ما أنرفتُمْ فيه وَمَسَاكِيَكُنْ 4: 
عورا إن سييانك 7 السايقة»ضودوا إلى ما نكم فيه مخ الترقكى عردو إلى ما كتهم علية امن 
الانشغال بمتعة هذه الحياة» مع ما كنتم عليه من ظلمء طلَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يا ينانا كنا 
ظَِينَ ما زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4؛ لم ينفعهم أحسواء 
شعرواء لقَالُوا يا وَيْكَنَا نا كنا ظَالينَ4» لكن هذالم يفدهم أبداء بل استمر الحلاك والعذاب 


حتى انتهواء #حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامديت )20 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ثم ذكر سر كل هذا الوعيد» والغرض منه؛ فقال: (لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذا 
لنا؟ ليذكرنا بآن هذا يمكن أن يحصلء ليس هذا فقط للءاضين من البشر؛ وإنما أيضا لمن 
بعدهم» تحصل أن تنزل عقوبات إهية» عقوبات من الله» عقوبات جماعية أحياناء إذا أصبح 
الواقع في مجتمع معين واقعا منحرفاء واقعا فاسداء واقعا يسوده الظلم والانحراف؛ يمكن 
أن تأتيه ‏ بل لا شك أن تأتيه العقوبات الإلحية في الدنيا) ١7‏ 

ثم ذكر قوله تعالى: لأَكَأيّنْ ِنْ قري أَهلحْتَاهَا وَهِيَ َال فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا 
وَبثْرِمُعَطْلَةٍ وَقَضْرِ مَشِيدِ الحج: ه14]» وعلق عليه بقوله: (تجد كثيرا من القرى التي قد 
انتهت الحياة فيهاء بقيت آثارهاء بقيت فيها الأطلال» بقيت خاوية على عروشهاء البثر 
معطلة» قصر مشيد» ولكن ليس فيه من سكانء آثار فقط» أين هم؟ انتهواء هلكواء رحلواء 
عوقبواء فهذا عل مستوى الوعيد والتحذير» التحذير لبقية المجتمعات البشرية)7) 

ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بأنواع المظالم والجرائم» فقال: 
(يأتي أيضا ضمن الوعيد الإلي الوعيد على الظلم في القضايا التفصيلية: جرائم معينة: 
مظالم معينة» مثلا: القتل ظلم| عليه وعيد في القرآن الكريم بالنار.. أخذ مال الحرام» ونهبب 
حق الناس بغير حق, عليه وعيد بالنار.. جرائم كثيرة عليها وعيد بالنار في القرآن 
الكريم)7 

ثم ذكر ما ورد في الشريعة الإلهية من العقوبات المرتبطة بالظالمين» فقال: (في القرآن 


الكريم وني دين الله سبحانه وتعالى بشكل عام» حتى مع الأنبياء السابقين» شرع الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


عقوبات» عقوبات على الظلم» عقوبات في الدنياء عقوبات تنفذ ضد الظالمين» عقوبات 
مثلا على القتل ظلماء على السرقة» على النهب. على الربا.. أشياء كثيرة عليها عقوبات 
تفن)17) 

ثم ذكر المسؤوليات التي ذكرتها الشريعة بخصوص مواجهة الظالمين» فقال: (أيضا 
في التشريعات والتعليهات الإلهية ما يشرّع لناء وما يقدم ضمن أهم مسؤولياتنا: العمل على 
منع الظلم» والعمل على إقامة العدل» وإقامة العدل هي من المسؤوليات المهمة في الدين 
الإلمي» من أهم المسؤوليات أن يعمل المؤمنون على إقامة العدل» وأن يعملوا على منع 
الظلم» وأن يحاربوا الطغاة والظالمين» وأن يعملوا على منع ظلمهمء والتصدي لظلمهمء 
وتشريعات من الله سبحانه وتعالى تساعد عباده على بناء واقعهم وإصلاحه؛ حتى يكون 
واقعا منيعاء عصيا على الظلم والظالمين» واقعا تنطلق فيه الأمة في القيام بمسؤولياتها لدفع 
الظلم» ولكن من واقع القوة» تشريعات وتعليهات تبني الأمة لتكون أمة قوية» تقدر على 
دفع الظلم» فاعلة في التصدي للظلم» ومقتدرة ‏ مع التأيبد الإ مي على معاقبة الظالمين 
والطغاة» والتخلص من ظلمهم؛ ومنع ظلمهم)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلكء فقال: (ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إإنَّ للّهَيَأمُُبالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَربَى وَيَنْهَى 
عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْكَر وَالْبَْي يَحِظكُمْ َعَلّكُمْ تَذَّكَرُونَ4 [النحل: »]6٠‏ ويقول سبحانه وتعالى: 
#وَإِذًا حَكَمْتْمْ بَْنَ اناس أنْ تحَكُمُوا بِالْعَذْلِ» (السء: 50]» ويقول الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عل خم خير 


وَإِذًا لتم قَاعْدِلُوا» [الأنعام: :4115 حتى في القول, في الكلام» الوَلَوْ كَانَ ذَا فرَْى )217 

ثم ذكر قوله تعالى: لإيا مما الَذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط؛ [الساء: »]18٠‏ وعلق 
على الآية الكريمة بقوله: (وهذه الآية القرآنية العظيمة هي تأمر بهذا الأمر الإلهي المهم: 
تأمر المؤمنين أن يكونوا (قوامِين بالقسط)» با تفيده مفردة (قوّامِين) من عمل مستمر» 
وسعي مستمرء وبرنامج متكامل لإقامة القسط في ا حياة» لشّهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ فيكم 
[النساء: 10]» يكون الإنسان مستعدا أن ينصف من نفسه؛ حريصا على أن ينصف من نفسه» 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَْربينَ4 [الساء: 11 لا تحاب قريبك» لا تساعده على الظلم؛ اسع لإقامة 
العدل هت ولو كاةغل نفسلك أو أبيك أو قريك: إن يَكنْ ْنا أو فَقِيرًا الله أَوْلَ بم 
[الساء: 011٠‏ فلا الغني يجامل لغناه» ولا الفقير يجامل لفقره» العدل على الجميع» قلا تَتبْعُوا 
المْوَى أَنْتَعْدِلُواوَإنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ ب تَعْمَلُونَ يرا 4 [النساء: )0 

ثم ذكر اهتتام القرآن الكريم بالدعوة إلى العدل لتجنب الظلمء فقال: (فنجد على 
نحو عام تركيزا كبيرا على مسألة العدل» والسعي لإقامة العدل والحذر من الظلمء والنظرة 
إلى الظلم كجرم خطير جذا يحذر الإنسان من مارسته» ويسعى ضمن عباد الله المؤمنين 
كمسؤولية جماعية» يتعاون فيها المؤمنون لإقامة القسط. ومنع الظلم» والتصدي للظلم)”) 

؟. أظلم الظلم: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه عم| ورد في القرآن 
الكريم عن أظلم الظالمين» حيث استعرض الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأظلم» مع 

(1) المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


بيان تطبيقها في الواقع المعاصر وقد قدّم لذلك بقوله: (في القرآن الكريم حديث عن 
الظالمين» وحديث واسعء له مساحة واسعة في القرآن الكريم» ولكن ضمن هذه القائمة 
(قائمة الظالمين) قائمة داخلها هي قائمة الأظلم» وهذا يلفت نظرنا إلى مواضيع قد كانت 
لربها ‏ عند الكثير من الناس من المواضيع البسيطة» التي لا ينظرون إليها ى) يقدمها القرآن 
الكريو)7) 

ثم ذكر سر اهتمام القرآن الكريم مهذه الطائفة من الظالمين» فقال: (القرآن الكريم في 
آيات أخر يقول: وَمَنْ أَظلَمُ4 [الصف:/8» لقَمَنْ أظْلُّ4 [لزمر: ؟6» هؤلاء الذين يقدّمهم 
القرآن الكريم أنهم الأظلمء يعني: أنهم الأعظم ظلماء الأكبر ظلما؛ ولذلك ظلمهم فوق 
ظلم الآخرينء وأن تلك الجرائم التي عبّر القرآن الكريم عن مرتكبيها بالأظلم» هي أكبر 
الظلم» وأعظم الظلمء وأفظع الظلم» وهي جرائم يمكن أن يدخل فيها حتى الإنسان 
العادي» وقد يعتبر نفسه في موقف بسيط جذاء وقد يعتبر تصرفه ذلكء أو كلامه ذلك» أو 
موقفه ذلك موقفا عادياء فيما هو مصنف في القرآن الكريم في هذه القائمة: الأظلم» يعني: 
الأعظم ظلماء الأكبر ظلماء فالمسألة خطيرة جدًا)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف جريمة افتراء الكذب عل الله بكونها من 
هذا النوع من الجرائم؛ فقال: (يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم: #وَمَنْ أَظْلَمُ بمَنِ افترَى 
عَلَ اللهَكَذِبًا َو كَذَّبَ بيات ِنَُّ كا يُفْلِحُ الظايُونَ4 [الأنسام: »]١١‏ آيات كثيرة في وَمَنْ أَظْلمْ 4 


[الصف: 450 بل أكثر الآيات في #وّمَنْ أَظْلَّم4 [الصف: “5 اتجهت تجاه هذه الجريمة» وتجاه هذا 


(1) وما الله يُرِيدُ ظُلَ ِْعَائَِنَ 4)٠١(‏ [آل عمران: ]٠١8‏ (؟).. مع قائمة (الأظلم) التضليل باسم الدين؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة 17 
ه الموافق ل: 07١05‏ 5م. 


(؟) المرجع السابق. 


الظلم العظيم: افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى» أن تفتري عل الله الكذبء #أوَمَنْ 
أَظْلَمُ من افْرّى عَلَ اله ار رت بِآيَاتِه [الأنعام: »]7١‏ التكذيب بآيات الله سبحانه 
وتعالى يساوي هذا الجرم: هذا الظلم؛ ٠‏ إِنّه نَهُ كا يُفْلِحٌ الظَايُونَ4 [القصص: 038 
ثم ذكر قوله تعالى: لقَمَنْ أَظْلَمُ مّنِ افير تر عَلَ الله كَذِبا ِيْضِلٌ النَاسَ عير عَم إن 
للهلا يدي الْقَْمَ الظّام مينَ # [الأنعام: 4 » وعلق عليه بقوله: (وهنا كذلك حديث عن هذا 
الظلم» عن هذه الجريمة الشنيعة جذاء التي هي من أظلم الظلم: الافتراء على الله كذباء 
وا هدف من ذلك: إضلال الناس» استخدام ذلك وسيلة لإضلال الناس» #إلِيْضِلَ النّاسَ 
عبر عِلّم إن الهلا ميدي الْقَوْمَ الظَاينَ )0 
ثم ذكر آية أخرىء فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ فى عَلَ الله 
كَذْبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَ رَيِّمْ4 [هود: 18]» يعني: في يوم القيامة» لوَيَقولٌ الْأَشْهَادُ مَؤُلَاءِ 
لفن َم ألا لعن الهعَلَ الظَاِينَ4 [هرد: 0001٠‏ 
ثم ذكر آية أخرى» فقال: (يقول الله سبحانه وتعاى في آية أخرى: طمن أله ير 
كَدّبَ عَلَ الله وَكَدَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْجَاءَه4 [الزمر: 017 ولا يزال هناك آيات في القرآن الكريم 
تتحدث عن هذا الظلم الرهيب» الذي هو في مقدّمة الظلم» ومن أبشع أنواع الظلم» ومن 
أظلم الظلم)!؟) 
ثم ذكر ما تفيده هذه الآيات الكريمة» فقال: (من خلال التأمل في هذه الآيات 
المباركة» نجد أنْ هذا الظلم يقاس بمقياسين: من حيث جرمه. من حيث مستواه. من حيث 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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المستوى: هو من أظلم الظلم» ومن حيث أنه يبتني عليه ويتفرع عنه الكثير من الظلم» وهذا 
النوع من الظلم الذي يتفرع عنه الكثير الكثير من الظلم, يعتبر من أظلم الظلم» وفاعله من 
أظلم الناسء هو في مقدّمة الظالمين» من أسوئهمء من أظلمهم)7© 

ثم ذكر المصاديق الواقعية لهذا النوع من الظلمء فقال: (جريمة الافتراء على الله كذبا 
جريمة خطيرة جداء ومصاديقها في الواقع» وتطبيقاتها في الواقع العملي للناس كثيرة جذّاء 
وقد يغفل عنها الكثير من الناس» وعادة تأتي: إِمّا لدعم باطل» أو للتخذيل عن حق, أو 
لتبرير جريمة» في هذه الأحوال يأتي الكثير من الناس إما ليقول عن ذلك الباطل إنه حق» 
ويحاول أن يبرره» ويحسبه على دين الله سبحانه وتعالى)”") 

ثم ذكر من يقعون في هذا النوع من الظلم» فقال: (في مقدمة الذين يبررون ويفترون 
على الله كذبا: علماء السوءء والمثقفون, والمخطباء» والمرشدون, الذين هم في صف الباطل» 
أو يدعمون باطلاء هذه النوعية من الناس» مع أنه حتى الإنسان العادي» حتى العامي من 
الناس قد يأتي ليبرر موقفا باطلاء ويقول إنه حقء وإنه يوافق دين الله سبحانه وتعالى» وإنه 
يرضي الله جل شأنه» وإنه الذي يتوافق مع الإسلام والحق» وهو بذلك يفتري على الله كذبا؛ 
لأن كل ما حسب على دين الله» فأنت تنسبه إلى الله كل ما تنسبه إلى الحق» وتقصد به الحق 
عند الله» فأنت تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى» وهذه الحالة تكثر في واقع الناسء أكثر ما يأتي 
من الباطل في الساحة يقدّم على أنه حق, هذه حالة حقيقية مؤكدة» يعني: واقعية» تحصل 
كثيرا في واقع الناسء أكثر ما يقدّم في ساحة المسلمين حتى من مواقف» من تصرفات» من 
أعمال» تقدّم على أنها حق, ثم تنسب على أنها موافقة للدين» يأتي ليرتكب مثل هذا الذنب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مم 


العامي من الناسء يأتي بعض من علماء الدين» من الخطباء الذين يخطبون في المناسبات 
الدينية وباسم الدين من المرشدين, الكثير من الناس يأتٍ ليدعم باطلا على أنه حقء وأنه 
من الدين؛ وأنه يوافق دين الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر ما يوارسه هذا الصنف من الناس لتحريف معاني القرآن الكريم لتنسجم مع 
خدمة الباطل» فقال: (أَمّا علماء السوءء والعلماء المضلون والمبطلون» فسيأتي أيضا ليحرّف 
المعاني (معاني الآيات القرآنية)» ليقدمها على غير مصاديقهاء على غير حقائقهاء على غير 
واقعها؛ ليدعم بها الباطل)7") 

ثم دعا إلى العودة إلى الواقع لتبين ذلكء» فقال: (لو تتأمل اليوم في الساحة الإسلامية 
سترى كل دعاة الضلال» وكل قوى الباطل والشرء حتى القوى الموالية لأعداء الإسلام» 
الموالية لأمريكاء الموالية لإسرائيل» ومعها جيش كبير باسم علماء» وباسم خطباء دين» وعلى 
منابر المساجد. وفي القنوات والفضائيات والإذاعات» وتحت عنوان البرامج الدينية» 
يدعموما في باطلهاء يدعمونها في مواقفهاء يساندها في خطواتهاء يدعمون سياساتهاء 
وهكذا بشكل يحسب على الدين. وباسم الدين» وتحت العناوين الدينية)7) 

ثم ذكر خطورة هذه المارسات التي تنسب إلى الدين» لتسبيء بذلك إلى الله تعالى 
وعدالته» فقال: (هنا افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى» والدعم للباطل تحت هذا 
العنوان الديني» وفي هذا إساءة عظيمة إلى الله. الله القائم بالقسط في عباده. الله الحق. الله 


العدل جل شأنه. يحسب عليه ما يبرر الظلم؛ ما يبرر الفساد. ما يبرر المنكر ما يبرر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


الانحراف» هذا ظلم شنيع جذاء فيه إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى» إساءة كبيرة إلى ربنا 
العظيم الملك القدوسء إساءة عظيمة إلى الله في عدله. إلى الله في رحمته. إلى الله جل شأنه 
وهو القائم بالقسط في عباده. إلى الله في قدسيته. إلى الله جل شأنه في ما تعنيه أسماؤه الحسنى 
وفي هذا ظلم شديدء ظلم رهيبء ظلم ومجافاة للإنصافء وتنكر للعدالة إلى حد كبير 
جدًا) 217 

ثم ذكر انتشار هذه الظاهرة بين الأديان المختلفة» فقال: (تكثر هذه الحالة» هي قائمة 
في واقع الناس: في النزاعات» في القضاياء في المشاكل» القوى التي تشتغل في الساحة 
الإسلامية هي توظّف ذلك, وتستخدم هذا الأسلوب بشكل كبير جدّاء وتحاول أن تدعم 
باطلهاء وخارج الساحة الإسلامية كذلكء لدى اليهود. لدى النصارى.. لدى فئات كثيرة 
من البشرء هي تنحرك تحت هذا العنوان؟؛ فتكثر في واقع الناس مسألة افتراء الكذب على 
الله: لدعم باطل» لدعم ظلمء لتبرير جرائم)”) 

ثم ذكر من مصاديق الافتراء على الله تعالى الوقوف في وجه دعاة الحق» فقال: (وتأقي 
أيضا كذلك للتخذيل عن الحق» وللصد عن الحق» وهذه أيضا من الإساءة الكبيرة إلى الله 
سبحانه وتعالى» عندما يأتي من يتحرك بالحق في الساحة؛ يدعو الناس إلى الحق في الساحة» 
يأتي الكثير ليعارضه. وليثبط حتى عن الموقف الحقء التشبيط عن الموقف الحق باسم الدين 
نفسه» هذا من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعاللى» افتراء على الله كذبا)7© 


ثم ذكر الجرائم العظمى التي يقع فيها أمثال هؤلاء» فقال: (عندما تجد مثلا الموقف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


الحق الذي يدعو إليه القرآن الكريم» يأمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, يوجّه إليه 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» فيه آيات بيّنات واضحاتء مئات الآيات فيه (في 
القرآن الكريم)» وترى من يأتي ليشطبه بالكامل)'1) 

ثم ذكر ناذج على ذلكء فقال: (ألم يأت من أبناء الأمة الإسلامية من يشطب الجهاد 
في سبيل الله بمفهومه القرآني الصحيحء يشطبه بالكاملء يلغيه بائياء يعطّله تعطيلا كاملاء 
وكأنه ليس من الإسلام» ويقدّم الإسلام منقوصاء إسلام بلا جهاد, ولا أمر بمعروفء ولا 
نبي عن منكرء ولا مباينة للطغاة والظالمين» ولا موقف من أعداء الإسلام» ولا إعانة 
للمسلمين ونصرة لهم في مشارق الأرض ومغاريهاء ولا تضامن مع المسلمين في فلسطين» 
ولا تبني لقضايا الأمة الكبرى.. ولا أي شيء من هذه» كل هذه شطبت» وهي مدعومة في 
القرآن بمئات الآيات القرآنية المتنوعة: ما يحسب ذلك شرطا في الإيهان» ما يعتبره من 
فرائض الله الواجبة» ما يعتبره شرطا في دخول الجنة..إلخ)”") 

ثم ذكر الافتراء المتعلق برفع المسؤوليات المرتبطة بالأمة» ومنها وجوب إقامة العدل 
والقسطء. فقال: (ألم يأت من يشطب المسؤولية على الأمة الإسلامية في العمل على إقامة 
العدل» وإقامة القسط والعدل في الحياة» ويشطب هذا من ضمن مسؤوليات الأمة» فلا 
يتحدث به في عظة» ولا كتاب» ولا تدريس» ولا تعليم» ولا إرشاد» وكأنه ليس من 
مسؤوليات الأمة الإسلامية نبائياء إقامة القسط في الحياة» إقامة العدل في الحياةه شطب 
جانب المسؤولية» قدم الدين طقوسا محدودة فقطء فيه| يساعد على ماذا؟ على انتشار المظالم 
في داخل الأمة» على قيام الظلم» على هيمنة الطغاة والجبابرة وأعداء الآمة بكل ما يمثلونه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الدلح 


من خطورة على الأمة. أكبر دعم للباطل والظلم, أكبر سبب لانتشار الظلم؛ أكبر عامل في 
تمكن الطغاة والظالمين والجبابرة» هو الافتراء على الله كذبا؛ ولهذا كان المفترون على الله كذبا 
هم أظلم عباد الله أظلم الناس للناسء والأظلم في تضييع الحقائق المهمة والأسس 

ثم ذكر المفهوم الحقيقي للدين الأصيلء والذي حاول المفترون تشويهه» فقال: 
(عندما تنظر إلى الدين الإسلامى كمنظومة متكاملة» فيه جانب رئيسى هو جانب 
المسؤولية: العمل على إقامة القسطء على إقامة العدل. على إقامة الحق» منهج الله سبحانه 
وتعالى هو منهج لإقامة العدل في الحياة؛ لآن العدل ‏ قبل كل شيء ‏ هو فكرة» هو رؤية» هو 
قاعدة» هو تشريع» العدل هو تشريع إلهيء تعليات إلهية» نطبقها في واقع الحياة فيتحقق لنا 
العدل» تلك التعليهات الإلهية التي يقوم بها العدل في واقع الحياة عندما يشطب أكثرهاء 
عندما يشطب أهمهاء عندما يلغى أكثرها من قائمة الدين» من قائمة التعليم الديني» من 
قائمة الخطاب الديني» من قائمة الإرشاد الدينيء ثم يأتي البديل عن ذلك ليحل محلهاء وهو 
الطغيان» والظلم» والجبروتء والفساد, والمنكرء هذه كارثة» هذه مصيبة» هذا أمر رهيب 

ثم ذكر التضليل الذي يمارس من خلال الافتراء على الله تعالى» فقال: (نجد أيضا أن 
الافتراء على الله كذبا هو الوسيلة التي تستخدم لإضلال الناسء الإضلال عن نهج الحق» 
عن نبج العدل» وهذا ينسف البنيان الأساس الذي يقوم عليه العدل في واقع الحياة» ويعتبر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


خسران وضياع في الدنيا والآخرة, يعتبر ظلماء فهو ظلم من جوانب كثيرة)'1) 

ثم ذكر المظاهر المختلفة التي يختفي فيها هذا النوع من الظلمء فقال: (الظلم يأ في 
الجانب الإيجابي: يعني عندما تدعم الباطل» وتقدم الباطل ليتبعه الناس» تدعو إلى الموقف 
الباطل؛ إلى الموقف الظالم ليتبعه الناسء تدعو إليه» تستقطب إليه» تدعمه. ويأتي أيضا 
بطريقة النفي: عندما تنفي ما هو حقء تسقط لدى الناس في ذهنيتهم تلك المسؤوليات التي 
لا بدٌ منها في إقامة العدل» في إقامة القسطء تخذّل الناس عن أن يقفوا الموقف الحق ضد 
الظلم؛ ضد الباطل» هذا أيضا هو من الظلم)7) 

ثم ذكر أن هذا النوع من الظلم يدخل ضمن الافتراء على الله فقال: (هو افتراء 
كذب على الله سبحانه وتعالى» أنت تفتري على الله كذباء عندما تجعل القعود عن الموقف 
من الظالمين وموقف من ظلم كبير جدًا يجريء المظالم العامة والكبرى في واقع الأمة» عندما 
تأت باسم أنك عالم دين» أو باسم أنك مرشد ترشد إلى الدين» فتخذل الناس حتى لا يقفوا 
في وجه ظلم من أكبر الظلم الذي يجري في عصرك, من أعظم الظلمء من أكبر المظالم المظالم 
الكبرى القائمة في هذا الزمن» مظالم على شعوب بأكملهاء مظالم دخلت فيها كل أنواع 
الظلم: الاستهداف للناس في إيانهم» في حريتهم, في أخلاقهم, في قيمهم؛ الاستهداف 
للناس في حياتهم» في اقتصادهم؛ الاستهداف للناس في أمنهم واستقرارهم.. كل أنواع 
الظلم)” 

ثم ذكر ناذج واقعية على ذلك» فقال: (هذا العدوان الكبير على شعبنا اليمني» الظلم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


على شعب فلسطينء نماذج من المظالم الكبرى والعامة التي هي قائمة في واقع الناس في 
السائ)00 

ثم ذكر أصناف المتورطين في هذا الظلم» فقال: (كم من المتورطين في هذا الظلم؛ إما 
لأنهم يسوغونه؛ يبررونه» يدعمونه» يدعون إليه» يشرعنونه» هؤلاء هم من الذين يفترون 
على الله الكذب, أو لأنهم ممن يقدمون له الدعم بطريقة أخرى. فهم يثبطون الناس عن 
اتخاذ أي موقف ضد هذا الظلم» ويشككون الناس في الموقف من هذا الظلم» ويحاولون أن 
يقعدوا الناس عن أي تحرك للتصدي هذا الظلم» ثم يقدمون هذا القعود. وهذا الجمود. 
وهذا التنصل عن المسؤولية باسم الدين» يفترون على الله كذبا بذلك» فهم من أظلم الناس» 
من أظلم الناس؛ لأخهم يدعمون ظلا عظيماء ويبررونه» ويبيئون له البيئة ليستحكم. ببيئون 
له الظروف ليتمكنء يبيئون له الواقع ليسيطر» يجمّدون أمامه الساحة ليتمكن من السيطرة 
عليها؛ فهم من أظلم الناسء انظر إليهم هذه النظرة» انظر إليهم نظرة القرآن الكريم)7) 

ثم ذكر ما تؤدي إليه هذه المواقف وأمثالها من أنواع الظلم» فقال: (وعن هذا الطريق 
ينتشر الظلم؛ عن هذا الطريق يقتنع أكثر الناس: إما بالوقوف في صف الظلمء أو بالقعود 
والتمكين له. وعدم الوقوف في وجهه؛ عن هذا الطريق)7© 

ثم ذكر سر ارتباط الافتراء بالظلم» فقال: (ولذلك التمكين للظلم هو عن طريق 
الافتراء على الله كذباء يتفرع الظلم عن هذه الطريقة» بهذا الأسلوب. فكان الافتراء على الله 
كذبا هو أكبر الظلم؛ لأنه الذي يتفرع عنه الظلم» وبواسطته وبطريقته ينتشر الظلم» ويعم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


الظلم» ويتمكن الظلم؛ عن طريقه وبواسطته تبقى مظالم كبيرة» تطول مظالم كبيرة» جرائم 
رهيبة جذاء مظلمة شعب بأكمله؛ فيها كل أنواع الظلم؛ تستمر وتلقى الكثير من 
المناصرين» ويقعد الكثير عن التصدي لماء ويتخاذلون عن المسؤولية في مواجهتها؛ فتستمر 
وتتمكن أكثر فأكثر)”) 
ثم ذكر قوله تعالى: #قَمَنْ أَظْلَمُ يمن افر رى عَلَ اهبا لِيْضِلَ النَّاسَ بعَثر عِلْمِ4 

[الأنعام: »]١44‏ وعلق عليه بقوله: (يتحول إلى وسيلة لإضلال الناس. اليوم من يتحركون ني 
الساحة لإضلال الناس هم يفترون على الله الكذبء يزيفون الحقائق» يدعمون الباطل 
باسم الدين» لقَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ كَدَبَ عَلَ الله َوَكَذّبَ بالصَّدْقٍ إِذْجَاءَهُ4 [الزمر: 15 كذلك 
التكذيب بالصدق. بالموقف الحق» با يقدم من الحق» إذا كذب به الإنسانء يعتبر هذا ظلما 
منافيا للإنصاف. ويعتبر هذا انحرافا يبنى عليه الكثير من الظلم)7) 

ثم تحدث عن نوع آخر من الذين وصفهم الله تعاى بأمهم أظلم الظالمين» فقال: (أيضا 
في هذا المستوى من الظلمء أكبر الظلم؛ الأظلم؛ قائمة الأظلم: الإعراض عن آيات الله 
تعالى» وعدم القبول بهاء فيه| يفيده معنى التكذيب بآيات الله)”") 

ثم ذكر نماذج مما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن هذا الصنف. فقال: (الله جل 


شأنه يقول في القرآن الكريم: '#وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ ذَكْرَ بآيَاتِ رَيّهِ فأعْرَض عَنْهَا وَنَيِيَ ما قَدَّمَتْ 


2 هو‎ 
00 ١ 


يَدَاُ إن جَعَلَْا عل قُلُومْ أَكِنَه أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِمْ وَفْرَا وَإنْ تَدْعْهُمْ إل الْمْدَى قَلَنْ يَْتَدُوا 


َه 


ذا أَبَدَاكُ [الكيف: 00.» يقول جل شأنه: #وَمَنْ أَظْلَمُ من ذَكْرَ بآيَاتِ رَيهِ نّم أَْرَض عَنْهَا |" 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


7 5 
أ 411 


من الجوية مَنْتَقَمُون * [السجدة: ؟؟]» يقول جل شأنه: #فَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ كَذَْب بِآيّاتِ الله 


عزيو .مت لحتل 


1 عد فين ان عاه 5 ماه و 2 اع ابه - ساي وك مه 00 
وَصَدف عنها سَنجزي الْذِينَ يَصدفون عَنْ آيَاتَنَا سوءَ الْعَذَّاب ب كَانُوا يَصدِفونَ* [الأنعام: 
0000 


5 5 5 5 5 عه 2ه 0 يرك 20 ساقي نامض انرز 0م22 ه 
ثم ذكر قوله تعالى: #وَمَنْ أَظَلَمْ يمن ذكرَ بآيَاتِ رَبْهِ فأعرّض عَنْهَا وَنَيِيَ ما قَدَمَتْ 


> هد ههه هما 3 
22200 أ َع ووم 6 حالم ع ا عسل 
2 


يداه نا جَعَلَْا عَلَ فَلُوييمْ أَكِنَةَ أن يَففَهُوهُ وَفي آذَانِِمْ وَفرَا وَإنْتَدْعْهُْ إِلَ الْْدَى فَلَنْ َبْتَدُوا 
إِذَا أَبَدَاك [الكيف: 00]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (لا أظلم هذا هو في قائمة الأظلم» 
مثل المفتري على الله كذباء الذي يساويه في هذه القائمة: قائمة الأظلم» هو من يذكر بآيات 
ربهء آيات الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه» أنت عبد لله سبحانه وتعالى» هو خالقك» 
رازقك. المنعم عليك. المربي لك.. #قَأَعْرَض عَنْهَاك: لم يقبل بهاء لم يعمل بهاء لم يلتزم بهاء 
لم يستجب لاء تجاهلهاء تركهاء أهملهاء وانطلق بناء على هوى نفسه أو أهواء الآخرين» هنا 
أنت تدخل في قائمة الأظلم)”) 

ثم ذكر سبب دخول هذا الصنف إلى قائمة الأظلم» فقال: (لأن منهج الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يتحقق به العدل في هذه الحياة» ولأنك أسأت إلى من؟ أسأت إلى ربك إلى 
الله سبحانه وتعالى المنعم عليكء هذه الإساءة هي ظلم كبير» هي حيف عن الإنصاف 
والعدل» هي تنكر لمن؟ لمن هو ربك وولي كل نعمة عليكء في مقابل أن تنطلق على أهواء 
مدعومة من الشيطان الرجيمء أو من شياطين الإنسء أو شياطين الجن هذه الإساءة البالغة 
إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا التنكر لآياته النتي هي حق وعدلء وعلى ضوئها يترتب تحقيق 
العدل في هذه الحياة» وإقامة القسط في هذه الحياة؛ لآن العدل لن يتحقق إلا بمنهج الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


سبحانه وتعالى» بالتمسك بآياته» لا يمكن أن يتحقق العدل في واقع الحياة بدونه» هذا 
الإعراض هو ظلمء وهو إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى» تنكر كبير جدّاء وهو من أعظم 
الظلم» وهو الذي سيتفرع عنه الكثير من الانحرافات والمظالم في هذه الحياة» هل يمكن أن 
تعرض عن آيات ربكء ثم تسير في هذه الحياة قائ| بالقسطء ملتزما بالعدل؟ لا يمكن» 
الخروج عنها هو خروج عن العدل؛ خروج عن الحق» خروج عن القسط)"١)‏ 
ثم ذكر الوعيد المرتبط بهذاء والذي يشير إليه قوله تعالى: لإإِنَّا جَعَلَْا عَلَ قُلُويمْ 
أَكِنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَاهِمْ وَقْرَا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إِلَ الُّدَى فَلَنْ يَبْتَدُوا إِذَا أَبَدَاك [الكيف: 150]» 
فقال: (من العقوبات على هذا النوع من الظلم من الجرائم هذه العقوبة: عقوبة الخذلان» 
أن يخذل الإنسان. أن يسلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى؛ حتى لا يتأثر بآيات الله سبحانه 
وتعالى» كأن قلبه أصبح مغطى» ومغطى بغطاء لا ينفذ إليه ولا يصل إليه نور الحق والهداية» 
وكأن سمعه فيه الوقر: الصمم» كأنه لا يسمع» فهو يسمعء ولكنه لا يتأثر نبائيا بآيات الله 
سبحانه وتعالى ولا يتفاعل معهاء وبذلك كأنه في حالة صممء كأنه لم يسمعها أصلاء تكون 
النتيجة: #وَِنْ تَدْعَهُمْ إِلَ المّدَى فَلَّنْ يَْتَدُوا إِذَا أَبَدَاك خذل خذل والعياذ بالله)”) 
ثم ذكر في مقابل ذلك ما يقع فيه أصحاب هذا النوع من الظلمء فقال: (قد يتأثر 
ويتقبل من أي شخص آخرء من طاغية» من مجرم؛ من قرين سوءء من مضلء قد يتأثر 
ويتقبل منه؛ فيا هو رفض ماذا؟ رفض آيات ربه» ورفض ما هو من الله سبحانه وتعالى 
وأعرض عا هو من الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه» ولي كل نعمة عليه» والخالق له 


والرازق له» #قَأَعْرَضٌ عَنْهَاكُ؛ فهو ينطلق في واقع هذه الحياة بعيدا عن منهج الله الذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يضمن إقامة العدل وتحقيق العدل في الحياة» #إوَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ ذْكْرَ بِآيّاتِ رَبّهِ ثم أعْرَضَ 
عَنْهَا إن مِنَّ الْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 السجدة: ؟0]؛ لأنه يصبح إنسانا مجرماء المعرض يصبح 
إنسانا مجرماء ولا بد أن يطاله العقاب الإلحي)7١)‏ 
ثم تحدث عن نوع آخر من الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أظلم الظالمين» وهو الوارد 
في قوله تعالى لإقَمَنْ أَظلَمْ من كدب بآيَاتِ اللهَوَصَدَفَ عَنّْهَاسَنَجِْي الْذِينَيَضْدِفُونَ عَنْ 
أنانا سو الْعَذَابِ يا كَانُوا يَضْدِفونَ4 الأنعام: 150]» فقال: (التكذيب بآيات الله هو حالة 
منتشرة إلى حد كبير في واقع الناسء كما أشرنا سابقا الكثير من الناس لديهم أفكار 
وتصورات ومواقف مخالفة لكتاب الله» يعتبرونها هي الحق. ويعتبرون ما خالفها هو 
الباطل» والذي يخالفها هو القرآنء الإنسان يصبح له أحيانا مشكلة مع القرآن» هو يعتبر 
الموقف الذي يدعو إليه القرآن موقفا خاطتاء ويعتبر موقفه المخالف للقرآن هو الموقف 
الحق؛ فهو مكذب بآيات الله» في نفس الوقت كذب بها في مضمونهاء والبعض قد يكون 
مكذبا حتى في النص والمضمون)”") 
ثم ذكر معنى قوله تعالى: #وَصَدَفَ عَنْهَا؟ الأنعام: 109]» ودلالاتها الواقعية» فقال: 
(صدف عنها: أعرض وصدء فهو جمع بين الإعراض والصدء هو لا يتبع» ذكّر بآيات القرآن 
الكريم في قضية أو في موقف معين, والمفترض أن يستجيب للقرآن الكريم» أن يستجيب 
لتوجيهات الله وتعليهات الله سبحانه وتعالى» ولكنه لم يقبل» ولم يستجب. وأعرض عن 
ذلك» وصد عن ذلك الموقف. فهو يثبط عنه» ويخذل عنه» ويدعو إلى خلافه» هذه حالة 


الإعراض» هذه حالة الصدوفء أن تصدف عن آيات الله: أنت تركت ما دعت إليه في ذلك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الموقف, أو ذلك العملء أو ذلك الالتزام» وفي نفس الوقت أنت تدعو إلى خلاف ذلك؛ 
فهذه حالة أنت تصدف فيها عن آيات الله) 237 

ثم ذكر الوعيد المرتبط بهؤلاء» والوارد في قوله تعالى: لسَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ 
عَنْ آيَاتَنَا سُوءَ الْعَذَّابِ 4 الأنعام: 100]» فقال: (لأنك في هذه الحالة من أكبر الظالمين» ومن 
أكبر المجرمين» #إسُوء الْعَدّابٍ با كَانُوا يَضْدِفُونَ4. وما أكثر هذه النوعية من الناس الذين 
يصدفون عن آيات الله؛ لأمهم يدعون إلى خلاف ما تدعو إليه» ويثبطون الناس عا تدعو 
إليه تلك الآيات المباركة)() 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمُ مننْ نع مَسَاجِدَ الله أن يُذكَرَ فِهَا اسْمُهُ وَسَعَى في 
راب أُولَيِكَ مَا كَانَكُمْ أن يَدْخُلُوهَا إلا تحائِِينَ كُمْ في الدُنيا خزْيّ وَكُمْ في الْآخرَةٍ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 [البقرة: 114]» وعلق عليه بقوله: (هذا الدور التخريبي لمساجد الله» سواء التتخريب 
للبنيان» أو التخريب للدور (دور المسجد). أن يفعّل كما يريده الله سبحانه وتعالى كمسجد 
لله يكون محلا لعبادة الله» ولتقديم هدى الله سبحانه وتعالى» وللتحرك من خلاله فيه| يدعو 
إليه الله سبحانه وتعالى» هذا الدور التخريبي من أكبر الذنوب؛ ومن أكبر المعاصي)9) 

ثم ذكر وجود هذا النوع من الظلم بين المسلمين» فقال: (وهو قائم إلى حد كبير الآن 
في الساحة الإسلامية» كثير من المساجد يمنع عنها ويمنع فيها دورها الذي أراده الله لهاء 
وهي تنسب على أنها: مساجد الله» وفي نفس الوقت يأتي إما التعطيل لها عن هذا الدورء أو 


تفعيلها في دور آخر سلبي خدمة الباطل» كما قال الله سبحانه وتعالى: لوَالَّذِينَ الوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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مَسْجدًا ضرَّارًاوَكُفًْا وَتَفْرِيقًابْنَ المؤْنِنَ وَإرْصَادًا َنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ ِنْ قَبل4 [الترية: 
٠‏ المسجد الذي يتحول منبره إلى منبر للضلال. المسجد الذي يتحول منبره إلى منبر يقدم 
للناس ما يثبطهم عن المواقف الحق يدعو إلى خلاف ما يدعو إليه القرآن الكريم» المسجد 
الذي من على منبره يفتري الخطيب على الله الكذب؛ ليضل الناس بغير علم» هذا دور 
تخريبي؛ يعتبر ما يقوم به ومن يقوم به يرتكب ظلما من أفظع الظلم ومن أبشع الظلم)"") 

ثم ذكر القاعدة المرتبطة بهذا النوع من الظلمء فقال: (بالمجمل نصل إلى قاعدة مهمة: 
العدل يحتاج إلى منهجء هذا المنهج هو منهج الله سبحانه وتعالى الذي يقوم على أساسه 
العدل» ويتحقق به القسطء عندما يأتي كل ما يخالف هذا المنهج إلى واقع الحياة» في مختلف 
المواقف. في مختلف القضاياء فيقدم طرحا مختلفا؛ هذا يعتبر من الافتراء كذبء الافتراء على 
الله كذباء ويترك تأثيرا سلبيا يزيغ بالناس عن العدلء يزيغ بالناس عن الموقف الحق الذي 
فيه ما يواجه الظلمء وما يساعد على إقامة القسط)”©) 

ثم ذكر سبب خطورة هذا النوع من الظلمء فقال: (والمسألة هذه خطيرة؛ لأنها تنزل 
إلى التفصيل العملي: إلى قضاياء إلى مواقف. إلى نزاعات. إلى أحداث؛ إلى قضايا كبيرة جذًاء 
فنجد هذه القائمة الأظلم يدخل فيها الكثير من المخطباء» من علماء السوءء من العلماء 
المتخاذلين عن نصرة الحق» الذين شطبوا المسؤولية» والجهاد. والعدل.. وما إلى ذلك» ونجد 
فيها الكثير من الناس من الذين يأتون على هذا النحو: إما يدعمون باطلاء وإما يخذلون عن 
موقف حقء يتورطون في هذا الظلم الرهيب؛ فيكونون من أظلم الناس» من أظلم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حرجا 


التاس )7 

ثم ذكر سبب كون الإعراض عن آيات الله من أظلم الظلم» فقال: (كذلك 
الإعراض عن آيات الله التتحرك بعيدا عنهاء وتركها هناك على جانبء, وكأن الإنسان ليبس 
معنيا باتباع القرآن» البعض ينطلق في هذه الحياة وكأنه ليس معنيا باتباع القرآن» ولا 
بالاهتداء بالقرآن» ولا بالتمسك بالقرآن» إذا غاب هذا المنهج الإلمي» لن يكون هناك عدل 


في الحياة» ولا إمكانية لإقامة القسط في الحياة بدون هذا المنهج الإلحي)7) 


'". الظلم والافتراء: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه في متحاضرة خاصة 
عن الافتراء على الله تعالى» مع كونه قد ذكره في المحاضرة الخاصة بأظلم الظلم» وذلك 
لكثرة مصاديقه الواقعية. 

وقد قدّم لذلك بذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أظلم الظالمين» فقال: (في قائمة 
الأظلم ‏ أظلم الناسء والأعظم ظلما من الناس ‏ جاء الحديث في القرآن الكريم» وبأكثر 
أ موضوع آخر» عن الذين يفترون على الله الكذب» ثم يضاف إلى هذه القائمة 
المعرضون عن آيات الله الصادون عنهاء الذين اتجاهاتهم في هذه الحياة متباينة مع هدى الله 
ومع القرآن الكريم» بعد أن يذكروا ثم لا يتذكرونء ولا يتقبلون. ولا مبتدون» ولا 


يستجيبون» ويصرون على ما هم عليه من باطل» من مخالفة لهدى الله» من مخالفة للقرآن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الكريم؛ التكذيب بآيات الله الاعتداء الروحي والثقاني على الناس)17) 

ثم ذكر مصاديق الافتراء على الله تعالى» فقال: (عنوان الافتراء على الله كذبا هو 
يشمل التزييف في العقائد الدينية» يشمل التزييف في الشرائع» يشمل التزييف في الحلال 
والحرام» يشمل التزييف للمفاهيم الدينية» كل عمليات الإضلال هي تدخل باسم الدين» 
هي تدخل تحت هذا العنوان)7) 

ثم ذكر الآثار الخطيرة لهذا النوع من الظلم في الواقع البشريء فقال: (وهذا ما وقع 
إلى حد كبير في واقع البشرء وألحق ضررا كبيرا بالبشرية» وكان لذلك تأثير سيئ جدًا في 
تحريف الرسالة الإلهية» حتى بعد الأنبياء السابقين» مثل: الرسالة الإلهية إلى موسىء الرسالة 
الإلهية إلى عيسىء ثم الرسالة السماوية الخاتمة إلى رسول الله محمد يل فنجد أَنْ هذا النوع 
من الظلم الذي هو الافتراء على الله كذباء هو من أفظع الظلم)9) 

ثم ذكر سبب كونه من أفظع الظلم» فقال: (من حيث أنه إساءة بالغة إلى الله سبحانه 
وتعالى» بقدر ما كانت هذه الإساءة كبيرة إلى الله في أن ينسب إليه ما ليس منه؛ ما هو باطل» 
ما هو زورء ما هو ضلالء ما يؤسس للظلم, ما ينتج عنه الظلمء ما يلحق بالناس بسببه 
الظلم» فكانت هذه إساءة بالغة إلى الله ربنا العظيم» وإلى رحمته» إلى حكمته. إلى عدله؛ إلى 
قدسيته؛ إلى ملكه. إلى ما تعنيه أسماؤه الحسنىء وتعبر عنه من كماله)(*) 

ثم ذكر الأضرار الكثيرة التي تصيب البشرية نتيجة هذا الظلم» فقال: (من جانب 


(1) لوَمَا الله يُرِيدُ ظُ لِْعَاكَِنَ 4٠١0‏ [آل عمران: ]٠١6‏ (77).. افتراء الكذب على الله أشد وأسوأ الظلم المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة 5 ١‏ 
١141-5‏ ه الموافق ل: 1 1070م 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


ري 


آخر ألحقت الضرر الكبير بالبشر في واقعهم؛ لآنها أضاعت عليهم إلى حد كبير في كل حالة 
تزييف لعقيدة» أو لشريعة» أو لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى» أو في حلال؛ أو في 
حرام؛ أو في موقفء أو في مسؤولية» هناك إضاعة لحق» كلما حل باطل؛ هناك إضاعة لحق» 
ذلك الحق الذي أضيع في ذلك الموقف. أو ني تلك المسؤولية» أو في ذلك الحلال» أو ذلك 
الحرام» أو في تلك العقيدة» أو في ذلك المفهوم؛ ذلك الحق الذي أضيع كان سيتحقق به عدل 
وخير للناس في واقع الحياة» لا حل محله باطل باسم أنه من الله باسم أنه هو: إما الحلال» 
أو الحرام» أو أنه تما يمثل العقيدة الحقة» أو أنه ما يمثل المفهوم الديني الصحيح, أو أنه ما 
يمثل الموقف المطلوب. الموقف المشروعء أو أنه ما يمثل المسؤولية الحقيقية التي فرضها الله 
سبحانه وتعالى» هو ذلك الذي حل محل الحق يترتب عليه ظلم)7١)‏ 

ثم ذكر الجرائم الكبرى التي يحوي عليها هذا النوع من الظلمء فقال: (فهنا مشكلتان 
يعني: مشكلة عندما يقدّم شيء يفترى على الله سبحانه وتعالى وهو من الكذب. فإنه بذاته 
بنفسه ما قدّم يمثل مشكلة على الناس في واقع حياتهم» وله تأثيرات سيئة على الإنسان في 
نفسه وفي واقع حياته» إضافة إلى ذلك أنه يمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى» إضافة إلى 
ذلك أنه أضيع بسببه حق» أو هدىء كان سيتحقق به ذلك الحق الذي لو كان هو الذي قدّم 
وعمل به يتحقق به الخير والعدل للناس.. فكانت هذه الثلاثة الجوانب من أهم العوامل 
التي تجعل هذا النوع من الظلم هو أظلم الظلم؛ وهو أكبر الظلم» وهو أسوأ الظلم)7) 

ثم ذكر أن مصاديق هذا النوع من الظلم يمكن أن تقع على أي إنسان, وفي أي محل» 
فقال: (يمكن أن يرتكب هذا الظلم أي إنسان, الإنسان العادي يمكن أن يتورط في جريمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


را 


الافتراء على الله كذباء الإنسان الذي هو في موقع مسؤولية يمكن أن يتورط في هذه الجريمة» 
الإنسان الذي قد يكون في موقع اجتماعي معين يمكن أن يتورط في هذه الجريمة)77) 

ثم ذكر أن أكثر من يتورط في هذا النوع من الظلم هم من يتصدرون باسم الدين» 
فقال: (لكن أكثر الناس تورطا في هذا النوع من الجرائم» هم من يتحركون ويتقدمون 
وينشطون في الساحة باسم علماء دين» وهم من علماء السوء؛ لأن علماء الدين ليسوا سواءء 
هناك من يتحدث باسم أنه من علماء الدين وهو من علماء السوء» ليس موثوقاء ليس 
مأموناء هو من علماء السوء الذين قد يفترون على الله كذبا؛ وبالتالي هو الذي قد يتقدم تحت 
هذا العنوان ويقدّم من خلاله الكثير من المفاهيم الكثير مما يقدّم في مواعظ أو في كتب. 
أو في مؤلفات, أو يقدّم في فتاوى» ويقدم وفيه إضلال للناسء فيه الافتراء على الله كذبا؛ 
فيزيف شيئا في العقيدة» أو شيئا في الشريعة» أو شيئا من الحلال أو الحرام» أو في المواقتف 
والمسؤوليات» وما أكثر ما يحدث في المواقف والمسؤوليات» وله ضرره أيضا البالغ جدًا)) 

ثم ذكر الضلال الذي يتسبب فيه المفترون على الله تعالى» فقال: (معظم الضلال في 
واقع البشرية انتشر من خلال هذا العنوان: من خلال الافتراء على الله كذباء بين معظم أتباع 
الديانات التي تحسب على أنها من الدين الإلمي» أو تذعي لنفسها ذلكء والبعض لم يعد 
كذلكء» البعض منها قد انحرف انحرافا كليا)”© 

ثم ذكر أن هذا التحريف شمل الإسلام أيضاء مثلما شمل سائر الأديان» فقال: 


(وحتى في ديننا الإسلامي كم هناك من الافتراء كذبا على الله سبحانه وتعالى» كم حصل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


امل 


من تزييف رهيب جذا في العقائد» وفي الشرائع» وفي المواقف. وفي المسؤوليات, وفي المفاهيم 
الدينية» حصل بشكل رهيب جدّاء وترك تأثيراته السلبية جدًا على واقع المسلمين)17) 

ثم ذكر بعض مظاهر تلك التأثيرات السلبية» فقال: (لأن الإسلام لو بقي كاملا في 
واقعناء وسليم| في واقعنا العمل كأمة إسلامية» لكانت ثمرته في واقع حياتنا تختلف عن 
الواقع الذي نعيشه؛ لكنا أمة موحّدة» متآخية» متعاونة» يسودها الحق» ويسودها العدل» 
ويسودها الخير» وتحارب المنكرء وتحارب المفاسد» ولكانت ثمرة هذا الدين في واقعنا في 
الحياة على المستوى الاقتصاديء على المستوى الاجتماعي.. وعلى كل المستويات على أرقى 
مستوىء لما عشنا هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية في كثير من أقطارها وما 
تعاننه)(1) 

ثم ذكر أن سبب كل ما حصل للأمة الإسلامية من مآس هو بسبب هذا النوع من 
الظلم» فقال: (فكيف حصل ما حصل؟ معظمه هو عن هذا الطريق» وبهذه الطريقة» وبهذه 
الكيفية: وهو الافتراء على الله كذباء الذي زيّفت به الكثير من حقائق الدين ومفاهيمه. 
وحل محلها ما يضر ولا ينفع» ما يفسد ولا يصلح. ما يشتت ويفرق ولا يجمع ولا يوحّد. 
حل محلها ما أسقط الأمة ولم ينهض بها)7) 

ثم ذكر من أنواع الافتراء على الله تعالى تعطيل المسؤوليات الكبرى» فقال: (هناك 
أيضا في هذا الجانب: التعطيل للمسؤوليات؛ لآن هناك: إِمّا ما يساعد على ارتكاب مظالم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الظالمين والجائرين والمجرمين» فيصبحون هم المتحكمين في الساحة» ويصبح الواقع مهيأ 
لهم» يتمكنون فيرتكبون أبشع الجرائم» ويتمكنون فيلحقون بالآمة أبلغ الضرر في كل 
مجالات حياتها)() 

ثم ذكر القاصد الشرعية من المسؤوليات العامة» والضرر الحاصل بسبب تعطيلهاء 
فقال: (فريضة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هي فريضة من أهم ثمراتها دفع الظلم 
عن الناس» فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة من أهم ثمراتها دفع الظلم 
عن الناس» فريضة التواصي بالحق والتواصي بالصبر هي فريضة من ثإرها دفع الظلم عن 
الناسء المسؤولية في إقامة العدل؛ لأن هناك منهجا لله سبحانه وتعالى يطبّق؛ ليتحقق من 
خلال تطبيقه إقامة العدل» أيضا هذه المسؤولية شطبت من قائمة الاهترامات في واقع 
المسلمين» ومن قائمة الفرائض في واقع المسلمين, ول يعد أكثر المسلمين يستشعر أن عليه 
مسؤولية في هذا الجانب» بل أصبح الكثير منهم مقتنعا أن هذا لا يعنيه» لا يعنيه شيئاء وأنه 
ليس عليه أن يسهم ني هذا المجال بأي إسهام, ولم يعد في بال الكثير من المنتمين للإسلام 
أن هذا جزء أسامي من الإسلام في برنامجه» في فرائضه. في تشريعاته؛ في تعليماته» ويقوم به 
الإسلام على نحو صحيح.ء ويكتمل به الإسلام؛ ولذلك ترى الكثير تجاه الكثير من الأمور 
هذه لا يبالون أبداء ولا يستشعرون المسؤولية فيها أبدا)() 

ثم ذكر مخالفة كل هؤلاء لما ورد في القرآن الكريمء فقال: (وكأن الله سبحانه وتعالى 
ميقل تلك الآيات التي قرأنا بعضا منهاء مثل قوله تعالى: «إيًا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 
ِالْقِسْط 4 [الساء: 061 كأنْ هذه الآية لم تنزل في كتاب الله» ولم يأت بها القرآن أبداء #كُوتُوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مدا 


َوَامِينَ ِالْقِسْط4. هذه مسؤولية من أهم مسؤولياتنا الدينية التي علينا أن نتعاون عليهاء 
وأن تجتمع كلمتنا عليهاء وأن نتحرك فيهاء ويندرج تحتها الكثير من التفاصيل العملية» التي 
تحقق لنا أن نكون من ال8أقَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لله4. في آية أخرى: #كُونُوا قَوَامِينَ لله 
شّهَدَاءَ بالْقِسْطٍ وَلَا يَرِمتَكُمْ شَنآنْ قَوْم عَلَ ألا تَعْدِنُوا اعدِلُوا هُوَ أَقْربُ لِتَقْوَى 4 لاس 
000 َ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار إقامة القسط غاية رئيسية في الدين» فقال: 
(مسؤولية إقامة القسط هي مسؤولية جماعية» وهي من المسؤوليات الرئيسية في الرسالة 
الإلهية» الله نزل الكتاب: والذي هو كتبه» اسم عام لكل كتبه» ومن الغاية الرئيسية لهذا 
الإنزال للكتب وللرسالة الإلهية هي: للِيَقُومَ النّاسٌ بِالْقِسْط 4 الحديد: »]1٠‏ من أهم الغايات 
لرسالة الله سبحانه وتعالى: العمل على إقامة القسط)(") 

ثم ذكر أثر تطبيق تلك التعليهات الإلهية في الواقع» فقال: (كلم) اتجهت الأمة وسعت 
لإقامة القسط للقيام بالعدل» كل) تحرك الذين آمنوا ليكونوا قوامين بالقسطء تلقائيا 
ينكمش الظلمء وتلقائيا يزاح الظلم عن واقع الحياة» وتلقائيا تصلح حياة الناس بهذا العدل 
الذي يتحقق في الواقع؛ لأن العدل لا يمكن أن يقوم من ذات نفسه. لا بد من إقامته» فمن 
الذي يتحمل هذه المسؤولية لإقامته؟ الذين آمنواء ليا يما الّذِينَ آمَنُواك» هذا المجتمع 
المسلم الذي عليه أن يتعاون أن تجتمع كلمته)”” 

ثم ذكر دور إقامة العدل في التتخلص من الظلم» فقال: (أي مجتمع من المجتمعات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الإسلامية يتعاون لإقامة القسطء فهو بقيامه بهذا الواجب العظيم, ببذه المسؤولية المهمة» 
هو في نفس الوقت ‏ يتصدى للظلم» يتخلص من الظلمء يبعد نفسه عن أن يكون مجتمعا 
مظلوماء ومساعدا على الظلم. ومشتركا في جريمة الظلم)7© 

ثم ذكر ما قام به المفترون على الله تعالى من تعطيل هذه الغايات القرآنية الكبرى» 
فقال: (ني واقع الأمة الإسلامية عطّلت هذه المسؤوليات» أحيانا ساهمت فتاوى في 
تعطيلهاء أحيانا ساهم التقديم الخاطئ للدين» والتقديم المنتقوص للدين» ساهم في تعطيل 
هذه المسؤوليات؛ حتى غابت من ذهنية الناس» الكثير منهم إذا تذكّر الإسلامء لا يتذكر أن 
منه هذا الجانب» ولا يتذكر أن فيه هذه المسؤولية» وعنده تلك أركان الإسلام فحسب. 
وبعض التعلييات» وبعض الشرائع)”") 

ثم ذكر من مظاهر الافتراء على الله تعاللى تبرير الطغيان باسم الدين» فقال: (في 
الافتراء على الله كذبا: فتاوى معينة أو عقائد معينة تدجّن الأمة للطغاة والظالمين» فتكون 
من الافتراء على الله كذباء الذي هو من أفظع الظلم» وتمثل خدمة كبيرة للطغاة والظالمين» 
ولا نزال نسمع بمثل هذا النوع من الفتاوى» بمثل هذا النوع من العقائد يردد في أوساط 
لم0 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بالظلم الذي وقع لليمنيين» ودور علماء السوء في ذلك» 
فقال: (اليوم يبرر الظلم لشعبنا اليمني والعدوان عليه بفتاوى» يبرر بفتاوىء إلى درجة أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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أن يقتلوا بكلهم: نساء وأطفالاء كبارا وصغاراء لا مشكلة في ذلك]» وهو يتحدث باسم 
عالم دين» وعلماء آخرون في السعودية والبعض في مصر كذلك كانت لهم مواقف أهدروا 
فيها دماء الشعب اليمنيء وأباحوا العدوان عليه» أباحوا استهدافه)7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بالظلم الذي وقع للفلسطينيين» وباسم الدين» فقال: (ما 
يجري على الشعب الفلسطينيء يروج له باسم الدين» ويروج للعلاقة مع إسرائيل» والولاء 
لإسرائيل» والتحالف مع إسرائيل باسم الدين» ويروج للمواقف المسيئة إلى الشعب 
الفلسطينيء والمنتقصة من مظلوميته» والمبررة للإسرائيي» والمبررة للعلاقات مع 
الإسرائيلي» يروّج لذلك باسم الدين» وهكذا تأتي جرائم فظيعة جدّاء حتى الإسرائيلٍ نفسه 
هو يبرر احتلاله لفلسطين باسم الدين» ويفتري على الله كذبا في ذلك» جريمة الافتراء على 
الله كذبا هي من أفظع الجرائم التي تستغل لظلم الناس» ويترتب عليها الكثير من الظلم» 
وتتسع دائرة الظلم الناشئة والناتجة عن هذا الذنب العظيم وعن هذا الظلم العظيم)”) 

ثم ذكر أسباب الافتراء على الله تعالى» فقال: (تما يجعل الإنسان على هذا المستوى» 
متورطا في جرائم كبيرة للغاية بكل ما فيها هو عدة عوامل)”) 

ثم ذكر أولهاء وهو الولاء للظلمة» واستدل لذلك بقوله تعالى: إيًا يجا الّذِينَ آمنُوا 
لا تَنِّذُواالْيهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيابَحْضْهُمْ أَوَِْاءْبَمْص وَمَنْ يتوَكُمْ مِنْكُمْ نه مِنْهُمْ إن اله 
َايَيْدِي الْقَوْمَ الظَالينَ 4 [للائدة: »]0١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (نجد هذه الآية المباركة 
التي حرم الله فيها تحريما قاطعا اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وذكر أنهم يوالون بعضهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ضف 


البعض» ويتوحدون في مواقف ظالمة» ثم أكد هذا التحريم بقوله تعالى: لوَمَنْ يَتَوَكُمْمِنْكُمْ 
قَإِنَهُ منْهُمْ4» وختم هذه الآية المباركة بقوله تعالى: إن للهلا يدي الْقَوْمَ الظَالميتَك)0© 
ثم ذكر المتورطين في هذا النوع من الظلم» فقال: (هذا الجرم الفظيع» الشنيع» الكبير 

ا 0 
الذين اتجهوا على نحو ما هم عليه)7) 

ثم ذكر نموذجا واقعيا على ذلك» فقال: (عندما تجد ما وقع فيه النظام السعودي. 
النظام الإماراتي» ومن يشبههم» ومن على شاكلتهم» ومن يواليهم ويتجه معهم من أبناء 
الأمة» وقعوا في هذا الذنب العظيم الفظيع» الله جل شأنه قال: للوَمَنْ يَتَوََُمْ نكم [الترية: 
0177 يعني لا يزال يعتبر نفسه من الذين آمنواء ولربا لا يزال يصلي» ولرب| لا يزال يصوم 
شهر رمضانء ولربا لا يزال ينفق ويقدم الصدقات. لرب| يعمل بعض الأعمالء لربا يتظاهر 
بالتدين؛ المهم أنه لا يزال يحسب نفسه من الذين آمنواء لوَمَنْ يَتَوَهُمْ منْكُمْ4: هو لا يزال 
يحسب نفسه من الذين آمنواء يعني: لم يعلن بعد ارتداده عن الإسلام» لا يزال يشهد 
الشهادتين» ولا يزال يصليء ولا يزال يحسب نفسه من المسلمين. لفَإِنّهُ مِنْهُمْ4» يعني: فإنه 
وهو على نفس هذا الحال الذي لا يزال يحسب فيه نفسه من المسلمين» قد أصبح عند الله 
من أولئك الذين اتخذهم أولياء حكمه عند الله حكمهم. يحشره الله يوم القيامة معهم» 
يعتبره الله سبحانه وتعالى شريكا لهم في كل جرائمهم وفي كل ظلمهم)”"" 

ثم ذكر مشاركة هؤلاء لليهود في ظلمهم» فقال: (هذا الظلم العظيم؛ لأن ظلم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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اليهود ظلم رهيب جدّاء اليوم ظلم اليهود الصهاينة ‏ لرب| ‏ هو في أعلى مستوى في الأرض» 
ظلم رهيب جذاء وظلمهم يمتد إلى الواقع البشري في كل أنحاء العالم» من خلال نفوذهم, 
وسيطرتهم, وتأثيرهم في السياسات والمواقف العالمية» ومن خلال تأثيرهم في كبريات 
الدول» وتأثيرهم على قراراتهاء ومواقفهاء وسياساتهاء وتوجهاتهاء ومن خلال مؤامراتهم 
الشاملة التي تمتد إلى بقية ومختلف الشعوب والأمم» ظلمهم رهيب جداء من أفظع الأشياء» 
ومن أكبر الخسارة أن يورط الإنسان نفسه ليكون شريكا لهم في ظلمهم العالمي» ظلمهم هو 
ظلم عالمي)!") 

ثم ذكر مظاهر الولاء للأعداء» فقال: (عندما يتخذهم الإنسان أولياء: إما بأن تنسق 
مع الإسرائيلٍ بشكل مباشر» وإما أن تكون مع من يواليه؛ قد لا يحتاج الأمر لتحسب معهء 
وتحسب في صفهم؛ وتحسب في موقفهم, قد لا يستدعي ذلك أن تكون على تنسيق مباشر 
مع الإسرائيل» لكن عندما تنسق أنت مع من ينسق مع الإسرائيل» أنت تسق مع 
السعودي» وهو ينسق مع الإسرائيل» أنت تنسق مع الإماراتي» وهو ينسق مع الإسرائيلٍ» 
أنت مع طرفء هذا الطرف هو بنفسه متحالف مع أمريكا؛ في هذه ال حالة أنت دخلت في 
صفهمء أنت دخلت في معيتهم» أنت صرت من جملتهم أنت أصبحت داخلا في هذه 
القاعدة القرآئية التي تقول: لوَمَنْ يَتَوَكُمْ مِنْكُمْ فَِنَّه منْهُمْ4 [الائدة: »]0١‏ فأصبحت بذلك 
شريكا هم في ظلمهم؛ وظلمهم كبير» وظلمهم عظيم؛ ظلمهم عالمي؛ ظلمهم سحقوا فيه 
شعوبا بأكملهاء ظلمهم يشمل الواقع البشري في كثير من أنحاء الأرضء في كل مجالات 
الحياة هم يظلمون الناس ظل) عاما وشاملاء يظلمون الناس اقتصادياء يظلمون الناس 


)١(‏ المرجع السابق. 


ضرف 


عسكرياء وأمنياء وسياسياء وثقافيا.. ظلمهم شامل في كل مناحي الحياة)7") 

ثم ذكر تجاوز جرائم هؤلاء لجرائم القتلة» فقال: (قد يكون الإنسان في مجتمع من 
المجتمعات الإسلامية يعتبر نفسه أنه خفيف الظهرء لم يقتل في حياته أي أحد. ول يباشر في 
حياته لارتكاب جرائم معينة في حق المجتمع مثلاء لكنه لا يدري أنه بولائه لأولئك؛ 
بدخوله ضمن هذا الاتجاه: اتجاه الولاء لأمريكاء الولاء لإسرائيلء اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء بشكل مباشرء أو الدخول مع من يواليهم, أنه أصبح ثقيل الوزرء فظيع الذنب. 
عظيم الحمل والوزر والذنبء وأنه أصبح من جملة أولئك الذين هم أظلم عباد الله 
ويتحملون أوزارا رهيبة جدّاء وستكون حسرة هذا النوع من الناس يوم القيامة حسرة 
رهيبة؛ لأنه يتوقع أنه سيآ يوم القيامة ويقول: [أنالم أقتل في حياتي أحدا]ء فإذا هو شريك 
في جرائم اليهود» في جرائم الإسرائيليين» لماذا صار شريكا معهم في جرائمهم؟ لأنه أيدهم 
كيف أيدهم؟ إما أيدهم بشكل مباشرء أو كان مع من يؤيدهم» وقف في صفه. ناصره. 
ووقف ضد من يعترض عليه» فهذا أمر خطير جدًا)”") 

ثم ذكر سبب عدم الوعي بهذه المخاطرء فقال: (لأن معايير الناس لم تعد قرآنية؛ 
صارت تصنيفاتهم للأمور تصنيفات ضعيفة» وغير موفقة إلى حد كبير» أكثر الناس هم على 
هذا النحو: لا يدرك مثلا أن هناك بعض الأمور التي هي خطيرة جدّاء ويستبسطها للغاية» 
قد يعتبرها من أبسط الأمور» من أسهل الأشياءء قد لا يعتبرها من الذنوب أصلاء والذي 
يحدد لنا ما هي الذنوب هو الله» وهذا قرآنه» هذه آياته» هذه كلماته» عندما يقول: #وَمَنْ 
يتَوَكَُمْ منْكُمْ فَنَهُ مِنْهُمْ4 الائدة: »]0١‏ ويختمها بقوله: ظإِنَّ الله لا يَْدِي الْمَوْمَ الظَلِينَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


نوف 


[الأحقاف: »]٠١‏ فهذا من أكبر الظلم)”") 

ثم حذر من كل أشكال الولاء والتأييد للأعداء» فقال: (يجب على الناس أن يحذروا 
من كل أشكال التأييد لأمريكا وإسرائيل» ومن كل أشكال التأييد لمن يوالي أمريكا 
وإسرائيل» هذه حالة خطرة جذاء عندما تؤيد بالموقف. عندما تؤيد بالكلام» عندما تؤيد 
بالقتال» عندما تؤيد بالمال» عندما تؤيد بأي شكل من أشكال التأيبد أمريكا أو إسرائيل» أو 
من يوالي أمريكا وإسرائيل؛ فأنت تدخل بلا شك ضمن هذا الوعيد الإلحي» وأنت دخلت 
تحت هذا التصنيف الذي هو تصنيف من الله سبحانه وتعالى» وهو أصدق القائلين» هو جلٌ 
شأنه الذي قال: لإوَمَنْ يتَوَُمْ منْكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمْ4 [الائدة: ١5]؛‏ وحينها تصبح شريكا لهم في 
ظلمهم» ظلم رهيب» ظلم لشعوبء ظلم لأمم» ظلم شامل في كل مجالات ومناحي الحياة» 
ظلم خطير جداء وستورط نفسك هذه الورطة الرهيبة جذا؛ فتكون من الظالمين والعياذ 
بالله)20 

ثم ذكر قوله تعالى في التحذير من الركون إلى الظالمين: #وّلا تَرْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
َتَمَسَّكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمّ لا تُنْصَرُونَ4 اهرد: 011 وعلق عليه 
بقوله: (هذه الآبية تحذر أيضا من الركون إلى الظالمين» وهذا يدخل الإنسان في هذا الوعيد 
الإلمي معهمء وهذه الأمور التي تربط الإنسان بالظالمين» وبظلمهم» وبجرائمهم» هي 
خطيرة جذاء ينبغي على الإنسان أن يحذر منهاء وأن يكون متنبها إلى خطورتها الكبيرة؛ لأنها 
قد تفوق المظالم المحدودة والشخصية» كونها اشتراكا في الظلم الماع )7 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


570 


ثم ذكر معنى الركونء فقال: (الآية القرآنية يحذر الله فيها وينهى عن الركون إلى 
الذين ظلمواء المفهوم العرفي لدى الناس أن الركون يعني الثقة» لا تثقوا فيهم» لا تطمئنوا 
إليهم» هذا المعنى العرفي السائد في أذهان الناسء فم| هو الركون المقصود في الآية المباركة؟.. 
يقول المفسرون ويقول أصحاب اللغة: أن الركون ‏ يعرفونه ‏ هو الميل اليسير» أدنى ميل» 
القليل من الميل سيعتبر كافيا في أن يعذبك الله بالنار» أدنى» يعني: القليل من الميل إلى 
الظالمين يكفي في أن يحسبك الله معهم. ويعذبك معهم. قضية خطيرة جذاء وهذا يأتي في 
الإسلام البراءة منهم, المفاصلة» المباينة؛ لكي يكون الناس بعيدين عنهم., يأتي البرنامج 
الذي يتحرك الناس فيه لإقامة العدل؛ لكي يكونوا على نقيض تام مع الظالمين)7") 

ثم ذكر الوعيد المرتبط بهذا الميل» وإن كان يسيراء فقال: (الله جل شأنه يحذر أنه إلى 
هذا المستوىء وهو: الميل اليسيرء النتيجة ستكون هي ماذا؟ لقَتَمَسّكُمُ النَارُ) تهود: 11]» 
هذا وعيد بالنار» أيٍّ نار هذه؟» نار جهنم بلا شكء نار جهنم)7) 

ثم ذكر سبب هذا الوعيد» فقال: (لأن هذا الميل اليسير فيه تأييد لهم» وهذا مساعدة 
لهم على ظلمهم. وفيه تقاعس عن المسؤوليات» وتنصل عن المسؤوليات التي تساعد على 
إقامة العدل» وتمنع الظلم في هذه الحياة» وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلَِاَ ثم ا تُنْصَرُونَ* 
[هود: 11].. اليوم هل يمكن أن يشتبه أحد أو يشك في ظلم أمريكاء في ظلم إسرائيل» في 
ظلم من يوالي أمريكا وإسرائيل» ما يترتب على ذلك من مظالم رهيبة جدًا في الساحة 


الإسلامية؟ أمر واضح جدًا)7© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اخرض 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على التنصل عن المسؤولية» وانعكاساته 
السيئة» فقال: (الله سبحانه وتعالى يحذر أيضا على مستوى التنصل عن المسؤوليات وما ينتج 
عنه» يقول جل شأنه: لوَانَمُوا فِدْنهَ لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
شَدِيدٌ الْعِقَابٍ4 [الأنفال: 00]» هذه الآية القرآنية هي تحذر من التنصل عن المسؤولية في إقامة 
العدل, في إقامة الحق)17١2‏ 

ثم ذكر سبب هذا الوعيدء فقال: (لأن ا حالة التي يجلس الناس يتخاذلون فيهاء 
يتنصلون عن مسؤولياتهم هذه المهمة فيهاء حينها تأتي الفتن التي تعم الكل؛ تأتي المصائب 
التي تعم الكل» إذا أفسح المجال في الساحة الإسلامية» في أوساط المجتمع المسلم للذين 
ظلموا أن يفعلوا ما يريدون» والمجتمع يقعد, يتخاذلء يتنصل عن مسؤوليته» والناس لا 
ينهضون بواجباتهم في إقامة العدل والحق؛ حينها يجر أولئك المصائب على المجتمع بكله 
فلا يسلم المجتمع من مصائبهم» من كوارثهم» من ظلمهم, نما يجرونه بظلمهم؛ سواء 
العقوبات من الله سبحانه وتعالى بشكل مباشرء أو التسليط الإلحي: إما لأولئك. أو لغيرهم. 
فتكون النكبات كبيرة للمجتمع المسلم؛ لأن نتائج التفريط في المسؤولية هي نتائجح خطيرة 
للغائة)257 

ثم استدل لذلك بها ورد في القرآن الكريم» فقال: (نجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى 
قال في القرآن الكريم في واجب الجهاد: إلا تَِْرُوا يُعَذَّبكُمْ عَذَابًا أَلِيَا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا 


غَبْرَكُمْ# [التوبة: 1+4 كيف حالة التفريط في المسؤولية؟ يمكن أن يترتب عليها العذاب من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يضرف 


اله سبحانه وتعالى» لهذا وعيد صريح)(17) 
ثم ذكر قوله تعالى في حق من يفر في المعركة: «إيا يما الِّينَ آمَُوا ذا لَقِيتمُالَذِينَ 
رم هُمُ الْأَمَْارَ وَمَنْ يُوَهُمْ يَوْمعذ حُبْرَهُ إِلّا ترا لِقَِالٍ أو تحير إِلَ فق 
َقَدبَاء بِعَصَبٍ مِنَّ الله وَمَأوَاهُ جَهنَم وَبِفْسَ الصِيرُ [النال: 6 » وعلق على الآيتين 
الكريمتين بقوله: (لأنه انمزم» فكانت هزيمته تلك بقدر ما هي تشوه الإسلام هي تمكن 
العدو؛ فتعتبر مساعدة للعدو على تمكنه. ومساهمة معه. والعقوبة أصبحت هي ماذا؟ #فَمَدٌ 
َه عضب من اللهوَمَأوَاه جهنم وَبفْسَ المصِيدُ4: » مع أنه قد تحرك ليجاهدء ونزل إلى الميدان 
ليجاهد» وتحرك في إطار النهوض بهذه المسؤولية» لكنه عندما فعل ذلك كانت عقوبته هي 
جهنم؛ يعني: أن جهنم هي الجزاء الذي يترتب على هذا التفريط في هذه المسؤوليات المهمة 
والعياذ بالله) 29 
ثم دعا إلى الاعتبار بهذاء فقال: (فالمجتمع المسلم لا بد أن يعي أن مسؤوليته هي 
العمل على إقامة العدل» وأن يكون لدينا وعي عن المظالم الكبرىء اليوم ظلم أمريكا وظلم 
إسرائيل كيف تضمن لنفسك أنك لست شريكا فيه؟ هذا من أكبر الظلم في الساحة اليوم 
في هذا العصرء في هذا الزمن من أكبر الظلم ظلم أمريكاء ظلم إسرائيل)7© 
5. الظلم والمسؤولية: 
من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه في متحاضرة خاصة 
عن الظلم وعلاقته بالمسؤولية على إقامة العدل والقيام بالقسطء وقد قدم لذلك بقوله: (من 
(1) المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ارا 


أخطر المواقع التي عادة ما يكون الظلم منها ظلم| كبيراء وظل| تتسع دائرته لتشمل أحيانا 
مجتمعا معيناء أو تكثر على كثير من الأفراد» هو موقع المسؤولية العامة» في الدولة» في أي 
موقع من مواقع المسؤولية التي يتحمل الإنسان فيها مسؤولية تجاه الآخرين» وبأي مستوى: 
مستوى كبير» مستوى واسع» مستوى أقل» مستوى محدود. ولو في مجموعة واحدة)"١)‏ 

ثم ذكر حاجة موقع المسؤولية إلى الإيان والتزكية» فقال: (موقع المسؤولية هو من 
المواقع الخطرة والحسّاسة التي تتطلب أن يكون الإنسان على درجة عالية من الإييان وتقوى 
الله سبحانه وتعالى» والاستشعار للرقابة الإلهية» والاستشعار للقاء الله سبحانه وتعالى» وأنه 
سيحاسب» وسيجازى» وسيسأل عم| عمل في مسؤوليته تلك)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن المسؤولية العامة للمجتمع المسلم» 
فقال: (المسؤولية العامة لمجتمعنا المسلم بشكل عام هي إقامة القسطء أن يكون مجتمعا قوَاما 
بالقسط» كا قال الله سبحانه وتعالى: «إيا أيه لين آمُوامُوُا وان قط شُهَاء لله 
وَلَوْعَلَ أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالأَفرَيينَ إِنيَكُنْ عَنًْا أو قَقِيرًا قله أَوْلَ بماك [النساء: .)0 

ثم ذكر من يتحملون هذه المسؤولية» فقال: (مسؤولية يتعاون فيها الذين آمنواء 
وتعظم وتكبر هذه المسؤولية على الذين يتبوؤون مواقع المسؤولية العامة» كل من يتحمل 
مسؤولية معينة» في أي مجال من المجالات: في موقع القرارء وموقع الإدارة» أو في مجال 
العمل الأمني» العمل العسكريء في القضاءء في الأعمال الاقتصادية» في المسؤوليات 
التعليمية.. في مختلف المسؤوليات؛ وفي أي موقع من مواقع المسؤولية» بل كلما كان موقع 


9-18 الظلم من موقع المسؤولية من أخطر الظلم, المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة‎ ..)5(]٠١8 #وَما الله يُرِيدُ ظَلَ) للعَالَِنَ4 [آل عمران:‎ )١( 
.م1١7١‎ 6 8 4ه الموافق ل:‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


اكوم 


المسؤولية أكبر؛ كانت المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظه)7) 

ثم ذكر مع وقع للآمة في تاريخها الطويل من الظلم والجور بسبب إعراضها عن 
تحمل هذا النوع من المسؤولية» فقال: (من المؤسف جدًا أن أمتنا الإسلامية عانت عبر 
تاريخها من الظلم ومن الجور» وعلى يد حكوماتها المتعاقبة» على يد أمرائها وملوكها وقادتها 
عبر التاريخ» وكانت الحالات التي هي حالات مختلفة» انطلقت على أساس شريعة الله 
سبحانه وتعالى وتعليهاته» ومنهج الإسلام في إقامة العدل» حالات استثنائية في التاريخ» أو 
في إطار محدودء أو جغرافيا محدودة؛ أمّا على المستوى العام» فتعاقبت الكثير من الدول 
الكبرى في العالم الإسلاميء أو الدول المتفرقة في كثير من أقطار العالم الإسلاميء ولم تنطلق 
من خلال رؤية الإسلام ومنهجه العظيم في إقامة العدل. وغابت هذه الرؤية وهذه المنهجية 
حتى عن المجتمع المسلم في كثير من الأقطار, وفي كثير من المراحل التاريخية المهمة؛ ولذلك 
ساهم هذا الأمر في ترويض المجتمع المسلم» وترسيخ تصور سلبي إلى المسؤولية العامة 
وغياب المنهجية الإسلامية الحقيقية التي على ضوئها تتمكن الأمة من إقامة القسطء ومن 
إقامة العدل في الحياة)7") 

ثم ذكر احتواء الإسلام على منظومة متكاملة تكفل تحقيق العدالة» وفي جميع 
الجوانب» فقال: (لأن هناك منهجية للإسلام فيها مبادئ» فيها أسسء فيها قيم» فيها 
أخلاقء. فيها تعلييات» هذه المنهجية إذا التزمت بها الأمة» إذا اعتمدت عليها الأمة. إذا 
قبلت بها الأمة» إذا تحركت على أساسها الأمة». إذا انطلقت من خلاها الأمة؛ تتمكن من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إقامة العدل في الحياة إلى حد كبير )17 
ثم ذكر التحول الكبير الذي تحول إليه النظر إلى المسؤولية العامة فقال: (مع تعاقب 
الزمن تغبّرت النظرة إلى المسؤولية العامة تغيرا كبيرا في الذهنية العامة» فأصبحت مغنماء في 
تصور الكثير من الناس أنه يرغب ويتمنى أن يصل إلى موقع من مواقع المسؤولية» أو أن 
يتربع في منصب معين)77) 
ثم ذكر السبب الذي حوطا إلى هذه الصورة المخالفة للقرآن الكريم» فقال: (ليحظى 
بالمال» ليحظى بالثروة» ليتمتع بالسلطة باعتبارها موقعا للقوة» والسيطرة» والتغلب. 
والتحكمء وتنفيذ ما في النفس من رغبات وأهواء» أصبحت النظرة العامة إلى السلطة وإلى 
المنصب كمغنم» ومكسب شخصيء وموقع لتعزيز النفوذ أو تعزيز السيطرة للإنسان؛ لينفذ 
رغباته» وليكون في موقع القوة والقدرة والثروة)”" 
ثم ذكر خطورة هذه النظرة السلبية للمسؤولية» فقال: (هذه النظرة السلبية جذا إلى 
المنصب. إلى المسؤولية» إلى مواقع المسؤولية في أي مستوى كانء هي رهيبة جدًاء رهيبة 
واخخطيرة للغايةة أخطيرة للعاية)97) 
ثم دعا إلى العودة إلى الإسلام لتفادي الأخطار التي تسببها النظرة الخاطئة 
للمسؤولية» فقال: (لابدٌ لأمتنا الإسلامية أن تسعى لفهم منهجية الإسلام في كيفية إقامة 
العدل في الحياة» وما تتطلبه هذه المسؤولية من مواصفات» من معايير» من أسسء من 
مبادئ» من قيم» وأن تنطلق على ضوئها لتصحح وضعيتها المؤسفة جذاء وضعية المسلمين 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


اليوم مؤسفة جدّاء ظلم في الداخل؛ ظلم انتشر إلى حد كبير: ظلم في المجتمع؛ ظلم من 
الحكومات والانضمة؛ وظلم من الخارج» ظلم كبير من أعداء الأمة الإسلامية» من 
الأمريكيين والإسرائيليين ومن معهمء فتتراكم حالة الظلم» وتتنوع المظلومية» حتى يكاد 
العدل أن يغيب من واقع الحياة» ويعيش الناس الشعور بالمأساة» والشعور بالأم» وكثرة 
المظالم التي تتكرر وتحدث من هنا أو هناك)7) 

ثم ذكر ما في المنهج الإسلامي من أنواع التربية على تحمّل كل أنواع المسؤوليات» مع 
الشعور بتبعاتها والتكاليف المرتبطة بهاء فقال: (في الإسلام نتعلم أنْ المسؤولية في أي 
مستوى كانت» من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى» يعني: من وأنت مسؤول عن عمل في 
إطار مجموعة. أو في نطاق صغير» بل حتى في نطاق الأسرة» ما يتعلق بالوضع الأسري 
والمجتمعي وغير ذلك.. في أي مستوى من مستويات المسؤولية تحملت مسؤولية» يجب أن 
تنطلق من منطلقك الإيهاني كمؤمنء وأن ترسّخ في نفسك وفي وجدانك أن هذه المسؤولية 
هي كاسمها مسؤولية» عمل تحملت فيه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى» وأنْ الله 
سيحاسبك وسيجازيكء وأنه رقيب عليكء وعلى أعمالك» وعلى تصرفاتكء, وأنك تحملت 
التزاما إضافيا في التزاماتك الإيانية والدينية» فتتحرك لتؤدي هذا الالتزام الديني بها يرضي 
الله سبحانه وتعالى» و تحرص على هذا الأساس: أن تتجه إلى رضا الله سبحانه وتعالى» وأن 
يكون هو همك الأكبر: كيف تحصل على رضا الله وكيف تقي نفسك في أدائك هذه 
المسؤولية من سخط الله وغضبه وعذابه» وأن تدرك أن الله سبحانه وتعالى لن يتساهل معك 


ومهملكء ويترك لك المجال تفعل ما تشاء وتريد؛ لأنك أصبحت تحمل ذلك الاسم أو في 


)١(‏ المرجع السابق. 


ذلك الموقع من مواقع المسؤولية» أنت مدير» أنت مسؤول» أنت مشرفء أنت وزير» أنت 
رئيس.. بأي مسمى وبأي عنوان» أنت خاضع لرقابة الله سبحانه وتعالى» وهو سيجازيك 
بها عملت, وأن ينطلق الإنسان المؤمن عندما يتحمل مسؤولية ماء أو يكون في موقع من 
مواقع المسؤولية» من المنطلقات الإيانية» ويستفيد من كل الناذج التي قذمها القرآن 
الريه)ة 

ثم ذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم من الناذج على تحمّل المسؤولية» فقال: 
(القرآن الكريم قدّم ناذج راقية جذاء من أرقى الناذج التي قدّمها القرآن الكريم: نبي الله 
سليمان عليه السّلامء الذي كان على مستوى عظيم من التمكين الإلهيء الله مكنه تمكينا 
عظيماء هو سأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده والله أعطاه ملكا عجيباء ومكنه 
تمكينا عجيباء وقدّم في سورة النمل دروسا مهمة عن نبي الله سليمان عليه السّلام» كيف 
كانسو رديه الناشية ا الا 00 

ثم دعا إلى المقارنة بين ما ذكره الله تعالى عن سليهان عليه السلام» وبين من مُكّن في 
الأرضء ولو تمكينا بسيطا أقل بكثير تما مكن الله به سليمان عليه السلام» فقال: (البعض 
من الناس قد يشعر بالطغيان» قد يشعر بالزهوء بالعجب بالنفس» قد يستشعر في نفسه 
القدرة؛ لأنه أصبح في منصب معين, أو موقع من مواقع المسؤولية معين» أصبح يقال له: 
مدير أو مسؤولء أو يقال له: مشرفء أو يقال له: رئيسء أو يقال له.. أي مسمى من هذه 
المسميات» ويرى نفسه محاطا في إطار مسؤوليته بظروف معينة» فتكبر نفسه لديه أكثر وأكثر, 


تكبر وتكبر وتكبره يشعر يوما بعد يوم بالمزيد من الغرورء يعتبر نفسه صاحب الإنجازات» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


و 


يعتبر نفسه أنه في الموقع المهم.. وهكذا تعظم عنده حالة الغرور» وحالة الكبرء وحالة 
العجب. والآفات السلبية التي تدمّر إيهان الإنسان» وحتى إنسانية الإنسان؛ فيصبح ‏ مع 
الوقت ‏ يعيش حالة الطغيان» حالة الطغيان في نفسه. في مشاعره» في سلوكه. في طريقته في 
أداء المسؤولية» وهذه حالة خطيرة جدًا)7) 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن سليان» وكيف كان نموذجا للمؤمن الذي 
يتحمل المسؤولية من غير أن تؤثر فيه أي تأثير سلبي» فقال: (نبي الله سليمان عليه السّلام 
الذي مكنه الله تمكينا عجيباء وسخّر له الجن والإنس والطير» وسخر له الرياح» ومكن له 
تمكينا عجيباء لم يسبق له ربما ‏ مثيل في تاريخ البشرية» كيف كان خاشعا لله وخاضعا لله 
وكان كل همه أن يكسب رضا الله» وأن يعمل العمل الصالح» وكان يدرك أن كل ما هو فيه 
من تمكين» قيمته في أن يعمل فيه بالعمل الصالح» وأن يسعى لمرضةة الله سبحانه وتعالى» 
فلم يشعر بالغرور» لم يشعر بالكبر لم يشعر بالعجب النفسي» لم يخرج عن حالة الخشوع 
والخضوع لله سبحانه وتعالى» وسعى إلى العمل لإقامة العدل على أرقى مستوىء لدرجة 
ينبهر منها الإنسان غاية الانبهار)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن قصة سليان عليه السلام مع النملة» فقال: 
(يحكي القرآن الكريم قصته هو وجنودهء وهم يتحركون يقول الله سبحانه وتعالى: #حَتَّى 
إِذا نوا عَلَ وَادٍ اّمل [العل واد فيه نملء لقَالَتْ تَمْلَةَيَا يما اّمل ادْخَلُوا مَسَاكِتَكُمْ 
لَا يْطِمَنَكُمْ سُلَيَانَ وَجُنودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ فَوْهَا وَ قَالَ رَبّ أُوْزِعْني 


> دروي -ه 


أنْ أَشْكْرَ ِمْمَتَكَ التي أَنْحَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَامًِاتَرْضَاه وَأَدْخَْنِي بِرَحْمَتِكَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


في عِبَادِكَ الصَالجِينَ* [التمل: 18 15]» هو وجنوده جنود بأعداد هائلة وكبيرة» وهم 
يتحركون. والله سبحانه وتعالى من عجيب تمكينه لنبيه سليهان عليه السّلام أن يسمع هذا 
النمل» وأن يعرف لغة تخاطبه» هذا من التمكين العجيب الذي وصل إليه في ملكه. ومنحه 
الله سبحانه وتعالى إياه» تمكينا عجيبا جداء فسمع النملة» كانت هذه النملة تنادي بقية النمل 
للدخول إلى مساكنهم؛ حتى لا يحطمهم جيش سليان عليه السّلام بدون شعورء كان هذا 
هو الملفت: بدون انتباه» بدون تعمدء النملة ‏ وهي النملة ‏ كانت تأمن من نبي الله سليمان 
وجيشه أنه لا يمكن أن يتعمدوا ذلك النمل بالدهس عليه وبالظلم له» فهم مطمئنون إلى 
عدله. حتى النمل اطمأنت إلى عدله» وإلى عدل جيشه» وأنهم لن يتعمدوا تعمداء قد يحصل 
أن يدهسوا على هذا النمل» لكن بدون تعمد؛ أمّا وهم يشعرون لا يمكن)7© 

ثم ذكر دلالة القصة على عدالة سليان عليه السلام» فقال: (هذه العدالة العجيبة في 
ملك نبي الله سليمان عليه السّلامء التي كان فيها النمل يطمئن إلى أنه لا يمكن أن يظلم 
عمداء وأن يستهدف عمداء درس مهم جذا لعالمنا الإسلامي» لمجتمعنا الإسلامي» للذين 
آمنوا عندما يتحركون لإقامة العدل في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية» أن يروا هذه 
النماذج العظيمة جدّاء العالية» التي لا مثيل لها في إقامة العدل)7") 

ثم ذكر ما حكاه الله تعالى عن سليمان عليه السلام والهدهد, فقال: (في نفس الوقت 
الخُدْهُدَ) [النمل: 21٠١‏ يتفقد وهو يتابع للمسؤوليات»ء والقيام بالمسؤوليات» ومن يغيب عن 
عمله» عن دوره» كيف كان تعامله مع ال هدهد؟ آم كَانَ منّ الْعَائينَ سي عَذَابًا شََدِيدَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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َو لأَدْبْحَنَهُ أو ليَأِيني يسُلْطَانٍ من 4 [النمل: »]7١٠١‏ كان تعامله حازما في إطار أن يضبط 
المسؤوليات والأعمال والواجبات ‏ وفي نفس الوقت ‏ لا يخرج عن دائرة العدل» ليس 
با منسرعء حتى عندما أتى ا هدهد وحكى عليه قصة مملكة سبأ وتلك المرأة» قَالَ سَدَنْظرٌ 
أصَدَفَتَ أَمْ كُنْتَ من الْكَاذِيينَ4 [النمل: 0109 يتحققء يتبين» لا يستعجل باتخاذ الإجراءات. 
يحرص على أن تكون الإجراءات صحيحة:؛ ومبنية على معلومات مؤكدة» ومعلومات 
صحيحة» نموذج عظيمء بقية الآيات في سورة النمل فيها دروس عجيبة جدًا عن نبي الله 
سليمان عليه السّلام)7) 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن نموذج ذي القرنين» وكيفية تحمله لمسؤولياته» 
فقال: (قدّم الله جل شأنه نموذجا آخر وهو ذو القرنين في سورة الكهف. مع التمكين 
العجيب له» وهو كذلك مكّن الله له تمكينا عجيباء كيف كان تعامله» كيف كان اهتمامه 
بالناس» كيف كانت روحيته» كيف كانت قواعده في العمل: #قَالَ أَمّا مَنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ 
ُعَذْبُهُ ثم يُرَد إل رَبُهِ فَيُحَذَبهُ عَذَابَا نُكْرّا وَأَمّا مَنْ آمَنَّ وَعَوِلَ صَاطِنًا قَلَهُ جَرَاءَ الْحُسْنَى 

سَتَقُولٌ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرَاك [الكيف: 87 88]» قاعدة في التعامل مع الناس» اهتمام كبير 
ره سعي لدفع الظلم عنهمء في قصة أولئك القومء وما كانوا يعانونه من يأجوج 
ومأجوج. كيف عمل ردما يحول بينهم وبين التمكن من الاقتحام إلى أولئك القوم 
وظلمهم)”) 

ثم ذكر موقفه بعد الانتهاء من أداء كل مسؤولياته» فقال: (في نهاية المطاف وبعد 


إنجاز ذلك المشروع العملاق» مشروعا عجيباء ومشروعا عملاقاء كيف قال؟ هل قال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


[هذا إنجازيء أنا رجل عظيم. أنا كذاء أنا أنا أنا أنا..]» ويفتح مجالا للآخرين ليأتوا 


ره ع موق 


ليتحدثوا عنه باستمرار؟ أم أنه قال: هَدًا رَحمَةٌ مِنْ ري فَإِذَا جَاءَ وَعْذُ رَيُّ جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ 


ع١‎ 


1 


وَعْد رَيُّ حَقَاك [الكيف: 18 حاول أن يشدهم إلى الله سبحانه وتعالى» وأن يقدّم ما مكنه الله 
فيه» وما وفقه له بأنه نعمة من الله. وهذه هي الحقيقة)7) 

ثم ذكر ما ورد ني التاريخ والسيرة من الناذج الراقية على المسؤولية» فقال: (وهكذا 
قدّم القرآن الكريم ناذج راقية متعددة» وقدم التاريخ الإسلامي ناذج عظيمة في سيرة 
الرسول يي ما يكفي ويفي في سعيه لإقامة العدل؛ في سلوكه)”) 

ثم ذكر الإمام علي» وكيفية تحمله لمسؤولياته» فقال: (في سيرة الإمام علي عليه السّلام 
وهو الذي قال: (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة با تحت أفلاكهاء على أن أعصي الله في 
نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت)» هذه الدرجة العالية جدًا من العدالة» هذه الدرجة 
العالية جدا من الإحساس بالمسؤولية» هو الذي قال وقد أشار إلى نعله» يعني : حذاءه البالي» 
أشار إليه وقال: (إِنَ إمرتكم لا تساوي عندي هذاء إِلّا أن أحيي حقاء وأميت باطلا)» ليس 
هناك أي نظرة شخصية» ولا حسابات شخصية» ولا مصالح شخصية» ولا مكاسب 
شخصية» ولا مقاصد شخصية من وراء تحمل المسؤولية» وتقلد المسؤولية» والعمل في إطار 
المسؤولية)0© 

ثم دعا إلى الاعتبار بها ورد في القرآن الكريم من قصة داود عليه السلام مع 
الخصمين» فقال: (ولذلك عندما نعود إلى النماذج» إلى منهج الإسلام. إلى الآيات القرآنية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


مافيها أيضا من تحذير ووعيدء الله سبحانه وتعالى حكى لنا في (سورة ص) قصة نبيه داوود 
عليه السّلام عندما اختبره الله اختبارا قد يكون من وجهة نظرنا اختبارا بسيطاء وقد دخل 
عليه الخصمان وتشاجرا عنده» أحدهما يقول: أن معه تسع وتسعون نعجة, والآخر قال: 
معه نعجة واحدة» وهو يشتكي من أن صاحب التسعة والتسعين نعجة طلب منه أن يضع 
نعجته عنده ليكفلهاء ليقوم بكفالتهاء يعني قال: لا تشغل نفسك. أنت ليس لديك إلا نعجة 
واحدة» ضعها مع غنمي وسأكفلها لك. وهنا استعجل في الجواب. #قَالَ لَمَدْ ظَلَّمَكَ 
بِسُوَّالٍ نَعْجَتِكَ إِلَ نِعَاجِه» [ص: 114]» فماذا كانت النتيجة؟ أدرك ‏ فيم| بعد أن هذا اختبار: 
#وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّا فََنَاهُ قَاسْتَعْمَرَوَبّهُ وَحَرَّ رَاكِعَا وَأَنَابَ فَعَمَرَْالَهُ لِك وَِنَ لَه عِنْدَنا 9 
وحن مَآب # [ص: 017014 ثم يأتي ذلك التحذير العجيب؛ ليكون درسا لكل المؤمنين» 


لكل الذين آمنواء لكل الذين يتحملون المسؤولية» #إيادَاوُودإِنَا جَعَلنَاكَ حَلِيفَةٌ في الْأَرْضٍ 


- 


َاحْكُمْ َنَ اناس بالخ وا تع الحوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سيل اللهإنَ اين َضِلُونَ عَنْ سَريلٍ 
الله كم عَدَابٌ شَدِيدٌ بَا نَسُوا يَوْمَ الحسَابٍ »© [ص:00]» تحذير شديد وهو نبي؛ ليستفيد منه 
كل الناس» ليعرف كل الذين يتحملون المسؤولية أن الموضوع خطيرء إذا كان هذا التحذير 
قد صدر إلى نبي من أنبياء اللهء أن الله سبحانه وتعالى يحذره هذا التحذير الشديد؛ فليأخذوا 
العيزة فلبحذرواء فليسهوا)07 

ثم دعا إلى استحضار كل هذه المعاني عند تحمل أي مسؤولية» فقال: (فلذلك عندما 
يكون الإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية عليه أن يستحضر الدوافع الإيانية» وأن 
يحرص على أن يكون خاضعا لله» وأن يدرك أن التزاماته الإيهانية والدينية زادت أكثر من 


)١(‏ المرجع السابق. 


غيره» فهو في موقع الخطورة إن فرطء إن ظلمء إن تجاوز» إن طغىء والذين يمكنهم الله 
سبحانه وتعالى من عباده المستضعفين» وقد تحركوا ضد الظلم» ضد الطغيان» وسعوا إلى 
إقامة العدل» هم معنيون أيضا أن يكونوا مدركين لخطورة الغفلة عن مسؤولياتهم» عن 
منطلقاتهم الإيمانية التي انطلقوا منها ابتداء» وأن يكونوا مستحضرين لذلك على الدوام؛ 
لأن الغفلة حالة خطيرة على الإنسان)27) 

ثم ذكر الاختبارات الكثيرة التي يتعرض لا من يتحملون المسؤولية» حتى لو كانوا 
مستقيمين» فقال: (البعض من الناس قد ينطلق في البداية ويكون في سعيه؛ في اهت|مه. في 
نيته» أن يسعى إلى إقامة الحق» إلى إقامة العدل» ولكنه عندما يصل إلى موقع من مواقع 
المسؤولية» في أي مجال من المجالات»ء ثم يعيش تلك الظروف التي تأت عادة ‏ والإنسان 
في موقع المسؤولية» الناس يمدحونه؛ والبعض ينظرون إليه بإكبار» وهو يرى نفسه أنه 
أصبح في جو المسؤولية في وضع مختلف عنّا كان عليه سابقاء فيأتي الغرور ويأتي الشيطان» 
ويأني العجبء وتأتي الأطماعء وتأتي الأهواء النفسية)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الانحراف عن الاستقامة في هذا 
الجانب وغيره» فقال: (نجد في القرآن الكريم تحذيرا عجيباء يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه 
محمد يي ولكل المؤمنين: لقَاسْتَقِمْ ك أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَكَا تَطمَوَا إِنّهُيَا تَعْمَلُونَ 
بصي [هود: 0111١‏ الاستقامة وفق أوامر الله وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى» هي ما 
ينبغي أن يحرص عليه الإنسان المسلم في كل مسيرة حياته» وفي أي واقع كان» وفي أي موقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لله» مأمورء عليه أن يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى» إذا أصبح الشعور عنده أنه مجرد آمر 
يصدر الأوامر, فهذا الشعور قد يعزز في نفسه الطغيان» أنه أصبح صاحب قرار» وصاحب 
أوامر» فقط يأمر ويصدر الأوامر» ليس في موقع أن يتلقى الأوامر, في أي مسؤولية أنت» 
أنت 25 ال عبدا لله«سبحانه وتعاق)07 

ثم دعا إلى تذكر ما ورد في الآية الكريمة من قوله تعالى: طقل إن أُمِزْتُ4» فقال: 
(عليك أن ترسخ في نفسك أنك مأمور» #قُل إِنّْ أُمِزْتُ4» هذا ما كان يعلّم به حتى رسول 
لله يه: قل إِنّْ أَمِزْثُ4» لا تزال عبدا لله ومأموراء وعليك أن تخضع لأوامر الله سبحانه 
وتعالى» وأن تطبقهاء وأن تلتزم بهاء وأن ترسخ في نفسك أنك متلق لتوجيهاته وتعلياته 
سبحانه وتعالى)7؟) 

ثم ذكر خطورة فقد هذا الشعور الإياني» فقال: (من أخطر الأشياء على الإطلاق 
إذا فقد هذا الشعور الإياني: أنه مأمور, واستبدله بشعور أنه آمرء وأنه الذي فقط يصدر 
الأوامر ويقول ولا يتلقى شيئا ولا يتقبل شيئاء هو الشعور الذي ينشأ عنه الطغيان» وينتج 
غنه الطغيان» حالة تعطيرة للقاية) 7 

ثم ذكر سر ما ورد في ربط الأمر بالاستقامة بالنهي عن الطغيان في قوله تعالى: 
لقَاسْيَقِمْ ) أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَحَكَ وَكَا تَطْعَوْا» [هود: 0611 فقال: (لأنه بعد التمكين» بعد 
أن يكون الإنسان في موقع المسؤولية» الكثير من الناس تحصل عندهم حالة الطغيان» يدخل 
هذا الاختبار» وهو اختبار مهم واختبار كبير» واختبار خطير» فلا يسيطر على مشاعره. لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ينمي إيمانه لا يجعل من ذلك الموقع موقعا لعبادة الله سبحانه وتعالى» يجسد فيه قيم الدين» 
قيم الإيهان» وينمّي في نفسه القيم الإيوانية)77) 
ثم ذكر نماذج عن عوامل الطغيان التي تخرج صاحبها عن الاستقامة» فقال: (تأتي 
عوامل ودوافع الطغيان» يرى نفسه متمكناء والبعض إذا أحس نفسه بأنه متمكن طغى» 
كان عجزه مثلا في مراحل ماضية»؛ كانت ظروفه في مراحل ماضية تساعده على أن يبقى 
إنسانا عادياء لكنه عندما تمكن. إما إمكانات مادية» أو إمكانات عسكرية» أو إمكانات 
أمنية.. أو إمكانات بأي شكل من الأشكال؛ حصل عنده الطغيان؛ فطغى وتجير وتكبر 
وتجاوز الحدء وخرج عن دائرة الانضباط والالتزام والامتثال لأوامر الله وتوجيهات الله 
بتحانة و0 
ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك» فقال: (البعض بمستوى أن يكون آمرا على مجموعة 
قد يحصل عنده الطغيان» قد يشعر في نفسه بالزهو والكبر والغرور؛ وحينها يصدر منه 
الظلم في معاملاته» في سلوكه. في تصرفاته)7©) 
ثم ذكر الحاجة إلى الإيان والتزكية» وفي كل محال المسؤولية» فقال: (كلا كبرت 
المسؤولية كان الموضوع أخطر وأخطر وأخطرء وكان الإنسان أكثر حاجة إلى تعميق 
وترسيخ المشاعر الإيوانية» ومشاعر الخضوع لله والامتثال لأوامر الله وتوجيهات الله 
سبحانه وتعالى» والحذر ‏ في نفس الوقت ‏ من البواعث النفسية» ومن الروح الانتقامية)©) 
ثم تحدث عن آثار العلاقات التي يعيشها المسؤول في شخصيته» فقال: (من أخطر 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


الأشياء على الإنسان» والإنسان في موقع المسؤولية يكون في ظرف حساسء البعض 
يمدحونه» يمجدونه. يثنون عليه؛ البعض يستفزونه بالكلام الجارح والمسيء والإساءة إليه؛ 
فهو مستفز من جهة» وهو من جهة أخرى يرى من يمجده. من يثني عليه» من يشجعه» من 
يعلي من شأنه.. في هذه الأحوال الإنسان في حالات خطيرة جدًا على المستوى النفسيء إذا 
لم يخضع نفسه لله سبحانه وتعالى» إذا لم يدرك أنه مسؤول عن كل تصرفاته وأعماله» فقد 
تتحرك البواعث النفسية» وتترسخ في نفسه الشخصنة» فيتمحور حول ذاته. يفكر في 
زنفسه)(1) 

ثم ذكر آثار التمحور حول الذات» فقال: (التمحور حول الذات من أخطر الآفات 
التي قد يعاني منها الإنسان, إما إنسان في موقع المسؤولية» أو إنسان يحظى بالشهرة» أو 
إنسان يعتبر نفسه أنه حقق إنجازات» عندما يتمحور حول ذاته» يبقى كل تفكيره حول 
نفسه. يستشعر أنه أصبح إنسانا مهماء إنسانا عظيم|ء إنسانا بمنزلة عالية» وتمحوره حول ذاته 
يجعله يحسب كل الحسابات من هذا المنطلق» في علاقته مع الآخرين» حتى في أدائه 
للمسؤولية» حتى في أعماله» يركز على نفسه. المعيار هو نفسه؛ أقرب الناس إليه أكثرهم 
مديحا له وأكره الناس عنده أقوهم بمرٌ الحق له» يأنف إذا نصح» يغضب إذا قيل له اتق 
الله» يستاء إذا أوصي بالحق» لا يتقبل أن يسمع نصيحة من أحدء أو ملاحظة من أحدء أو 
تنبيها من أحدء يعتبر نفسه في حالة وموقع لم يعد فيها بحاجة إلى أن ينصحه أحدء ولا أن 
يوصيه بالحق أحدء ولا أن يذكره أحد. #وَإِذًا قِيلَ لَهُ ان الله أَحَدَنْه الْعِزَّة بالإثّم4 [البقرة: 


7ه يعتبر لنفسه الصلاحيات المنفلتة: أن يتصرف كيفما يشاء ويريد» في حالة الغضب إذا 


)١(‏ المرجع السابق. 


غضب يعطي نفسه الحق أن يعمل ما يشاء ويريد)7١)‏ 

ثم ذكر الانحراف الكبير الذي يقع فيه المتمحور حول ذاته» فقال: (حالة التمحور 
حول الذات حالة من أخطر الحالات على الإنسان في إيانه» وفي إنسانيته» وفي واقعه 
الطبيعي» الإنسان يخرج عن الوضع الطبيعي» يعيش نفسية حساسة جذاء يأتي سوء الظن» 
تأي الأوهام» يتحول كل تفكيره حول نفسه. حول نفسه. حول نفسه. والموضوع الأهم 
هو بنفسه في نفسه كل شيء يفكر فيها هي النفسء الموقع» (هل الآخرون يحترمونني» هل 
هم يفعلون لي أو أنهم يتآمرون عل أو أنهم يمكرون علنّ..)» تصبح الذات المتضخمة. 
والذات التي تملأ فكره ونفسه هي الموضوع الأهمء هي الصنم الكبير» الصنم الكبير التي 
أصبحت كل اتجاهاته نحوها في هذه الحياة)”") 

ثم ذكر الفرق بين المتمحور حول ذاته؛ وبين المؤمن فقال: (ا حالة الإيهانية تبعل 
الإنسان يذوب في الله يذوب في الله سبحانه وتعالى» ذهنيته دائم| منشدة إلى ما يرضي الله 
إلى ما هو رضى لله سبحانه وتعالى» لا يعيش حالة الكبرء ولا حالة الغرورء ولاحالة العجب 
أبداء همه العمل الصالح, همه أن يكون في عباد الله الصالحين, همه أن يكون مقبولا عند الله 
سبحانه وتعالى» وأن يرضى الله عنه. هذه هي النفسية الإيانية» هي المشاعر الإيهانية التي 
يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وأن يحرص عليها الإنسان» وألا تذهب هذه المشاعر نتيجة 
أن الإنسان أصبح في موقع من مواقع المسؤولية)9) 

ثم ذكر دور الإيان في تزكية نفس الإنسان» وإبعاده عن كل مظاهر الطغيان» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ارا 


(هذه المشاعر الإيمانية هي التي ستجعل الإنسان دائ) خاشعا لله» ومتواضعا أمام عباد الله 
يقبل النصيحة؛ يتفاهم» يتعاون على البر والتقوى, يحذر من المزالق والآفات الشيطانية» 
يحذر من الظلم, يحذر من التجبرء يحذر من الطغيان» يخشع لله ويخضع لله يتذكر إذا ذكر» 
ينيب إلى الله سبحانه وتعالى إذا استفز في حالة غضبء أو انفعال.. أو أي من حالات 
الاستفزازء يعود إلى الله سبحانه وتعالى» ينضبطء ينتبه» يحافظ على الأمانة في الإمكانات 
المادية» في المال العام» في المال الذي قد يكون في إطار مسؤولية معينة» لا يخون الأمانة» الله 
سبحانه وتعالى قال: لايا أيما الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالوّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وََنْدم 
تَعْلَمُونَ* الأنفال: 77]» لا يخون الأمانة» يعيش جو الخنوف من الله» والاستشعار للمسؤولية 
أمام الله سبحانه وتعالى» ويتحول أداؤه في موقع المسؤولية إلى عمل إيواني» إلى عمل صالح» 
إلى عمل ضمن التزاماته الإيهانية والدينية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى)'") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين الذين يتحملون المسؤوليات 
بصدقء فقال: (ينشدّ إلى قول الله سبحانه وتعالى: 8الَّذِينَ إِنْ مَكَنَهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا 
الصَّلَاة وَآنوا الا وَأَمَرُوا بالْْرُوفٍ وََوًا عَنِ الك وَلله عاقب الْأمُورِ» مح: »]4١‏ هنا 
كل ما كان الإنسان منشدا إلى هذه القيم, إلى هذه المبادئ» إلى هذه المعايير» مخلصا لله سبحانه 
وتعالى» لا ينتظر من الآخرين ثناء» ولا يتتظر من الآخرين جزاءء ولا شكوراء ولا مديحا 
في قيامه بمسؤولياته» في أدائه لواجباته» في أعماله الصالحة» بل كل همه أن يحظى برضى الله 
كلما جسد الإنسان تلك القيم الإيهانية العظيمة؛ كلما كان نموذجا صا حا في أدائه لمسؤولياته 


وواجاته)7؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم دعا إلى حرص الجميع إلى الاتصاف بهذه المواصفات» فقال: (هذا ما ينبغي 
التركيز عليه» وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان من خلال التركيز عليه بعيدا عن الظلم 
بعيدا عن التكبر بعيدا عن الغرور إذا كنت في مسؤولية أمنية: مدير أمن, أو مديرا على 
مستوى معينء أو أي مسؤولية» في الجانب العسكريء في أي مجال من المجالات» في العمل 
الاقتصاديء في العمل القضائي.. ابق دائما خاضعا لله وركز على مسؤوليتك» وركز عل 
العدل» وركز على تقديم النموذجء واحذر من الخيانة» احذر من الابتزاز المالي للناس» من 
أخذ أموالهم بغير حق» خيانة كبيرة» وزر عظيم؛ يتحول موقعك في المسؤولية إذا كان موقعا 
للطغيان» أو التكبر» أو التجبر على عباد الله أو الخروج عن مبدأ الرحمة والعدل والإحسان 
والخير» يتحول ذلك إلى موقع لكسب الوزرء لكسب الإثم» لتحمل الأوزار الثقيلة من 
المظالم والجرائم» وتكون الحالة خطيرة على الإنسان جدًا) 77 

ثم ذكر صفات المؤمن في أي موقع أو عند تحمل أي مسؤولية» فقال: (الإنسان 
المؤمن مهما كان في أي موقع من مواقع المسؤولية لا يعيش حالة الغرور؛ حتى في سلوكياته. 
حتى في تعاملاته» حتى في تخاطبه مع الناس» يتخاطب بمسؤولية» يتخاطب باحترام, 
يتخاطب وهو يؤمن بكرامة الناس وكرامة المجتمع» لا يتساهل في إطلاق الإهانات وفي 
توجيه الكلمات القاسية بدون مبرر على الناس» ويحرص على التعامل بالعدل. والتعامل 
بمسؤولية» والتعامل بالتزام القيم الإيانية» والتعامل بالرحمة» ويسعى إلى أن يستوعب 
مسؤوليته بشكل جيد؛ ليؤديها ىا يرضي الله سبحانه وتعالى» وليكون بعيدا عن تحمل الآثام 
والأوزار والذنوب العظيمة)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر خطورة الظلم» فقال: (الظلم ظلمات يوم القيامة» الظلم حالة خطيرة جذاء 
الإنسان بالظلم يدخل نفسه في سخط الله في غضب الله إذا أصر على الظلم واستمر على 
الظلم يلعنه الله» آلا لَعَْةُ اللَهعَلَ الظَالينَ4 [هرد:18]» ينطبق عليه كل ذلك الوعيد الإلهي 
الذي توعد الله به الظالمين» قد يكون الإنسان نتيجة غروره وكبره» وأنه أصبح في موقع 
مسؤولية» وأنه أصبح معجبا بنفسه» ومستهترا ومحتقرا للآخرين» يستبسط ما يصدر منه من 
ظلم: إِمّا بالكلام» أو الفعل» وقد يتساهل» وقد لا يبالى» لكن الله سبحانه وتعالى وهو على 
كل شيء قدير» وهو الجبار العظيم» وهو العلي الكبير» فوقكء وأكبر منك. ويحصي عليك 
ما تعمل» وتلك التصرفات التي قد تكون تصرفت بها وهي ظالمة» تلك الإساءات التي 
وجهتها وهي ظالمة» تلك الإجراءات التي اتخذتها وهي ظالمة» ومستهترا ومستهينا بذلك؛ 
لأنك تستبسط ذلك الطرف أو ذلك الشخصء أو لأنك مغرور أو متكبرء إن الله أحصاها 
عليك: وسيجازيك عليهاء ولن تفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى؛ إلا إذا أنت تخلصت 
من تلك المظلمة)17) 

ثم دعا إلى استشعار هذه المعاني دائما» فقال: (هذا ما يجب أن يستشعره الإنسان دائماء 
وما يجب أن يستشعره أكثر الذين كانوا مستضعفين في الأرض»ء ثم مكنواء ثم أتيح لهم 
فرصة أن يساهموا في خدمة المجتمع» أن يتحملوا المسؤوليات» أن يعملوا على إقامة القسطء 
فيتجهوا بكل جد إلى تحمل هذه المسؤولية ى) ينبغي وفقا لمنهجية الإسلام» ووفقا لهذه 
الأخلاق» وفقا لهذه التعليهات الإلحية)7) 


ثم ختم كلمته بقوله: (أخيراء على كل الذين هم في كل موقع من مواقع المسؤولية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


في أي مستوى من مستويات المسؤولية» أن يحذروا من التورط في الظلم؛ الظلم خطير على 
الإنسان» إذا وقعت في الظلم» وتحولت إلى إنسان ظلوم مستهترا مستهيناء دخلت في كل 
ذلك الوعيد الإلهي والعياذ بالله» وعلى الجميع أن يتعاونواء على المجتمع» على كل الذين في 
مواقع المسؤولية» أن يسعى الجميع إلى إقامة العدل وإقامة القسط في ال حياة)7") 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن الأمانة ورعاية العهدء وعلاقتهما بالمسؤولية» وذلك 
عند حديثه عن قوله تعالى في صفات عباده المؤمنين: لوَالّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهمْ 
رَاعونَ4 [العارج: 87]» فقال: (هذه الصفة من الصفات الإيانية والإنسانية والجذابة في واقع 
الحياة: الأمانة» ثم الأمانة» ثم الأمانة» أن يرعى الإنسان أمانته)”) 

ثم ذكر أن أداء الأمانة يشمل أمورا كثيرة» وأوها الأمانة المرتبطة بحفظ الودائع» 
فقال: (أولا: ما تؤتمن عليه من ودائع» الإنسان وضع عندك وديعة له ائتمنك عليهاء سواء 
كانت بشكل وديعة» أو بأي شكلء كل ما تؤتمن عليه من أشياء مادية ‏ مثلا ‏ سلّمت إليك: 
مال» أغراض» أي شيء» وأصبح عندك أمانة» بأي شكل من الأشكال وديعة أو غير وديعة» 
فترعى هذه الأمانة» لا تخن في تلك الآمانة» لا تحاول أن تسرق منها شيئاء أو أن تخفي منها 
شيئاء أو أن تضيع منها شيئاء أو أن تتعمد التفريط فيهاء فرعاية الأمانة مسألة مهمة جدًا)97») 

ثم ذكر شمول الأمانة لكل المسؤوليات» فقال: (الأمانة في الإسلام هي عنوان 
واسع» وهي من أوسع العناوين» لتشمل المسئولية بكلها في كل ما يؤتمن الإنسان عليه» كل 
ما تؤتمن عليه: أنت مؤتمن في منصب بأي شكل من الأشكال» بأي اختصاص كان هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


المنصبء أو هذا الموقع» أنت مؤتمن على مال» أنت مؤتمن في مهمة عملية» أنت مؤتمن على 
فزعي )07 

ثم ذكر الأمانة المرتبطة بعلاقتنا مع الله تعالى» فقال: (الأمانة هذه أولا ما بيننا وبين 
الله فيه| اتتمننا عليه الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الحياة» وأماناته عندك أمانات كثيرة» 
كل ما خوّلك الله وأعطاك هو أمانة عندك» هل أنت ترعى هذه الأمانة؟ أعطاك الله ما 
أعطاك في نفسك. ما أعطاك في جوارحك. ما أعطاك في حواسكء هذه أمانة عندك. هل 
أنت ترعى هذه الأمانة» أو أنت تخون فيهاء فتستخدمها فيا هو معصية لله سبحانه 
وتعالى)(7) 

ثم ذكر أمانة الحواس والأعضاء والطاقات المختلفة» فقال: (البصر أمانة عندك 
تستخدمه في أشياء محددة» يخدمك في هذه الحياة في سعيك فيهاء فيم| يفيد دينك ودنياك 
ضمن ضوابط شرعية» أنت حين)| تستخدمه في أشياء محرمة تخون هذه الأمانة» سمعك 
كذلك, لسانك والنطق كذلك» جوارحك وأعضاؤك, كل ما أعطاك الله: الطاقة الذهنية» 
البدنية» الذكاء» الفهم» كل ما أعطاك الله اتتمنك فيه» وأذن لك في حدود الاستخدام 
ضمن ضوابط: هناك حلال» وهناك حرام؛ احترم حلال الله وحرامه. لا تتعدب لا 
تشخا )0 

ثم ذكر الأمانة المرتبطة بالمسؤوليات العامة» فقال: (ثم في واقع هذه الحياة» 


المسئوليات بكل أشكاها وأنواعها أمانة» المسئوليات في الدولة: مسئولية أمنية» مسئولية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


إدارية» مسئولية خدمية» مسئولية بأي شكل من الأشكالء كل مواقع المسئولية هي أمانة» 
لا تخن فيها بأي شكل من أشكال الخيانة)7١‏ 

ثم ذكر ناذج عن الخيانة» فقال: (الفساد المالي خيانة» العبث خيانة» الإهمال 
والتفريط خيانة» عدم القيام بالواجب الذي يتحتم عليك ولم تبذل فيه استطاعتك وفرطت 
في ذلك خيانة» وهكذاء استغلال السلطة في المنافع الشخصية» والإضرار بالآخرين» 
ومخادعة الشعب. والظلم للناس خيانة ومساس بالأمانة.. وهكذا في أي موقع من مواقع 
المسؤولية» ممارسة الظلم إذا أنت مسؤول أمني, أو في عمل أمني» ممارستك للظلم من 
خلال موقعك في المسؤولية خيانة ومساس بالأمانة» والمسؤوليات المالية» والمسؤوليات 
التي بيدك فيها أي شيء: إما صلاحيات معينة» أو إمكانات معينة» استخدامها خارج ذلك 
الإطارء وفيما يضر ويتعارض مع مسؤولياتك وواجباتك خيانة)”2) 

ثم ذكر تعلق اختبار الأمانة بكل شيء» فقال: (جانب الأمانة نحتاج إليها في كل 
شيء: فيها أنت مستأجر فيه مثلاء فيه| بيدك.. فرعاية الأمانة مسؤولية كبيرة جدّاء وعلى 
مجتمعنا المسلم أن يتثقف بهاء الذي يبتاع ويشتري بحاجة إلى الأمانة» حتى في المعاملة لا 
يغشء لا يخدع الناسء لا يكذب عليهم في المعاملة» وإلا فهي خيانة» ولم يرع أمانته في ذلك» 
وما أؤتمن عليه في ذلك إذا نتقصء إذا بخس.ء إذا خادع بأي شكل من أشكال المخادعة في 
المعاملة خيانة» يرعى الإنسان أمانته في كل ما يؤتمن فيه» كل ما في يده وكل ما عليه من 


الأمائات:وهذه سألة مهحة أن عتقفن الناسن با .و أن يركوا عليها»وآن يريو )0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ثم ذكر رعاية العهد. ومعناه» ولوازمه. فقال: (العهد: هو تأكيد للالتزام» أحيانا 
يكون بين الناس التزامات معينة» أو اتفاقات معينة» أو وعود معينة فيهم| بينهم والتزامات 
متبادلة يؤكّدونها بالعهد. والعهد مسألة مهمة جدًا والتفريط فيه خطير جدّاء #وَكَانَ عَهُدَ 
الله مَسْيُو لا [الأحزاب: ]١6‏ العهد معناه: أنك تجعل الله كفيلا عليك: وتحاول أن تعزز الثقة 
5 لدى الآخر ببذه الطريقة» تقول له: [أنا أعاهدك بالله» أو لك عهد الله.. أو ما 
شاكل ذلك]ء فأنت حين) تعاهد أنت تؤكّد التزامك فيه| بينك وبين آخر من خلال أنك 
تكفل الله عليك كشاهد وكفيل في أن تكون ملتزما بذلك الالتزام» فلا بدٌ أن ترعى عهدك, 
وهذا مطلوب يعني» كيانات»؛ أفراد» جهات» أشخاص..الخ. وأن يكون هذا في الحق» أما 
أن تعاهد على حرام ما يجوز لك أصلا ‏ تعاهد على فعل حرام» وإلا على نصرة باطل» ما 
يجوز لك أصلاء يحرم عليك هذا)27 


ك. الظلم والمجتمع: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه في محاضرة خاصة 
عن الظلم وآثاره على المجتمع» وقد قدم لها بقوله: (الظلم جرمه عظيم على كل المستويات؛ 
إنما في كل مستوى معين قد يكون له جانب معين من الحرمة أكثر وأكد ولكنه بكله؛ بكل 
أنواعه خطير جذاء ومن كبائر الذنوب والمعاصىء ومما يسبب العقوبات العاجلة في الدنياء 
والعقوبات الآجلة والعظيمة في الآخرة نعوذ بالله)7") 

ثم ذكر مظاهر الظلم الاجتماعي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» والتي سنذكرها 

)١(‏ المرجع السابق. 


(5) وما الله يُرِيدٌ ظُلَ لِلْعَاكِِنَ 40٠١0‏ [آل عمران: ]٠١8‏ (0).. الظلم في التعامل على المستوى الاجتماعيء المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة ١‏ 
١ه‏ الموافق ل: 4 0 ١7١1م.‏ 


1 


هناء مع العلم أننا نقلنا كلامه عن الظلم المرتبط بالكلام إلى الفصل الخاص بحفظ اللسان» 
لتناسبه معه. 

أ. التعاون الآثم: 

أول مظاهر الظلم الاجتماعي ما أطلق عليه القرآن الكريم [التعاون على الإثم 
والعدوان]» وقد ذكر السيد عبد الملك معناه» فقال: (من أبرز مظاهر الظلم في المعاملة وفي 
الواقع الاجتماعي لدى الناس: هو الظلم الذي يتعاون عليه البعضء قد يكون على مستوى 
قبيلة تتعاون في موقف يعتبر ظلماء أو على مستوى مجموعة من الناسء أو على مستوى جهة 
معينة» هذا الظلم الذي يتعصب فيه البعض مع بعضهم.» ويقف البعض مع بعضهم.ء يعتبر 
خطيرا جذاء ويعتبر من الظواهر المنتشرة في المجتمع الإسلامي», كثيرا ما يحدث هذا النوع 
من الظلم) 7 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من التحذير من هذا النوع من 
التعاون» فقال: (عندما نعود إلى القرآن الكريم يأتي النهي والتحذير» وكذلك عن الرسول 
يل النهي والتحذير الشديد من التعاون على العدوان, على الظلم للناس»ء على موقف فيه 
ظلمء ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَتَحَاوَنُوا عَلَ لير وَالتََوَى وَلَا 
تقار وا عل الإثم وَالْعْدْوَانِ4 [الائدة: ']» وهذا يشمل كل مستويات التعاون على الإثم أو 
على العدوانء التعاون على الإثم والعدوان على أي مستوى: دولة» تحالف. مجتمع» قبيلة» 
أسرة» جموعة., بأى مسقوى يكون)0 


ثم ذكر الآثار الخطيرة التي يسببها هذا النوع من التعاون. فقال: (التعاون على الإثم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والعدوان أمر خطيرء ولهذا جاء النهي عنه؛ لآنه من عوامل تعزيز الظلم» ومن العوامل 
المؤثرة سلبا على واقع المجتمع: على أمنه» على استقراره؛ على ألفته على تعاونه)7) 

ثم ذكر الفرق الكبير بين التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان» 
حالة مفيدة» حالة مثمرة» وفيها رضا الله سبحانه وتعالى» وها التتائج الإيجابية في واقع 
الحياة.. أما التعاون على الإثم والعدوان بدافع العصبية» أن تتعصب للظالم» أو في موقع 
ظلم» من أجل قبيلتك» أو من أجل أسرتكء أو من أجل أصحابكء أو من أجل حزبك» 
أو من أجل جماعتك, فهذا ما لا يجوزء هذا أمر خطيرء وهو العصبية (عصبية الجاهلية) 
المنهي عنهاء في الحديث عن الرسول يَ أنه سئل عن العصبية ما هي؟ قال: (أن تعين قومك 
على الظلم)» فإذا تعاونت في موقف هو ظلم» وتدعم ذلك الموقف الذي هو ظلم» وتدعم 
ذلك الشخص الذي هو في موقف ظلم» تدعمه على ظلمه؛ تعينه على ظلمه؛ فأنت ستكون 
شريكا في ذلك الظلم» وستتحمل الوزر والإثم عند الله سبحانه وتعالى)”") 

ب. التناجي الآثم: 

من مظاهر الظلم الاجتماعي التي ذكرها السيد عبد الملك ما أطلق عليه القرآن 
الكريم [التناجي بالإثم والعدوان]» حيث قال: (ولذلك في قضايا الناس: القضايا الكبيرة» 
والقضايا الصغيرة» والقضايا الاجتاعية» والقضايا التي تكون في إطار قبل أو مجتمعي 
معين» من المنهي عنه التناجي بالإثم» والتناجي بالعدوان» والتعاون بكل أشكال التعاون: 


على الموقف المخطأء على الموقف الظلم, على الموقف الباطل» على مساندة من هو في موقتف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ظالم» لا ينبغي ذلكء ولا يجوز ولا يليق أبداء حتى على مستوى التناجيء التناجي بالإثم 
والعووان)1؟ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النهي الشديد عن ذلكء فقال: (الله يقول في 
القرآن الكريم: «إيا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تتَاجيْتُمْ قا تتتَاجَوَا بالإنْم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيتِ 
الرَّسُولٍ وَتَتَاجَوَا بِالْيسّ وَالتََوَى4 المجادلة: 4]» الناس في اجتماعاتهم» في مجالسهم؛ في 
مناقشتهم لقضايا معينة» أو لمواضيع معينة في أي مستوى كانت» أي مستوى كانت هذه 
القضايا: قضية لشخص معين» قضية لمجتمع معين» قضية لقبيلة معينة» قضية لأسرة معينة» 
وأيا كان هذا الموضوع: موضوعا يتعلق بالأمور المادية» أو النزاعات الشخصية.. أو بأي 
كانتء لقلا تَتنَاجَوَا بالإنم وَالَعْدْوَانٍ وَمَعْصِيّتِ الرّسُولٍ4» التناجي بالإثم» والتناجي 
بالعدوان: الدعم لموقف خطأء أو الاتفاق على موقف خطأء موقف يخالف ما هو رضا لله 
سبحانه وتعالى» يخالف توجيهات الله سبحانه وتعالى» له تأثيرات سيئة» وله توجهات عملية 
خاطئة» فلا يجوز أبدا أن يتجه الناس إلى مثل هذا النوع من التناجي في مجالسهمء في 
اجتماعاتهم» في لقاءاتهم الخاصة: في مناقشتهم للقضايا المختلفة والمتنوعة» أن يحذروا من 
التناجي بالإثم والعدوان؛ لأن البعض قد يحصل عندهم دافع العصبية» أو دافع العقدة» 
يأني حتى في المجال العملي» حتى في مجال العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى» حتى في إطار 
الأعمال والمسؤوليات تحصل أحيانا عند البعض العقدء أو الإشكالات, أو القضايا المعينة» 
فقد يتعصب معهم البعضء وقد يتناجون بدافع هذه العقد على ما هو إثم» وما هو عدوان. 


وما فيه تأثير سيء. لا يجوز يشق صف المؤمنينء له تأثيرات سلبية في الواقع العملي)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رذن 


ثم ذكر المخالفات الكثيرة التي يحويها هذا النوع من التناجي. فقال: (مثل هذا 
التناجي بالإثم» بالعدوان» بمخالفة توجيهات الله وتعلياته سبحانه وتعالى» بالأعمال 
السيئة» بالأعمال غير الصحيحة التي تتناقض مع توجيهات الله ومع تعليهات الله القائمة 
على الحق» والعدلء والأخوة الإيانية» والآلفة» والتفاهم» وصلاح ذات البين» ما يخالف 
هذه التوجيهات الإلهية والتعليهات الإلهية لا يجوز التعاون فيه» لا يجوز العصبية والتعاون 
عليه بدافع العقدة» أو بدافع العصبية» بدافع الصداقة الشخصية. بدافع الروابط» أيا كان 
شكل هذه الروابط» ونوع هذه الروابط؛ لأنه من قبيلتك» لأنه من أصحابكء لأنه من 
جماعتك. لأنه من حزبك. لأنه.. أيا كان شكل هذه الروابط» لا يجوز أبدا)217 

ثم ذكر الموقف البديل للتعاون على الإثم والعدوان» وهو التعاون على البر والتقوى» 
وبين معناه» فقال: (الشيء الصحيح. الموقف الصحيح هو التعاون على البر والتقوى. ومن 
ذلك إذا كان هناك شخص مخطىئ. أن يتعاون الجميع لإقناعه للتراجع عن خطئه» للضغط 
عليه للتراجع عن خطته. وبالحد الآدنى إذا لم يتراجع عن خطته. إذا لم يتراجع عن ظلمه 
إذالم يتراجع عن تصرفه السيء» بعد أن يثبت أنه ظلم» أو تصرف سيء, أو خطأً؛ فليجتنبوه» 
يتركوه؛ لا يتعاونوا معه على ما هو عليه من ظلم وعدوان, أو خطأ ومخالفة ومعصية, لا 
يقفوا معه على ذلك» هذا هو الموقف الصحيح. بدلا من التعاون» وبدلا من أن يشاع في 
واقع المجتمع الحديث الذي يزعزع الوضع الداخلي» الآلفة فيه بين الناس» ما بين المجتمع 
المسلمء ما بين المؤمنين» من خلال إشاعة التذمرء والعقد. والكلام السلبي» والتناجي 


بالإثم» والتناجي بالعدوان, هذا ما يجب الحذر منه)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ج. الدفاع الظالم: 

من مظاهر الظلم الاجتماعي التي ذكرها السيد عبد الملك ما ورد ذكره في قوله تعالى: 
وَل نجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يتانُونَ أَنَفْسَهُمْ إِنَ الله لا حب مَنْ كَانَ حَوَانا يا [النساء: 0ه 
وقد قال السيد عبد الملك عنه: (من أشكال هذا التعاون على الظلم» والتعاون على الإثم» 
والتعاون على العدوان» وجما يدخل في إطار العصبية: الجدال والمدافعة عمّن له موقف ظلم» 
أو موقف معصية» فيقف الآخرون معه في موقفه. يجادلون عنه» يدافعون عنه» يحامون عنه 
يؤيّدون موقفه)(17) 

ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية لذلكء فقال: (وهذا من الظواهر التي تحصلء على 
المستوى القبلي قد تقف قبيلة مع شخص؛ لأنه منهاء وقد يكون موقفه موقفا ظالماء وموقفا 
خاطئاء والموقف الصحيح أن ترده عن ظلمه. وأن تدفعه إلى الحق» هذا هو الموقتف 
الصحيح., وهذا يحصل عند بعض المجتمعات والقبائل التي تحرص على أن تكون مواقفها 
صحيحة وعادلة» ويحصل أيضا في كل الأطر العملية التي قد يرتبط فيها البعض مع 
بعضهم., أن يكون لهم هذا التوجه الصحيح: الدفع للظلمء الإجبار على الحق» الإلزام 
بالحق» الإنصافء وهذا هو الموقف الصحيح)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن النهي عن هذا النوع من الظلم» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وكا تُجَادِل عن الَّذِينَ كْتَانُونَ أنْفْسَهُمْ إن الهلا نب 


َه 5 
ا 


مَنْ كَانَ حَحَوَّانًا أَثِيَ) # [النساء: 25008100 


- 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر بعض مصاديق الآية الكريمة» فقال: (قد يكون البعض في موقف جريمة» 
أو موقف معصية» أو موقف ظلمء فيأتي البعض ليجادلوا عنه» وليدافعوا عنه» وليبرروا 
موقفه. وليتشفعوا فيه» وليعملوا على المنع من اتخاذ الإجراءات بحقه. قد يكون ظاما في 
قضية من قضايا الناس» قد يكون مرتكبا لجريمة معينة» قد يكون من المحششين. انتشار 
ظاهرة الحشيش والمخدرات من أسوأ الظواهر. ولكن من أخطر الأشياء أن يتعاون الناس 
على دعم من يتورط في مثل هكذا جريمة» فإذا سجنء يهب البعض للمراجعة فيه» والدفاع 
عنه» والسعي لإخراجه. ونحن حذرنا من التعاون في مثل هذه الجريمة؛ باعتبارها من 
أخطر الأشياء تأثيرا سلبيا على واقع المجتمع؛ لأن البعض من أصحاب التجارة في الحشيش 
والمخدرات يحاول أن يعزز موقفه» ويوفر لنفسه الحماية من المجتمع» عن طريق أن يوزع 
بعض الأموال» وأن يكسب بها صداقة أشخاص معينين: هدية لذلك الشيخ» هدية لذلك 
المشرفء وعلاقة مع ذلك الشخص. اهتاما بتلك القرية» اهتاما بأولئك الناس» ويعزز 
هذه الروابط وينميهاء ويعطيهم جزءا يسيرا ما يحصل عليه من دخل من هذه التجارة 
المحرمة؛ حتى يحبوه» حتى يتعصبوا معه. حتى يروا فيه شخصا يحقق لهم مصالح مادية 
معينة» فيربطهم بمصاحه بهذه الطريقة» عندما يسجن أو يطارد» يقفون إلى جانبه» يتعصبون 
معه. يراجعون فيه» يبذلون كل جهد ني سبيل حمايته» والدفاع عنه» والعمل على إخراجه 
من السجنء ودفع العقوبة عنه» هذا من التعاون على الإثم والعدوان» وهذا من الاشتراك 
في الجرائم» هذا من الاشتراك في دعم الحرام» في تهديد الاقتصاد الإسلامي» في الإضرار 
بالمجتمع المسلم, فيها نال الناس من أضرار خطيرة ومن أضرار كبيرة)77) 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدفاع والتبرير عن المجرمينء فقال: (البتعض 
من الناس قد يدافع الآخرون عنه ويبررون موقفه. والله ينهى هنا حتى عن دعمهم 
بالكلام» عن الجدال عنهم, فيقول: #إمَا أَنْتَمْ هَؤْلَاءٍ جَادَلَتَمْ عَنْهُمْ في الي اذك يي 
ُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ أ مَنْ يَكُونْ عَلَيْهِمْ وَكِيلا4 [الساء: »5٠0*‏ من سيقف إلى جانبهم 
يوم القيامة؟ الذي وقف إلى جانبهم في الدنيا سيكون شريكا معهم في جرمهم. وداخلا 
معهم في إثمهم» ومتورطا معهم في جرمهمء ويتحمل معهم من وزرهمء يوم القيامة هل 
سيجرؤ أحد على أن يدافع عنهم؟ |لا] سيكون موقف الكل موقفا خاتفاء وموقتف 
الانشغال بالنفس» يوم لا تلك نَفْسٌ لنَفْسِ ا د لله [الانفطار: 14]» لا أحد 
يتدخل لإنقاذ أحد من المجرمين في يوم القيامة» هذا #بديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى.. 
البتعض من قبيلة ما قد يقتل ظل] وعدوانا في قبيلة أخرى, فتقف معه قبيلته وتناصره؛ أو 
يقف معه أصحابه» أو تقف معه جماعته» أو يقف معه البعضء البعض من الناس قد 
يغتصب أرضاء أو ينهب حقاء أو يصادر ملكا بغير حق» ويقف البعض معه. هذه جريمة» 
اشتراك في الجرم» اشتراك في الإثم» معاونة على الظلم؛ معاونة على الإثم والعدوان» وهذا 
ماورد النهى عند 

ثم ذكر الموقف الصحيح للمؤمنين المتقين تجاه أمثال هذه القضاياء فقال: (التوجه 
الصحيح للمجتمع» والتوجه الصحيح للجميع: هو التركيز على الحق والعدل والإنصاف؛ 
وبالتالي التعاون على ذلك؛ ورد المسيء عن إساءته؛ في الحديث عن رسول الله ي4: (لا 


تكونوا إِمّعة تقولوا إن أحسن الناس أحسناء وإن أساؤوا أسأناء ولكن وطّنوا أنفسكم أنه: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إن أحسن الناسء, أن تحسنواء وإن أساؤواء فلا تظلموا)» هكذا يكون لدى الناس هذا 
التوجه الإيجابي» التوجه للإنصافء للحقء للخير» للعدل» حتى إذا حصل ظلمء لا يقابل 
بظلم أكبر» إذا حصلت مشكلة: لا تقابل بمشكلة أكبر)7) 

ثم ذكر ظاهرة الثآر العشوائي وخطورتها وتخالفتها الإسلام» فقال: (البعض قد 
يقتل منهم شخص ظلا وعدواناء فيتجهون للثأر بطريقة عشوائية» ويحصل ظلم أو مفسدة 
كبيرة» أو خلل كبير أو فتنة كبيرة» وهذا ما لا يجوز أبدا: أن يقابل الظلم بظلم أكبرء 
فالتعدي والتعاون على التعدي قد يطال الإنسان: إما في حياته (في نفسه)» أو يطال الإنسان 
في ممتلكاته وماله» أو في عرضه وسمعته.. كل أشكال هذا الإثم وهذا العدوان» كل أشكال 
هذا الظلم يجب الحذر من التعاون فيه» ويجب التعاون على البر والتقوىء ورد المسبيء عن 


0 


5. الظلم والجنايات 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الظلم حديثه عن الظلم المرتبط 
بالقتل» وفي محال مختلفة» وسنذكر ما ذكره من خلال العناوين التالية: 

أ. القتل جريمة: 

من ذلك ما ذكره عن كون القتل جريمة من الجرائم العظمى. وذلك عند حديثه عن 
قوله تعالى: #وََا تقَُنُوا النقْسَ الَّتِي حَرّمْ الله إلا بالق وَمَنْ قبل مَظُنُومًا قد جَعَلْنَا لِوَِيّه 


020 


سُلْطَانا ما يُسْرِفْ في الْمَدلٍ نه كَانَ مَنُصُورًا» [الإسراء: 018 والتي علق عليها بقوله: (الآية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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المباركة تتحدث عن حرمة قتل النفس البشرية التي حرم الله أن تقتل وأن يعتدى عليها إلا 
بالحق» فالأصل هو الحرمة لهذه النفس البشرية» تحريم قتلهاء أعطاها الله عصمة الحياة» 
عصمة الدم؛ لا يجوز لأحد أن بتك هذه الحرمة أبدا)277 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن بداية هذا النوع من الظلم في تاريخ البشرية» 
فقال: (من أشنع الجرائم ومن أكبر المآسي في الواقع البشري هو القتل» وهذه المأساة تحدث 
كثيرا في كثير من الأمم والشعوب عبر الأجيال» وكانت بدايتها ى] ونّقها القرآن الكريم في 
قصة ابني آدم» أول حادثة قتل» وأول جريمة قتل في قصة ابني آدم)!") 

ثم ذكر استمرار هذه الجريمة في تاريخ البشرية» فقال: (ثم من بعد ذلك استمرت 
في الواقع البشري» وتكثر في بعض الأقوام, في بعض الأمم, في بعض الكيانات التي تتجرد 
من الإنسانية» ومن القيم» ومن الأخلاق» ومن التعليهات الإلهية» والمأساة كبيرة في الواقع 
البشري نتيجة لحذه الجريمة التي هي أشنع جريمة تعاني منها البشرية» وبسببها صاحت 
الملائكة عندما أخبرها الله أنه سيستخلف البشر على الأرض: #قَالُوا أَنجْعَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيهًا وَيَسْفِكَ الدَّمَاء» [البقرة: 0]» صاحت الملائكة من الإنسان» من فساده ومن سفكه 
للدم 

ثم ذكر اشتداد هذه الجريمة سوءا في عصرناء فقال: (في عصرنا الراهن نلحظ كم 
نعاني كبشر من جرّاء ارتكاب هذه الجريمة من قبل كيانات ودول وجهات قتلك قدرات 


للقتل الجماعى» والتدمير المائل» والسفك للدماء بشكل كبير» بالذات كلما تطورت 


.م1١19‎ 0-71١ ه الموافق ل:‎ ١54٠ 9-17 جريمة القتل.. الأسباب والآثار والمعالجات» المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 
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القدرات لدى البشر وامتلكها الطغاة والجائرون والظالمون» كلما كانت المأساة أكبر؛ ولأنهم 
يستهينون بالإنسان» ويستبيحون قتل البشرية لأتفه الأسباب» أو للمطامع والأهواء 
والنزوات والرغبات» من أجل المناصبء, من أجل السلطة؛ من أجل المال.. من أجل 
عوامل واعتبارات كثيرة يقتل البعضء وكم يحصل في الواقع البشري من مآسء تحصل 
مآس كبيرة جذًا)(1) 

ثم ذكر التحريم الشديد لهذه الجريمة» وأسبابه فقال: (الله جل شأنه حرّم قتل 
النفس البشرية» أعطاها حق الحياة» والاعتداء على الإنسان في حياته يعتبر أكبر ظلم له؛ لأنه 
يفقد كل شيء إذا فقد حياته في هذه الدنياء ومن هذه الحياة» فتكون المأساة كبيرة عليه وعلى 
أسرته» أقاربه» أصحابه. محيطه الاجتماعي» يمتد هذا الأثر في الواقع» وقد تكبر المأساة بقدر 
أيضا ما لهذا الإنسان البشري الذي تنتهك حرمة حياته ويسفك دمه من أثر ودور في هذه 
الحياة» في مراحل في التاريخ قتل البعض من الأقوام أنبياءهم بغير حق ى| يؤكّد القرآن 
الكريم» في مراحل معينة قتل في الواقع البشري أعداد هائلة من البشر ظلم| وعدوانا)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النهي الشديد عن هذه الجريمة» فقال: (وعلى 
كل الحرمة لقتل النفس البشرية أتى التأكيد عليها في القرآن الكريم» وفي كتب الله السابقة» 


لدرجة أن لله جل شأنه جعل هذه الحرمة مشددة ومؤكد عليها بقوله تعالى: لكام قل 


سه له 


النَّاسَ جبيعا» [للائدة: 17 لإمَنْ قَتلَ نَفْسًا بعَبْرِتَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأنَا قَتَلَ النّاسَ 


حمِيعًا ‏ [المائدة: 020067 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر أهمية ترسيخ معنى ما وردت به الآية الكريمة في الواقع» فقال: (عندما 
يترسخ في الواقع العام هذا المفهوم» ويدرك الجميع الخطورة الكبيرة على المستوى الإنساني 
والإيهاني والديني لهذه الجريمة» هذا بحد ذاته سيمثل عاملا مهما في الحد منهاء في التخفيف 
منهاء في التقليل منها)7) 

ثم ذكر واقع التعامل مع هذه الجريمة» فقال: (الحالة الخطيرة في واقع الناس هي 
حالة اللامبالاة والاستهتار والتهاون, هذا التهاون الذي يدفع البعض للقتل لأبسط وأتفه 
الأشياء» أحيانا كلمة أغضبته من شخص فاعتدى عليه وقتله» في مقابل كلمة قا هاء وكان 
بإمكانه أن يقابل الكلمة بكلمة» أو الإساءة بإساءة» أو السب بسب.. أو غير ذلك.. أحيانا 
طمع في شيء تافه قد يؤدي بالبعض إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة جذاء أحيانا 
خلافات» يمكن أن تحل تلك الخلافات عن طريق الشرع» أو عن طريق الصلح. فيلجاً 
البعض إلى القتل والقتال في أتفه الأمور: نزاع على أرضية» نزاع على شيء ما من المختلف 
عليه بين الناس وكم يحصل مما يؤثر حتى على السلم الاجتماعي)”") 

ثم ذكر مخالفة كل هذا للواقع الذي أراده الله تعالى من البشر» فقال: (والله أراد على 
مستوى الواقع البشري أن يكون واقعا قائ) على الاستقرار والسلم, ثم على مستوى الأمة 
الإسلامية» أن يكون الواقع الذي يحكم الجميع هو الأخوّة الإيانية: إن المؤْمِئُونَ إخوَةٌ» 
[الحجرات: 01٠١‏ وأن تعم حالة الاستقرار التي مها تعمر الحياة» ويترتب عليها آثار إيجابية 
وصالكحة)0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ا" 


ب. القتل والوعيد: 

وهكذاء تحدث عن الوعيد المرتبط بالقتل في محال كثيرة» ومن ذلك ما ذكره عند 
حديثه عن الوصايا الواردة في آخر سورة الأنعام» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: ولا 
تَُْوا النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله إِلّا الح ذَيكُمْ وَصَّاكُمْ بهِلَعَلَكُمْ تَْقَلُونَ4 [الأنعام: »]16١‏ وقد 
قدّم لذلك بقوله: (في قائمة المحرّمات ‏ بداية الآية: قل تَعَالَوا أَثل مَا حَرَّءَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ 4 
[الأنعام:  ]10١‏ في قائمة المحرّمات يأتي التأكيد على حرمة قتل النفس التي حرّم الله إِلَّا 
بالحق.. والقتل عدوانا وظل|: هو من أكبر الجرائم وأشنعهاء ومن أعظم كبائر الذنوب التي 
تسبب سخط الله سبحانه وتعالى» وتحبط كل أعمال الإنسان» وتسبب للإنسان سخطا كبيرا 
من الله» ويغضب الله عليه» ويلعنه» ويطرده من رحمته» ويجعل عذابه في الآخرة هو النار» 
هو جهنم يعد له فيها العذاب العظيم والعياذ بالله)7) 

ثم ذكر تأثيرات جريمة القتل السلبية» ومن كل النواحيء فقال: (هذه الجريمة هي 
من أخطر الجرائم» التي يعاني منها المجتمع البشري منذ فجر التاريخ» منذ قصة ابني آدم» 
واستمرت المآمي في التاريخ البشري في المجتمعات على نحو كبير» وهي بسبب هذه الجريمة 
بشكل رئيسيء لها تأثير سلبي جدا على حياة الناس.. على أمنهم.. على استقرارهم.. وهي 
جناية كبيرة على الإنسان» تستهدفه في حياته» وبذلك فهي جناية تفقد الإنسان بقية الأشياء» 
أنت عندما تعتدي على إنسان في حياته؛ أنت تعتدي عليه اعتداء كبيراء تفقده حياته؛ وبالتالي 
تفقده بقية الأشياء في هذه الحياة)7") 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بشأن هذه الجريمة» فقال: (وتعتبر هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1 


الجريمة من أشنع الجرائم التي ورد النهي عنهاء والتحريم لها مؤكّدا في كتب الله سبحانه 
وتعالى» وآخرها القرآن الكريم» وسبق التأكيد على حرمة هذه الجريمة وشناعتها في الأمم 
الماضية» والأجيال الماضية» ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعاللى في قوله جل شأنه: #مِنْ 
أَجْلٍ ذَّلِكَ # [المائدة: 5]» بعدما قص قصة ابني آدمء من أَجْلٍ ذلك كَتَْنًا عل بف لوال 
أنه مَنْ قََلَ نَفْسا بعَبْرِتَفْسِ أَوْ فَسَادِ في الْأَْض فَكَانّا قتلَ النّاسَ جتِيعَاك المائدة: 1.1 كأنه 
قتل كل المجتمع البشريء وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَانّا أَخيا النَّاسَ جِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنا 
بِالْبيئَاتِ ثُمّ إن كَِيرًا مِنّْهُمْ بَْدَ ذَلِكَ في الْأَرْض حر فُونَ4 [للئدة: ؟66» فيأتي التأكيد على 
مستوى حرمة هذه الجريمة» والتوضيح لمستوى بشاعتها وسوثهاء إلى هذه الدرجة: 
مكنا قتلَ النَّاس حبِيعًا77)4) 

ثم ذكر معنى الوعيد الإلحي الوارد في قوله تعالى: لفَكنّ) قَتَلَ النّاسَ جِيعًا» فقال: 
(عندما تقتل النفس التي حرّم الله النفس البريئة» النفس المظلومة» فوزرك له هذا الحجم: 
كأنك قتلت المجتمع البشري بكله. هذا لم ينفع في بني إسرائيل» هذا التغليظ» هذه الحرمة 
الكبيرة» هذا التشنيع الكبير: أن يكون حجم الوزر في قتل النفس الواحدة» بمثابة قتل 
لمجتمع البشري بكله ظلماء هذالم نفع في بني إسرائيل» وم تنفع فيهم البينات التي أتتهم 
بها الرسل» واستمروا على إسرافهم في سفك الدماء بغير حق» وعبثهم في سفك الدماءء 
وإجرامهم في سففك الدماء ظلما وعدوانا)) 

ثم ذكر الوعيد الوارد في قوله تعالى: #وَمَنْ يَقتَل مُؤْمِنَا مُتَحَمّدَا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ حَالِدًا 


- 


فيا وَعَْضِبٌ الله عَلَيّه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيَ 4 [الساء: ”9]» وعلق عليه بقوله: (يأتي في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فف 


القرآن الكريم أيضا في التأكيد والوعيد بشآن هذه الجريمة» والتأكيد على حرمتهاء يقول الله 
سبحانه وتعالى: #وَمَنْ يَقثْلُ مُؤْمنَا مُتَحَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْه 
وعد واد لَهُ عَذَائَا عَظيَ# [النساء: *9]» وهذا وعيد شديد جداء وعيد شديد» الجزاء هو 
جهنم» لوَمَنْ ييل ونا متعم َجَرَاؤه جهنّ4» نعوذ باللهء وهل هناك جزاء أشد من 
جهنم!؟ هذا بحد ذاته يكشف بشاعة هذه الجريمة» ويكشف عظم شناعتها وسوئهاء أن 
جزاءها هو جهنم والعياذ بالله)") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن خلود القاتل في جهنم» فقال: (إجَهَنَمَ حَالِدًا 
فيهًاك» يخلد فيها للأبد. ويتعذّب فيها بلا نهاية» ويبقى متعذّبا أشد العذاب» وأعظم 
العذاب» الذي يتمنى معه أن يموت» فلا يموت» ويبقى يحترق بين ل هب جهنم» ويتذوق 
أنواع عذايها الشديد جدا والعياذ بالله)0) 

ثم ذكر ما ورد القرآن الكريم عن غضب الله تعالى على القاتل» فقال: (لأوَعَضِبَ 
الله عَلَيْه#» وغضب الله أمر رهيب جداء الإنسان عندما يسبب لنفسه غضب الله؛ فهو 
خاسر» خائب» هالك.. لم يعد في إطار محط رحمة الله ورعايته» وألطافه. تدبير الله له في هذه 
الحياة في كل شؤونه» سيكون بناء على غضب الله عليه.. ثم في الآخرة جهنم والعياذ بالله» 
تفوته ال رحمة. تفوته الجنة» يفوته كل خير)9) 

ثم ذكر ما ورد القرآن الكريم عن لعنة الله تعالى على القاتل» فقال: (آلأوَلَعَنَهُ: 
طرده من رحمته نهائياء يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى» وهذه حالة خخطيرة جداء الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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إذا طرد من رحمة الله؛ فقد الرعاية الإلمية في الحداية» والألطافء والتوفيق» وأسباب الرحمة 
والخير» ولن يكون مصيره إلا جهنم والعياذ بالله» #وَأَعَدَ َه عَدَابَا عَظِي )270 

ثم دعا إلى الوعي بخطورة جريمة القتل» فقال: (فهذه الجريمة هي جريمة بشعة 
جداء ومن أخطر وأسوأ الجرائم» وهذا ما يجب أن يترسّخ لدى الإنسان؛ ليشكّل حاجزا 
عن التسرع فيها يدفعه إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة» أن يشكل حاجزا يدفع الإنسان إلى 
التقوىء وإلى الورع» وإلى ضبط النفس في الحالات الحسّاسة والخطيرة» التي قد يتهور فيها 
الإنسان بلا مبرر)7) 

ج. القتل ودوافعه: 

وهكذا تحدث في مناسبات مختلفة عن الدوافع التي تدفع إلى هذه الجريمة» ومن ذلك 
قوله في بعضها: (الدوافع التي تدفع الناس إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة جداء هي 
دوافع سيئة.. لن يصل الإنسان إلى ارتكاب جرم بهذا المستوى من البشاعة» والإثم» 
والسخطء الذي يسبب له سخط الله العظيم؛ والعذاب الأليم, إلا بدافع سبيع)9) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن هذه الدوافع» وأولها الحسد. فقال: (القرآن 
الكريم تحدّث عن كثير من هذه الدوافع» وفي مقدّمتها الحسد. كى) في قصة ابني آدم» كان 
الدافع لأحدهما أن يقتل أخاه حسده» حسده هو الذي دفعه إلى أن يعتدي على أخيه بغير 
حق, وأن يقتله؛ لأن الله تقبّل قربان أخيه. ولم يتقبل قربانه» هو لم يكن من المتقين؛ ولذلك 
لم يتقبل الله قربانه» فثارت فيه ثائرة الحسد. والغيرة غير الصحيحة (غيرة الحسد)» ودفعته 


)١(‏ مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (17).. لوَلا تَفدلُوا النَفْسَ الي حَرّمَ لفه إلا بالق 4 [الإسراء: 756]: المحاضرة الرمضانية الرابعة والعشرون 
الأحد 3-71 ١547‏ ه الموافق ل: 8-9 1071م. 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


ا" 


إلى أن يعتدي على أخيه» وأن يقتله» وهو أخوه)() 

ثم تحدث عن خطورة الحسدء وكونه منبعا لكل الجرائم» فقال: (الحسد داء خطير 
جداء على الإنسان أن يكون حذرا منه» عندما تستثيرك غيرة الحسد تجاه إنسان على نجاح» 
أو على سمعة طيّبة» أو على مكانة محترمة» أو على نعمة أنعم الله مها عليه» أو على دور يقوم 
به فحاول أن تلص نفسك من الحسد؛ لأنه ذنب عظيمء وداء سيء جداء داء يفتك 
بروحيتك الإيمانية» بأخلاقك:» ويؤثر فيك تأثيرا سيئاء يدنّس نفسكء ويؤثر عليك فيدفعك 
إلى ارتكاب الجرائم بحقه. ليس لك أي مبرر أن تحسد إنسانا على نعمة أنعم الله بها عليه 
سواء نعمة معنوية: سمعة طيبَة» مكانة محترمة» نجاحات عملية» أدوار مميزة» أو مكانة 
معتبرة» دور عمل معين.. أو نعمة مادية: فترى معه سيارة ضخمة» أو ترى معه من زلا جيداء 
أو ترى معه ممتلكاتء أو ترى معه خيرا أنعم الله به عليه)”") 

ثم ذكر استغلال الشيطان للحسدء لدفع صاحبه لكل الجرائم» فقال: (لا تحسده على 
ذلك. لا تثر فيك ثائرة الحسد, ثم تحقد عليه؛ لأن الله أنعم عليه بتلك النعمة» وتغضب 
عليه» وتتمنى له الشرء وقد يأتي الشيطان فيثير فيك هذه الثائرة؛؟ حتى يدفع بك إلى جريمة 
شغ )290 

ثم ذكر الموقف الصحيح البديل عن الحسد. فقال: (الإنسان عندما يحسك» هو في 
موقف غبيٌ وخاطئ جداء الله هو ول كل النعم» إذا أردت الخير» فتوجه إليه» وابتغ 
أسباب فضله؛ أسباب رحمته أسباب معونته» أردت النجاح؛ ارجع إلى الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


كا 


واتق الله» واعمل بأسباب توفيقه» أردت الخير؛ ارجع إلى الله سبحانه وتعالى» لا تتجه بحسد 
إل شخصى هنا أو هنالك) 91 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الحسد, والشرور المرتبطة به» فقال: 
(وهذه قضية خطيرة حتى في إطار العمل» في إطار المسؤولية» يكون الإنسان حذرا من حالة 
الحسد التي هي خطيرة جداء تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية» ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالى وهو يعلّمنا أن نستجير به من شر خلقه. فيقول: 8وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَكَ 4 [الفلق: 5]» في: #قل أَعُود بِرَبٌ الْمَكَقِ مِنْ شَرّ ما حَلَقَ ‏ [الفلق: ١‏ 7]» ثم يذكر البعض 
من الشرورء من ضمنها: شر الحاسدين» شر الحاسدين هو شر خطير جداء وبلاؤهم. 
وآفتهم الأخلاقية» التي فتكت بإيهانهم» وفتكت بأخلاقهم» جعلتهم في واقع الحال على 
سخط حتى على الله» الذي أولى تلك النعم» الذي أعطى عبده تلك النعمة» فحسدوه عليهاء 
فالإساة عليه أن يمخلصضء ذا شعرق تشسهييرة المسدعل شخص ماء لتاحه» للدوره 
العملٍ, لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع» أو في دور عملي معين.. أو في أي مستوى. عليه 
أن يتخلّص من ذلك, وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, وإِلّا فهو يفتح للشيطان ثغرة 
عط ل 0 

ثم ذكر من دوافع القتل الطمع» فقال: (من الدوافع الخطيرة جداء وهي من أبرز 
الدوافع إلى ارتكاب هذه الجريمة: دافع الطمع» ودافع الطمع دافع خطير جدا وبارز» بارز 
في ارتكاب هذه الجريمة)9© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اا 


ثم ذكر المحال الكثيرة التي يبرز فيها هذا الدافع» فقال: (يأتي هذا الطمع على مستوى 
أحيانا دول.. كيانات.. انضمة.. زعامات.. قيادات.. جماعات.. يحرّكها الطمع» فتعتدي 
على مجتمع آخرء أو على شعب آخر؛ لأنها: تطمع بثرواته» تطمع بالاستيلاء عليه» تطمع 
بالسيظ عل مقدر ان وكا نان 
ثم ذكر مظاهر الطمع» فقال: (الطمع قد يكون: طمعا في منصب.. طمعا في سلطة.. 
طمعا في مال.. طمعا شاملا.. البعض عندهم طمع شامل في كل شيء: يطمع في السلطة» 
والثروة» والمال» والسيطرة» والتسلط)”) 
ثم ذكر الآثار التي يحدثها الطمع في نفس المتخلق به. فقال: (الطمع دافع خطير 
جداء وأيا يكن: في أي جانب من الجوانب» أو طمعا شاملاء فهو خطير جداء هو: حالة لا 
إنسانية» ولا إيوانية» ولا أخلاقية)”) 
ثم ذكر المعارف التي تعالج هذا الدافع» فقال: (الإنسان إذا كان يريد لنفسه الخير» 
فالخير عند الله أيضاء خير الدنيا والآخرة هو عند الله سبحانه وتعالى» وعلى مستوى المطامع 
والطموحاتء أعظم ما يلبّي طموحات الإنسان» بل هو أكبر حتى من طموحات 
الإنسان)9*) 
ثم ذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم من ذلكء فقال: (هو: ما أعدٌ الله لأوليائه 
وعباده المتقين في الجنة: أرقى نعيم مادي.. وأرقى نعيم معنوي.. يكون لك اعتبار» وقدر, 
وتكريم» ومكانة عالية» وشأن عظيمء ومكانة محترمة» وتكون إنسانا محترما مقدّراء تكرمك 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


لم 


حتى ملائكة الله وتحظى بأرقى نعيم)7 
ثم ذكر خسارة الطامع لكل ذلك النعيم والتكريمء فقال: (وهذا يفوتك إذا هاج بك 
الطمع فظلمت» وبغيت» وتكبرتء واعتديت» وتجبرتء. وقتلت ظلا).. أو اقتطعت مالا 
حراما بغير حق.. أو اكتسبت مأثاء وتحملت وزرا)”") 
ثم ذكر العواقب الأخرى التي ينالمها الطامع» فقال: (هذا النعيم العظيم في الآخرة» 
الذي هو أرقى نعيم مادي» وأرقى نعيم على المستوى المعنوي يفوتكء وتخسرء وعواقب 
ما تحصل عليه من هذه الدنيا: سواء سمعة معينة» أو سلطة معينة» أو مكانة معينة» عاقبته 
الزوال» يبقى وباله الكبيرء يبقى إثمه؛ يبقى عذابه الدائم والأبدي)9) 
ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه الطامعون في متاع الحياة الدنيا الفاني» فقال: (وافترض 
أنك وصلت إلى مكانة معينة» أو سمعة معينة» أو سلطة معينة» أو منصب معينء أو حصلت 
على ثروات معينة» أو إمكانات معينة» ستفنى» هي لفترة وجيزة محدودة» ثم يعقبها: خحزي 
دائم.. ذل دائم.. هوان دائم.. عذاب دائم.. إهانة» عذاب مهين للأبد» على أشد مستوى 
الإهانة)29) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك» فقال: (ولذلك يؤكّد الله في 
القرآن الكريم على هذه المسألة» فيقول جل شأنه: دوكر أن للَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْرْضٍ 
جنِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَةُ4 [الزمر: 41:0 لاحظ: لما في الْأَرْضٍ جنِيعًا» البعض مثلا قد يظلم 
الآخرين» وقد يرتكب مثل هذه الجريمة: جريمة قتل» من أجل : أن يحصل على أرضية مثلاء 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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أرض معينة» أو يقتطع مصب ماءء أو يقتطع مزرعة معينة» أو مسكنا معيناء أو شيئا معيناء 
وحتى لو كان أكبر من ذلك: يريد احتلال دولة» أو احتلال بلد» والسيطرة على شعبه 
وثرواته» أنت في يوم القيامة لو كانت لك الأرض بكلهاء بكل ما فيها من ثروات ظاهرة 
وباطنة: بكل بترولها ونفطها.. وبكل مزارعها.. وبكل ما فيها من الممتلكاتء والمباني» 
والمدن» والقصورء والمتاجرء والمصانع.. بكل ما في هذه الأرض من ثروة» ليس هذا 
فحسبء ومثل ذلك أيضاء ومثلها معهاء بهذا المستوى من الثروة والإمكانات الحائلة جداء 
ففي موقف الحساب. في موقف التحضير للجزاءء تتمنى أن يمكنك أن تحصل على مثل 
هذه الثروة بكلهاء وأن تقدمها فدية» تفتدي نفسك بها من عذاب الله يوم القيامة)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَلَوْ أن لِلَِّينَ ظَلَمُوا ماف الْأَرْضٍ حَِيعًا وَعِثْلَهُ مَعَهُلَافَْدَوْا به 
مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوَْ الْقَِامَةِ وَبَدَا ُمْ مِنَ الله ما لَيَكُونُوا يحتسِبُونَ4 [الزمر: 49]» وعلق عليه 
بقوله: (دعك من أرض محدودة» شوية لبنات» شويه أمتار» الأرض بكلهاء ومثل ذلك معه. 
بكل ما فيها من ثروات هائلة» ومثلها معهاء يمكن أن تتمنى أن تفتدي نفسك بها من عذاب 
الله يوم القيامة» ولكن ذلك لا يمكن أبداء بل لو كانت الأرض بكلها ذهباء ى! في الآية 
الأخرى: #دَّمَبَاك» هذه الكرة الأرضية» هذا الكوكب الأرضي بكله لو كان كتلة واحدة 
من الذهبء أو كان قطعا ذهبية بكله؛ بكله لتمنيت أن تفتدي نفسك بذلك من عذاب الله 
يوم القيامة)7) 

ثم ذكر دور الطمع في الدفع إلى موالاة الباطل» فقال: (وترى الطمع هو الدافع 
للكثير من الناس في أن يقفوا في صف الباطل» حتى اليوم؛ الذي دفع الكثير إلى أن ينضموا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كا 


إلى صف العدوان على شعبهم وأمتهم: هو الطمع» الطمع.. البعض طمع في المال.. البعض 
طمع في المناصب والرتب.. فانضموا إلى صف العدوانء وخانوا الله» وخانوا أمتهم, 
وخانوا شعبهم» وانضموا إلى صف الطغاة الظالمين المستكبرين» الذين هم عملاء لأمريكا 
وإسرائيل» انضموا إلى صفهم. ليقتلوا معهم أبناء شعبهم, ليرتكبوا بحق شعبهم أبشع 
الجرائم من أجل أولئكء الدافع لهم إلى ذلك: هو الطمع؛ الكثير منهم)7) 

ثم ذكر من دوافع القتل الغضبء فقال: (من الدوافع التي تدفع البعض للقتل» وقد 
تكون القضية التي كانت محط نزاع مثلا قضية تافهة» أو قضية بسيطة» هو دافع الغضبء. 
الغضب دافع خطير جداء دافع خطير جداء والبعض من الناس في حال الغضب ‏ وبالذات 
إذا كان له قدرة معينة» أو إمكانية معينة» أو فيه جرأة ‏ فهو لا يتورّع عندما يغضب أن يتورط 
في مثل هكذا جريمة؛ في حال غضبه)”") 

ثم ذكر التأثيرات الكبيرة التي يحدثها الغضب في الواقعين فيه» فقال: (حالة الغضب 
هي حالة خطيرة جدا على الإنسانء إذا فقد التقوىء وبالذات أنْ بعض الناس ممن يقال 
عنه: (مؤمن الرضاء كافر الغضب»» يعني: إذا كان في حالة راضية: ليس هناك ما يستفزه» 
ليس هناك ما يغضبه» ليس في حالة انفعال» فهو مؤمنء من أولياء الله: كلاته متزنة» تصر فاته 
متزنة» وأعماله صائبة» وفيه خير» وطيّبء ما شاء الله عليه في لحظات الانفعال والغضب 
يتغير فيه كل شيء: تلك الكلمات الطيّبة» المحترمة» المسؤولة» الموزونة بميزان الأخلاق 
والتقوىء لم تعد موجودة؛ سيتكلم بأي كلام؛ مهما كان سيئاء مهما كان بذيئاء مهما كان 
جلفاء مهما كان مالفا لمقتضى التقوىء ولمقتضى الأخلاق. ولمقتضى حتى القيم الإنسانية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


امجيس 


والفطرية» وسيتصرف أي تصرف: قد يبطشء قد يضربء قد يظلم قد يعتدي حتى على 
قريبه» على أسرته» على زوجته. على أولاده. على أصدقائه؛ على الآخرين (الأبرياء)» وهذا 
التهور هو ينبئ عن فقدان اتزان في نفسية الإنسان» وسلوكياته» وأخلاقه. وقيمه)'١)‏ 

ثم ذكر الموقف السليم الذي يقفه المؤمنون حال الغضب. فقال: (الحالة الإيمانية» 
والاستقامة الأخلاقية» هي تصنع لدى الإنسان رشدا.. وحكمة.. وتوازنا.. في تصرفاته» 
وفي نظرته للأمور» وفي تصرفاته في كل الأحوال: في حالة الرضاء في حالة الغضب. في حالة 
الانفعال» في حالة الخوف, في حالة الرغبة» في كل الأحوال)”) 

ثم ذكر دور الإيوان والتربية في #بذيب نفس الإنسانء فقال: (الإيهان» والتربية 
الإيانية» هي تصنع تربية رشيدة» تربية حكيمة؛ الإنسان لم يعد يتصرف فقط بمقتضى 
مزاجه» أصبحت تصرفاته لا تخضع لمزاجه» أصبحت تصرفاته تخضع لإيانه.. لحكمته.. 
لرشده.. لفهمه الصحيح للأمور.. لمنطلقاته الإيهانية في التعامل مع الأمور.. أصبحت عنده 
منطلقات تحكم تصرفاته؛ تحكم أعماله. تحكم حتى عباراته» منطلقات إيانية ومسؤولة» 
يحس دائم| بالمسؤولية أمام الله: تجاه ما يفعل» تجاه ما يقول» تجاه ما يتصرف وعنده» حكمة.. 
أولويات.. نظرة صحيحة للأمور.. يقيس بها تصرفاته» يضبط من خلالها: التصرفات» 
والأفعال» والأقوال» وهذه مسألة مهمة جدا)9»© 

ثم ذكر الفرق بين المؤمن والمزاجيء فقال: (الإنسان إذا كان فاقدا للتوازن» يكون 


هكذا: (مؤمن الرضاء كافر الغضب». لكنه عندما يبني مسيرة حياته في كل حالاته على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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أساس المنطلقات الإيمانية» والحكمة». والرشدء والتعلييات الإلحية» والتوجيهات الإلحية» 
ويعبّد نفسه لله» لا يعبّد نفسه للمزاج (للمزاج النفسي)» بل يعبّد نفسه لله سبحانه وتعالى؛ 
أما من هو عبد مزاجه الشخصيء فهو ضعيفء عدم الاتزان لا يعبّر عن القوة)7) 

ثم ذكر ما ورد عن رسول الله ييه في التحذير من الغضب. فقال: (ولهذا يقول 
الرسول 2 وهو يتحدث عن هذا الموضوع: (ليس الشديد بالشديد عند الصّرعة. إنا 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغعضب». هنا إذا كنت متوازناء مسيطرا على أعصابكء على 
انفعالاتك» على مشاعرك» هذا يعبر عن قوتك» عندما تكون شخصا متاسكاء متزناء 
وتكون شخصا يسيطر على أعصابه. على مشاعره؛ هذا يعبر عن قوة حقيقية؛ أما الغضب 
غير الطبيعي» والانفعال غير الطبيعي والانجرار وراء المزاج الشخصيء فهي حالة ضعف 
أمام حالة الانفعال» ولذلك يجب أن يحرص الإنسان أن يرب نفسه التربية الإيهانية» وأن 
يستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وأن يعبّد نفسه لله سبحانه وتعالى» وأن يحذر فلا 
يكون عبدا لمزاجه الشخصي)”) 

ثم حذر من استفزاز الغاضب ليتجاوز كل الحدود في غضبه. فقال: (ثم في حالة 
الغضب. على الإنسان أن يحذر من العبارات المستفزة» وعلى الناس جميعا بشكل عام؛ على 
المؤمنين جميعاء في العلاقة فيه بينهم, في التعامل فيم| بينهم أن يحذروا من العبارات المستفزة» 
من أهم التعليمات القرآئية» يقول الله سبحانه وتعالى: وَقُل لِعِبَادِي يَقولُوا التي هي أَحْسَنْ 
إن السَّْطَانَ يَنرَعبَنَّهُمْ إن الشَّْطَانَ كَانَ للإنْسَانِ عَدُوًا مُبِينَا4 [الإسراء: 57]» الشيطان هو 


يستغل حالة الانفعال» وحالة الغضب» وحالة الاستفزاز» فينزغ الشرء حرك حالة الشرء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الحالة العدوانية» يحركها الشيطان» ويستغل فيها الكلام المستفزء العبارات المستفزة» 
العناراك نذا وي 07 

ثم ذكر نموذجا على ذلك الاستفزاز الذي يزيد في آثار الغضب السلبية» فقال: 
(وبالذات أن بعضهم قد يطلق عبارات مستفزة جداء عبارات فيها تحد مثلاء يتحدى 
الشخصن الآخر وهذه لنست طريقة مسح أبو|) 2 

ثم ذكر المحل الصحيح للتحديء فقال: (أنت إذا أردت أن تتحدىء, تحدى الأعداء 
صب جام غضبكء وانفعالك» وقوتك» وسطوتكء وجبروتك» وأبرز شجاعتك» 
ورجولتكء وبطولتك» وجرأتكء» وإقدامك؛ واستبسالكء» وعنفوانك, أبرزه في محله 
الصحيح وحسبء يكفيء؛ يكفيك ذلك. وفي ذلك ما يكفي ويفيء يعني: الميدان الذي 
تحرك فيه انفعالاتك في الاتجاه الصحيحء وقدراتك الكاملة» ورجولتك» وشجاعتك» 
واستبسالك» وقدرتك» وسطوتكء؛ وجبروتك» وحسب التعبير المحلي [عسارتك]» هو 
ذلك الميدان» على أعداء الله» على الطغاة» الظالمين» المتسلطين. المتجبرين. المعتدين» الذين 
جهادهم فرض. الجهاد ضدهم فرض عليكء يكفيك ذلك. يكفيك ذلكء وهو ميدان 
سيستوعب منك كل حالة: الانفعال» والسطوة» والقدرة» والجبروت» والشجاعة» 
والجرأة» والعنفوان» لو كانت عضلاتك كيفما كانت» أو قوتك النفسية كيفما كانت» ذلك 
ميدان يستوعب ذلك منك بكله)9) 


ثم ذكر ما وصف الله تعالى به المؤمنين في علاقاتهم مع بعضهم, فقال: (لكن ني 
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الساحة الداخلية لاء الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم, المؤمنء أن يكون مجتمعا: 
تسوده الألفة» تسوده الأخوّة» يسوده العدل» تسوده ال رحمة» أن يتواصى الناس فيه بال رحمة.. 
الله يقول: لأَوِلَّة عَلَ الؤْمنِينَ [للائدة: 604.. الله يقول: لأرُحَمَاءبَينَّهُم4 [الفتح:14].. الله يقول 
في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: #وَإِدَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفْرُونَ4 [الشورى: 
بل يقول سبحانه وتعالى وهو يصف عباده المتقين» بعد أن قال جل شأنه: #وَسَارِعوا 
ِل مَعْفْرَةِ مِنْ بكم و عَر ضهنا الْسََاوَاتَ وَالأركن عدت لِلْمَّقِينَ * [آل عمران: ]ع لا 
تحارب لي» وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة» الله يعرض لك جنة عرضها السماوات 
والأرض: طأُعِدَّت للْمْتقِينَ الْذين يُنفقُونٌ في السدَاء وَالشَّدَاءِ وَالْكَاظِمِينَ المبْط وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاسِ وَالله كب المحْسِيْنَ 4 [آل عمران: “لوز . ع سوع)217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بكظم الغيظ» فقال: (نجد من 
أهمء ومن أبرزء ومن أعظمء صفاتهم الواردة في الآية المباركة» قوله سبحانه وتعالى: 
وَالكَاظيينٌ الْحْظ 4 ذال عيراة: +18 والعيظ: هو أغل. مسعويات ومراكب الانفعاك 
والغضب. الغيظ هو أعلاهاء أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد (الغيظ)» فيقول 
عن هؤلاء المتقين: #والكاظيية الْعَبْظ * [آلعمران: 4 :]1١‏ يكظم غيظه» يسيطر على انفعاله» 
على مشاعره)() 

ثم ذكر معنى كظم الغيظ» فقال: (فحتى يكظم غيظه: لا يخرج هذا الغيظ: لا 


بعبارات سيئة» وعبارات فاحشة. وعبارات جارحة» وعبارات قاسية.. ولا حتى بتصرفات 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ظالمة» أو تصرفات 0000-7 

ثم ذكر عدم اكتفاء المؤمنين بكظم الغيظ. بل يضيفون إليه العفوء فقال: 
(وَالْكَاظِِينَ الْمَبْظ 24 فتعتبر هذه من أعظم صفاتهم, التي أحبهم الله عليهاء ووعدهم 
بالجنة من أجلها.. ثم يقول بعد ذلك: لوَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ»» ليسوا انتقاميين» في كل 
إشكالية» في كل قضية» ومقاص في كل كلمة» وفي كل شىء: يريد أن يبدل» وأن يرد على 
الكلمة بعشر كلمات أقسى» وأسوأء وأبشعء وأكثر استفزازاء يريد أن يرد على أي تصرف 
بسيط» بتصرف أقسىء وأسوأء وأبشع. لاء لا يجوز ذلك)7) 

ثم ذكر ما يريده الله تعالى من المجتمع المسلم الصالحء فقال: (الله يريد المجتمع 
المسلم في داخله: أن يكون مجتمعا متآلفا: #إنَّا المؤْمِنُونَ إِخوّةٌ فَأَصْلِحُوا يَْنَ أَحَوَيكُمْ # 
[الحجرات: ..5٠١‏ الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبرء وأن يتواصى 
بام رحمة: رَحْمَاء بيْنَهُمْ © [الفتح: 14]» #وَتَوَاصُوًا بِالصَّيْر وَتَوَاصَوًا ِالمرْحمَةِ4* [البلد: 17].. وأن 
يسود فيه العفوء والتفاهم» وصلاح ذات البين: لقَانُّوا الله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَييَكُمْ 4 [الأنفال: 
000 

د. القتلة وشركاؤهم: 

وهكذا تحدث في محال مختلفة عن شركاء القتلة» وكونهم لا يقلون عن القتلة» ومن 
ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: #وَّلَا يَقَتْلُونَ التَفْسَ الَتِى 
نه عر 0 2 0-0-0 7 5 1 5 
حَرَّمَ الله إلا باحق 4 [الفرقان: 74]» حيث قال: (هذه الجريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اللا 


قتل النفس المحرمة؛ قتل النفس المظلومة» البريئة بغير حق» هذه من أكبر الجرائم على 
الإطلاق)0(7© 

ثم ذكر سر اقتران الشرك مع هذه الجريمة في هذه الآية الكريمة» فقال: (ونجد هنا 
أنه قرن هذه الجريمة مباشرة وبعد ذكر أكبر جريمة يمكن أن يقدم عليها الإنسان وهي 
الشرك بالله سبحانه وتعالى» بعد الشرك بالله مباشرة يقرن بها ويأتي بعدها بهذه الجريمة: قتل 
النفس المظلومة المحرمة البريئة» يعتبر هذا من أكبر الجرائم على الإطلاق. والملائكة عليهم 
السلام هم ضجوا من البشر من هذه المسألة» لأَتجِعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيه وَيَسْفِكُ الدّمَاة 
[البقرة: :]010 

ثم ذكر الموقف البشري تجاه هذه الجريمة» فقال: (للأسف الشديد البشرية مفرّطة 
بشكل رهيب جذاء ومستهترة تجاه حرمة النفس البشرية» اليوم على مستوى الأرض قاطبة 
كم يقتل» كم يزهق من الأرواح يومياء كم تقتل من النفوس البريئة المظلومة يوميا على 
مستوى الأرضء وبالذات في عصر السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية والنفوذ 
الأمريكي والإسرائيلٍ» أقطاب الشر وقوى الطغيان والظلم والاستهتار بحياة البشرية» 
الذين يرعون في كثير من أقطار الأرض الكثير من الفتن والمؤامرات التي تفتك بالبشرية» 
وتزهق أرواح البشر المظلومين في شتى أقطار الأرض)27 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تحريم القتل في الكتب السابقة» فقال: (بنو 
إسرائيل الذين قال الله لم في التوراة» وحكى لنا ما كتب عليهم في التوراة في) ذكره لنا في 


5-17 ه الموافق ل:‎ ١579 478 مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. ثلاث من مواصفاتهم البارزة» المحاضرة الرمضانية الثالثة والعشرون‎ )١( 
لم‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


نل 


كتابه الكريم القرآن المجيد: لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبْنَا عل بَنِي إِسْرَاتِيلَ أنه مَنْ قَتَلَ نَفْسَا َي 
َفْسٍ أَوْ قَسَادٍ في الْأَرْض فَكَأنَّا قََلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَامَا فَكََنّا أَحيّا النَّاسَ جنِيعَاك 
[المائدة: +م]170) 
ثم ذكر سر تخصيص ذكر بني إسرائيل في هذا المحل» فقال: (كتب ذلك على بني 
إسرائيل ليردعهم؛ ليزجرهم عن رعاية القتل في الأرضء عن هذه المظلمة الكبيرة التي 
يسعون ‏ دائم) ‏ إلى تعميمها في الأرضء إلى الفتك بالبشر والظلم لهمء هم أكثر الناس 
استهتارا بالحياة البشرية» ما يفعلونه بشكل مباشرء وما يفعلونه بشكل غير مباشر» وهو 
الأكثر. وهو الأوسعء وهو الأكبرء هم يرعون ني مناطق كثيرة من العالم كثيرا من الفتن» 
#هندسون لاء يخططون لاء يبيئون لها الظروف الملائمة» ثم يحركونها؛ تؤدي إلى مشاكل 
كبيرة» إلى قتل الآلاف من الأبرياء والمظلومين, ما يفعلونه بشكل غير مباشر أكثر مما يفعلونه 
بشكل مباشرء ولهم أذرعتهم وأياديهم المرتبطة بهمء المتولية لهم» التي تؤدّي دورا رئيسيا في 
كثير من المجتمعات. مثل| هو الحال في مجتمعنا العربي لفعل ذلك)7") 
ثم ذكر ما حصل في اليمن من جرائم القتل» ودور بني إسرائيل والمنافقين فيهاء 
فقال: (اليوم في العدوان على بلدنا اليمن, ألم يقتل» ويقتل بشكل مستمر كل يوم!؟ قتل 
ويقتل الآلاف من الأطفال والنساءء من الأطفال» أين هي الإنسانية» أين هو الوجدان 
الإنساني والإحساس الإنساني!؟ النساء كذلك» من الشباب آلاف مؤلفة قتلوا وهم في 
ريعان شبابهم» في عز شبابهم» في مقتبل عمرهم» من الشيوخ» من الكهول» من كل فئات 
المجتمع» يقتلون يومياء هذه الاستباحة وهذا الاسترخاص للدم المسلم أين منشؤه؟ من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أتى به؟ بنو إسرائيل وحركة النفاق في هذه الأمة» وأولئك المعرضون عن هدي الله(" 

ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بترسيخ خطر هذه الجريمة» فقال: (القرآن الكريم 
يرسخ كثقافة عامة وكعقيدة وكمبدأ حرمة النفس البشرية» وكرامة النفس البشرية» وفظاعة 
هذه الجريمة في المساس بحياة إنسان)27) 

ثم ذكر غياب هذه التعاليم القرآنية عن الكثير من المسلمين» وخصوصا على 
التكفيريين ومن يساندهمء فقال: (اليوم تغيب هذه الثقافة» أتى التكفيريون كبلاء آخر 
ومشكلة كبيرة مرتبطة بطبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية في داخل هذه الأمة؛ 
ليرخصوا أكثر وأكثر دم الإنسان المسلم» وحرمة النفس المسلمة البريئة» فآتوا ليفتحوا 
المجال للقتل العام: [أن اقتل بشكل عام انفجر في السوقء تفجّر في السوق. أو فجّرء تفجّر 
في المسجد في المصلين» أو فجّرء تفجّر في المستشفىء أو فجّرء اقتحم مستشفى وافتك بأهله. 
اقتحم مكانا عاما اقتل الكبير والصغير]ء ليش!؟ قال لك: [المذنب قد هو مذنب. والبريء 
با ندخله الجنة]» طيب إذا كانت المسألة هكذاء ويش عاد به مشكلة مع الكافرين إذا قتلوا 
المؤمنين؛ لأنهم عجّلوا بهم إلى الجنة)7") 

ثم رد على الذين يتبنون مثل هذا الفكر الإجراميء فقال: (أين تلك الآيات القرآنية 
الأخرى التي تحرّم قتل الإنسان المؤمن» وقتل الإنسان البريء» وقتل الإنسان المظلوم» 
وقتل الإنسان المسالمء هناك سياج كبير في الشرع والأخلاق والإنسانية يحمي حياة هذا 
الإنسان» لكن ينتهك هذا السياج» يقتحم, على المستوى الديني: افتراء على الله وأكاذيب» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اللا 


ع 
3 


وفتاوى» تبرر استرخاص دم هذا الإنسان» وعلى المستوى الإنساني: تأت عناوين سياسية» 
وتبريرات؛ ومدري ايشء وكلام سخيف جذا يهوّن ويبسط ويحاولون أن يشرعنوا عملية 
قتل هذا الإنسان والفتك بحياته)7١‏ 

ثم ذكر ما يقع فيه المعرضون عن القرآن الكريم من التهوين من هذه الجريمة» فقال: 
(عندما لا ينظر الناس إلى هذه الجريمة بمستوى فظاعتها التي حدثنا الله عنهاء والتي نرى 
آثارها في واقع الحياة» ونعيشها كمأساة في واقع الحياة» الكثير من الناس يستبسط أن يؤيّد 
أولئك المجرمين والقتلة» اليوم حتى بعض المثقفين يؤيّد النظام السعودي في حربه على 
البلاد» التي قتل فيها آلاف الأطفال والنساء, مع أنّه: (من أعان على قتل امرئ مسلم ولو 
بشطر كلمة)» ولو بشطر كلمة يؤيد بهاء يناصر بها أولئك القتلة» في الحديث عن النبي: 
(وجاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله)» آيس من رحمة الله خلاصء ماشي 
رحمة له» خاسر» خائب» جهنمي)7") 

ثم ذكر كثرة الذين يعارسون القتل عبر تأيبيدهم للقتلة» فقال: (اليوم يغفل الكثير ‏ 
بعض الإعلاميين» بعض المثقفين ‏ أن تأييدهم للعدوان السعودي والأمريكي على بلدناء 
معناه: أن يصبحوا شركاء في كل قطرة دم من دماء أبناء هذا الشعب المظلوم» من دماء 
أطفاله» من دماء نسائه» من دماء شبابه المظلومين» من دماء رجاله ونسائه» يصبحون شركاء 
في ذلك الدم)27 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن شراكة المؤيدين للقاتل في القتل» فقال: (عاقر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ناقة نبي الله صالح في ثمود كان واحداء #فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ َتَعَاطَى فَعَقَرَ4 [القمر:14]» واحد 
منهم عقر الناقة» الباقون أيَدوه. رضوا بفعله» ناصروه إعلامياء كلامياء واعتبروه مصيبا في 
فعلته» ووقفوا إلى جانبه» فإذا كانت النتيجة؟ عمهم الله بالعذاب» واعتبرهم مشتركين في 
الجرم» قال تعالى في آية أخرى: فَحَقَرُوا النَاقَةَ [الأعراف: 00]» اعتبرهم جميعا شركاء في 
الجرم» كان الإمام علي عليه السلام يقول: (إِنَّا يعم الناس الرّضا والسّخط)» يعم الناس» 
رضاهم بموقف معين شركاء فيه» أو سخطهم من موقف معين شركاء فيه» فإن كانوا في 
الحق فذاك» وإن كانوا في الباطل فذاك)217 

ثم ذكر الخسارة التي يقع فيها المؤيدون للقتلة» فقال: (ما أفظع جريمة بعض 
المثقفين» المخدوعين. المنحرفين عن القرآن الكريم وهم يؤيّدون النظام السعودي والنظام 
الإماراي» وكلاهما صريح وواضح في ولائه لأمريكاء في علاقته بإسرائيل» في ظلمه 
للشعب اليمني» في جرائمه اليومية التي يقتل فيها كل يوم أطفالا ونساء وأبرياء ومظلومين 
في شعبنا اليمني العزيز» أصبحوا خاسرين» وأصبحوا شركاء في كل تلك الجرائم» يوم 
القيامة يلقون الله مقلدين في أعناقهم هذا الوزر» وحاملين على ظهورهم هذه الأوزار 
الكبيرة» شركاء في كل هذه الدماء التي سالت بظلم وبغير حقء أم أنه حق!؟ قتل آلاف 
الأطفال والنساء في اليمن حق!؟ من يقول حق!؟)7") 

ثم ذكر ما يقوم به التكفيريون من الجرائم» والفتاوى التي ترخص لهم ذلكء فقال: 
(لاحظوا: التكفيريون أباحوا حتى قتل الأطفال» وحتى قتل النساءء ولديهم فتاوى ببذاء 
واسترخصوا الدم المسلم» وكفروا الإنسان المسلم» يقول لك: [كافرء اقتله. اقتل طفله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ومرته وجهاله. اقتل الجميع» اقتلهم في السوقء واقتلهم في المسجدء واقتلهم..]» فكر 
منحرف عن القرآن الكريم؛ وتخالف للقرآن الكريم)7) 

ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ الوعي بخطورة هذه الجريمة» فقال: (لا بد أن يعمل كل 
العلماء الصالحين» وكل الأخيار في هذه الآمة» وكل المتنورين من أبناء المجتمع» على ترسيخ 
حرمة إزهاق النفس المحرمة» حرمة قتل الإنسان البريء» حرمة قتل النفس البشرية بغير 
حق, حتى تعود في الذهنية العامة للمسألة أهميتهاء مستواهاء حتى لا يتهاون الإنسان)””) 

ثم ذكر عواقب التهاون في هذه الجريمة» فقال: (لااحظوا هذا التهاون ماذا ينتج عنه» 
على مستوى المواقف العامة مثل هذه: قضية شعب بأكمله تستباح حياته» اليوم كل الشعب 
اليمني في المحافظات هذه الحرة مستباح الدم» مهدر الدم» لاحظ يعني أكثر من 77 مليون 
مستباحين اليوم» هذه قضية كبيرة جدًا عند الله سبحانه وتعالى إذا استهان بها الأغبياءء 
والضالونء والمنحرفونء والطغاة» والمجرمون» قضية خطيرة جذاء شعب بأكمله مستباح» 
شعوب أخرى مستباحة» التكفيري قد أباح قتلها عن بكرة أبيها» شعوب بأكملهاء يقول 
لك: [هؤلاء كلهم كفار» اقتلوهم عن بكرة أبيهم» يجوز قتل رجاهم ونسائهم وأطفالهم 
وشباءهم وشيوخهم» ويستحسن - إن أمكن ‏ بالسكاكينء وإلا فبالقنابل العنقودية» وإلا 
بأي وسيلة من الوسائل])”") 

ثم ذكر اتساع مظاهر هذه الجريمة إلى حدود كثيرة» فقال: (ثم تأتي المشكلة تنزل إلى 
الواقع» في داخل الشعوب نفسها كم تحصل من جرائم قتل؟ على المستوى العام شيء» وعلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


المستوى الشخصي والفرديء أو المستوى ‏ أحيانا ‏ الجماعي» على مستوى قبيلة مع قبيلة» أو 
قوم مع قوم, أو منطقة مع منطقة» أو أسرة مع أسرة» أو بأي شكل من الأشكال. تأت إلى 
هذه المشكلة فنراها في مستواها العام: الحكاية فيها مأساوية للغاية» تشن حروب كبيرة 
جذاء ضحاياها بالآلاف؛ وكذلك على مستوى المجتمعات: مجتمع مع مجتمع» قبيلة مع 
قبيلة» منطقة مع منطقة» أسرة مع أسرة؛ إلى المستوى الشخصي شخص يتجرأ على قتل 
شخص بغير حق» جريمة خطيرة جذاء يجب إعادة الوعي عن خطورة هذه الجريمة» ما 
يترتب عليها في هذه الدنيا من مآس ونكبات» وفعلا يعني جريمة القتل جرح عميق» أي 
أسرة يقتل ابنهاء أو كبيرهاء أو صغيرهاء كم يترك ذلك من أسىء إضافة إلى مظلومية 
الإنسان المقتول بغير حقء كم من المؤمنين المظلومين يقتلون)'١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على القتل» فقال: (والله ماذا يقول عن 
قتل المؤمن؟ يقول الله تعالى: '#وَمَنْ يَقَتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا) [النساء: 9]» تعمّد قتله #فَجَرَاؤُهُ 
جَهَنّمُ4» مصيره إلى جهنم "والعياذ بالله"» #خَالِدًا فيهًا» يعيش فيها أبد الأبد. يحترق 
بنارهاء #وَعَضِبَ الله عَلَيْه#؛ سبّب لنفسه غضب الله في الدنيا والآخرة» #وَلْعَنَُ4. 
(لعنه): واللعن من الله: الطرد والإبعاد النهائي من الرحمة» وحالة مقت وخزي للإنسان» 
#وَأَعَدَ لَه 4 عَذَابَا عَظِيَ © أعدٌ له وهيأ له وجهّز له عذابا عظيم| يتعذب به في الآخرة والعياذ 
بالله )20 

ه. القتل بحق 


وهكذا تحدث في مناسبات مختلفة عن معنى الاستثناء الوارد في النهى عن القتل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ومن ذلك قوله: (والله جل شأنه عندما قال: #إإِلّا بالحقّ4: يعني: يحرم القتل إلا بالحق» 
الحق الذي به يمكن القتل والقتال» أبرز عناوينه العامة هي ثلاثة عناوين: عنوان الحد. 
وعنوان الدفع؛ وعنوان القصاص)7) 

ثم ذكر الحق الأول» وهو الحدود الشرعية» فقال: (الحدء وهو خاص بذي الولاية 
المستندة إلى الشرع الإسلامي» وله ضوابطه» وله أحكامه؛ وله إجراءاته المنصوص عليها في 
الشريعة الإسلامية» وليس حالة يتصرف فيها الناس كيف ما يشاؤون ويرونء أو يتصرف 
فيها أي شخص بحسب ما يرى. إلا| هذه مسألة مضبوطة جذداء يتولاها ذو الولاية 
المستندة إلى الشرع الإسلامي» ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية» ولعناوين معينة: مثل| 
يتعلق بالمرتد» بالديوث, بالساحر.. ونحوهم. يعني جهات معينة» ووفق ضوابط معينة. 
وأحكام معينة» وإجراءات محددة في الشريعة الإسلامية» ليست مسألة بمتناول أي شخص 
أن يتصرف فيها أبدا بحسب ما يرى أو يقرر)0؟) 

ثم ذكر الحق الثاني» وهو الدفع» فقال: (العنوان الآخر عنوان الدفع: وهو عنوان 
أساسي ومهمء ويشمل حالات فردية» وحالات عامة» وحالات جماعية» الدفع الذي فيه 
دفع للشرء أو للفساد, أو للمنكر الذي لا يندفع إلا بالقتل؛ له حالات فردية» وله حالات 
0ن 

ثم ذكر الدفع المرتبط بالآفراد» فقال: (ال حالة الفردية: إذا ابتلي الإنسان بمن يعتدي 
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وإلا قتله ذلك الآخرء وبغير حق: لا يستند ذلك الآخر فيا يفعله به إلى حق أبداء عدواناء 
ظلماء تعمداء فالإنسان في هذه الحالة له الحق أن يدفع عن نفسه)77) 
ثم ذكر مظاهر أخرى هذا النوع من الدفع» فقال: (كذلك مثلا دفع الجريمة» مثلا: 
المرأة إذا تعرّضت لمحاولة الاغتصاب. ولم تستطع أن تدفع عن نفسها ذلك إِلّا بالقتل» فلها 
الحق في أن تقتل من يسعى إلى اغتصابها ولا يندفع إلا بالقتل» ولم تجد وسيلة لدفعه إِلَّا 
بالقتنل» كذلك من يحاول أن يغتصب مالك وممتلكاتكء ولا تقدر ولا تتمكن وليس هناك 
أي وسيلة أخرى يمكن أن تدفعه عن ذلك إلا بالقتل)7") 
ثم ذكر أن هذا لا يصدق في الأمور المتنازع عليهاء فقال: (طبعا هذا في غير المتنازع 
غليفة فسآلة كنجارعل أرفن: أوغل عتلكاف معبتة» يمك أن يبك فيها القضاء) 7 
ثم ذكر مصاديقه الحقيقية» فقال: (لكن مسألة نباب وممن يعارسون السطو أو قطع 
الطرقات»ء ولا تتمكن من الحفاظ على ممتلكاتك إِلّا بذلك؛ لو تمكن الإنسان من الدفع 
بوسيلة أخرىء فعليه أن يستخدم الوسيلة الأخرىء والتي هي أقل من مستوى القتل» هذه 
كأمثلة» لو بغت مثلا فئة على فئة من أبناء الأمة وأعتدت عليها بغير حق لها أيضا أن تدافع 
عن نفسهاء ويدخل عنوان الجهاد في سبيل الله تحت عنوان الدفع» هو في الحقيقة لدفع الشرء 
لدفع الفساد. لدفع الخطر لدفع الجريمة» لدفع المنكر)) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تشريع هذا النوع من الدفع» فقال: (وهذا أتى 
في القرآن الكريم في سورة الحج وفي سورة البقرة تحت عنوان الدفع نفس العنوان الجهاد في 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


سبيل الله» في سورة البقرة أتى قول الله سبحانه وتعالى بعد قصة طالوت وجالوت: #وَلُولَا 
دَفعٌ الله اس بَعْضَهُمْ بض لَمَسَدَتٍِ الْأَرْض 4 البترة: 010١‏ وفي سورة الحج أتى قول الله 
سبحانه وتعالى: #وَلَوْلَا دَفعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ خَُدَّمَتْ صَوَامعُ وَِيَعُ وَصَلَوَاتْ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌ فيهًا اسم الله كيرا وَلََنْصُرَنَ الله مَنْيَنْضُرْهُ4 [الحج: »]+٠‏ وهذا أتى بعد قوله 
تعالى: «أَذِنَ لِلَّذِينَيقَائنُونَ بِتعمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ تضرم لقَدِيرٌ الَِّينَ أحرجُوا مِنْ 
دِيَارِهِمْ بِعَْرِ حَقَّ إِلَّا أن يَقُونُوا ينا الله في 01 

ثم ذكر حقيقة الجهاد وأغراضه. وعدم علاقتها بالظلم والعدوان» فقال: (فالجهاد 
في سبيل الله ليس عنوانا لعمل عدواني» يبتدأ الناس هكذا بغير مبرر. لاء هو يأني تحت 
عنوان الدفع: الدفع للشرء الدفع للخطرء الدفع للطغاة» للمجرمين, للظالمين» للمعتدين» 
فهذه الحالات التي هي حالة الحد ووفق ضوابطه الشرعية» وإلى الجهات المختصة بهذه 
المسؤولية وفق أحكام الشريعة الإسلامية)”") 

ثم ذكر مصاديق أخرى للدفع» فقال: (وعنوان الدفع» منه: دفع المعتدين» دفع 
المجرمينء والظالمين» والأشرار» والطغاة» والمتسلطين» وهو كذلك له ضوابط في الشريعة 
الإسلامية» في القرآن الكريمء له أحكام محددة يجب أن يبقى محكوما بها وعلى أساسها)”© 

ثم ذكر الحق الثالث» وهو القصاص. فقال: (وكذلك العنوان الثالث الذي هو حالة 
القصاص: القصاص من القاتل ظلم| عدواناء تعمد أن يعتدي بظلم على شخص آخر وقتله 


وأزهق حياته» وهذه المسألة أيضا لها أحكامها المعروفة في الشريعة الإسلامية)9؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما وضعه الله تعالى من الشرائع المرتبطة بالقتل» وأوها القتصاصء وضوابطه 
الشرعية» فقال: (القتل بحق: هو القصاص من القاتل عمدا وظلماء يعني: إنسان قتل إنسانا 
متعمدا في قتله» وليس خطأء بل ظالما له» هذه حالة القصاص بالحق)27) 

ثم ذكر أن هذا لا ينطبق على المدافعين عن أنفسهم, فقال: (هناك الدفاع عن النفس: 
شعب يدافع عن نفسه من جهة أخرى قررت العدوان عليه» وشنت حربا عليه» فهؤلاء 
المظلومون الذين يدافعون عن أنفسهم في مواجهة بغي وعدوان عليهم بغير حق, لهم 
مشروعية في أن يقتلوا وأن يقاتلواء وهنا تأتي المسؤولية الإيانية في الجهاد في سبيل الله حين| 
يقول الله تعالى: إن للهاشترى مس الموْمِننَ أنْفْسَهُمْ وَآموَاَمْ نكم جه يقَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
لله يلون وَيفتَلُون 4 [العرية: 0500611١‏ 

ثم ذكر حدود القتل الذي : تشرعه الآية الكريمة» فقال: (المؤمنون هم يقتلون. 

يقتلون من؟ هل يقتلون الأبرياء!؟ يقتلون المساكين!؟ يعتدون على الناس بغير حق!؟ 
يستبيحون دماء الناس من أجل أن يسيطروا على سلطة:؛ أو أن يحتلوا منطقة» أو أن يتغلبوا 
على أموال الناس وحقوقهم, أو أن يستعبدوا الناس ويظلموهم!؟ |لا|» الإنسان المؤمن 
حتى إذا قاتل هو يقاتل في قضية عادلة» قضية محقة» موقف محقء مثل هذه: الدفاع في 
مواجهة الطغاة والمجرمين والظالمين» الذين يتخذون هم القرار بالعدوان والحرب على 
النامن» ويعجهوة للعدوان)2) 

ثم تحدث عن أحكام النزاع المجتمعي عند وقوع جريمة القتل» فقال: (نأتي إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


المستوى المجتمعي: من المهم جذًا أن يعزز الناس في أوساط المجتمع حرمة القتل بغير حق» 
حرمة القتل للأبرياء» حرمة القتل للنفس المحرمة» وعند النزاعات يمكن حل الكثير من 
النزاعات بالاحتكام إلى شرع الله ونبجه. وبالتصالح» لاحظواء في المجتمعات كثيرا ما 
تنشب حروب» حرب بين قبيلة وأخرى» ليش؟ قال لك: [هناك نزاع على قطعة أرض» 
هناك نزاع على مصب مياه» هناك نزاع على محجرء هناك نزاع على مشكلة بين شخص من 
هذه القبيلة وشخص من تلك القبيلة]» لا يجوز أبدا أن يلجئوا إلى الاقتتال» لا يجوز. هذه 
كارثة» هذه مصيبة» هذه جريمة» يحتكمون إلى شرع الله» أو يدخل بينهم المصلحون ليعملوا 
على الإصلاح فيا بينهم» قبل أن تزهق روح واحدة» أو تسفك قطرة دم واحدة بينهم 
ليتعلم الناس هذه الثقافة» ليلتزموا بهذه الأخلاق, ليلتزموا بهذه الالتزامات والضوابط 
الشرعية الديية)1 

و. القتل والثأر: 

وهكذا تحدث في مناسبات مختلفة عن ظاهرة الثأر» وخطورتهاء ومن ذلك ما ذكره 
عند حديثه عن قوله تعالى: #وَمَنْ قيِلَ مَظُلُومًا َقَدْ جَعَلَنا لِوَلِيّهِ سُلْطَانَا قلا يُسْرفْ في الْقَثْلٍ 
إِنَهُ كَانَ مَنْصُورًا؛ [الإسراء: 0]» حيث علق على الآية الكريمة بقوله: (الذي يقتل مظلوماء 
من قتله ظالما له بغير حق, جعل الله لوليه سلطاناء الولي قد يكون هم الورثة» قد تكون هي 
الجهة التي لما الحق الشرعي في متابعة الاقتصاص من القاتل» وهذا السلطان سلطان 
بالشرعء بالحكم الإلمي» ويدخل ضمنه أيضا المعونة الإلمية كما في آخر الآية: مإِنَّهُ كَانَ 


مَنَصووًا» [الإبرء: ##]» تأكيل بأن الله .سبحانه وتعال 'سيعين. اللللوفيخ عل أولتك 


)١(‏ المرجع السابق. 


الظالمبن)207© 

ثم تحدث عن الثأر» وما ورد في القرآن الكريم بشأنه» فقال: (وهنا حديث مهم جدًا 
عن قضية هي من أسوأ ما يعانيه مجتمعنا اليمني العزيز وهي مشكلة الثأر» الآية المباركة 
تقول: لقلا يُسْرِفْ في الْقَثْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا# [الإسراء: :5 من العادات الجاهلية التي هي 
موروثة من العهد الجاهلي هي قتل غير القاتل ثأرا من القاتل» وهذه عادة سلبية جدّاء عندما 
تثأر فتقتل غير القاتل» البعض قد يقتل القاتل وغيره أيضاء فيشمل الآخرين من أقاربه» أو 
من قبيلته» أو من منطقته؛ أو من جماعته» وهذه قضية خطيرة)(") 

ثم ذكر بعض مظاهر هذه الجريمة» فقال: (البعض مثلا يريد أن يثأر بطريقة يعتبرها 
أكبر» مثلا: يريد أن يقتل شخصا مها في تلك القبيلة بدلا من القاتل؛ ليؤلمهم أكثر والبعض 
يتصور أنه قد فاته القاتل» فيريد أن يبادر بقتل أي شخص من أقاربه» أو من قبيلته» أو من 
منطقته بشكل عاجل؛ لأنه مستعجل للثأر من قاتل قريبه» أو قاتل أخيه. أو قاتل ابنه» فهو 
مستعجل على عملية الثأر» فيقتل ‏ مع استعجاله ‏ أي شخص من آقارب القاتل» أو من 
قبيلته ومنطقته أو جماعته.. أو غير ذلك من الروابط المعروفة» فيكون قد ارتكب جرما آخرء 
والآخرون كذلك يأتون للثأر من أقارب ذلك القاتل» أو من قبيلته» حتتى تصل المسألة إلى 
مستوى جرائم كبيرة جذًا ما بين الأطراف. وتصل أحيانا أيضا إلى قتل نساء وأطفال» ثم 
يعم الخوف ما بين أوساط المجتمع ليشمل القبيلتين» أو يشمل مجتمعا بكله» والقضية 
واحدة» والمجرم واحد, ثم تعممت المشكلة وأصبحت مشكلة عامة» هذا هو سلوك 
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جاهلي؛ ليس من الإسلام في شيء)”") 

ثم ذكر الضوابط الشرعية في التعامل مع الجاني» فقال: (الإنسان إذا قتل قريب له: 
إما أخ» وإما ابن» وإما أب»ء وإما.. أي قريبء أو من منطقته» أو من قبيلته» أول ما عليه أن 
يتقيد به هو الضوابط الشرعية» أن لا يتجه إلى غير الجاني» أن لا يثأر من غيره أبداء وخاصة 
في ظل ظروف يتهيأ فيها تفعيل القضاء والجهات المعنية في الدولة والأجهزة الأمنية هي 
المعنية أصلا أن تقوم بواجبها في الأساسء وتسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في 
الساحة» ثم تتخذ إجراءاتها بقدر ما تستطيع» لكن حتى لو افترضنا وقضّرت تلك الجهات 
بمسؤولياتها وواجباتهاء لا يجوز الثأر العشوائي, لا يجوز أبدا استهداف غير الجاني» الله 
يقول: #وَلَا تَِرُ وَاذَِةٌ وزْرَ أخرّى4 [الزمر: 57 تصبح كمثل الجخاني» تصبح مجرما مثله 
وهذه كارثة وتصرف أحمق)() 

ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه من يتحول من مظلوم إلى ظالم بسبب تسرعه. فقال: 
(تلحظ البعض مثلا في البداية يكون في الموقف الذي هو لصا حه. مظلوم؛ هو مظلوم» وقتل 
قريبه مظلوماء هو في هذه الوضعية القضية لصالحه عند الله سبحانه وتعالى وهو صاحب 
حق, في تلك الحالة هو صاحب حقء وبالاستناد إلى الشريعة الإسلامية» بالاستناد إلى هذا 
الحق» بالاستناد إلى معونة الله ووعده؛ لأن قول الله سبحانه وتعالى: #8أإِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا# 
[الإسراء: ]» وعد من الله بالنصرء فبها أناك صاحب حقء وبما أنك صاحب مظلومية:؛ إذا 
تقيدت بالضوابط الشرعية» والتزمت بالتصرف المشروع الحق» فثق بأن الله سينصرك» ثق 


بنصر الله» الله يقول: مإإِنَهُ كَانَ مَنصُورًا 4 [الإسراء: :6 لا تسرف في القتل بقتل غير القاتل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بالاعتداء على غير الجاني» أو بإلحاق الضرر بمن هو بريء» هذا إسراف في القتل؛ أو أنك 
تسعى إلى قتل القاتل وقتل آخرين» تريد أن تقتل مدري كم (عدد معينا) مقابل المقتول من 
أقربائك أو من قبيلتك» وهذه القضية خطيرة جذاء الإسراف في القتل» يتحول الوضع 
بالنسبة لك من صاحب حق» ومن صاحب مظلومية» ومن صاحب وعد وعله الله بالنصر: 
#إِنَّهُ كَانَ مَنُصُورًا [الإسراء: 0608 إلى إنسان يتحمل الوزرء يتحمل الإثم؛ يتحمل الجريمة» 
يخسرء يدخل ضمن الوعيد والتهديد الإلمي بالعذاب في جهني)7١)‏ 

ثم ذكر آثار هذا النوع من الجرائم في المجتمع» فقال: (لو نأتي إلى واقع مجتمعنا كم 
مشاكل حصلت ما بين قبيلة وأخرى. كم سفكت دماء ما بين قبيلة وأخرىء نتيجة للثأر 
بهذه الطريقة الجاهلية» وببذا السلوك الجاهلي الذي ليس من الإيمان في شيء» كم انتشرت 
حالة الخوفء وأثّرت على حياة الناس في حركتهم في الحياة» في بيعهم؛ في شرائهم؛ في 
تنقلاتهم» نتيجة لهذا السلوك الجاهلي» وأول ما يجب محاربته بالوعي والإيمان والالتزام 
بالشريعة الإسلامية» وبالإجراءات وبالاتفاقيات التي يجب أن تساعد ‏ كذلك ‏ على حماية 
الناس من هذه الجريمة ابتداء» ثم في حالات الثأر الذي يأتي على النحو الجاهلي. وبالسلوك 
الجاهلي.. لقلا يُمْرِفْ ني الْقَْلٍ إِنَّهُ كَانَ مَمْصُورًا [الإسراء: 0607 البعض تؤثر فيهم العجلة 
(الاستعجال)؛ مستعجل أن يثأر؛ لأن القاتل اختفى» أو هرب.. أو غير ذلك» فيتصرف 
كيفما كان. |لا| ثق بنصر الله الله قد وعد بالنصر: 8إإِنّهُ كَانَ مَمْصُورًا» [الإسراء: +0 إذا ل 
يسرف الإنسان في القتل» وتقيّد بالشرع الإلحيء والتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى 


وتوجيهاته وتعلياته» فقد وعد بالنصر)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم دعا إلى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة» باستعمال الوسائل والسبل المختلفة» فقال: 
(نأمل أن يكون هناك أيضا اهتمام بمعالجة هذه الظاهرة السلبية» وهذه المشكلة الخطيرة جدًا 
المؤثرة في واقع الناس» من خلال التوعية؛ من خلال الوثيقة القبلية؛ من خلال الإجراءات 
الرسمية» من خلال اهتهامات واسعة لمعالجة هذه المشكلة والعمل على إنهائها؛ لأنها سلوك 
جاهلي؛ وسلوك مدمّره وسلوك خطير جدًا)7© 

ثم دعا إلى استعمال الشجاعة في محالها الصحيحة, فقال: (الأمة تواجه تحديات» 
وتواجه مخاطرء لا ينبغي أن تستنزف في الصراعات الداخلية على أتفه الأسباب» وأن يقتل 
الناس على أبسط الأشياءء الأمة بحاجة إلى قوتها البشرية وطاقتها البشرية في الاتجاه 
الصحيح» في المواقف الصحيحة. والإنسان الذي يمتلك الشجاعة؛ يمتلك الجرأة» يمتلك 


القوة» يمكن أن يوفر شجاعته وأن يوظف قدرته هذه وطاقته هذه في محلها الصحيح)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رابعا ‏ المسيرة القرآئية.. والتنزه عن الفواحش 


الركن الرابع من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تنم بطريقة صحيحة من دونها 
هي اهتمامها ‏ | يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بتهذيب النفس عن الفواحشء ذلك أنها من 
أمهات الرذائل التي تحجب عن الحق» وكل القيم الطيبة المرتبطة به» ذلك أن الواقع فيهاء 
والمدمن عليهاء يختصر الحياة في تلك البهيمية التي يتصور أنها غاية الحياة ومنتهاهاء ولذلك 
كانت السبب الأكبر في كل خراب يحل بالعمران» بل الجرثومة الكبرى التي تنبت كل أنواع 
الكفران» وتحطم جميع بنيان الإنسان. 

وقد أشار الله تعالى إلى خطورة الفواحشء وكونها من الأركان الكبرى التي تقوم 
عليها المعاصي في قوله: إن الله يَأمْرُ ِالْعَدْلِ وَالْحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرَى وَيَنَْى عَن 
الْمَحْشَاءِ وَاْْكر وَالْبَعي يَعظكُمْ لعل تَذّكرُونَ4 [النحل: ]6٠‏ 

فهذه الآية الكريمة من أمهات الآيات التي تحوي أصول التزكية» ومنابعهاء وكيفية 
علاجها.. فقد ذكرت ثلاثة أنواع من أصول الذنوبء وهي الفحشاء والمنكر والبغي. 

أما أولهاء وهو [الفحشاء]؛ فإننا عندما ننظر إلى مواردها في القرآن الكريم نجد أنها 
مرتبطة بمنابع البهيمية في نفس الإنسان» وهي في أصلها منابع فطرية» ذلك أن الله تعالى 
أودع في الإنسان من الشهوة ما يحفظ به وجوده على هذه الأرضء فلولا شهوة الأكل لفني 
جسده. ولم يستطع أداء ما كلف به من وظيفة» وهكذا غيرهاء والتي لولاها ما استمر نوعه. 

لكن الانحراف هو استعمال هذه الشهوة في غير ما خلقت له؛ كما عبر تعالى عن 
انحراف قوم لوط حين خرجوا بالشهوة عن محلها الذي خلقت له. فقال: «أَتَأنُونَ الذّكْرَانَ 


5 


منَ الْعَادِِنَ وَتَذَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلَ أَنْتَمْقَوْمٌ عَادُونَ4 [الشعراء:*17] 


0 


اه 


وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة في غير محلها: #وّلا تََرَيُوا | 


0 
- 


فَاحِسَةَ وَسَاءَ سياه [الاسراء:؟م] 
وينبع من هذه الصفات كل الرذائل التي تحول الإنسان إلى مبيمة همها الأكل 


والشرب والشهواتء وتختصر الحياة في توفير البيئة المناسبة لماء وكأن الله تعالى لم يخلق 
الإنسان إلا لأجلهاء أو خلقه بهيمة في أسطبل ليروي كل ما تحتاجه غرائزه من أصناف 


الشهوات. 
وأما ثانيهاء وهو [المنكر]؛ فيشير إلى كل ما ينكره العقل السليم» والفطرة النقية» 
والتي جاءت الشريعة بمقتضاهاء وتنبع منه أكثر الرذائل الظاهرة والباطنة.. فالمعجب 


بنفسه أو المغرور أو المستكبر أو الحسود.. كل هؤلاء سبب ما وقعوا فيه عدم استعمالهم 
لعقولهم الاستعمال الصحيح؛ فلذلك توهموا أنهم على الحق» وغيرهم على الباطل. 
وهكذا الذي يحاد الله ويعانده ويعارضه.. يخالف عقله الذي يلزمه بذلكء» بناء على 
كونه الإله الذي يجب أن يطاع.. كا تدل على ذلك الفطرة السليمة. 
وهكذا؛ فإن المنكر هو ذلك التغيير الذي يحصل للقوة العقلية التي أودعها الله في 
الإنسانء ليفكر التفكير السليم» ويقرر القرارات المناسبة» لكن ذلك التغيير الذي يتدخل 
فيه الشيطان والمهوى» يحول من تلك القوة إلى قوة وهمية خادعة» تكذب على صاحبهاء 


وتحرف له الحقائق» وتغير له معايير القيم. 
وقد أطلق علاء السلوك على هذا النوع من المثالب ومنبعها بكونها صفات 
[شيطانية ]» وهي الصفات التي ابتدأت بها شيطانية الشيطان» ومنها انطلقت, ولذلك أطلق 
الله هذا اللقب على الإنس كما أطلقه على شياطين الجن» فقال: لوَإِذًا لَقَوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا 


آمَنَا وَإذَا حَلَوَا إِلَ َيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنْ مُسْتَهْزئُونَ4 [البقرة:4١]»‏ وقال: #إإِنَّ 
0 


امبَذّرِينَ كَانُوا إِخَوَانَ السَّيَاطِينِ وَكَانَ السَيْطَان لِرَيّهِ كفو را [الاسراء:5] 

وأما ثالثهاء وهو [البغي]؛ فهو يجمع كل ما أطلق عليه علماء السلوك وصف 
[السبعية ]» ويقصدون بها الانحرافات التي تحول الإنسان إلى حيوان متوحش مثل السباع.. 

مع أن أصل هذه الصفة فطري في الإنسانء ذلك أن الله تعالى أودع الإنسان من 
الغضب والحمية ما يدافع به عن وجوده على هذه الأرض. لأنه لولا هذه الحمية لافترسته 
السباع» ولما استطاع حفظ وجوده الذي تتعلق به وظيفته» ى) عبر عن ذلك بعضهم. فقال 
في بيان الحاجة إلى هذه الغرائز: (فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو الشهوة. 
وظاهرء وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء» فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه» 
وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن» 
وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر وهو اليد والرجل اللتين 
بها يعمل بمقتضى الغضبء. وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارح من البدن كالأسلحة 
وغيرها)(1) 

ولذلك ينبع من انحراف هذه الصفة عن الموازين التي ضبطها الله مهاء الكثير من 
الرذائل من الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والقتل واستهلاك الأموال» 


وغيرها. 
وبذلكء فإنه بالنظر في الواقع إلى أصناف المجرمين والآثمين» نجد أنهم ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: 


أولهم الذين يمثلون الفحشاءء وهم الذين ينشرون الرذيلة» ويحولون الحياة إلى 


.”/7 إحياء علوم الدين:‎ )١( 


ماخور كبير من مواخيرهاء إما باسم الحرية الشخصية: أو باسم الثقافة والفن» وغيرها. 

وثانيهم الذين يمثلون المنكرء وهم الذين ينشرون الأفكار المنحرفة والمفاهيم 
الفاسدة في الدين والسياسة والثقافة والاقتصاد وكل جوانب الحياة.. وينجر عن عملهم 
تحريف الإنسان نفسه ليتحول عن صفاته الإنسانية إلى صفات الشيطان نفسه. 

وثالئهم الذين يمثلون البغي والظلم والعدوان من اللصوص والمختلسين 
والمستعمرين والإرهابيين والمستبدين وقطاع الطرق والمرايين وغيرهم كثير. 

وهذا لا يعني أن كل صنف من هذه الأصناف خال من غيره؛ فالأمر ليس كذلك» 
فك أن الغذاء يحوي فيتامينات ومعادن وبرويتنات وغيرها من أصناف المغذيات.. فكذلك 
النفس الأمارة الآثمة» يمكنها أن تتحقق بجميع تلك الصفاتء لأن بعضها يعين على 
بعض .. لكن شهرتها ببعض الصفات. نتيجة غلبتها عليهاء مثل| تغلب بعض العناصر في 
الطعام على غيره» فيصنف على أساس ذلك. 

بناء على هذاء فإن قوله تعالى: إن الله يمر بالَْدْلِ وَالْحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقَرتَى 4 
[النحل: ]1 يشير إلى كيفية علاج تلك المثالب.. منها ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ ومنها ما 
يرتبط بالمجتمع جميعا. 

أما ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ فإن تلك الرذائل ليست متولدة من خارج الإنسان» بل 
هي نابعة منه» فكلها متوفرة فيه.. لكن الذي حوها إلى انحرافات هو خروجها عن المقادير 
والحدود التي وضعت لما.. ولذلك كان العدل هو الذي يحوها إلى مسارها الصحيحء وكان 
الإحسان هو الذي يحوها إلى فضائل وأخلاق طيبة» وكان لإيتاء ذي القربى ما يساهم في 
تميقها وتشرها وتوف البيقة المتاسية:ا. 

أما ما يرتبط بالمجتمع والأمة؛ فإن كل المؤسسات التي دعت الشريعة إلى توفيرها 


0 


لنشرها قيم الفضيلة» وردع قيم الرذيلة» يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

أوها مؤسسات القضاء والحسبة والدولة» والتي يمكنها عبر سن القوانين الصا حة 
أن تحمي المجتمع من كل أنواع الرذيلة» ولهذا كان توفيرها واجبا شرعياء ولذلك ورد في 
الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 

وقد نص القرآن الكريم على هذا المعنى في قوله تعالى عند بيان حد الفاحشة: 
#الزَانَِةُوَالزَاني فَاجلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهها ماه جَْدَةٍ وَلَا تَأَحَذْكُمْ ب رَأَقَُ في دِينٍ الله إنْ 
كُنْتُم ُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الْآخِر وَلْيَشْهَدْ عَدَاييَ) طَائَِةٌ مِنَ الُؤْمِنينَ4 [النور: 7] فهذا الأمر 
الإلمي لا يمكن تطبيقه إلا في ظل دولة تؤمن بحاكمية الشريعة» ولهذا ربط الله تعالى بين 
عقوبة الزناة مع أمره بحضور جماهير الناس للعقوبة» حتى يكون ذلك وازعا تربويا لهم. 

وهكذا ذكر الله تعالى علاج البغي» ودور مؤسسات الدولة العادلة فيه» فقال: 
لوَلَكُمْ 5 الْقِصَاصِ حَيّاة يا أولي لباب ل 
القصاص على فرد واحد يحمي المجتمع من سريان مثل هذه الظاهرة فيه» وبذلك بحيا 
المجتمع جميعا بحمايته من أمثال هذه الجرائم 

وهكذا فرض قتال الباغين على الحق» حتى يعودوا إليه ويفيئواء قال تعالى: #وَإِن 
طَائَِانِ من اومن اقنلا قَأصْلِحُوا ينها فإنْ بَْثْ إِحْدَاهُمَا عَل الأُخرَى مَمَاتَلُوا التي 
تَبّغي حَتى تَفِى إلى أَمْرِ الله# [الحجرات:9]) 

وهكذا يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب الأفكار المنحرفة» أو قنوات الفتنة 
والضلالة وغيرهاء لتصد شرورها عن المجتمع» باعتبارها محاربة لله ورسوله. )| قال تعالى: 
#إنّا جَرَاه الَذِينَ تحَاِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادَا أن يُعتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو 


تلان عو به دعوو شوو لد قوفتم ملعمل شرك عورة ل يع و ان #قس سوا ا 
أيدييم وَارْجِلهُمْ من خلافٍ أو ينفوا مِنَ الآرْضٍ ذلك هم خزي في الدنيًا وَهُْمْ في 


ا 54 


تتَقَونَ* [البقرة: ١1/4‏ ]» ذلك أن إقامة 


ا 


الآخرّة عَذَابٌ عَظِيه # [المائدة: “امع 

وثانيها مؤسسات الإحسان» وهي كل المؤسسات العلمية والتربوية والدينية 
وغيرهاء والتي : تعمق أنواع الفضائل» وتحمي المترددين عليها من كل أنواع الرذائل» كما قال 
تعالى: «كنجد أ 1 سس عَلَ التَّقْوَى من وَل يَوْم أَحَقٌ أنْ تقوم فيه فيه رِجَالُ يبُونَ أن 
يَتَطَهرُوا وَاللهُ تحب المطَهّينَ4 [التوية: 40٠0‏ فالآية الكريمة تبين أن الغرض من المسجد هو 
إقامة التقوى والطهارة في المجتمع. 

ولذلك حذر من المسجد الذي تبنيه الشياطين لتنشر الفرقة والخلاف والصراع» قال 
تعالى: وَائّذِينَ اخَنُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرا وَتفِْيقَا بين المؤْمِنِنَ وَإرْصَادًا ين حَارَبَ الله 


وَوَسُولَهُ مِنْ قَبلُ وَليَحْلِفُنَ إِنْ رَدَْا إلا الحُسْتَى وَالله يَشْهَدُ مجم لَكَاذِيُونَ لا تَقَمْ فبه أَبَدَا4 
[التوبة: /ا ]١٠١8 31١‏ 


وثالئها مؤسسة الأسرة والعائلة» والتي كنى الله تعالى عنها بذي القربى» ذلك أنها 
من أهم المؤسسات التي تساهم في توجيه الإنسان وتربيته والحفاظ على فطرته السليمة» ى| 
قال ##: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه» وينصرانه» ويمجسانه كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء)77) 

ولهذا ورد في القرآن الكريم التوجيهات الكثيرة المرتبطة بالأسرة» والأسس التي 
تقوم عليهاء وكيفية حل الخلافات بين أفرادهاء وكل ذلك لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق 
القوى: 

ولهذا كله قدم الله تعالى الدعوة لتحقيق هذه المؤسسات على ذكره للمثالب ومنابعهاء 


فقال : نالشيم مُرُبالْعَدلٍ وَالْحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءِوَالكَرِوَلْبَغْي 


)159:8( البخاري‎ )١( 


يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4 [النحل: »]4٠‏ ذلك أن الوقاية خير من العلاج. 
وبناء على هذا وردت الأحاديث الكثيرة تخبر عن العواقب الخطيرة المرتبطة مبذه 
الذنوب جميعاء والانتكاسة التي تسببها للإنسان» ومنها ما أخبر عنه رسول الله 4 من كونها 
حجبا حائلة عن الإيهان» فقال: (من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيهان كما يخلع الإنسان 
اميد ا 0 
وقال: (لا يزني الزّانِ حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمنء ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يتتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن)”) 
ولا يقتصر ضرر الفواحش على ذلك فقط؛ بل إنها تخرب المجتمع؛ وتدمر كل أواصر 
علاقاته» وتصرفه عما تقتضيه المهمة العلية من شؤون الدين والدنياء ىا أشار إلى ذلك قوله 
حين نزلت آية الملاعنة: (أيّها امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في 
شيع ولا يدخلها الله جنّته» وأيّ) رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عزّ وجل 
منهء وفضحه على رؤوس الأوّلِين والآخرين يوم القيامة)7") 
ولهذا قرن رسول الله # بين الفواحش وبين الشرك والقتل والسرقة» فعن سلمة بن 
قبس قال: (إنَّا هي أربع» فا أنا بأشحٌ مني عليهنٌ يوم سمعتهنَ من رسول الله ا» ألا لا 
تشركوا بالل شيئاء ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تزنوا ولا تسرقوا)!؛) 
وهي جميعا مترابطة يؤدي بعضها إلى بعض»ء فمن استحل الفاحشة استحل بعدها 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين /١(‏ 017 
(؟) البخاري: 17: 2080 ومسلم: .81:١‏ 


(") النسائي في السنن الكبرى (5/ 7/5) 


(5) مسند أحجمد(91/ 0075 


كل المنكرات» وصغرت في عينه» وتيسر عليه ارتكابهاء لأنه حينها يصبح مثل البهيمة التي 
تبحث عن إرضاء غرائزهاء من غير أي عقل أو حكمة تضبطها. 

ولهذا ورد التنفير منها بكل الوسائل والأساليب» ومنها ما رتبه الله عليه من 
العقوبات القدرية مثلما نص على ذلك قوله !: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم مهن 
وأعوذ بالل أن تدركوهنٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّء حتّى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطّاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزانء إلا أخذوا بالسّنِين وشدّة المؤونة» وجور السّلطان عليهم؛ ول يمنعوا زكاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السّماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إِلَّا 
سلّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم, ومالم تحكم أئمّتهم بكتاب 
الله ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)7© 

ومنها تلك الحجب التي تحول بين الواقعين في الفواحش واستجابة الدعاء» فقد قال 
: (تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل 
فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو دعوة إلا استجاب الله عز وجل 
لهالا تان أووالية أ 00 

ولذلك وضع الله لعباده الكثير من الشرائع التي تنفي سريان الفواحش في نفوسهم 
ومجتمعاتهم» ومنها ما عبر عنه رسول الله بقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 


فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


.15 9 ابن ماجة» ص‎ )١( 
)51( لطبراني في الكبير‎ )١( 


انض 


و07 
وقال:(ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء 
والناكح الذي يريد العفاف)7) 
وهكذا نبى # عن عضل أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه شرائط الكفاءة 
فقال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
وهكذا دعا إلى تيسير رسوم الزواج من المهر وغيره» ففي الحديث قال 1:(أعظم 
النساء بركة أيسرهن صداقا)”؟2» وقال! لرجل: (تزوّح ولو بخاتّم من حديد)”*) 
ومن الشرائع التي أمر الله بهاء والتي لها دورها الكبير في التتحصين من الفواحش ما 
نص عليه قوله تعالى تخاطبا الرجال: طقل لِلْمُؤْمنينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيِْمَظُوا 
و عر اهز ب ل نت ١‏ و رضن كوه 5 نمه و ريس 8 جع ام 
فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى طَُمْ إن الله خبيرٌ ب يَصْنَعونَ © [النور: ]٠‏ 
5 . 2 0 د #8 © س 6 6م ل ل ا عراس 
وقال مخاطبا النساء: #وَقل لِلمَوْمِنَاتِ يَغضضن مِنْ أَبِصَارِهِن وَيحْمْظنَ فَرُوجَهِنَ 
وَلَا يبِدِينَ زيتتهن 
لبُعُولَتِهِنَ أو أ آنا هن أو آباءِ بُعُولتِهنَ أو ْنَا 107 و أَبْناءِ بُعْولتِهِنَ َو إِخَوَاء بن أو يَنِي إِحَوَامينٌ 
َو بَنِي أَحَوَاءٍ نر ناير أز ها ملك أيا؛ بن أو الَابعِينَ غبْرِأُولي الْإزْيَة ِنَ الرّجَالٍ 


الطّْلٍ الَّذِينَ 1 يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتٍ المّسَاءِوَكَا يَف رِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ لِيعْلَمَ مَا نحفِينَ مِنْ ز يهن 


ا ل يدر 


0 
َُِ 
3 


0 


السلا 


حعكة الم 


)1١58 /5( صحيح مسلم‎ )١( 
)185 /5( (؟) سنن الترمذي‎ 

(7') سنن سعيد بن منصور(١1/ )1١90‏ 
(:) أحجد(505119) 


(5) مسند أحمد(١/‏ 578) 


وَتُوبُوا إِلَ الله حَِيعًا أيه الُؤِْنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [التور: ١م]‏ 

وقبل ذلك كله وبعده أمر الله تعالى بحفظ الأعراض» وعدم إشاعة الفاحشة في 
المجتمع» كى| قال تعالى: لإِنَ الّذِينَ تْبُونَ أنْ تَشِيمَ الْمَاحِسَةُ في الَّذِينَ آمَنُواكُمْ عَذَابٌ ا 
في اليا وَالْآخْرَة وَاللهيَْلَمُ ونث تم لا تَعْلَمُونَ4 [النور: 19] 

وورد النهي الشديد عن الحديث في الفضائح والمثالب ونشرهاء حتى لا يؤدي ذلك 
إلى استساغتها في المجتمع» والتهوين من شأنهاء قال تعالى : لوََوَْافَضْلُ اللعَليكُمْوَرَخَنه 
في الدَئيًا وَالْآخِرَةِ َسَكُمْ في مَا أَقَضْتُمْ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ إذْ تلقَوْنَهُ بألْيِييَكُمْ وَتَقُوُونَ 
0 ع م د الجا 5 


مو مِنِينَ © [النور: 11/14] 

ولم تكتف الشريعة الحكيمة بكل ذلك. بل راحت تدعو إلى غرس الغيرة في نفوس 
جميع أبناء المجتمع ليحموا أعراضهم من العبث مبا.. ولحذا وردت الأحاديث ذامة للدياثة» 
ومخبرة عن العذاب الشديد الذي يننظر الديوثء» ففي الحديث قال !: (ثلاثة لا ينظر الله عر 
وجل إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديه والمرأة المترجّلة» والدَّيُوثُ.. وثلاثة لا يدخلون 
الحنة؟ العاق لوالدية» والدهو عل الخبري ع النان يا أعظك )0 

وفي مقابل ذلك مدحت الغيرة المنضبطة بالضوابط الشرعية» فقد وردت النصوص 
الكثيرة تبين فضل غيرة الرجل على أهله؛ وتبين في نفس الوقت خطورة موت القلب 
والدياثة التي تجعل الرجل لا يبالي بعرضه. 


018000): /؟5(دجأ)١(‎ 
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وقد بين! أن هذه الغيرة الشرعية دليل كمال على رجولة الرجلء بل على إيمان المؤمن؛ 
بل اعتبر المؤمن متخلقا بالتخلق بهذا بوصف من أوصاف الله تعالى» قال 4: (المؤمن يغار 
والله يغار ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله)77) 

وأخبرا عن نفسه وهو الأسوة الحسنة» والإنسان الكامل وخير أنموذج عن الرجولة 
الكاملة عندما قال له سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأقي لضربته بالسيف غير مصفح» 
فبلغ ذلك النبي 1 فقال:(أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني)7") 

ولكن هذه الغيرة ‏ مع هذا لا ينبغي أن تشتط فتخرج إلى الحرام» بل يجب أن تنضبط 
كا تنضبط جميع سلوكات المسلم بالضوابط الشرعية» وقد جمع ١‏ تلك الضوابط في قوله 
1:(إن من الغيرة ما يحب الله عز وجلء ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يجب الله عز 
وجل ومنها ما يبغض الله عز وجلء فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة 
التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة» والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل 
بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل)7"© 

ولم تكتف الشريعة بكل ذلك» بل وضعت التشريعات المتشددة التي تحفظ أبناء 
المجتمع من الوقوع ضحايا الفواحش.. ومن ذلك الأمر بالحجابء كما قال تعالى: ميَاأَيجَا 
الّن فل لِأَرْوَاجَكٌ وَبََاتِكٌ وَنْسَاءِ الُوْمِيينَ يُدنينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابيبهنَ ذَلِكَ أَْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ 


2 م ال 50 ء- 
فلا يَؤدَينَ وَكان الله غفورًا رَحيّ ## [الأحزاب: 54] 


- 
- 


وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب المريضة: ليا نِسَاءَ النبِيٌ لَسْيْنَ كَأَحَدٍ 


(1) مسلم (9917/:5) 


(؟) البخاري (18545) 


(؟) سنن النسائي (5/ 07ع0 


تدا 


3 


مِنَّ النْسَاءِ إن انقبينَ قا تَخْصَعْنَ بِالْمَوْلٍ قيَطْمَعَ الَِّي في لبه مَرَض وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَ* 


[الأحزاب: 7 7] 
وقال ناهيا عن التبرج: #وَقَرْنَ في وك ولا رجن عدج الْجَاهلية الأول 
[الأحزاب: 7"] 


بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الفواحشء بأنواعها 
المختلفة» وفي محال كثيرة» وقد ذكر السيد عبد الملك سبب اهتامه مهذاء فقال: (كثيرا ما 
تحدثنا عن هذا الموضوعء بالذات في المحاضرات الرمضانية؛ لأن الأعداء في هذا العصرء 
أعداء الإسلام والمسلمين ‏ الشيطان» واللوبي الصهيوني اليهوديء وأمريكاء وإسرائيل ‏ 
يشتغلون في هذا المجال» في هذه المرحلة» بشكل كبير جذًا؛ لاستهداف المجتمعات البشرية 
بشكل عام, والمجتمعات الإسلامية» ويسعون إلى م تميبع المجتمع؛ إلى إفساده» إلى تفريغه من 
قيمه» ويعملون عبر ذلك من خلال المنظمات)17) 

ثم ذكر دور المنظمات المختلفة في ذلكء. فقال: (المنظمات البعض منها مهمته 
الأساسية: هو أن يبيئ لذلك» وأن يستهدف النساء» ويستهدف أبناء المجتمع» بهيدف 
الإيقاع بهم في الجرائم» والإفساد لهم؛ طريقتهم في العمل» أسالييهم؛ برامجهم؛ طريقتهم في 
الاستقطاب» هي واضحة في هذا الاتجاه وأنها ببدف الإيصال بالمجتمع» إلى الضياع» إلى 
الفاحشة: إلى الرذيلة» إلى الفساد؛ وبالتالي فساد المجتمع» وفساد حياته» والسيطرة عليه)”") 

ثم ذكر دور التذكير بذلك في الحد من آثار تلك المؤامرات» فقال: (فتكرر الحديث 


عن هذه المسألة» في معظم المحاضرات الرمضانية» على حسب الأعوام الماضية» وفي هذا 


.م1١177‎ 4 18 ه الموافق ل:‎ ١554 4 71/ الفاحشة الشنيعة ونتائجها الفظيعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشر ون الثلاثاء‎ )1١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ا 


العام؛ للفت النظر إلى هذه المسألة» وللتنبيه على قيمة الضوابط الشرعية» وأنها بحكمة الله 
وبرحمة الله سبحانه وتعالى» وهو الخبير بعباده؛ لأن البعض يحاربونهاء يحاربون الضوابط 
الشرعية» يسخرون منهاء يشوهونهاء ويسعون إلى أن تتحول العفة مشوّهة» يعملون في 
الاتجاه الشيطاني والعياذ بالله)(7© 

ثم دعا إلى اهتمام الجميع به» فقال: (مثل هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام الخطباء» 
أن يكون من ضمن الاهتمامات التربوية» والتثقيفية» والتعليمية)”") 

ثم ذكر ضرورة هذا الأمر حتى لو كان المجتمع مجتمعا محافظا تفاديا لأي خطرء 
فقال: (مجتمعنا ‏ بحمد الله مجتمع محافظ» لكن ليستمر في الحفاظ على واقعه؛ على عاداته 
الراقية جذاء فيا يتعلق بالعفة» والشرفء. والكرامة» وصون النفسء والحذر من غزو 
الأعداء» وأساليبهم في الاستهدافء والتي هي خطوات متدرجة» وعملية ترويض» 
وأساليب مخادعة؛ للإيقاع بالناس في الرذيلة» ونشر تلك الجرائم والعياذ بالله06) 

بناء على هذا سنذكر ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه المعاني» وذلك من خلال 


العناوين التالية: 


من المعاني التى ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الفواحشء ودعوته للتنزه 
عنهاء حديثه عن أثر الفواحش في خسارة الإيمان» وما يرتبط به من الصلة بالله تعالى» وذلك 


4 


نه كَانَ فاحشّة وَسَاءَ سبلا [الإسراء: 107 


06 
- 


0 


نا 


0 


عند حديثه عن قوله تعالى: #وَلَا تَقَرَبُو 


إِ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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0 
وقرر إجراءات عقابية في الدنياء أما في الآخرة فجهنم والعياذ بالله)7) 


ثم ذكر سر وصف الله تعالى للزنى بكونه فاحشة» فقال: (الله جل شأنه قال بشأن 


الزنى: ##إِنّهُ كَانَ فَاحسَةَ4)» فاحشة : جريمة شنيعة» وفعلة قبيحة من أشنع وأقبح الجرائم» 
هذا موقعه في سلم الجرائم؛ في قائمة الجرائم والرذائل: أنه من أشنعهاء من أقبحهاء من 
ين 


ثم ذكر سبب كونه أشنع الجرائم» فقال: (الزنى هو شنيع جدا وفظيع» وله تأثيرات 
سلبية مدمّرة في نفس الإنسان وفي واقع الحياة)7) 

ثم ذكر أول آثاره» وأخطرهاء وهي تدمير علاقة مرتكبها مع ربه» فقال: (أول الآثار 
السيئة لهذا الجريمة الشنيعة القبيحة: أنه يؤثر على الإنسان في علاقته الإيانية بالله سبحانه 
وتعاللى هذه أول كارثة» الإنسان الذي يتورط في هذه الجريمة الشنيعة القبيحة لا يتورط فيها 
إلا وقد خسر إيانه» في الحديث عن الرسول ي: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن), 
يكون قد فقد إيرانه بالكامل)9؟) 

ثم ذكر المخاطر المنجرة عن خسارة الإيان» فقال: (وهذه قضية خطيرة جداء أكبر 
خسارة يمكن أن يخسرها الإنسان هي علاقته الإيانية بالله سبحانه وتعالى ليس هناك في 


واقع هذه الحياة شيىء يستحق هذه التضحية» أن تضحي من أجله باذا؟ بإيوانك» عندما 


.م1١‎ 19-8 7١ ه الموافق ل:‎ ١55٠ 4-18 جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 
المرجع السابق.‎ )5( 


5715 


تخسر إيمانك أنت خسرت الخير كله في الدنيا والآخرة» أنت ألحقت بنفسك أكبر الضررء 
أنت أدخلت نفسك في دائرة المسخوط عليهم, المغضوب عليهم من الله سبحانه وتعالى 
أدخلت نفسك في دائرة السخط الإلهيء اللعنة من الله سبحانه وتعالى الوعيد الإلمي» وهي 
الحالة التي إن مت عليها تدخل جهنم في الدنيا نفسها كم ستخسر إذا خسرت إيهانك)7) 

ثم ذكر النتائج المتربة على خسارة الإيان» فقال: (الإييان صلة عظيمة بالله سبحانه 
وتعالى تحظى من خلالما بالرعاية الواسعة من الله سبحانه وتعالى بالتوفيقات الكبيرة» تكون 
محطا لرعاية الله و رحمته» وفضله. ولطفه. وتوفيقه» ومحبته» يدفع عنك الكثير من الشرورء 
من المساوئ» من الأخطار» يوفقك في كثير من أمور حياتك» وبالذات إذا استقمت على 
نهجه. إذا بقيت معتمدا عليه» إذا كنت واثقا به ومتوكلا عليه» إذا اتجه في حياتك على أساس 
من هذا الإيهان في كل مسارات الحياة» تحظى برعاية تامة من الله سبحانه وتعالى فيكون 
لتلك الرعاية الأثر الكبير في نفسكء في مشاعركء في أعمالك. في مواقفك, في مواجهة 
تحديات هذه الحياة» وصعوبات هذه الحياة» ومشاكل هذه الحياة» فإذا خسرت علاقتك 
الويهانية بالله سبحانه وتعالى الذي هو ربكء. وخالقك. وولي نعمتك. والذي بيده حياتك» 
وموتك. ومصيرك, ومستقبلك في الدنيا والآخرة» فهي خسارة رهيبة جدا)7) 

ثم ذكر ما يحدث من البشر من التضحية بكثير من الرغبات والمصالح لأجل 
المحافظة على علاقته بمن يراهم كبراء من البشرء فقال: (البعض من الناس في سبيل أن 
يحافظ على علاقته بشخص معين يرى أنه شخصا مهم في هذه الدنياء مثلا: بملك» أو وزير» 


أو أمير» أو قائد» أو شيخ.. أو أي شخصية معينة» قد يضحي بأشياء كثيرة» وقد يصبر على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


”1/ 


كنبا كفبرة) 7 

ثم ذكر أن العلاقة مع الله تعالى أكبر وأعظم, وأنها تستدعي تضحيات أعظم. فقال: 
(ولكن أيّ علاقة أهم من العلاقة الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض؟ 
من يعي قيمة هذه العلاقة الويانية» وما يترتب عليها مع رب العالمين» مع رب السماوات 
والأرضء مع رب الناس» وملك الناس» وإله الناس» مع ملك السماوات والأرضء مع 
من بيده الحياة والموت والرزق» مع من يحبي ويميت ويذل ويعزه مع من إن أرادك بضر لا 
يكشفه أحد إلا هوء وإذا أرادك بخير فلا راد لفضله أبداء لا يستطيع أحد أن يرد فضله؛ مع 
الرب المنعم» الخالق» الرازق» الكريم» الرحيم» مع من أنت بحاجة إليه حاجة مطلقة, لا 
يمكن الاستغناء عنه أبداء ومصيرك إليه» مع من رحمته وسعت كل شيء» ومن لا يعذب 
عذابه أحد» ولا يصل إلى مستوى بطشه وعقابه أيّ بطش وأيّ عقاب)”") 

ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه من يفرط في علاقته بربه من أجل شهوة محدودة عارضة» 
فقال: (فمن الخسارة الكبيرة للإنسان أن يخسر إيانه بالله سبحانه وتعالى من أجل شهوة 
عارضة تنطفيئ فيا بعد» ويكون الإنسان قد خسر خسارة فادحة» خسارة رهيبة» تتبدل 
علاقته بالله سبحانه وتعالى من حالة الرضا إلى حالة السخط (الغضب».» تغضب الله ما 
أحقرك» وما أضعفكء وما أعظم غباءك إذا ورّطت نفسك فأسخطت الله أغضبت الله 
عليك! من أنت وفي أي حال أنت حتى تستهتر بغضب الله سبحانه وتعالى وتتجاهل سخط 
الله ومقت الله سبحانه وتعالى!؟.. فلو تأمل الإنسان في هذه المسألة بحد ذاتها؛ يجد أنه ما 


من شىء في هذه الحياة من رغبات النفس وشهواتها يستحق أن تخسر هذا الخسارة من أجله. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دا 


وفي سبيل الحصول عليه. أبدا أيّ شيء آخر)”") 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن دور الإيهان في الحماية من الوقوع في الفاحشة» فقال: 
(في الالتزام بالإييان» وتقوى الله سبحانه وتعالى» ومن أهم مواصفات المؤمنين» التي لابدٌ 
منها في مصداقية الإنسانء في التزامه الإياني» وانتمائه الإيهاني: هي العفة والطهارة» 
والسلامة الأخلاقية» والتنزه عن جريمة الفاحشة بكل أنواعها (الزناء والفاحشة المثلية) 
نعوذ بالله منهاء هذا من لوازم الإيهان والتقوى)”) 

ثم ذكر ما يؤكد ذلك في القرآن الكريم» فقال: (ورد التأكيد على ذلك في القرآن 
الكريم كثيرا وى] هو معروفء ومعلوم بالضرورة» من الشريعة الإسلامية)”) 

ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى في وصف المؤمنين: #وَالَّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
إِلَاعَلَ أَرْوَاجِهِمْ أزها ملكت اتام َم كذ حَزْد وين قن انتقى ولك تأولوك خم 
الْعَادُونَ»# [المعارج: 74 - »]8١‏ وعلق عليه بقوله: (هذه الآيات المباركة وردت في (سورة 
المؤمنون)» ووردت أيضا في (سورة مارج ب بنصها؛ لتؤكد على أنها من المواصفات 
اللازمة» التي لابد منها في تحقيق الإيان» لا يتحقق الويان إلا بالحفاظ عليهاء مع بقية 
المواصفات التي أتت معها)©) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الأخرى في الدلالة على هذاء 
فقال: (ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مواصفات عباده المؤمنين» في (سورة الأحزاب): 


لوَالَْافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ» [الأحزاب: 75]» كذلك من المواصفات المهمة الأساسية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الفاحشة الشنيعة ونتائجها الفظيعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الثلاثاء 717 4 ١545‏ ه الموافق ل: 148 4 171م. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ادن 


التي هي لازمة لتحقيق الإيمان والتقوى.. يقول أيضا في (سورة الفرقان) وهو يصف عباده 
المؤمنين: #وَلَا يَزْنُونَ4 [الفرقان:.]» هم متنزهون عن تلك الرذيلة والفاحشة الدنبعة)17) 

ثم ذكر أسباب تحصين الإيهان للمؤمنين من الوقوع في الفواحشء فقال: (كل هذا 
يبين أنها من لوازم الإيمان» فالإييان كصلة» يصلك بالله سبحانه وتعالى» يجعلك تؤمن به 
جل شأنه. وتخشى عذابه. وتستحي منه. وتعظمه. وتعظم أوامره وتوجيهاته» وتسعى 
للالتزام بهاء وتحترم حلاله وحرامه» وتقف عند حدوده. لا تتعدى حدوده التي رسمها 
لك وكذا في الأثر العظيم للإيوان» في تزكية النفس البشرية» وتطهيرهاء والسمو بهاء وفي 
ترسيخ مكارم الأخلاقء والقيم الفطرية العظيمة» التي ينشد إليها الإنسان بفطرته. كل هذا 
له أثره الكبير في استقامة الإنسان» وفي تنزهه» وطهارته» وعفته» وصونه لنفسه عن تلك 
الرذيلة والفاحشة الدنيئة والمخزية» والتي هي من أسوأ الجرائم» ومن أبشع الذنوب» ومن 
كبائر المعاصي والعياذ بالله)7") 

ثم ذكر الدور التهذيبي الذي يقوم به الإيان للنفس البشرية» فقال: (الإنسان في 
طريق الإيهان» وفي مسيرة حياته» على أساس من إيانه بالله سبحانه وتعالى» يتربى التربية 
الإيوانية» التي تعزز في نفسه المنعة» وصون النفس من الانزلاقة نحو تلك الرذائل البشعة؛ 
لأنه معلوم بين كل البشرء بمختلف أدياهم, أتمهم وعلى مر التاريخ» وفي مختلف بقاع 
الأرض» أن تلك الفاحشة هي دنيئة» ورذيلة» ومتنافية مع مكارم الأخلاق» وأنها بشعة» 


وسيئة» ومقيتة» يعني: هذا أمر فطريء بالنسبة للبشر في مختلف أممهم. ومختلف أجيالهم)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رو 


ثم ذكر آثار الوقوع في الفاحشة على الإيهان» وآثار التملص من مستلزمات الإيهان 
في الوقوع في الفاحشة» فقال: (ولذلك يعتبر التفريط في ذلك إذا فرط الإنسان ‏ والعياذ 
بالله ‏ في هذا الالتزام» في هذه الاستقامة» واتجه اتجاه الانسلاخ عنهاء نحو الوقوع والتورط 
في مثل تلك الجرائم الفظيعة» يعتبر هذا انسلاخا عن قيم الفطرة» التي فطر الله الناس 
عليها.. خروجا عرًّا كرمك الله به كإنسان؛ لأن هذه ميزة للإنسان عن بقية الحيوانات» 
الحيوانات أكثرهاء الحيوانات المتوحشة. والحيوانات البرية» أكثرها لا تعيش في حياتها نظام 
الحياة الزوجية المستقيمة» وتتعامل فيم| يتعلق بغريزتها الجنسية» في حالة من الفوضىء وحالة 
من الانفلات» ليست مرتبطة -ى] هو في الواقع البشري ‏ بطريقة سليمة.. خروج عن خط 
الإيهان أيضاء وعن الالتزام الإيياني» وعن الاستقامة الإيهانية.. خروج عن مواصفات 
المؤمنين.. خروج عن الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته.. ومعصية كبيرة 
وخطيرة جذاء من كبائر المعاصي والذنوب.. وخروج من خط الايهان» وحالة الإيهان» 
وشرف الإيهان إلى الفجورء إلى الفسق)17) 

ثم ذكر التحول الرهيب الذي يقع للإنسان نتيجة وقوعه في الفواحش» فقال: 
(الإنسان يتحول من مؤمنء إلى فاسق, إلى فاجر»ء ومن طيب. إلى خبيث» وإلى ميء» وهي 
حالة خطيرة جدّاء وإذا وصل الإنسان إليهاء هو لا يصل إليهاء إلا وقد خسر إيهانه» وانسلخ 
تماما من التزامه الإيواني» وشرفه الإيهاني» وشرفه الإنساني؛ ولهذا ورد في الحديث النبوي: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». لا يصل إلى تورط في تلك الجريمة البشعة الشنيعة» 


الفظيعة» إِلّا في الوقت الذي يكون قد خسر إيوانه بشكل تام)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


577١ 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النهي الشديد والتحذير من الفواحشء فقال: 
(وأتى في القرآن الكريم النهي الشديد. والتحذير من تلك الجريمة» وما يؤدي إليهاء ويوقع 
الإنسان فيها)217 

ثم ذكر نموذجا على ذلك» وهو قوله تعالى : #ولا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمّا 
بَطَنَ4 [الأنعام: »]15١‏ وعلق عليه بقوله: (نبى شديد» وأتى في سياق التوصيات والتوجيهات 
الملزمة في (سورة الأنعام)» لوَّلَا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِسٌَ#» هو نبي عنهاء ونبي عن القرب لماء 
من خلال مقدماتهاء التي توقع الإنسان فيها والعياذ بالله» وفي كل أشكاطاء وأنواعهاء 
وأحوالماء ولحذا يقول: ما ظهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ. احذروا ذلك)7) 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك؛ وهو قوله تعالى: #وَلَا تَقَرَبُوا لزنا نه ا 
وَضاء سَبِياًا [الإسراء: ؟*]» وعلق عليه بقوله: (*9وَلَا تَقَرَيُو ا4؛ لأن الإقدام على ما يقرٌ 
منه» على مقدماته» وما يؤدي إليه» هو قرب يوصل الإنسان فيه والعياذ بالله» و 
فَاحِشَّة#» ليس محرد معصية بسيطة» أو مخالفة عادية» هو معصية شنيعة جذّاء وفعلة قبيحة 
للغاية» وجريمة كبيرة» وفظيعة» ورهيبة» #وَّسَاءَ سَبِيلًا#» طريقة سيئة» لمحاولة أن يصل 
الأتسان ال إوواءغرن قلسي 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك» وهو قوله تعالى في الوعيد على الزنا: #وَمَنْ يَفعّل 
لِك يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وََخْلْدْ فيه مُهَانَاك [الفرقان: 7414]» وعلق 


عليه بقوله: (فهذا وعيد شديد. وعيد بنار جهنم» بمضاعفة العذاب» فالذي يتبع هوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


بدردنا 


نفسه. ويتورط في مثل تلك الجرائم؛ هو يخسر مستقبله في الآخرة» بشكل نهائي. ويخلد في 
عذاب نار جهنم للأبد» يضاعف له فيه العذاب المهين» الذي فيه إهانة له يجمع بين شدة 
العذاب وشدة الحوان؛ لأنها جريمة مهينة ومخزية» وإذا تورط الإنسان فيهاء استحق 
الإهانة) 27 

ثم ذكر الغرض من الغرائز التي جعلها الله تعالى في الإنسان» والحدف السليم لهاء 
فقال: (الله سبحانه وتعالى عندما جعل الغريزة الجنسية في الإنسان (ذكراء وأنثى)» جعلها 
لتكون سبيلا للتناسل» ولبناء الأسرة» لتكوين الأسرة» ولتكون ارتباطا في الحياة الزوجية» 
وجعل السبيل لتلك الغريزة هو الزواج)”") 

ثم ذكر الدلائل الواقعية والفطرية على هذاء فقال: (هذه مسألة معروفة في البشرء 
ومنذ بداية الوجود البشريء حين) خلق الله (آدم» وحواء»» واقترنا بالزوجية» وكونا الأسرة 
البشرية» في أول تكوين للأسرة البشرية» وبطريقة فيها تكريم للبشرء هذا من التكريم لهم. 
أن يكون نظام حياتهم على هذا النحوء الذي فيه سمو مهم» وتكريم لهم» ومن عوامل 
الاستقرار لهم في حياتهم ؛ ولتكوين المجتمع على مستوى منظّم» وبشكل صحيح. من خلال 
لبناته الأساسية؛ التي هي الأسرة» والتي تتكون عبر هذه الطريقة)9© 

ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على هذاء فقال: (لذلك حينا قال الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم: إل عَلَ أَزْوَاجِهِمْ 1غ فلكت كام َم كم غير مَلْومِينَ ‏ [المعارج: 0*]» 
فالقروة نبي اليل كا الفح والسليم» والذي ليس له أي آثار سلبية» ولا نتائج 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ايحدنا 


سيئة» لا في نفسية الإنسان, ولا في واقع الحياة» هي من خلال الحياة الزوجية» والارتباط 
الزوجي؛ أمّا المارسة لما 0-7 إطار الحلال والحياة اه فذلك جريمة شنيعة» 
00 اا ررد سيره 
رهيبة» واعتداء» وتجاوزاء اعتداء على حرمات الله انتهاك لحرمات الله تعدي على حدود 
الله» وتعدي على كرامة الآخرين» واستهانة وانتهاك لحرمات الآخرين؛ وهذا تعتبر جريمة 
رهيبة» وجريمة كبيرة» من كبائر الجرائم» وفي نفس الوقت طريقة فاسدة» وضارة» 
وسغة)7) 

ثم ذكر سر اعتبار الله تعالى الفواحش من السبل السيئة» فقال: (وهذا قال الله عن 
امار الجنسية بتلك الطريقة الإجرامية البشعة: الوّسَاءَ سَبِيًا4 [الإسراء :لع مولا 


2 
. 


َقَرَبُوا الزّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَِيلًا* [الإسراء: 450 لأنها طريقة سيئة بكل ما تعنيه 
الكلمة» بشعة» تمس بكرامة الإنسان وأخلاقه» وتخرجه عن التزامه الإياني» وها تداعيات 
وآثار فظيعة وسيئة وقبيحة جذاء وآثارها على مستوى الإنسان في نفسه وحياته» وعلى 
مستواق المجتمع بشكل عام)”") 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن أثر الفواحش في تدنيس النفس» وجعلها غير صا حة 
للتواصل مع الله تعالى» وذلك عند حديثه عن كون هذه الجريمة لا تكتفي بتدمير الإيمان» 
وإنا تضيف إليه آثارها الخطيرة على النفس» حيث قال: (ثم كذلك الخطر الآخرء والمشكلة 
الثانية» والأثر الثاني هذه الجريمة الشنيعة» القبيحة» السيئة» الرذيلة» المدنّسة للإنسان: أثرها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


را 


الشبيع قل المتوى الندي 1 

ثم ذكر قيمة زكاة النفس» والخسارة التي يقع فيها من دنسهاء فقال: (الله يريد لنا 
كمؤمنين وكمجتمع مسلم أن نتزكىء أن تكون نفوسنا نفوسا زاكية» طاهرة» مشاعرنا 
نظيفة» قلوبنا ووجداننا نقي» الزكاء في النفس من أهم ما يحتاج إليه الإنسان لصلاح العمل» 
وللاستقامة في هذه الحياة)(") 

ثم ذكر الأثر الأخلاقي لزكاء النفسء فقال: (والنفس الزاكية هي التي تتجذر فيها 
مكارم الأخلاق» وتنمو فيها المشاعر الطيبة؛ وبالتالبي يكون لهذا الأهمية الكبيرة في الواقع 
العملي في واقع الحياة» الإنسان إذا كانت نفسه زاكية يكون عطاؤه في هذه الحياة عطاء جيداء 
عطاء إيجابياء عطاء سليماء نتائج جهده في هذه الحياة نتائج إيجابية» اهتماماته اهتّامات جيدة» 
أعماله أعمالا جيدة.. وهكذا يكون لزكاء النفس الأثر الكبير في واقع الحياة وفي مسيرة 
الحياة» في الأعمال والاهتتامات والمواقف. يقف المواقف الصحيحة. المواقف الإيجابية» 
يستطيع أن يتحرك في هذه الحياة وينهض بمسؤوليته» يكون أكثر صبراء وأعظم قوة 
وتماسكا نفسيا في مواجهة التحديات» وفي مواجهة الصعوبات» وفي النهووض 
بالمسؤوليات)97 

ثم ذكر نتائج تدنيس النفسء فقال: (إذا خسر زكاء النفس» وتدنست نفسه» فهذه 
حالة خطيرة على الإنسان» يكون ميّالا إلى حد يفقد فيه توازنه وانضباطه.» يكون ميالا إلى 


الرذائل» نحو المفاسد؛ نحو الأشياء السيئة» يصعب عليه أن يضبط نفسه ومشاعره؛ وبالتالي 


.م1١‎ 19-8 7١ ه الموافق ل:‎ ١54٠ 4-1١8 جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 


ردنا 


أن يتوازن في مواقفه وأعاله. تتغير نفسيته» تتغير اهت|ماته» تتغير وتتبدل مشاعره؛ تتأثر 
أيضا أعماله بالتالي» مستوى التحملء والتوازن» والتىاسكء والاستقرار النفسي والمعنوي 
لديه يختل» وهذا يؤثر عليه في مواقفه. في تصرفاته, في أعماله في أشياء كثيرة) ١7‏ 

ثم ذكر الانهيار الأخلاقي الذي يقع فيه المدنس لنفسهء فقال: (أيضا مكارم 
الأخلاق تنقلع جذورها من نفسه. يصبح دنيء النفس» منحط النفسء يكون متقبلا 
ومستسيغا للأمور القذرة» والرذائل» والخسائسء والنقائصء ميّالا إلى سفه الأمور. منحطا 
في تصرفاته)”") 

ثم ذكر أثر ذلك على إنسانية الإنسان» فقال: (وهذا يوجه ضربة قاضية لإنسانية 
الإنسان» كرامة الإنسان» لهويته الإنسانية» يكون قريبا من حالة الحيوانات الأخرىء التي 
لا تعيش في واقع حياتها التوازن النفسي؛ لأنها تتبع الغرائزء الحيوانات الأخرى تشتغل 
بالغريزة» لا تشتغل بالضوابط الأخلاقية والشرعية» بالغريزة» ولا لوم عليها؛ لأن حاها 
يختلف عن الإنسانء» حال الكلاب» حال الحمير.. حال الحيوانات الأخرى؛ أما الإنسان 
فاللوم عليه» هو في موقع التكليف. هو الذي منحه الله ورسم له طريق الخير والشرف 
والكرامة والمؤهلات والعوامل المساعدة التي تساعده على سمو النفس وزكائها)”" 

ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة بإشاعة الفساد ليسهل عليهم السيطرة على من يدنسون 
نفوسهم» فقال: (المسألة خطيرة جداء الإنسان إذا تدنّست نفسه. وإذا ألحق بعمق نفسه 


ومشاعره هذا الأثر السيئ للرذائل والمفاسد؛ يتأثر تلقائيا في أعماله» وفي مسيرته في الحياة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ردنا 


ولهذا يركز الأعداء (أعداء الأمة) يركزون على نشر هذه المفاسد؛ لأنها تحقق لهم هذه 
الأهداف جملة وتفصيلا: فصل الناس عن الله سبحانه وتعالى في رعايته» في نصره. في تأييده» 
في توفيقه..إلخ. إبعاد الناس عن العلاقة الإيانية بالله» وما يترتب عليها من نتائج إيجابية في 
الرعاية الإلهية» وأيضا في الأثر النفسي» ثم كذلك ما يترتب على الموضوع من تأثيرات 
نفسيته سلبية جداء والتأثيرات ‏ كذلك في الواقع العملي» وهذه مسألة خطيرة جدا)(١")‏ 
ثم ذكر الثمرات الكثيرة لسمو النفسء والتي يخسرها من وقع في الفواحشء فقال: 
(إِنَ سمو النفس وزكاءها ومكارم الأخلاق هي أغلى رصيد يمتلكه الإنسان» أغلى من 
المال» أغلى من كل ثروة» أغلى من كل ما يمكن أن تمتلكه في هذه الحياة: سمو النفس 
وزكاءها ومكارم الأخلاق, عندما تكون إنسانا با تعنيه الكلمة» تمتلك نفسا زاكية» نفسا 
طموحة للخير نفسا خيّرة صا حة» نفسا تحمل في وجدانها في مشاعرها مكارم الاخلاق 
المتجذرة في أعماقها: إنسانا شهماء إنسانا ذا مروءة» هذه نعمة كبيرة» هذا شرف كبير» إنسانا 
غيوراء إنسانا يتوق لمعالي الأمورء إنسانا تتجذر فيه الكرامة الإنسانية» هذا هو أهم رصيد 
تمتلكه في هذه الحياة» أغلى من كل الدنياء وأعز من كل شيء», فإذا خسرت هذا المعنى 
الإنساني: الإحساس بالكرامة» بالعزة» بالشرف. بمكارم الأخلاق, وتبدّلت مشاعرك إلى 
مشاعر السوء»ء والانحطاطء والخسة, والدناءة» والرذيلة» والميل وراء الأشياء السيئة؛ هذه 
خسارة» أنت تنحط من الواقع الإنساني إلى حالة الحيوانات التي تتحرك في حياتها بالغريزة 
وحسبء على أساس الغريزة» الإنسان هيا الله له أن يضبط غرائزه: سواء في الأثر الإيماني 


والتربويء أو في التشريعات الإلهية التى تمثْل عاملا مهما ومساعدا يساعد الإنسان على 


)١(‏ المرجع السابق. 


قدا 


ذلك)(07) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن آثار الفواحش بأنواعها المختلفة على النفس» 
وتدنيسهاء فقال: (من الآثار السيئة والفظيعة لحريمة الفاحشة» جريمة الفاحشة (الزناء 
والفاحشة المثلية)» كلاهما يمثل جريمة سيئة جذاء ويطلق عليه اسم الفاحشة والعياذ بالله.. 
أول آثارها السيئة على نفس الإنسان: هي توجّه ضربة مدمرة لزكاء النفس)”") 

ثم ذكر أهمية زكاة النفسء وارتباطها بالكرامة الإنسانية» فقال: (زكاء نفس 
الإنسان» ومن أول وأهم ما يحتاج إليه الإنسان هو زكاء نفسه. هذا شيء تحتاجه أنت؟ 
لتحظى بكرامتك الإنسانية» لتسمو في حياتكء لتستقيم في حياتك» لصلاح نفسكء 
وصلاح أعمالك, إذا أردت أن تكون أعمالك صالحة ومستقيمة» ومسيرتك في الحياة 
مستقيمة» تحتاج إلى زكاء النفسء إذا تخرّب زكاء نفسكء, تخربت أعمالك؛ وبالتالي لم تستقم 
حماتك)00) 

ثم ذكر الآثار السلبية لتدنيس النفسء فقال: (إضافة إلى أن الإنسان إذا فقد زكاء 
النفس» هو يجلب لواقعه النفسبي» لمشاعره النفسية» لحالته النفسية» المتاعب الكبيرة» 
والأضرار الخطيرة؛ لأنه فقد السلامة النفسية» وفقد الاستقرار النفسي» ولوّث نفسه بها هو 
أمراض خطيرة عليهاء ومؤثرات سيئة عليهاء تؤثر عليها التأثير السي)©) 

ثم ذكر بعض مظاهر تدنيس النفس. فقال: (الإنسان الذي يتورط في تلك الجرائم ‏ 
والعياذ بالله ‏ يفقد الشعور بالكرامة.. الشعور بالعزة.. الحياء.. يفقد ما يتميز به الإنسان في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الفاحشة الشنيعة ونتائجها الفظيعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشر ون الثلاثاء /71 4 ١555‏ ه الموافق ل: 18 4 377١1م.‏ 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


وردنا 


فطرته» من قيم مهمة وعظيمة» وأخلاق كريمة» وانشداد في فطرته للأشياء المقدسة. 
والأشياء العظيمة في هذه الحياة) 17 

ثم ذكر الحالة التي تصبح عليه النفس الإنسانية بعد تدنيسها بالفواحش» فقال: 
(وبدلا عن ذلك, تكون نفسية الإنسان منحطة, ودنيئة» وفاسدة.. وميالة إلى القذارات. إلى 
الجرائم» إلى الأشياء الدنيئة» إلى الأشياء السيئة.. وفي نفس الوقتء تكون مطوّعة 
للشيطان.. يكون الإنسان ميالا بشكل كبير جذداء ومنجذبا بشكل يطغى على مشاعره 
وأحاسيسه. إلى الأشياء الدنيئة» والأشياء السيئة» والأشياء الفاسدة» ومهيأ لعمل أي 
جرائم» أي منكرات» وخاضعا للتأثير الشيطاني» يقوى عليه التأثير من جانب الشيطان 
والعياذ بالله؛ فتميل نفسه إلى الرجسء وإلى قذارة الفساد» وإلى الإجرام» ويفقد مشاعر 
الصلاح؛ مشاعر الزكاء؛ مشاعر الخير» في نفسه. فيتتجه في الحياة اتجاها سيئا)7؟) 

؟. عواقب الفواحش: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الفواحشء ودعوته للتنزه 
عنهاء حديثه عن آثر الفواحش في تدمير المجتمع» حيث قال: (الأثر الآخر المدمّر لهذه 
الجريمة الشنيعة» الفظيعة» القبيحة الخسيسة: الأثر السلبي في الواقع الاجتماعي)7) 

ثم ذكر أول تلك الآثارء وهي تدميرها للأسرة» فقال: (هي تدمّر بنية المجتمع» 
اللبنات الأساسية التي يتكون منها المجتمع هي الأسرء والأسرة من خلال الزوج 
والزوجة» والروابط المشروعة بين الزوج والزوجة» والتي تصب فيها الغريزة الجنسية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


() جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة ١54٠ 4-1١8‏ ه الموافق ل: 7١‏ 19-8 ١1م.‏ 


درون 


الشهوة» الإنسان يقضي شهوته مع زوجته؛ الزوجة تقضي شهوتها مع زوجها)'") 

ثم ذكر الآثر الاجتماعي للأسرة» ودوره في الحفاظ على المجتمع» فقال: (وهنا يحفظ 
الله النسل البشري باستمرار التناسل المشروع» وتتكون الأسرة» تبتني الأسرة التي عندما 
يرزق الله الزوجين بالأولاد. بالذرية» ثم يتجه الزوجان أيضا إلى أن يكون لم| ذرية طيبة» 
صالحة» مستقيمة» وتكون لبنة صا حة في المجتمعء لبنة متماسكة. تربط بينها رابطة النسب» 
وأواصر الرحامة» ثم أيضا العلاقة ما بين هذه الأسرة وتلكء علاقة الصهارة التي تمثل 
أيضا رابطا آخر من الروابط» وهكذا ينشأ المجتمع مجتمعا له روابط» بدءا من الأسرة التي 
تربطها رابطة الأسرة» رابطة الرحامة والقرابة» والتي تساعدها أن تعيش في واقع ال حياة 
متعاونة» متكاتفة» متعاطفة مع بعضها البعض. وهكذا يكون المجتمع مجتمعا منظَماء 
ومجتمعا متّاسكا ومترابطاء ومجتمعا متعاونا)”") 

ثم ذكر الدور التخريبي الذي تقوم به الفاحشة مقابل هذه الأدوار الطيبة التي تقوم 
بها الأسرة» فقال: (عندما تشيع الفاحشة والجريمة ‏ جريمة الزنا والمفاسد الأخلاقية ‏ توجه 
ضربة إلى هذه اللبنة المهمة: (لبنة الأسرة)» وتؤدي إلى التفكك في واقع المجتمع تفكك كبير 
وخطير جداء ثم تؤدي كذلك بدلا من كل الآثار الطيبة التي هي في الإطار الأسري. 
الرحمة» والأواصر القوية» والقرابة» والتعاون» والتكاتفء. تؤدي إلى نشوء حالات في 
المجتمع هي نتاج لذلك التفككء. حالات لا ترابط بينهاء أولاد غير شرعيين» وتؤدي 
كذلك إلى ضعف الإقبال على الزواج وتكوين الأسرء وتؤدي إلى مفاسد كبيرة في الواقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رول 


المجتمعيء مفاسد كبيرة جدا)17) 

ثم ذكر الدليل الواقعي على تلك الآثار والمخاطر» فقال: (المجتمعات الغربية من 
أكبر ما مهددها اليوم هذا التفكك الاجتماعي, هذا التفكك الخطير جدا الذي يصل ببعض 
المناطق» ببعض البلدان أن تكون نسبة الأولاد الذين لا أب لهم, لا أسر لهم إلى نسبة مئوية: 
عشرين بالمائة» ثلاثين بالمائة» في بعضها أربعين بالمائة» أولاد لا أسر لهمء ينشأ بدون أسرة» 
لقطوه من الشارع فقطء وذهبوا به إلى ما ينشئونه هناك من مؤسسات للحضانة)7) 

ثم ذكر النتائج المترتبة على ذلكء» فقال: (ثم ينشأ لم يحظ بها حظي به ابن الأسرة» 
الذي حظي برعاية أسرته» ونشأ في إطار أسرته» في جو الأسرة» ينشأ ذلك ابن الشارع في 
حالة من الانفلات والضياعء ثم تأتي أيضا مؤسسات ومنظّمات إجرامية تستغله. وتجد فيه 
شخصا منفلتا لم يحظ بتربية» ولا حماية من أسرته» ولا من أحد؛ فتستغله استغلالا كبيراء في 
أشياء كثيرة يستغلونه» ب| فيها الجريمة» فالقضية خطيرة جدا)9) 

ثم ذكر أثر الفواحش على تفكك المجتمع وضعفه. فقال: (المجتمع إذا تفكك 
ضعفه ولا مستقبل له الترابط الاجتماعي من أهم عوامل القوة» ومن أهم عوامل 
الاستقرار الذي يفيد المجتمع» وينفع المجتمع» ويصلح المجتمع)7؟) 

ثم ذكر مؤامرات الأعداء المرتبطة مهذاء فقال: (الأعداء يحاولون أن يلحقوا ضررا 
كبيرا بالبنية المجتمعية» وأن يدفعوا بالبعض إلى الابتعاد عن الزواج المشروع؛ الذي من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


حون 


خلاله يقضي الإنسان شهوته في محلهاء ويكوّن أسرة)7") 

ثم ذكر سبب تلك المؤامرات» فقال: (إذا حمل الإنسان الفهم الصحيح» واستوعب 
الرؤية الصحيحة لبناء الأسرة وفق تعاليم الإسلام» يستطيع الناس من خلال ذلك أن 
يتوجهوا لبناء مجتمع عظيم وصالحء تقوم دعائم الحياة فيه وروابط الحياة فيه على أساس 
من تعلييات الله وتوجيهاته» على أساس من مكارم الأخلاق» على أساس من الشرف 
والزكاء والطهارة والكرامة» ويكون لهذا الأثر الكبير على مستوى القيمة الإنسانية 
والأخلاقية» وعلى مستوى الاستقرار المجتمعي والابي)” 

ثم ذكر التنبيه القرآني إلى ذلك» فقال: (ولهذا عندما قال الله جل شأنه عن جريمة 
الزنى: #إإِنّهُ كَانَ فَاحِسََةَ وَسَاءَ سَبِيلًا4 الإسراء: ”0]» أسوأ طريقة لقضاء الشهوة» أسوأ 
طريقة؛ لأن الله قد رسم طريقة صحيحة:» سليمة من كل تلك الآثار السلبية جدا لقضاء 
الشهوة» وهي الزواج» ومن خلال الزواج يكون حتى للشهوة أثر إيجابي في تعزيز الروابط 
ما بين الزوج وزوجته. بدلا من أن تكون لا أي آثار سلبية على المستوى النفسيء أو على 
المستوى الإيماني» أو على مستوى العلاقات الاجتاعية)9© 

وهكذا تحدث في محل آخر عن آثار الفواحش على المجتمع من خلال تأثيرها على 
الأسرة» فقال: من آثار الفواحش السيئة» ومن أسوأ ما فيها: أنها من أبشع أشكال الخيانة» 
ففي الحياة الزوجية (سواء من جهة الزوجء أو الزوجة) هي خيانة كبيرة جدّاء وخيانة 


مسيئة» وخيانة مدمرة للحياة الزوجية» وتمثل صدمة كبيرة» لأيّ من الزوجين (للزوج تجاه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


فون 


زوجته؛ أو الزوجة تجاه زوجها)» من يكتشف أن الآخر يخونه عبر ارتكاب تلك الجريمة» 
يستاء جدّاء ويمثل ذلك صدمة كبيرة له» وجرحا عميقاء قد تبقى أضراره وآثاره طول 
حماته )00 
ثم ذكر أثر الفواحش على تفكك الأسرة» فقال: (في نفس الوقت تفكك الأسرة 
وهي من الأسباب التي تسبب لكثير من حالات الطلاق» في كثير من المجتمعات» وتفكك 
الأسرء وتؤثر على حياتها؛ وبالتالي تفكك المجتمع» كلما انتشرت في أوساط المجتمع» 
ضربت البنية الأسرية» التي هي العمدة في بناء المجتمع» وفي تكوين المجتمع» وكذلك 
الأساس في تكوين الأسرء فتمثل مشكلة كبيرة على كثير من المجتمعات)'") 
ثم ذكر ما يدل عليه الواقع من آثار الفواحشء فقال: (أمّا المجتمعات الغربية» التي 
انتشرت فيها تلك الرذيلة بشكل كبير جدًا؛ فأصبحت الحياة الاجتماعية فيها متضررة جذاء 
كل من الطرفين (من الزوجء وزوجته) لا يأمن الآخرء ولا يثق به» وحالة جهنمية في 
واقعهم النفسي وني حياتهم والعياذ بالله)7) 
ثم ذكر الآثار الأخلاقية الكثيرة الناتجة عن الفواحشء فقال: (من أسوأ آثار 
الفواحش ونتائجهاء ومن أقبح ما فيهاء أنها تمثل بؤرة لإنتاج الجرائم الأخرى)!*) 
ثم ذكر ناذج على ذلكء فقال: (إذا انتشر الفساد الأخلاقي» وانتشرت جريمة 
الفاحشة» بأنواعها (الزناء والفاحشة المثلية)» فهي تنتج الجرائم الأخرى: ينتج عنها ويتفرع 
عنها جرائم القتل» جرائم الاعتداء» جرائم متنوعة في واقع الناس» جرائم الاعتداءات» 
)١(‏ الفاحشة الشنيعة ونتائجها الفظيعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الثلاثاء 471 ١555‏ ه الموافق ل: 18 5 077 7م. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


عفرو 


وجرائم القتل» وجرائم أخرىء وتمثل خطرا كبيرا على أمن المجتمعات)17) 

ثم ذكر الآدلة الواقعية على ذلك» فقال: (وهذا حاصلء في المجتمعات الأخرى غير 
المسلمة» بشكل كبير وواضح.ء يعني: هي في واقعهم تمثل مشكلة كبيرة لهم فالجرائم التي 
تتفرع عنها كثيرة جدّاء وجرائم وحشية للغاية» جرائم بشعة جذاء جرائم مفجعة؛ ومخزية» 
ومخيفة جذاء تنتشر في أوساطهم. البعض يقتل أبناءه» البعض من الأمهات تقتل بنتهاء 
تحصل أشياء رهيبة جدّاء أيضا جرائم الانتحار» كثيرة في أوساطهم, نتيجة لذلك» البتعض 
من النساء ‏ فيم| بعد يلجأن إلى الانتحار» تدمّر حياتهاء وتشقى في حياتهاء وتخزي ني حياتها» 
فتلجأ إلى الانتحار)”") 

وهكذا تحدث في محل آخر عن أثر الفواحش على الصحة» حيث قال: (من الآثار 
السيئة والخطيرة لجريمة الزنى: انتشار الآفات والأوبئة المدمرة للحياة» وفي مقدمتها مرض 
الإيدز» أهم عامل رئيسي لانتشار مرض الإيدز هو المفاسد الأخلاقية» الانحراف الجنسبي» 
جرائم الزنا والفساد الأخلاقي» أهم سبب لانتشار مرض الإيدز» وهو من الأمراض 
الخطيرة والفتاكة والقتالة؛ لأنه يدمّر المناعة في الجسمء وإذا انتهت وتعطلت ودمرت المناعة 
في الجسم يصبح الجسم ضعيفا وقابلا للانهيار» وصحة الإنسان معرّضة للانهيار الكلي تجاه 
أي مرض» لا تقاوم أي مرض من الأمراض)”") 

ثم ذكر مؤامرات الأعداء المرتبطة بهذاء فقال: (وهذه حالة خطيرة جداء والأعداء 


عندما يسعون إلى نشر هذه المفاسد في مجتمعاتناء فهي أيضا من الوسائل القاتلة والمدمّرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة 4-18 ١55٠‏ ه الموافق ل: 7٠‏ 19-8 ١1م.‏ 
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لمجتمعناء مع أمراض وأوبئة أخرى. أمراض أخرىء ليس هذا فحسب؛ إن| هذا في مقدمة 
الأمراض والأوبئة التي تنتشر في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد الأخلاقي» وتنتشر فيها 
جرائم الزنى» فالمسألة خطيرة جدا)7) 

ثم ذكر دور الفواحش في نشر الأمراض المعدية» فقال: (وهو أيضا مرض معدء 
المشكلة أنه ينشر العدوى. في كثير من المجتمعات يضطرون إلى أن يعزلوا من يصابون مهذا 
المرض ضمن إجراءات الحجر الصحيء وهذه مأساة على الإنسان في بقية حياته» عندما 
يصبح يشكّل خطورة بين المجتمع» ويحتاجون إلى أن ينعزل عن المجتمع في حجر صحي؛ 
لأنه أصبح يشكّل خطورة على الآخرين حتى لا يصيبهم بهذه العدوى)”") 

ثم ذكر اهتمام الأعداء بنشر الفواحش لتدمير المجتمعات» ومن كل الجوانب» فقال: 
(الأعداء لا يريدون لنا أي خيرء عندما يعملون على نشر هذه الجرائم في مجتمعاتنا هم 
يريدون قتل مجتمعنا وتدميره بكل الوسائل» بكل الأساليبء بكل الطرق المتاحة لهم وهذه 
الجريمة الشنيعة» القبيحة» التي هي رذيلة وخسة ودناءة وانحطاط, وتدمير للقيمة الإيانية 
والإنسانية والأخلاقية» وهتك للعرض. الإنسان المجرم الذي يارس هذه الجريمة هو 
يعتدي أيضا يعتدي على أعراض الآخرين؛ على أعراض الناسء معتد ومسرف ومجرم» 
ومن أسوأ المجرمين. يتحول الإنسان ‏ سواء كان رجلا أو امرأة ‏ إذا مارس هذه الجريمة 
يتحول من أسوأ المجرمين» المسخوط عليهم, الملعونين عند الله» المغضوب عليهم؛ يخسر 
إيهانه» يخسر قيمته الإنسانية» يخسر شرفه. يخسر كرامته» قضية شنيعة جداء خطيرة للغاية» 


ووراءها جهنم في الأخير الزناة مصيرهم إلى جهلم» الفاسدون أخلاقيا مصيرهم إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فل 


جهنم» والوعيد لهم بالنار وعيد متكرر في آيات قرآنية أخرى: في سورة الفرقان.. وفي سور 
قرآنية أخرىء فالقضية تخطيرة جذاء خطيرة -جدا جدا وسيعة للغابة)17) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن آثار الفواحش على الصحة الخاصة والعامة» فقال: 
(الفواحش أيضا مدمرة صحياء وهي السبب الرئيسي لانتشار مرض (الإيدز)» الذي انتشر 
في العالم» وأصبح مشكلة صحية في كثير من البلدان)"") 

ثم ذكر ما أحدثه انتشار هذا المرض من آثار» فقال: (دمّر الوضع الصحي فيهاء 
وسبّب أيضا لمشاكل كبيرة جذاء وأزمات: أزمات اقتصادية» أزمات اجتاعية» ومشاكل 
متنوعة» وأمراض مهلكة أخرى. تنتشر نتيجة لذلك. وهذا معروف. معروف عاميا أن 


السبب الركييى: هو انتشار الفساد الأخلاقى: وجريمة الفاحشة) 9 
". الفواحش والشيطان: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الفواحشء ودعوته للتنزه 
عنهاء حديثه عن دور الشيطان في إشاعة الفواحشء وكيفية مواجهته. حيث قال: (لسوء 
آثار الفواحشء وتنوع أضرارهاء وما تجلبه على المجتمع البشري من شقاء كبير» إضافة إلى 
أن الإنسان يخسر فيها إيهانه بالله» صلته الإييانية بالله» بكل ما يترتب عليهاء ويخسر شرفه 
الإنساني؛ لأن آثارها فيما يتعلق بشرف الإنسان» وشعوره بالخزي والعار» وأن يعرف بالعار 


فبه| بين المجتمع» مسألة معروفة في المجتمعات البشرية كافة» ولذلك يركز الشيطان ‏ وهو 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الفاحشة الشنيعة ونتائجها الفظيعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الثلاثاء ١55 5  4-71/‏ هه الموافق ل: 148 5 ١1717‏ 7م. 


(”) المرجع السابق. 


كرون 


العدو المبين للإنسان ‏ يركز على توريط الناس فيها)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلكء فقال: (والله قد كشف لنا ذلك 
عنه» في القرآن الكريم. وفي كتبه السابقة» وبلّغْ الرسل والأنبياء» بلغوا المجتمعات بذلك 
على مدى التاريخ» يقول الله في القرآن الكريم» وهو يفضح الشيطانء ويخبرنا عن تركيزه 
على ذلك: إن يام مُرُكُمْ بالْسّوءِ ع والفشكاء؟ ولعربة؟ 1 فيو يأمر يذلك» ويوسومن 
لذلك» ويسعى لتوريط الإنسان في ذلكء. وإغرائه بذلك» يقول عنه: لوَيَامركُمْ 
ِالْمَحْشَاءِ)» [البقرة: 774].. يقول أيضا: #أوَمَنْ يَتبِع خطوات الشَّيْطًا ن فَإنَّهُ يأ مُرٌ بالْمَحْشَاءِ 
وَامدكر [النور: »]5١‏ فالشيطان يسعى في استهدافه للإنسان إلى توريطه في ذلك» والإيقاع له 
في ذلك؛ لأنه يعتبر هذه ضربة مدمرة للإنسان» ومخزية للإنسان» ومهينة للإنسان)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من كيفية تفادي ذلكء فقال: (الله سبحانه وتعالى 
حذّرنا في القرآن الكريم من ذلك. وبيّن أن الشيطان ‏ ابتداء .هو يسعى لذلكء بدافع العداء 
للش لاا ليا يما الّذِينَ آمَئوا لا تَتِعُوا حطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يتِعْ 
خَطُوَاتٍ الشََيْطَانِ نه يأ مر بالْمَحْسَاء وَالكَرِوَكَوْكَا فَضْل الله عََيكُمْ وَرَحمَنهُ ما زَكَى مِنَكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يرك مَنْ يَشَاءُ وَاللَه سَحِيعٌ عَلِيمٌ © [النور: 0200611 

ثم ذكر سر استخدام القرآن الكريم لكلمة #خطُوَاتٍ». فقال: (القرآن الكريم, في 
الوقت الذي حذر من تلك الجريمة» وبيّن أن الشيطان يستهدف الإنسان لإخزائه» وتجريده 


من الكرامة. وإشقائه وتوريطه. إلى ما يشقيه» ويسبب له عذاب اللّه» وسخط الله» هو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


يخرونا 


يستخدم أسلوب (الخطوات)» وهذه أهم نقطة على الإنسان أن يتنبه لها؛ ليصون نفسه. 
وليحافظ على عفتهء وشرفه الإنساني» وإيانه» وأخلاقه» وكرامته» أن يحذر من 
(الخنطوات))(1) 

ثم ذكر نموذجا ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من خطوات الشيطان في هذا 
المجال» فقال: (وهذا أتت التوجيهات من الله في القرآن الكريم؛ با يحمي الإنسان من 
خطواك الديطاناء قال سيحانه راق ابر يغضى البصره الاثل [لقؤيو] فقوا و 
ضار وتوا لزوجق ذلك أزكى 2 إن لد خيرة نا يضتقوة وَثل لخؤمتات 
يَفْْضْنَ من أَبْصَارِعِنَ وَيْمَْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُْدِينَ ينه إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وليه ِينَ 
بَخْمْرِ هن عَلَ جَيوين» [النور: + لسع)50) 

ثم ذكر خطر المشاهد المغرية» واستثار الشيطان وحزبه لها في التأثير في الإنسان» 
فقال: (الشيطانء وأولياء الشيطان؛ يسعون إلى الإيقاع بالإنسان عن طريق الإغراء» عن 
طريق المشاهد المغرية» المشاهد المؤثرة على الإنسان, التي تستثير غريزته الجنسية» وتميل به 
إلى الفاحشة والعياذ بالله» سواء عن طريق المشاهد المحرمة» التي يشاهدها في هذا الزمن من 
خلال وسائل الإعلام» والأعداء يصنعون مشاهد خليعة» مشاهد إباحية» مشاهد سيئة 
للغاية» يحاولون من خلاها التأثير على الناسء ينشرومما في قنوات فضائية سيئة جذاء 
ينشرونها في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي» والحدف منها: استهداف الناس في زكاء 


نفوسهم, وتدمير زكاء نفوسهمء والإيقاع بهم من خلال ذلك في الجريمة والعياذ بالله)””) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لون 


ثم ذكر أهمية غض البصر في جميع المحال فقال: (فالإنسان عليه أن يغض بصره. 
وأن يتجنب ذلك بشكل نهائي وتام أيضا في واقع الحياة أن يتجنب الإنسان النظرء يحافظ 
على بصره نظره من مشاهدة النساء المحرم عليه النظر إليهن» كل ما هو محّرم على الإنسان 
من ذلك: سواء المشاهدة عبر التلفازء أو عبر وسائل الإعلام؛ للمشاهد الإباحية والخليعة» 
أو في واقع ال حياة» ألا يتطلع بنظره إلى النساء الأخريات» ويحاول أن ينظر إليهن بالريبة» 
والاستغلال لذلك في الاتجاه الذي يحرّك فيه غريزته ومشاعره نحو الفاحشة والجريمة 
والعياذ بالله» على الإنسان أن يحذر من ذلك)17) 

ثم ذكر أهمية غض البصرء فقال: (إذا صان الإنسان نفسه من النظر الحرام» فهو 
سيبقي نفسه بعيدا بلا شكء. وهي أهم طريقة» وأول ما يساعد الإنسان على الوقاية» يحافظ 
غل مشاغره اناق مشاعز اف 3 

ثم دعا إلى الحذر من التفكير السلبي الذي يحرك الغرائز» فقال: (كذلك على مستوى 
التفكير» أن يبقى سليماء لا يأتي ما يثيره» مع أن الإنسان على كل حال ينبغي أن يتجنب 
التفكير في المعاصيء والتخيل لاء والتركيز الذهني عليهاء والدخول ذهنيا وخياليا في 
تفاصيلهاء هذه قضية خطيرة على الإنسان, التفكير في المعاصي بجر إليهاء ويدفع بالإنسان 
نشروها] والعياة ا 

ثم ذكر خطر الاختلاط باعتباره من مداخل الشيطان الكبرىء فقال: (من مداخل 
الشيطان وخطواته: هو من خلال العلاقة المحرمة (بين الذكور والإناث)» والاختلاط 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


كرون 


الفوضويء والتواصل المغري عبر وسائل الاتصال المعاصر.. مثلما يحصل للبعضء عن 
طريق التواصلات في مواقع التواصل الاجتماعيء أو في الإنترنت» أو عبر الجوّالات» أو 
عبر أي وسائل معاصرة» ثم تكون هي تلك المراسلات»ء والمغازلات» والكلام البذيء. 
والكلام الفاحش والسيئ ‏ يكون وسيلة للإغراء» ووسيلة للوصول إلى تلك الجريمة 
والعياذ بالله.. الاختلاط الفوضوي كذلكء يكسر الحواجز من الحياء والعفة» ويسبب 
لتحريك المشاعر» مشاعر الغرام» والمحبة» والعشق, والميول الفاسدة» نتيجة لذلك» ثم 
الوقوع ‏ والعياذ بالله ‏ في الجريمة.. الخلوة المحرمة بالنساءء كذلك يؤدي إلى تلك 
الخريية)00 

ثم ذكر أن كل ذلك من خطوات الشيطانء فقال: (فكل تلك الخطوات, التي يعتمد 
عليها الشيطان» في الإيقاع بالإنسان» على الإنسان أن يحذر منهاء وأن يتجنبهاء وعلى 
المجتمع ‏ كمجتمع ‏ أن يتعاون على البر والتقوى» نظام حياته» مسيرة حياته» أسلوبه» يكون 
ما يساعده على التزام حالة التقوىء والبعد عن حالة المعاصي)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يبين كيفية مواجهة كل هذه المكايد الشيطانية 
التي تريد جر الإنسان إلى الفواحش. فقال: (الله سبحانه وتعالى هو ربناء الكريم» الرحيم» 
العظيم؛ ذو الفضل الواسع العظيم؛ هو الذي قال لنا في كتابه الكريم: #يُرِيدٌ الله لِيينَ لَكُمْ 
َعَيكُمْ سنن لين من قْكُمْ وَيَنُوبَ عَليَكُمْ وَلفهعَلِيٌ حَكِيمٌوَاللهيُرِيدُ أنْينُوبَ عَلَيكُمْ 


5 
ا م لمرو 


ربد نيج وات أذ وا ماعَط ريد أن خف دَق اناف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لال 


ضَعِيفًا» [النساء: +47 +])17) 
ثم ذكر التشريعات الإلهية المرتبطة بمواجهة المكايد الشيطانية» فقال: (الله سبحانه 
وتعالى شرع لعباده الزواج» وهذه قضية معروفة في المجتمع البشريء في كل المجتمعات 
البشرية» وعبر كل الأجيال» منذ بداية الوجود البشريء الزواج هو وسيلة للتناسل» 
ووسيلة لبناء الحياة الأسرية» وفي نفس الوقت يحصّن المجتمع» ويحافظ عليه» ويحافظ على 
استقراره» ويحافظ على الاستقرار النفسي للزوج والزوجة في هذه الحياة؛ حتى ينطلقا في 
مهام الحياة» من واقع استقرار نفسي» واطمئنان نفسي» وهذه مسألة مهمة جذًا)0) 
ثم دعا إلى تيسير الزواج» والتعاون بشأنه» فقال: (فالضوابط الشرعية» تصون 
الإنسان» وفي مقدمتها: الاهتمام بأمر الزواج» وتحصين المجتمع بالزواج» هذه مسألة مهمة» 
ومن المهم للناس أن يتعاونواء في مساعدة الفقراء الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل 
الووات )3 
ثم حذر من خطورة تأخير الزواج» فقال: (كذلك أن يتركوا بعض العادات» التي 
هي غريبة على مجتمعناء مثل: مسألة تأخير الزواج إلى آخر مرحلة الشبابء أو ما بعد مرحلة 
الشباب» بحجة الواقع المعيشي» وبحجة أنه يريد أن يدبر مستقبله أولا)0؛) 
ثم ذكر قوله تعاللى في الرد على هذا التفكير المنحرف: لوَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ 
وَالصَّاحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله منْ قَضْلِهِ؛ [النور: +01 وعلق 
عليه بقوله: (الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالرزق» فمسألة التأجيل للزواج» حتى ينقضي 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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عمر الشباب ومرحلة الشبابء أو إلى آخره؛ يجلب الكثير من المفاسدء وهي مسألة خطيرة 
)20 

ثم ذكر الضوابط الأخرى التي دعت إليها الشريعة للمحافظة على النفس من 
الوقوع في الفواحشء فقال: (غض البصرء #وَقُلُ لِلْمُؤْمَِاتِ يَخْصْضْسَّ مِنْ أَبَصَارِهِنَ4 
[النور: ]. عند الرجلء والمرأة كذلك.. الحفاظ على الضوابط الشرعية في العلاقات» في 
التعامل بين أبناء المجتمع» هذا تما يصون النفس» ويصون المشاعر» ويصون تفكير الإنسان» 
ويبقيه بعيدا عن ضغط الإغراءء» وعن التأثيرات السيئة» التي تؤثر عليه» وتدفع به نحو 
الفساد)() 

ثم ذكر دور تذكر الوعيد الإلحي والتذكير به في التحصن من الفواحشء فقال: (تذكر 
العواقب السيئة لتلك الجريمة» وما ينتج عنهاء وأنها تسبب للإنسان سخط الله» وغضب 
الله» وها عقوبات في الدنيا والآخرة» عقوبات في الشرع الإسلامي» عقوبات من الله 
سبحانه وتعالى في الدنياء وعقوبات في الآخرة» جهنم والعياذ بالله)7) 

ثم حذر من الوساوس الشيطانية التي تجعل مرتكب الفاحشة يطمئن إلى أنه سيبقى 
مستوراء أو أنه سيتوبء فقال: (وعدم الاطمئنان إلى ما يسول به الشيطان للبعضء الشيطان 
يسول للبعض: [أنه لن يعرف أحد بذلكء وأنهم سيبقون في حالة من الستر الدائم» ولن 
يتضح لأحد ماذا يحصل» ويمكن أن يتوبوا فيا بعد]ء إلى غير ذلك من أساليب الشيطان 
المخادعة)(؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر سنة الله تعالى في مرتكبي الفواحشء فقال: (في واقع الأمرء فإن ا حالة التي 
يصل إليها من يفكرون هذا التفكير هي الفضيحة؛ من يتجهون اتجاه الجريمة» والرذيلة» 
والفاحشة: في الأخير يفضحهم الله وني الأخير يكشفونء ويكون ذلك فضيحة لهم, وعارا 
عليهم؛ وخزيا لهم بقية أعمارهم؛ طول حياتهم)"") 

ثم ذكر آثار الفضائح المرتبطة بهذاء والتي دل عليها الواقع» فقال: (الإنسان مهما كان 
موقعه. سواء كان شخصية اجتاعية» أو مسؤولا في الدولة» أو شخصية بارزة» أو شخصية 
دينية» إذا فضح بمثل تلك الفضيحة ‏ فضيحة مخزية للغاية» وفضيحة دنيئة جذّاء ومشوّهة 
للإنسان ‏ هو يخسر كرامته» وشرفه. ومنزلته» بين أوساط الناسء والنظرة إليه نظرة سلبية 
)20 

ثم ذكر ما ورد ني القرآن الكريم من الوعيد الإلمي على الفواحشء والذي يصل إلى 
حد الوعيد بالخلود في جهنمء فقال: (الإنسان ليحذر من العواقب السيئة» ومن سخط الله 
سبحانه وتعالى» أعمال الإنسان تحبط» كل أعماله الصالحة» لا يقبل منها شيء؛ ثم يكون 
مصيره ‏ والعياذ بالله ‏ إلى جهنم, لوَيكْلّدٌ فيه مُهَانَاك [الفرقان: 4114 في عذاب جهنم يتلقى 


العذاب المهين» الذي بهينه الله به) 9 
5. الفواحش والاجتئاب: 


من المعاني التى ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الفواحشء» ودعوته للتنزه 


عنهاء حديثه عن أسباب الفواحشء وكيفية تفاديهاء وذلك بعد حديثه عن آثارها الخطيرة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رذن 


وقد قدّم لذلك بقوله: (الله سبحانه وتعالى قد جعل من التوجيهات والتشريعات ما يساهم 
على حماية مجتمعنا المسلم من خلال الالتزام بها من الوقوع في هذه الجريمة» وجعل في تلك 
التشريعات ما يمثل حاجزا يصون المرأة ويصون الرجل من الوقوع في هذه الجريمة» هذه 
الضوابط الشرعية هي مهمة جدا في صيانة مجتمعنا المسلم» في الحفاظ على عفته» على 
طهارته؛ على شرفه؛ على كرامته» على إنسانيته» على أخلاقه. على روابطه الأسرية» الضوابط 
الشرعية ذات قيمة عالية» وهي التي تشكّل الضمانة المؤكّدة لحاية المجتمع المسلم)17) 
ثم ذكر سر تعبير الله تعالى عن حرمة الزنا بقوله: #وَلَا تَقرَبُوا انا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةَ 
وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء: ؟]» فقال: (عندما نلاحظ في النص القرآني كيف قال: #وَلَا تَقَرَيُوا 
الزّنَاك» أتى بمفردة ##وَلَا تَقَرَبُوا4» المشكلة على الإنسان هي الاقترابء الزنا لا يأتي إلا 
ا سس ل ل را ا 
الإنيان إلى هذه الخريمة الشنعة الفظعة؛ السبعة تلخاية» هذا أت عارة عوؤولا تقرير |»# 
لا تقربواء احذر من المقدمات؛ لأنه لا يمكن أبدا الوقوع في هذه الجريمة إلا من خلال 
المقدمات)0) 
ثم ذكر نماذج عن تلك المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في الفاحشة» وأوها 
التبرج» فقال: (المقدمات يمنعك عنها الضابط الشرعيء الالتزامات الشرعية التي تحرمهاء 
يحرم الإسلام التبرج الذي يمثل حالة من الإغراء واستالة الآخرين» وهذا تحريم على 
النساءء يحرم على المرأة التبرج الذي تغري به الآخرين» عندما تظهر زينتها ومفاتنها أمام 


.م5١1926‎ 5١ ه الموافق ل:‎ ١55٠ 4-108 جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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الآخرين غير الأرحام)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم في ضوابط لباس المرأة لتجنب الوقوع في الفواحش» 
فقال: (هناك دائرة محددة للمرأة يمكنها أن تظهر فيها زينتهاء أن تتزين وتلبس زينتها فيهاء 
حددها القرآن الكريم في سورة النور في إطار المحارم: عند الزوج» وللزوج مساحة كبيرة 
جداء ليست لغيره في إظهار الزينة والمفاتن» حدود معينة أيضا أقل بما يخص الزوج في إطار 
بقية الأرحام: الأبء الإخوة.. في إطار معين بأقل من الزوجء للزوج ما ليس لغيره في ذلك 
من إظهار الزينة والمفاتن» أما في حدود بقية الأسرة فلا يجوز أيضا إظهار المفاتن» ولا 
التعري بأي شيء من الجسد ما يحرم إبداؤه أمام الآخرين» ولكن بالنسبة للملابس هناك 
مساحة معينة أمام الأرحامء أما الأجانب الآخرين فلاء لا يجوز التبرج وإظهار الزينة 
أمامهم)”") 

ثم ذكر النظرة الحرام باعتبارها من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في 
الفاحشة» فقال: (كذلك النظرة الحرام تمثل مشكلة خطيرة» النظرة التي يحاول الإنسان فيها 
أن يستمتع ويتلذذ بالنظر إلى الآخر: سواء الرجل إلى المرأة» أو المرأة إلى الرجل)”") 

ثم ذكر كسر العلاقة بين الجنسين باعتبارها من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها 
في الفاحشة» فقال: (ثم كذلك كسر حاجز العلاقة» الدخول في علاقة مباشرة وخاصة ما 
بين أي رجل أجنبي مع امرأة أجنبية أخرىء هذه العلاقة التي يدخل فيها: إما مغازلة» أو 


خلوة» أو تعامل فيه اختلاط مؤثّرء أو كذلك ما يحصل من البعض من خلال مواقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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التواصل الاجتماعيء أو التراسل بالجوالات» تبادل الرسائل الخاصة بالغزل والتأثير على 
العواطف والمشاعرء ثم إثارة الغرائز والرغبة)7) 
ثم ذكر موقف الشريعة الإسلامية من كل هذه ال مارسات. فقال: (هذه المارسات 
بكلها مارسات محرمة في الإسلام؛ يحرم عليك أن تدخل في علاقة مباشرة خاصة مع امرأة 
أجنبية» يحرم عليك أن تخلو بها)7") 
ثم ذكر الاختلاط باعتباره من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في الفاحشة» 
فقال: (الاختلاط يمثّل خطورة كبيرة أيضاء وسلبية كبيرة جداء كسر هذه الحواجز 
والدخول في المقدمات التي فيها إقامة روابط وعلاقات محرمة» ثم إثارة للغرائز» ثم وقوع 
وسقوط في الجريمة» فالمقدّمات هي الخطر» وهي التي توقع الإنسان في الجريمة)7) 
ثم ذكر التفكير السلبي باعتباره من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في 
الفاحشة» فقال: (كذلك التفكير السلبي: عندما يجلس الإنسان يفكر في الحرام» يتخيل 
الحرام؛ يركّز على الحرام ينشغل ذهنيا وخياليا؛ هذا يؤثْر عليه تأثيرا خطيرا جدا)©) 
ثم ذكر آثار اجتناب الإنسان لكل هذه المقدمات» وعدم قريهاء فقال: (فالإنسان إذا 
صان نفسه من هذه المقدمات» والتزم بالضوابط الشرعية» واجتنب هذه العلاقة غير 
المشروعة مع المرأة الأجنبية» اجتنب. ما هناك أي لزوم لأي علاقة مباشرة مع امرأة أجنبية» 
هناك ضوابط» هناك أرحام» هناك تشريعات تصون الإنسان عن الوقوع أو الدخول في هذه 
العلاقة الشخصية المباشرة التي تخلوا فيها مع تلك: سواء في المكان» أو تخلوا من خلال 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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الرسائل وهذه الروابط التي لا ضرورة لهاء ليست ضرورة ولا شرعية لهاء وتكسر الحاجز 
(حاجز الحياء)» ثم تؤسس للميول والرغباتء ثم توقع الإنسان في الجريمة والعياذ بالله)7") 
ثم ذكر دور الورع في السلامة من الوقوع في الفواحش.ء فقال: (فالإخلال بالضوابط 
الشرعية يمثل خطرا كبيراء والحفاظ على الضوابط الشرعية يصون المجتمع» يصون 
الإنسان» يصون النفس» يساعدك على أن تكون منضبطاء مشاعرك متوازنة» لا تعيش حالة 
الانفللات في هذه المشاعر» حالة الاستعار مبذه الرغبات والشهوات» لاء تكون في حالة من 
التوازن)7) 
ثم تحدث عن الزواج باعتبار دوره الكبير في إزالة الفواحشء فقال: (من الأشياء 
المهمة جدا جدا: العمل على تيسير الزواج وتشجيع الزواج» هذه مسألة مهمة» الطريقة 
الشرعية» الطريقة التي تحفظ المجتمع المسلم» ثم تجعل مسألة الشهوة في إطارها الصحيح؛ 
في إطارها السليم» في إطارها الفطري, الفطري حتى في واقع البشر بكلهم» هذا هو الإطار 
الصحيح لقضاء الشهوة الزواج)”) 
ثم ذكر المخاطر المنجرة عن تعسير الزواج وتعقيده» فقال: (من الأشياء المؤسفة 
جدا: صعوبة تكاليف الزواج» صعوبة الزواج عن طريق ارتفاع تكاليفه)”*) 
ثم ذكر نموذجا واقعيا على ذلك» وهو التغالي في المهور» فقال: (البعض من الآباء 
يعتبر ابنته سلعة» يريد أن يحصل من خلاما على ثمن كبير؛ لأنه يأكل المهر. لو سلم الناس 
أكل المهور لانخفضت التكاليفء الكثير من النساء قد ترغب بالزواج» وقد تتفهم هي لأن 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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الزواج هو حاجة للمرأة وحاجة للرجلء حاجة لكليهماء فالكثير من العانسات والمعانيات 
من بقائهن لفترة طويلة لم يتزوجنء قد تنفهم أن تخفض من التكاليف. يعني: ليست متجهة 
الكثير الكثير من النساء ‏ ليس توجهها في هذه الحياة مركز على الحصول على أموال هائلة 
جداء هي تريد حياة مستقلة» هي بفطرتها ترغب في تكوين أسرة» وترغب أن يكون لها 
أولاد» وترغب أن تعيش حياة أسرية مستقرة» فعندما يركز البعض من الآباء على أن يحصل 
من خلال ابنته على مبالغ مالية هذا ظلم لهاء ظلم لها عندما يتأخر زواجها كثيرا وتعاني نتيجة 
ذلك وظلم لها؛ لأنه سيأكل مهرهاء وهو مال حرام؛ عندما يأكل مهرها هو أكل مالا حراما 
عليهاء من المهم أن يتعاون الجميع: من جانب الدولة» من جانب المجتمع» من جانب 
العلماء» من جانب الوجاهات.. للضغط على تخفيف تكاليف الزواج» تيسير عملية الزواج» 
هذه مسألة مهمة في الإسلام)7) 

ثم ذكر سنة رسول الله 1 المرتبطة بالمهور وتكاليف الزواج. فقال: (رسول الله يل 
هو القدوة» كم كانت تكاليف زواجه هو عندما تزوج» وعندما زوج» كم كانت تكاليف 
الزواج عندما زوج ابنته سيدة نساء العالمين (فاطمة الزهراء) أعظم إنسانة في الواقع البشري 
بكله» هل كانت قيمتها مرهونة بثمن ماديء الأرض بكلها لم تكن لتكون ثمنا لفاطمة 
الزهراء عليها السّلام» العالم بكله ما كان ليكون ثمنا لفاطمة الزهراء عليها السّلام قيمة 
إنسانية إيوانية عالية جدا)7") 

ثم ذكر أن المهر لا يعبر عن قيمة المرأة» بل هو نوع من التكريم والتقدير» فقال: (لكن 
المسألة بالنسبة للمهر وتكاليف الزواج لا تعبّر عن قيمة المرأة» هي عملية إحسان وتكريم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وتقدير» تكون بالقدر الممكنء بالقدر المتيسرء بالقدر الذي لايحول مسألة الزواج إلى مسألة 
نوه وعة لا يستطيعها الكثير من الشباب)(1) 

ثم ذكر الانحرافات الواقعية المرتبطة مهذاء فقال: (الكثير من الناس» وللأسف 
الشديد يعاني من يريد الزواج المشاكل المادية سواء على مستوى ما يقدّمه لولي أمر المرأقه 
لوالدها أو لأخيهاء أو الإشكالية الأخرى المتعلّقة بالتكاليف: تكاليف العرسء وتأقي 
مسألة استئجار الصالات»ء وتأتٍ مسألة العادات والتقاليد التي يرتبط بها تكاليف مادية 
أخرى, فتتحول المسألة إلى عقدة كبيرة جداء يحتاج إلى ما يقدّمه للزوجة: من حاضر» من 
تكاليف لأسرتهاء لوالدها..الخ. وما يحتاجه هو عنده لإقامة العرس, ثم ترتبط المسألة 
كذلك بعادات تصبح مكلفة جدا ومرهقة» وتتعذر على الكثير من الفقراء)”") 

ثم ذكر النتائج المترتبة على تعسبر الزواج» فقال: (وإذا تعسرت مسأآلة الزواج لذلك 
آثار سلبية جدا في الواقع المجتمعي» فمن المهم جدا العمل على تيسير الزواج؛ لأن ذلك ما 
يساهم في الحفاظ على الكرامة» على الشرفء. على العرض. ما يساهم في صون مجتمعنا 
المسلم» والحفاظ على الشباب والشابات من هذه الجرائم)9) 

ثم ذكر دور الإيان في تعزيز الحياة الزوجية» ودور ذلك في الحاية من الفواحش» 
فقال: (في الواقع الزروجى والحياة الزوجية مهم كذلك تعزيز ال حالة الإيانية» الروابط ما بين 
الزوج والزوجة» العلاقاتء المحبة» واجتناب كل العوامل التي تؤثر سلبا في زكاء النفوس» 
وفي الميل نحو الحرام والعياذ بالله التشريعات الإلحية كافية في ضبط هذه الغريزة» وفي قضاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


حال 


هذه الشهوة بشكل صحيح وسليم؛ وفي صون المجتمع المسلمء والله قال عن تشريعاته في 
سيا ل 0 
عَظِيا يُرِيدُ لله أَنْ نَمَف عَدْكُمْ وَخْلِقَ الإنْسَانَ ضَعِيفًا؟ [الساء: 20850 الله قد قدّم 
التشريعات اللازمة التي ترعى هذا الإنسانء والله يعلم بنقاط الضعف لدى هذا الإنسان» 
فقدّم التشريعات التي تحفظه؛ تساعده على الالتزام» على الانضباط )17 

وهكذا تحدث في محل آخر عن أهمية غض البصرء ودوره في الحفاظ على زكاء النفس» 
رودص موص قن عل وال للازي6 الشرارة اغارف قار اررق 
ذَلِكَ أَرْكَى م إِنَّ الله تبي يها يَصَْحُونَ4 [النور: »]+٠‏ حيث قدّم لذلك بقوله: (الضوابط 
الشرعية مهمة جذاء لا يمكن أن يتحصن المجتمع المسلم إلا بهاء الله سبحانه وتعالى وجّه ‏ 
مثلا ‏ في سورة النور عدة توجيهاتء يقول سبحانه وتعالى: قل لِلْمُؤْمنينَ*: (قل 
للمؤمنين): لا تسكت. لا تقل: [سابر» انفتحوا كيف ماجاء» وسابر هذه حضارة]. |لا|ء 
طقل لِلْمُؤْمينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكّى كَمْ4؛ ليحافظوا على 
زكاء أنفسهم؛ وعلى طهارهم» وعلى شرفهم» وعلى عفتهمء إن اللّهحَير با يَضْتَعُونَ 2704 

ثم ذكر المحال التي يشملها غض البصرء فقال: (لا تستخدم بصرك للنظر إلى الحرام؛ 
لا بشكل مباشرء ولا عبر التلفازء ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولا للمشاهد 
الفيديو» ولا للمشاهد المصورة بالتصوير الرقمي أو غيره أحفظ بصرك تحفظ زكاء نفسك» 


سواء مشاهد خليعة» أو مشاهد تبرج» مشاهد التبرج: هي حالة من الإغراء والإغواء 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإيمانية »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة ١54794-34-77‏ هه الموافق ل: ٠١١8-5-5‏ تمحاضرات. 


م 


والتاذنة للش المعرية)3© 

ثم ذكر ما فطرت عليه النفس البشرية من الانجذاب للمغريات» ومحل استعمالها 
الصحيح.ء فقال: (والله فطر النفس البشرية لتكون منجذبة إلى حالة الإغراء» أن الرجل 
بفطرته ينجذب عندما تكون هناك امرأة فاتنة» مؤثرة» لكن أراد الله أن تكون هذه الحالة 
بينك وبين زوجتكء. أن تكون حالة الإغراء لك. الميول للرغبة الجنسية لديك إلى 
)0 

ثم ذكر ما ورد في الشريعة من حث المرأة على التزين لزوجهاء فقال: (ولهذا المطالوب 
من الزوجة شرعاء في الشريعة الإسلامية الزوجة مأمورة أن تتزين لزوجهاء أن تتجمل 
لزوجهاء أن تسعى إلى أن تكون جذابة لزوجها)9"© 

ثم ذكر مخالفة بعض النساء لهذه الأوامر» فقال: (البعض من النسوان متعودة دائ| 
مع زوجها تكون بين ملابس عادية, لا تتزين» لا تتجملء فإذا كانت ستذهب للاجتماع 
بنساء أخريات» أو للجلوس مع نساء أخريات حرصت أن تكون متزينة جدّاء وأن تتجمل» 
وأوأن ذا ا 

ثم ذكر الحكم الشرعي المرتبط بهذه المسألة» فقال: (كم هناك من نصوص عن رسول 
الله يَثيه تحث الزوجة أن تتزين لزوجهاء أن تسعى لتكون جذابة لزوجهاء مغرية لزوجهاء 
مقنعة لزوجهاء مستميلة لزوجهاء متحببة إلى زوجهاء متوددة إلى زوجهاء هذا سيترك أثرا 
كبيرا على الزوج» ويساعده على العفة» وعلى أن يتحصن. وعلى أن يكون بعيدا عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


الانبحراف)17) 

ثم دعا إلى الحرص على غض البصر في كل المحال» ومقاطعة كل الوسائل التي تنشر 
الصور الخليعة» فقال: (المسألة الأخرى في هذه الجانب: في غض البصر عن الحرام, إذا 
الإنسان يغض بصره عن الحرام» سواء إذا خرج إلى الشارع لا تكون عيونه وراء النسوان 
متسمر فيهنء وإلا ‏ كذلك ‏ عبر التلفاز هناك قنوات خليعة» سيئة» يجب أن تقاطع» كل 
القنوات التي تنشر مشاهد إباحية يجب أن تقاطع» كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع 
في الإنترنت التي تنشر مشاهد خليعة وإباحية يجب أن تقاطع)”) 

ثم ذكر الحكم الشرعي المرتبط ببذاء ومقاصده. فقال: (يحرم شرعا النظر والمشاهدة 
للمشاهد الإباحية المصورة؛ لأنها مفسدة» مدمّرة للنفس والأخلاق» والبعضء بل كثير من 
الناس هم أصلا لم يصل بهم إلى التورط في جريمة الفساد الأخلاقي إلا ذلك يعني: بدأ 
يرخص لنفسه يشاهد مشاهد مغرية» فاتنة» مؤثّرة» ثم مشاهد خليعة. ثم في الأخير يسقطء 
يتورط في ا حرام» هذا هو حال تجربة الكثير ثمن وقعوا في الرذيلة والفساد الأخلاقي, فرّطوا 
أولا ني النظر» في البصرء [والبصر ‏ كما قال عيسى بن مريم عليه السلام ‏ بريد الزنا]» من 
لا ينضبط فيه» من لا يلتزم فيه» يدمّر زكاء نفسه)”) 

ثم ذكر قوله تعالى: لذَلِكَ أَرْكى كُمْ إن لله حَبِيرٌ با يَصْبَعُونَ* [النور: 170 وعلق 
عليه بقوله: (ما يمكن تتحيل على الله» ثم الله خبير ب| هو أنفع لك با يحفظ زكاءك, لا تقول: 


زيا أخيء أنا عارف نفسي ما با اتأثر» شوية أكيف شوية» لكن ما أنا متأثر حتى اتمحق ]. إلا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


با تتمحقء الله هو الخبير بها تصنع» والرقبب عليك» وهو العليم بها يؤثّر عليك)77) 

ثم ذكر قوله تعالى: وَل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْفْضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنَ وَيْمَظْنَ فرُوجَهُنَ4 
[النور: »]١‏ وعلق عليه بقوله: (كذلك المؤمناتء إذا المرأة هي تتطلع إلى الرجالء تركز فيهم» 
من هو ذلك الوسيم؛ من هو ذلك الجذاب» من هو ذلك الذي ترى نفسها منشدة إليه 
(مبهسسة) إلى مشاهد وصورهء أو إلى مشاهد ‏ كذلك ‏ إغوائية ومثيرة» فالقضية خطيرة 
عليهاء ستؤثّْر عليها كذلكء أو مشاهد إباحية» أو مشاهد مصورة للجرائم وللفساد 
الأخلاقي» جرائم الفساد الأخلاقي, أو أي شكل من ذلك. فكل ماله تأثير من: مشاهد 
إباحية» أو مشاهد إغوائية» أو مشاهد مثيرة» يجب اجتنابه» يجب غض البصر عنه» كل 
المشاهد المثيرة والمغرية والإغوائية (هذه الإباحية) يجب غض النظر عنها وتجنبها 
ومقاطضي)007 

ثم ذكر قوله تعال: #وَلَا ُيدِينَ زِيتهُنَ لاما ظَهْرٌ مِنّْها وَلْيَفرِبْنَ بِخْمرهِنّ عَل 
وين ولا يبْدِينَ زِيسسَهن ِل لبَعُولَتِهنَ# [النور: »]5١‏ وعلق عليه بقوله: (للزوجء لا بأس 
تتزين أمام زوجهاء ما تبقي حيلة أما أمام زوجهاء ما به مشكلة» وطبعا يعني الناس ما 
المطلوب أنه يحتاجوا يتكلفوا في هذا جور» ويشغلوا نفوسهم أربعة وعشرين ساعة وهي 
خلف المرآة متزين ومتجمل. |لا|. ضمن ومع اهتمامات الحياة الأخرىء مع أمور ال حياة 
الأخرى. :إلى غير .ذلك)7 


وهكذا تحدث في محل آخر عن أهمية تيسير مراسيم الزواج» وذكر النموذج الأسمى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


نا 


على ذلكء فقال: (أعظم نموذج يجب أن يحتذي به المجتمع المسلم في مسألة الزواج 
ومراسيمه وتكاليفه. هو: زواج سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين» فاطمة الزهراء 
البتول» بنت رسول الله #» زواجها من الإمام علي عليه السلام» من سيد الوصيين وإمام 
المتقين» كيف كان هذا الزواج» كيف كانت تكاليفه» كيف كانت أعباؤه؟ وهل هناك أحد 
في هذه الدنيا مثل علي ومثل فاطمة سيتزوج؟ أبدا)7") 

ثم ذكر عدم كون المهر معيارا لقيمة المرأة» فقال: (لو كانت القيمة المادية هي التي 
تعبّر عن مكانة الرجلء أو مكانة المرأة» أو عن أهمية الإنسان» فزواج علي من فاطمة هو أمر 
لا تقوم به الدنيا بكلهاء يعني: الدنيا بكلها ما من كانت مهرا لفاطمة الزهراء؛ لو أن القيمة 
في الجانب المادي» يجي الإمام علي با يمهرها بالأرضء إن فاطمة الزهراء أغلى من الأرض 
بكلها)() 

ثم ذكر قلة ذلك المهرء والتكاليف المرتبطة به» فقال: (كان المهر بنسبة متواضعة من 
المال» غير مرهق جذاء وكانت التكاليف متيسّرة جذاء وكانت التجهيزات في بيتهاء 
التجهيزات ‏ أصلا ‏ لا يستطيع أحد أن يعملهاء ليس لمستوى كلفتهاء بل لتواضعهاء يعني: 
من هو الذي يستطيع أن ينضبط ويلتزم ما يكون واقع حياته وتجهيزات حياته إلا بذلك 
المستوى المتواضع جذا من الإمكانات» واقرؤوا كيف كانت التكاليف. ما الذي قام الإمام 
علي عليه السلام بإعداده في منزله من تجهيزات! ما أحد في هذه الدنيا ‏ ربا إلا ويمتلك 


تجهيزات أكبر من تلك التجهيزات التي توفرت للإمام علي عليه السلام حين عرس 


.م7١‎ 18-5 ه الموافق ل:‎ ١ 574 4-1 4 في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإيوانية (؟)) المحاضرة الرمضانية التاسعة عشرة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


١ 


1 زلف 
بالزهراء عليها السلام)" 
ثم دعا كل الجهات إلى السعي لتيسير عملية الزواج» فقال: (من المطلوب جذا 
السعي» وهذه مسألة يجب أن يتعاون فيها الجميع: الجانب الرسميء الجانب الشعبي» 
العلماء» الوجاهات» عقال الحارات بالنسبة للمدن» والوجاهات معهم. الخت.: الجميع» 
ويترافق معها عمليات توعية قوية في الساحة» والتزامات يتفق عليها بشكل منظم» تضبط 
هذه المسألة» وتساعد على تيسير عملية الزواج» الكثير من الشباب والشابات حينا 
يتحصنون بالزواج يساعدهم هذا على العفة» على الطهارة» يصون هذا المجتمع» يحفظه 
ويحافظ علبه)9) 
ثم دعا إلى إعانة الفقراء في ذلك» فقال: (أيضا التعاون مع الفقراء» التعاون مع 
الفقراء من المؤسرينء من أبناء المجتمع كافة» أن تكون هذه عادة» يحاول الناس التعود 
عليها؛ لأنها من فعل الخير» ولأنها من التعاون على البر والتقوى» من التعاون على التقوى. 
في الحارة أو في القرية إذا هناك أحد يسعى لأن يتزوج وهو فقير يسعى الناس إلى أن يعينوه 
كل من عنده.» وتسعى وجاهات الخير من: علماء.» شخصيات مؤثرة في المجتمع» ناس 
صالحين في المجتمع» وجاهات قبلية» أو بأي شكل» نخبء من له كلمة مسموعة يمكنه 
التأثير في الناس» يسعى» (الدّال على الخير كفاعله) كما ورد في الأثرء يشجع الناس زيا 
جماعة» فلان بحاجة للتعاون معه يريد أن يتزوجء علينا أن نتعاون معه, أن نعينه ]» هذا من 


التعاون على البر والتقوىء والله أمرناء قال في كتابه الكريم: #وَتَعَاوَنُوا عَلَ لير وَالتََّوَى * 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


[المائدة: 7]» التعاون معهم)”١)‏ 

ثم دعا الجهات الرسمية إلى الاهتمام بذلكء. فقال: (الجهات التي هي جهات 
مؤسسية تبتم بالمنتسبين إليها بقدر ما تستطيع» وتصبح هذه عادة يتم مها الجميع؛ لأنها من 
فعل الخير» المهم والمفيد والنافع التعاون مع المحتاجين للزواج)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذلك, فقال: (الله يقول: #وَأَنْكِحُوا 
الَْيَامَى مِنْكُمْ» [النور: 050 (الأيامى) يعني: غير المزوجين» وينطبق هذا على النساء وعلى 
الرجال» #وَالصاحِِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاءَ يخْنِهمُ اللهمِنْ قَضْلِهِ وَالله وَاسِعٌ 
عَلِيعٌ# [النور: ]0 (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله): لا تقول: [أنا لا أريد أن أزوجه 
حتى أطمئن على مستقبله أيش قد معك من وظيفة حتى أزوجكء ولا إيش قد معك من 
تجارة حتى أزوجك].ء حتى لو كان فقيراء هذا وعد إلهي ليُعْنِهِمُ الله من فَضَلِهِ؟ [النور: ؟0]» 
(يغنهم الله من فضله)» والكثير من الناس تزوجوا وهم بعد في حالة لم يؤمّنوا كما يقال 
مستقبلهم؛ من ثم تأمّن مستقبلهم بالزواج)7" 

ثم رد على الذين يسوفون ذلك بحجة الطمأنة على المستقبل» فقال: (العجيب 
العجيب أن البعض من الناس الذين يقدّمون شروطا طويلة عريضة:؛ وفيها: [ما هو 
مستقبلك» ما هي وظيفتك, ما هي ثروتك..]» هم بأنفسهم من تزوجوا وهم في وضع 
طبيعي: إما فقراء» أو هم كما يقال لم يؤمّنوا بعد المستقبلء لا كانوا في وظائف. ولا كان 


بأيدءهم تجارة» وكانوا يسعون في هذه الحياة سعيهم, ويسّر الله أمرهم, ثم عندما أصبح لديه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


بنت فإذا به يتشرط: [أيش عملك؟ أيش وظيفتك؟ كم دخلك؟ أيش مستوى ما تملك؟ 
أيش..] مع أن البعض ‏ مثلا ‏ من لا يركّزون إلا على هذا الجانب قد يزوج ابنته من ثري 
يمتلك المال» لكن لا يمتلك الأخلاقء لا يمتلك المحبة والحنان والعطف. لا يمتلك القيم» 
لا يمتلك.. فيظلم ابنته تلك)7©) 

ثم ذكر الجريمة التي يقع فيها من يغالون بمهور بناتهم» فقال: (البعض - أيضا ‏ 
يجعلون من بناتهم وسيلة لجمع الثروة» أما هذه فجريمة فظيعة جدّاء وعمل غير إنساني» 
ولا أخلاقيء ولا شرعيء يعني: يريد في ابنته مبلغا طائلا له هو» حتى يستفيد منه» وهو 
يتنظر من يأتي ليدفع هذا المبلغ الطائل من المال ليعطي ابنته له» هذا بيع وشراء يعني ما عاده 
تزويج! هذه جريمة» الأب الذي هو على هذا النحو فقد معنى الأبوّة» فقد حنان الأبوة» 
فقد المشاعر الأبوية الصادقة تجاه ابنته» يرى فيها ‏ مثل بقية ممتلكاته ‏ قطعة معينة يبيعها لمن 
يدفع له أكثرء هذه مسألة سيئة للغاية» سيئة جذاء ولكم نتج عنها من مظالم كبيرة جذّاء مظالم 
رهيبة جدّاء والقصص موجودة في المجتمعات: أن فلانة وصل بها اليأس والقهر والتعذيب 
إلى درجة أن تنتحر» وفلانة وصل بها الحال إلى درجة أن كذاء وفلانة عاشت كل حياتها 
معذّبة مع زوج يظلمها ولا تحبه» وهو يضطهدهاء وزوّجت به لاذا؟ لأنه دفع فيها مالا 
كثيرا لأبيهاء أو لأخيهاء هذا ظلم كبير جدّاء ومأساة بكل ما تعنيه الكلمة)7) 

ثم ذكر القسوة التي يقع فيها أمثال هؤلاء الآباء» فقال: (ما أسوأ الإنسان إذا فقد 
معاني الحنان والعاطفة الأبوية» أو الأخوية. إلى درجة أن يظلم ابنته» أو يظلم أخته» يصبح 


إنسانا متوحشاء ما أسوأ الطمع والجشع والحرصء كيف يذهب من الإنسان إنسانيته» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حنانه» عواطفه» مشاعره الإنسانية وإحساسه الإنساني» كيف يجعل الإنسان متوحشاء حتى 
على أقرب القريبين منه» حتى على ابنته» حتى على أخته. هذه مسألة خطيرة جذّاء وأتت 
آفات وكوارث ومصائب بسبب الطمع والهلع والجشعء وهذا الأسلوب في التعاطي مع 
البنتء أو التسع) 1 

ثم ذكر ما وصل به حال هؤلاء من التلاعب بأعراضهم في سبيل الأموال. فقال: 
(عندما أنت ‏ في السنوات الماضية ‏ أتت مشكلة الزواج السياحي» من كان ينتظر السيّاح 
الخليجيين في بعض المحافظات أو المدن. ينتظر السيّاح الخليجيين» أو من بعض البلدان 
الثرية» فإذا أتوا زوج ابنته من سائح بمبلغ معين» ثم يتركها ذلك السائح» هي مسألة أيام 
يمضيها في رحلته السياحية» ويرمي بها في سلة المهملاتء ويغادر» ويتركها معذّبة» وهذه 
جريمة» وجناية» وظلم من أسوأ أشكال الظلم من أسوأ أشكال الظلم)”") 

ثم ذكر مخالفة هؤلاء لما ورد من وصايا رسول الله يه بالنساءء فقال: (الرسول 2 
أوصانا بالنساء خيراء الله سبحانه وتعالى وضّانا في كتابه الكريم» سورة كاملة في القرآن من 
أطول وأكبر سور القرآن وأعظمها اسمها سورة النساءء أوها أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى: 
ليا يا اناس اتَقُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنْهَا زَوْجَهَاك [الساء: ».١‏ 
اتقوا الله لوَانَُّوا الله اَي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالأَرْحَام4» (والأرحام)» لا تظلم بنتكء لا تظلم 
أختك. لا تحوها إلى سلعة تبيعها بشمن» تنتظر من يدفع فيها أكثرء هذه جريمة وخيانة 
للمسغولية) 0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


خامسا ‏ المسيرة القرآنية.. والتنزه عن الترف 


الركن الخامس من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها 
هي اهتمامها ‏ | يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بتهذيب النفس عن الترف» وكل لوازمه. 

والمراد من الترف ‏ كما تدل عليه الكلمة لغة ‏ هو مجاوزة حدٌ الاعتدال في التنعّم 
وإشباع رغبات النفس؛ فالمترفون حريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم» وساعون 
إلى بلوغ الغاية في حاجات النفس الحسية من الماكل» والمشاربء والمساكن, والمراكب» 
ولذلك صار كل همهم في الدنيا توفير المتاع الخادم لذه الحاجات. 

ولذلك نرى في القرآن الكريم الآيات الكريمة الكثيرة التي تحذر من الترف. وتعتبره 
عائقا دون الإنسان والسعي للبحث عن المداية» أو التحقق بهاء كما قال تعالى في الربط بين 
الترف والفسق وتدمير المجتمعات: ظوَإِدًا أَرَدْنَا أن ميْلِكَ قَْيَةَ أَمَرْنَامُثرفِيهًا فَمَسَقُوا فِيهًا 
فَحَقٌّ عَلَيّهًا الْقَوْلٌ قَدَكَرْتَاهًا تَذموًا# /الإضرد: 1 فالآية الكريمة تشير إلى أن كدرة المترفين 
أو انتشار قيم الترف والبذخ في مجتمع من المجتمعات )١(‏ مؤذن ببلاكها. 

ولهذا فرقت الشريعة بين الغنى الموزون بالموازين الأخلاقية» والغنى اللامنضبط بباء 
أما الأول؛ فهو مشروع.ء والله تعالى ل يحرم الكسب والعملء» وأما الغنى المبني على الظلم 
والقسوة؛ فلا شك في حرمته. 


وهكذا في كل الأمور تجد الشريعة تدعو إلى التوازن الذي لا تستقيم الحياة الصحية 


)١(‏ الأقوال في تفسير كلمة (الأمر) الواردة في الآية الكريمة ثلاثة؛ وهي: 
الأول: أنه من الأمرء وفي الكلام إضمارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني» فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر. 
والثاني: كثّرنا يقال: أمرت الشيء وآمرته؛ أي: كثّرته» ومنه قولهم: مهرة مأمورة» أي: كثيرة النتاج» يقال: أَمِرَ بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثروا. 


والثالث: أنَّ معنى أمرنا أمّرناء يقال: أمرت الرجلء بمعنىء أمّرتهه والمعنى: سلّطنا مترفيها بالإمارة. 


01 


إلا به. 
ولذلك كان التوازن خاصية من خصائص الإسلام في عقيدته وشريعته ومواقفه 
وكل جوانبه» ولذلك كان كل من اشتط أو وقع في الغلو منحرفا عن الدين بحسب غلوه 
وتطرفه. 
وهكذا نرى القرآن الكريم يربط بين الترف والظلم والسكوت عن الفساد في 
الأرض» كما قال تعالى: طمَلَوْكَا كَانَ ممنَ الْقُرُونِ من فَيْلِكُمْ ولو بَقِّه يَنْهَوْنَ عن الْمَّسَّادٍ في 
الْآَرْص إِلّا َلِيَا يمن أنجَيْنا منّْهُْ وَاتبَم م الذيق طَلَموا ها أثر نوا فيه وكاثوا رميث 4 زمه 


وانلضا 
وهكذا نرى الربط بين الترف ومواجهة الحداية» والدعوة إلى كل ما هو ضد 
الاستقامة» كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنا في قَريَة مِنْ تذِير ِلّا َالَ مُبْرَقُوا نايا أَْسِلْتُمْ به 


مير 
لكك ؛*]» وقال : #وَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَزيَة من تذِير إلا 


اح 


ا ل أذ وَإِنَ عَلَ آثَارِهِمْ مُقتَدُونَ 4 [الزخرف: 1] 
وهكذا نرى الربط , بين الترف ومواجهة الرسل وتكذيب التكليفات الواردة ف 
رسنال" تهم» ودعوة الناس إلى ذلك» كم قال تعالى: #وَقَالَ الكمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّيُوا 


لقَاءِ الآخرَة وََتْرَْنَاهُمْ في اليا ادا ما هَذَا إلا بَكَرَ مِعْلَكُمْ َكل ما تَأَكلُونَ مِنْهُ وَيَهْرَبُ 


السام 


يما شر بول 4 [المؤمنون: “*م] 

ولهذا يذكر القرآن الكريم الكثير من مظاهر الوعيد المرتبط بالمترفين» والذين 
اختصروا حياتهم في الترف» كا قال تعالى: #قَلَ) أَحَسُوا بَأسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهًا يَرْكُضْونَ لا 
0 ره و 0 ا - ع5 در سرفى.ى عد ب 5 
و ل ل ا 
حَتَّى إِذَا أَحَذْنا مُثْرَفيهِمْ الْعَدَابٍ إِذَا هُمْ ياَرُونَ لا تجَرُوا اليَوْمَ إِنَكُمْ نا لا تنْصَرُونَ»* 


م0 


لدو ا ل ا ا مهال ف شهوم وتبم وظل من 
يحْمُوم أ لا بَارِدٍ وَكَا كَرِيم | َم كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُترَفِينَ4 [الواقعة: ]454١‏ 

لس سوبي 00 
دون معرفتهاء ومن ذلك ما ذكره عن اهتمام المترفين بالتوسع في الأرزاق» من غير مراعاة 
للقيم المرتبطة بهاء ىه قال تعالى: لإوَلَوْ بَسَط الله الرَّزْقَ لعبَادهِلبََوْا في الَْرْض وَلَكِنْ يُنَزّلُ 
بِقَدَرِ ما يَشَّاءٌ نه بعِبَادِه حَبِيرٌ بَصِيرٌ4 [الشورى: 617 أي أن الله تعالى لو بسط الرزق لعباده 
فوسعه عليهمء لبغوا في الأرض أشرا وبطراء ولطغى بعضهم على بعضء ولكنه ينزل 
أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. إنه بعباده خبير با يصلحهم, بصير بتدبيرهم وتصريف 
أحواهم. 

وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف طول الأمل ونسيان الموتء كما قال تعالى: 
درم هم يَأَكُلُوا ود وَيَكَمَُ يتَمنعُوا وَيُلْهِهِمٌ الأَمَلُ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 [الحجر: سس 

وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف الاغترار بالمال والسلطانء كما قال تعالى عن 
قارون: طقَالَ إن تنه عَلَ عِْم عدي َو يَْلَمْ أن لد لَك مِنْ قَبْلهمِنَالْفُرُونِ مَنْ 
هُوٌ أَصَدٌَ مِْهُ قو وَأكْتَرُ جما وَلَا هسل عَنْ دوم م الجر مُونَ4 [القصص: 04] 

وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف ضعف الإيوان أو انعدامه» وقلة الوازع 
الديني» كما قال تعالى في ذم المعاندين للرسل الذين أبطرتهم النعمة وصدتهم عن الإذعان 
للفحق القازل تمع حنه الله سبيحا فد 2و بع الَذِينَ ظَلَمُوا ما أَنُرفُوا فيد وَكَانُوا مجرمِينَ [هره: 


و 


وقال : لوَمَا أَرْسَلْنافي قَْيَة من تَذِير إلا قَالَ م مُبْرَقُوها إِنَاَ) أَرسِلتُمْ به كَافْرَونَ وَقَالوا 


َحْنٌ أَكترُ أَمْوَالا وَأَوْلَادا وَمَائَحْن بمُعَدَينَ4 امبا: 1 


وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف التقليد» كا قال تعالى: #وَكَذَّلِكٌ مَا أَرْسَلْنَا 


51١ 


مُقَتَدُونَ» [الزخرف: "77] 

بالإضافة إلى ذلك ذكر القرآن الكريم الكثير من مظاهر الترفء والتي تدل على 
غيرهاء ومن أهمها حب المال والتعلق بهء ى] قال تعالى: لوَتحيُونَ الال حُيًا با [الفجر: :+ 
وقال: امال وَالبََونَ زيئة د اليا الدُنْيا4 [الكهف: +؛] 

ومنها ما ذكره الله تعالى عن أنواع التزيين التي يتعامل معها البشر بطريقة خاطئة» كما 
قال تعالى: #رُيّنَ لِلنَّسِ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ الّسَاءِ وَالْبينَ وَالَْنَاطِيرِ الفَنْطَرَِ مْنَ اذهب 
وَالفحة وَاَيْلٍ رق مَةوَالْنْعَام وَالَرْثِ ذَّلِكَ مَتَاعٌ اواك ةا ور وكا مه لمكب » 
[آل عمران: ]١4‏ 


ولهذا حذر الله تعالى من الانشغال بالتزيين عن التكليف. فقال: #قل 


066 6ه هو مك وخر ره 3 
وَأ ةَ 


وك وَِحْوَانَكُمْ وََزْوَاججْكُمْ وَعَشِرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ افتَرَفتمُوهَا وَتَجَارَهكخْسَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنََُضَوْتها حب إِلَيَكُمْمِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَببلِهِ فَترَبَصُوا حَتَى يَأَتي الله بأَمْره 
وَاهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ الْقَاِقِينَ4 [التوبة: 4؟] 

ومنها الترف في الطعام» كم) قال تعالى: «إيا يا الرّسَلَ كُلُوا مِنَ الصا 0 
صَاًِا 4 [لؤمنون: »]10١‏ وقال: ليها الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقَْاكُمْ4 [البقرة: ؟107]» 
وقال: #وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَكَا سفوا إِنّهُ لا حب الْمسرِفِينَ4 [الأعراف: ]©١‏ 

ومنها الترف في المسكن والبناء» ىما قال تعالى عن قوم عاد المترفين: #أَتبنُونَ بكل 
ربع آيةَ تحبنُونَ وَتَتَخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ كلدُونَ4 [الشعراء: ١5د‏ أ أي: أثبنوث يكل 
مكان مرتفع بناء عاليا تشرفون منه فتسخرون من المارة؟ وذلك عبث وإسراف لا يعود 


عليكم بفائدة في الدين أو الدنياء وتتخذون قصورا منيعة وحصونا مشيدة» كأنكم تخلدون 


حون 


في الدنيا ولا تموتون. 

وقال عن قوم ثمود المترفين: #وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْبَالٍ بيُونَا فَارِهِينَ4 [الشعراء: 145]» 
ذلك أنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثاء من غير حاجة 
إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها. 

ومنها الترف في الملبسء كما قال تعالى: لاي بَنِي آدَمَ دوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا سفوا ِنَُّ لاحب المسْرفِينَ4 [الأعراف: ].١‏ 

ومنها الترف المرتبط بالعشيرة والجاه» كما قال تعالى: #إوَمَا أَرْسَلْنا في قَرْيَة مِنْ نَذِ 
إِلّا قَاَلَ فُومَا إِنَا ب أَرسِلْتُمْ به ري ا نك وزاك رابك وما كدر 
ووه 

وقد رد الله تعالى على هؤلاء بقوله: #إوَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلا أَوْلَادْكُمْ بالِّي تَمَربكُْ عِنْدَنا 
رُلْقَى إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاِا فأُولَيِكَ كُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ يا عَوِنُوا وَهُمْ في الْعُوْقَاتِ 
آمِنُونَ4 اسبا: 1 وقال: «أَيْسَبُونَ أن تُمِدْهُمْ بهِمِنْ مَالٍ ويَدنَ تُسَارِعٌ كُمْ في الخيْرَاتِ بل 
لا يَشْعْرونَ4* [المؤمنون: هه 5ه]» وقال: لقلا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ إنّا يرِيدٌ الله 
ليُعَذَيهمْ يها في اليا الدَني وَتَزْهَقَ أنْفْسّهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوية: ده] 

بالإضافة إلى ذلك ذكر القرآن الكريم الثار التي تنتج عن الترفء والأخلاق التي 
يتليس بها الواقعون فيه» ومن ذلك الكبرء كما قال تعالى عن الملا المترفين المستكبرين على 
نوح عليه السلام : #قَمَالَ اكه الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمهِ مَاتَرَاكَ إلا مك سمتلن وما تال البكلك 


04 


لّا الّذِينَ هُمْ أَرَاؤْلَنَابَادِيَ الرّ 


2 -ه 
ًّّ 


2 


5 


الَأ وَمَا ئرَى لَكُمْ َلَينَامِنْ قَضْل بل تَظَْكُمْ كاين [هره: 


] 77 


ومنها التمرد على أحكام الشرع؛ كا قال تعالى: دع أَنَْأنَا منْ بَعْدِهِمْ قَرْنا آكَرِينَ 


ايذدنا 


َأَرْسَلْنَا فيه رَسُولَا مِنْهُمْ آَنِ اَبُدُوا الما لَكُمْ مِنْ لَه عَيْدُهُ قا تَتَقُونَوَقَالَ امل مِنْ قَوْمِه 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا بِقَاءِ الْآخرَة وَأَتْرَقْنَاهُْ في اليا انا مَاهَذَا إِلَا بََرْ مِْلَكُمْ يكل ينا 


رعقوعء مه 


تَأَكُلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ يما تَشْرَبُونَ وَلَيِنْ أَطَعْدَمْ بََرًا مِعْلَكُمْ إِنَّكُْ إذَا سكَاسِرٌ و4 [المؤمنون: 1 


نيه 

ومنها الجزع والفزع عند كل حادث. كما قال تعالى: #وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ فَرْيَةِ كَانَتْ 
ظَالَةٌ وَأَنْمَْنَا بعْدَهَا قَوْمًا آحَرِينَ قَلَ أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذا هُمْ مِنْهًا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا 
وَارْجِعُوا إِلَ ما أَنرفْنُمْ فيه وَمَسَاكِيِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسألُونَ قَالُو ايا وَيْكَنا نا كنا ظَالِينَ قا زَالَتْ 
تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4 [الأنياء: 26101١‏ ففي هذه الآيات الكريمة 
يظهر مدى شدة فزع المترفين والذعر الذي يملا نفوسهم إذا حلت بهم الكوارث وكيف 
أخهم يولون هاربين. 

وقال تعالى : #حَتَّى إِذَا دنا مُثْرِِهِمْ بالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يخاَرُونَ4 [المؤمنون: :*]» وهذا 
يدل على غاية الضعف والخور؛ فالإنسان لا يصرخ إلا إذا كان في محنة لا تقدر أسبابه على 
دفعهاء فيصرخ طلبا لمن ينجده؛ ويرفع صوته ليسمع كل من حوله. 

بناء على هذا سنذكر ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه المعاني» وذلك من خلال 
العناوين التالية: 


.١‏ النعم والاختبار: 


من المعاني التى ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف» ودعوته للتنزه عنه» 
وذلك عند حديثه عن الشكر وعلاقته بالتعامل الصحيح مع نعم الله حيث قال: (الإنسان 


31 


إذا لم ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى أنها في إطار الاختبار له هل سيشكر؟ فهو في هذه 
الحالة سيتعامل بمسؤولية؛ أمّا إذا لم ينظر إلى المسألة باعتبارها اختباراء وهل سيشكر؟ وهل 
سيتعامل بمسؤولية فيه| مكنه الله فيه» وأنعم به عليه؟ فسيتعامل بطريقة أخرى مختلفة)7") 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الجاحدين الذين أساءوا النظر إلى نعم الله 
وأساءوا التعامل معهاء وبدأ بقوله تعالق: اما الإنْسَانَ إِذَا ما انتلاة رَبْهُ فَأكْرَمَهُ وَتَحَمَهُ 
عون 7 أَكْرَمَنِ 4 [الفجر: 16]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يتوقف عند هذا الحد: 
لفَيقُولُ رَيّْ أَكْرَمَن4» وينسى أن الله أكرمه ونحّمه ابتلاء» اختبارا له وأنّ النعم تقترن بها 
مسؤوليات, والاختبار له: هل سيفي بمسؤولياته هذه المترتبة على ما أكرمه الله به» ونعّمه 
به فعندما ينظر إلى المسألة أنها هكذا: مجرد نعمة» وليست اختباراء ولا يقترن بها 
مسؤوليات؛ فهنا يتجه بشكل خاطئ للتمتع هذه النعم» والاستغلال لها بطريقة خاطئة» 
فيصل إلى درجة أن يكون غير شاكر للنعمة» وأن ب يعصي الله بب| أنعم به عليه» وفي هذا إساءة 
إلى الله سبحانه وتعالى» إساءة إلى ربنا المنعم الكريم, طقَيقُولُ ري أَكْرَمَنِ4. لا يقول: [ربي 
أكرمن ليختبرني» أكرمني ليختبرني» هل سأشكرء أم سأكفر النعمة؟ هل سأفي بالتزاماتي؟ 
هل سأقوم بمسؤوليات على أساس ما أنعم به عللّ أم لا؟]» ينسى ذلكء ينسى جانب 
المسؤولية والشكر)””© 
: ثم ذكر قوله تعاللى في وصف حال الجاحد مع البلاء: #وَأَمً إِذَامَا ابتَكَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه 


ِزْقَهُ فقول رَيّ أهَا نَن © [الفجر: 16]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (وهنا كذلك بدلا من 


١5457 94-18 مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (1.. المنطلقات الخاطئة في التعامل مع نعم الله» المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة الجمعة‎ )١( 
ه الموافق ل: 438 10371م.‎ 


(؟) المرجع السابق. 


لل 


أن يصبر يتذمرء ولا يسعى إلى أسباب الخير» أسباب السّعة في الرزق» أسباب النعمة؛ إنما 
يتذمر أكثر فأكثر» ويتعقد» ولا يصبرء وقد يدفعه هذا أيضا إلى المعصية» قد يدفعه هذا إلى 
أن يسعى للسعة بوسائل محرّمة» فيها ظلمء أو فيها جرائم» أو فيها سرقة» أو نمبء أو 
قضر فانف سيفة ين )0 

: ثم ذكر النتائج المترتبة على هذه الرؤى السلبية» والواردة في قوله تعالى: كلا بَلْ لا 
نكْرِمُونَ اليتِيم وَكَا تحَاضُونَ عَلَ طَعَام المكنٍ وَتأَكُلُونَ الثراتَ كلا نا وَخبُونَ اال با 
كناك [الفجر: 1+7 0+]» حيث علق غل الآيات الكريمة بقوله: (تنشأ هذه الظواهر السلبية؛ 
عندما لاايكون الفقير صابراء ولا الغني شاكراء تحصل هذه الظواهر السلبية: ظلم الأيتام.. 
وعدم الإكرام لهم.. ولا الاهتام بأمرهم.. ولا المبالاة بالمساكين.. السعي للحصول على 
الثروة والمال وتوفير متطلبات الحياة بأي طريقة» حتى با حرام الذي قد يصل بالإنسان إلى 
أن يظلم حتى قريبه» حتى شريكه في الإرثء وبالذات النساء يتعرضن لظلم كبير فيه| يتعلق 
بالإرث.. ##وَتَأكُلُونَ الات أَعْلَ كاه [الفجر: 16]» أكلا يجمع بين الحرام والحلال» لا يتجه 
إل الخلا والاقفضار عل انخلال.. يورو نَ كال خا خنا [التيره عا با كبيراء كخيراء 
يسيطر عليكم؛ يؤثّر على استقامتكم» يدفعكم إلى المعصية» يدفعكم إلى الحرام» مسألة 
خطيرة جداء عندما يكبر حب المال» ويكثر في نفس الإنسان» فيسيطر على مشاعره؛ على 
اهتماماته» على توجهاته؛ وبالتالي في دوافعه العملية» وفي تصرفاته وممارساته وأعماله)”7) 

ثم ذكر الحال التي يؤول إليها هؤلاء جميعاء فقال: (من الظواهر السلبية التي تأت 


لدى الفقير الذي لا يصبرء ولا يتجه وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى لأسباب الرزق» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دنا 


وأسباب البركة» وأسباب السعة» ولدى الغني الذي يطمعء يبطر, يتجبّر» يتكبر» يغتر ولا 
يشكر: بيع الدين للحصول على الدنيا)”) 

ثم ذكر بعض مظاهر بيع الدين» فقال: (بيع الدين قد يتمثل في إطار الموقف.. تقف 
موقف الباطل تجاه قضية من القضاياء موقف من المواقفء وقوفك ني باطل من أجل أن 
تحصل على شيء من الدنياء وقوفك مع الطغاة والظالمين والمجرمين من أجل أن تحصل على 
شيء من الدنيا.. أو تنازلك وتركك لشيء من الحق» من الدين» بي شكل كان.. أو اتباعك 
لأهل الباطل في أي مسألة من مسائل باطلهم: على المستوى العقائديء على المستوى 
العبادي على المستوى العملي» على مستوى المواقف)”") 

ثم ذكر أن كل هذه المظاهر هي مما ورد وصفه في القرآن الكريم بكونه من شراء آيات 
الله تعالى» ىا قال تعالى: : اشوا يات اللهتَمنَا لا مَصَذُوا عَنْ سَرِاِه إُِْ سَاءَ ما كَانُوا 
يَحْمَلُونَ4 [التوية: 5 وقوله: ولا د تشْرُوا بحَهْدٍ الله مما قبا إن عِنْدَ الله هُوَ حير لَكُمْ إن 
كُنْنَمْ تَعْلَمُونَ4 [التحل: 5 فقال: (كل ذلك يدخل في إطار أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلاء 
أن تبيع دينك» أن تبيع دينك ني مقابل الحصول على شبيء من الدنياء وهذا من أسواً ما يعمله 
الإنسان» ومن أكبر الجرائم» ومن أكثر ما هو منتشر في هذه الدنياء بيع الدين بالدنيا 
للحصول على الدنياء هذه حالة قائمة بشكل كبير جدا في هذه الحياة» كم من الناس وكم 
وكم يقفون مواقف الباطل» ومواقف معروف أنها مواقف باطل» ولكنهم يقفون مواقف 
الباطل من أجل الحصول على شيء من الدنيا)””) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


دنا 


ثم ذكر الخسارة العظيمة التي تصيب من يبيع دينه» فقال: (أنت عندما تقف موقفا 
باطلاء أو تقف في صف أهل الباطل» تناصرهم في أي قضية من قضاياهم الباطلة» أو تبيع 
شيئا من دينك: على مستوى العقيدة» أو على مستوى العبادة» أو على مستوى العمل ما 
تتركه من الحق من أجل أهل الباطل» في مقابل الحصول على شيء من دنياهم؛ فأنت هنا 
تبيع الدين» تبيع الدين» وهذه مسألة خطيرة جدا؛ لأنك لو أعطيت الدنيا بكلهاء لو أن لك 
الأرض وما فيها من الثروات» لكنت يوم القيامة تتمنى أن لو يمكنك أن تفتدي نفسك بها 
من عذاب الله وَلَوْ أن ِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جِيعًا وَمثْلَهُ مَعَهُ َافتَدَوَا يو؟ [الزمر: 
أمر رهيب جداء العذاب الشديد» والخسران الكبير والمبين» لمن يبيع دينه مقابل الدنياء 
خسران رهيب جداء هو سيتمنى أن لو أمكن أن لو كانت الأرض بكلها ذهباء وأن يكون 
مثلها معهاء ليفتدي بها من العذاب» ولكن دون جدوى)”7) 

ثم ذكر قوله تعالى: اشْئرَوا آيَاتِ اللهكَمَنَا يلا قَصَدُوا عَنْ سَبيلهِإِمْ سَاءَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [التوبة:4]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (بيع الدينء بيع آيات الله» بدل الالتزام 
بهاء بدل الاهتداء بهاء بدل التوجه على أساس ما تهدي إليه» يتحرك بدلا عن ذلك فيا 
يحصل من أجله على القليل من هذه الدنياء فيقف مواقف الباطلء أو ينتمي للباطل؛ أو 
يتحرك في صف الباطل» قضية خطيرة جداء وهذا يحصل للكثير من الناس» سوق كبيرة» 
سوق بيع الدين بالدنيا من أكبر الأسواق في هذا العالم» لدى البشر)”) 

ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله الإعراض عن الله تعالى» فقال: (أيضا 
نما يحصل في هذا السياق: في سياق المنطلقات الخاطئة» وعدم الاستثار لنعم الله بشكل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لوالا 


صحيح هو: عدم الشكرء والإعراض كليا عن الله سبحانه وتعالى عن منهجه الحق )17 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وَإدَا أَْحَمْنَا عَلَ الْإِنْسَانِ أعْرَض وَتَأَى بِجَانِبهِ» 
[فصلت: »]0١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (أعرض: لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى» 
ينسى الله فلا يشكره» بل يسيء إلى الله به| أنعم عليه» يستخدم ما أنعم الله به عليه من النعم 
في معصية الله» فيسيء إلى الله» ويقابل إحسانه إليه بالإساءة إلى الله سبحانه وتعالى» إلى ربه 
ولي كل نعمة عليه» لا يتجه إلى الله بالشكرء الشكر في مفهومه العملي» شكر بالتحرك وفق 
هدي الله باستثار النعم والحركة فيها وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى.. لوََأّى 
بِجَانِبهِ: مبالغة في الإعراضء مبالغة في الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى» والتجاهل 
لتوجيهات النه سا شأنة) 0 

ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله العبث والتبذير» فقال: (من 
الأعراض السيئة: هي العبث والتبذير» والإهدار للنعمة» وما أكثر ما يحصل من تبذير» 
وإهدار للنعمة» وصرف لأموال كثيرة فيم| لا طائل منه» ولا فائدة فيه» هذا يحصل كثيراء 
وبالذات عند العربء العرب من أكثر الناس تبذيرا في الدنياء ليس عندهم رشدء ليس 
عندهم تدقيق في الإنفاق وانتباه» فيحصل هدر الكثير من الأموال في العبثء في أشياء لا 
طائل منهاء لا فائدة فيهاء وأيضا في التضبيع» تضبيع لأشياء كثيرة» نسبة التبذير كبيرة جداء 
تقدر عاميا الآن بالثلث» على مستوى فقط ما يذهب إلى القهامات؛ أما التبذير بمفهومه 
الأوسع» ومنه إهدار الأموال فيا لا فائدة منه» ولا طائل منه» ولا جدوى منه. أو فيه| هو 


حرام, فهذا نسبة كبيرة جدا من الأموال تذهب على هذا الأساس.. لِيَقُولُ أَمْلَحْتُ مالا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وان 


لبد ماه أن 0 أحد» [البلد: 5 0]» الإنسان العربي يتفاخر با أهدر من الأموال» 
#يَقولُ أَمْلَحْتٌ مَالَا لَبَدَاك [البلد: 1] كثيراء هائلاء متجمعاء وكأنه لا رقابة عليه» الله 
رقببه)(1) 

ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله الطغيان والغرور» فقال: (أيضا من 
الآثار السلبية حتى على المستوى النفسي لهذه الحالة من الطغيان بالمال» والغرور بالمال: أن 
الإنسان قد يستثمر إمكاناته هذه» ويشعر وكأنه أصبح متمكنا وقويا وخالدا في هذه الحياة» 
وأصبح يمتلك وسائل القوة» فيبغى على الآخرين, يتكبر على الآخرين» وني نفس الوقت 
يسيء إلى الآخرينء ولا يبالي» ولا يكترث» يصبح مسيئاء وصاحب دور سيئ في تعامله مع 
الآخرين» ومغرور باله» بالاتكال على إمكاناته» وعلى أمواله» وعلى ما يمتلكه. يقول الله 
سبحاله وتعال: عزوي لكل خمزة أذ الَّذِي جمَمَ مَالَا وَعُذَّهَه شت أن مَالَهُ أَخلدَة 4 اشر 
0-١‏ فهو أصبح همازا ولمازا ومسيئا إلى الآخرين» ومستهترا بكرامتهم واحترامهم. لا يبلي 
مهم» يكثر من الهمز واللمز» وهو مغرور با يمتلكه من إمكانات» تأت هذه على مستويات 
متفاوتة» من أشخاص في نطاق محدود؛ إلى دول وكيانات» اكلا ليبن في الحُطّمَةِ وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا الحْطَمَةٌ ار لله المُوقَدَة التي تَطَلِعُ عَلَ الْأَفْئِدَة4 [الهمزة: ؛-/] نعوذ بالله)7) 

ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله دعم الباطل» فقال: (مما يحصل أيضا 
في الاستثار الخاطئ لنعم الله سبحانه وتعالى: الإنفاق منها لدعم الباطل» لدعم الباطل 
ليكون سائدا في هذه الحياة: ليكون نظاما حاكم|.. أو ليكون منهجا قائ|.. أو ليكون واقعا 


مسيطرا.. أو في حالة بغي وظلم.. الله سبحانه وتعالى يقول: ##إن الَّذِينَ كَمَرُوا يُتفِقونَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أَمْوَاكُمْ لِيَصْدَوا عَنْ سَبِيلٍ الله [الأنفل: 1:5 فهم يحاربون بها الحق؛ كي لا ينتشر» كي لا 
يسود كي لا يكون هو المنهج القائم في هذه الحياة» وليحل محله الباطل» #فَسَيْنْفِقَويَا ثم 


ررق د رم 4 


َكُون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يُخْلبُونَ4 [الأنفال: :)017 

". الشكر والكفر: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه» 
حديثه عن نعم الله تعالى والمواقف المختلفة منهاء وأهمية شكر الله تعالى» وقد قدّم لذلك 
بقوله: (عندما ننطلق من هذا المنطلق الإيماني» هذا يشدنا إلى الله يزيدنا إيهاناء وكلما ابتكرنا 
أكثر» اكتشفنا أكثر ما سخْره الله لنا في هذه النعم من المنافع المتنوعة والواسعة؛ كلم| ازددنا 
إيانا بالله سبحانه وتعالى» وتجلت لنا مظاهر قدرته. تجلت لنا آيات حكمته وإبداعه. تجلت 
لنا مظاهر عن رحمته سبحانه وتعالى» نرى رحمته الواسعة بناء عن علمه بهذا الإنسان: 
بحياته» بمتطلباته» ب| يناسبه. بم| يحتاج إليه» ب| يفيده» ب| ينتفع به» والله سبحانه وتعالى هو 
واسع» وفضله واسعء جعل فيم| خلق لنا وأسبغ علينا من النعم منافع واسعة جدًا جذاء 
وكيفيات للاستغلال والاستثار والانتفاع بتلك النعم على نحو واسع جدًاء وعرف هذا في 
هذا القرن بشكل أكبر مع التطور العلمي والتكنولوجي» كيف أصبح هناك وسائل كثيرة 
ينتفع بها الإنسان في حياته» اكتشف أشياء كثيرة» ينتفع منها في حياته» وتقرّب له المسافة في 
أشياء كثيرة» وتقوّي له عملية الإنتاج في أشياء كثيرة» الإنسان استفاد على نحو كبير من 
الوسائل» من الإنتاج نفسه. في شكليات وكيفيات متنوعة وواسعة جذاء كل ما يصل إليه 


الإنسان, وما اكتشفه الإنسانء إنما هو وسائل خلقها الله. منافع سخّرها الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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كلما عرف كيفية الاستفادة منها على نحو أفضلء واكتشف ما فيها من المنافع؛ كلما استفاد 
في حياته أكثر 2١7)‏ 

ثم ذكر دور الإيمان في تصحيح التعامل مع النعم» فقال: (عندما يكون المنطلق 
إانياء فالإنسان سيزداد إيوانا من كل ما اكتشفه. من كل ما وصل إليه» من كل ما لاحظه. 
فيها سخْره الله له من المنافع» يرى فيها دلائل واضحة: على قدرة الله.. على حكمته.. على 
رحنته.. على فضله.. على علمه الواسع.. يتجلى له كرم الله الواسع» وكيف أسبغ علينا نعمه 
على نحو واسع وعجيب)”") 

ثم ذكر أن كل هذه النتائج خاصة بمن ينطلق من الإيمان» لا من الغرائز فقال: (هذا 
لا بحصل عندما لا ينطلق الإنسان من منطلق إياني» إنا ينطلق من منطلق غريزي» من 
منطلق الحاجة فقطء إذا غاب هذا المنطلق؛ تأتي تلك السلبيات الكثيرة» التي تجعل الإنسان 
يتعامل مع النعمة بطريقة تبعده عن الله» يستخدم نعم الله في معصية الله» يسيء إلى المنعم 
الكريم؛ وبالتالي عندما يستخدمها في معصية الله هو يستخدمها في| يضره)”) 

ثم ذكر بعض مظاهر الضرر الناتجة عن التعامل الخاطئ مع النعم» فقال: (هو يضره 
هو على المستوى النفسبي» والروحيء. والأخلاقي.. ويضره هو عل المستوى الصحي.. 
ويضره هو على كافة المستويات.. يضره كمجتمع في: واقعه الأمني» والاقتصادي. 
والاجتماعي.. في أشياء كثيرة.. وتظهر الكثير من المفاسد في طريقة الاستخدام للنعم)) 


(1) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (4).. موجهات وقيم لكيفية التعامل مع النعم؛ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة السبت 94-19 ١557‏ هه 
الموافق ل: 0-١‏ 10171م. 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


ون 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للشكر باعتباره يعبر عن الاستخدام 
الصحيح للنعم؛ فقال: (وهذا يأتي أيضا في القرآن الكريم الحث على استثار هذه النعم 
بطريقة صحيحة؛ ومن منطلق إيهاني» فيقول الله سبحانه وتعالى: لإيًا أَيَا الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا 
مِنْ طيْبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ كُنْتَمْ ياه تَْبدُونَ4 [البقرة: ؟10]» فليس المطلوب من 
اقول انعو قيف وقيوم ارهد أن طزكر كل مال هاله اياك ولا زعملو ركه 
بل المطلوب أن يتحركوا من منطلق إياني» وهنا يأتي الزهد في إطار المنطلق الإياني» ليس 
بالمفهوم السائدء الذي معناه: الإهمال» معناه: ترك كل شيء, عدم الاهتام بأي شيء.. 
لكُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ4» هذا حثء حث من الله سبحانه وتعالى على استثار هذه 
النعم» طيّبات الرزق» وَاشكُرُوا لله, لتكن دافعا إلى الشكر لله سبحانه وتعالى» وحافزا 
إن لعن تكن اللي يكل إل :اراقع العمل »"ق لتر يذه السبرع. كاي 
استثارهاء والعمل فيهاء في| يرتبط بذلك: من قيم» من أخلاق» من مسؤوليات» من 
تشريعات إهية)'1) 

ثم ذكر قوله تعالى: لهل مَنْ حَرَّم زِيئة الله اَتِي أخْرَجَ لِعِبَادِِ وَلطَينَاتٍ من اررق 
قل هي لِلَّذِينَ آمنُوا في الخيَاةٍ اليا حالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ [الأعراف: 67 وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (فالذين آمنوا من المطلوب منهم أن يتحركوا لاستثار هذه النعم؛ لأن 
عليهم في هذه الحياة مسؤوليات واسعة: جزء منها يرتبط بالجانب المالي.. وجزء منها كذلك 
يتعلق بشؤون حياتهم» ومتطلبات حياتهم.. فالدين ليس حرماناء الإيهان ليس حرمانا من 


الطيّبات» حتى ينظر إليه الإنسان بأنه يمثل مشكلة عليه في حياته» وعبئا عليه في حياته لا» 


)١(‏ المرجع السابق. 


افونا 


هو ينظّم للإنسان عملية الاستثار للنعم على نحو صحيح. سليم من المفاسد والأضرارء 
ويربطه بالله سبحانه وتعالى.. قل مَنْ حرم زِية الله الّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِِ وَالطَيبَاتٍ من الرّرْقٍ 
قل هِيّ لِلَّذِينَ آمَنُوا4 [الأعراف: 467 فالذين آمنوا عليهم أن يكونوا هم الروّاد في المجتمع 
البشريء في التفاعل مع نعم الله سبحانه وتعالى» من واقع إيم|نهم» من واقع علاقتهم بالله 
سبحانه وتعالى» ثم يتحركوا لدورهم في الاستخلاف ني الأرض. على أساس توجيهات الله 
سبحانه وتعالى» فيعملوا على بناء حضارة إيانية؛ لأن الإنسان هو مستخلف في هذه 
الأرض. والمطلوب منه أن يؤدّي دوره في الاستخلاف على نحو صحيح)17) 

ثم ذكر الفرق بين الاستخلاف الصحيح والاستخلاف المنحرفء فقال: (هو 
سيؤدّي دوره في الاستخلاف على كل حالء ولو بدافع الحاجة والغريزة» ولكنّ دافع الحاجة 
والغريزة ينتج عنه ويأتي معه الكثير من السلبيات والإشكاليات.. أمّا إذا أدَى دوره في 
الاستخلاف في الأرض على نحو صحيح. وفق توجيهات الله» وتعليمات الله» وانطلق 
للتعامل مع النعم مستشعرا أنها نعم من الله سبحانه وتعالى» فهذا له آثاره المهمة والمفيدة 
والنافعة)20) 

ثم ذكر ما وردفي القرآن الكريم عن أهمية الشكر وضرورته. باعتباره العاصم الذي 
يعصم الاستخلاف من الانحرافء فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى أيضا وهو يؤكّد على 
أهمية الشكرء والشكر مسألة مهمة جدّاء وعنوان رئيسي بالنسبة للإنسان. يقول الله جل 
شأنه مخاطبا لآل داوود: #اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرّاك [سبا: 1؛ بعدما أنعم عليهم بتلك النعم 
العجيبة» لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌُ4 [سبا: ١00؛‏ لأنه يدخل الشكر في أدائك العمل في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


7 


تعاملك مع النعم نفسهاء يدخل الشكر هنا: في الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام» وشكره لله تعالى: (يقول 
جل شأنه عن نبيه سليان عليه السلام» وقد مكّنه تمكينا واسعا وعجيباء فكان نموذجا 
للشاكرين؛ لكيفية التعامل مع نعم الله مع التمكين في الأرضء لم يبطرء مع أن الله مكُنه 
تمكينا عجيباء وأعطاه ملكا عجيباء ووسائل» وإمكانيات» وعلوماء لتسخير مظاهر هذه 
الحياة على نحو عجيب جدّاء ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» مع ذلك لم يبطر بالنعمة» ل 
يكب 1 يظلي 1 يقبي 

ثم ذكر نموذجا عن شكر سليان عليه السلام لربه» فقال: (عندما وصل إلى ذروة 
التمكين» وكان من مظاهر ذروة التمكين هذه في الواقع البشري: قصة نقل عرش بلقيس 
من مأرب إليه في طرفة عين» في وقت وجيز جدّاء أمر مدهش للغاية» وتمكين عجيب» 
وتسخير عجيب جدّاء فراذا قال؟ لقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَيُ ليون أأَشْكْرُأمْأكفْرٌوَمَنْ شَكَرَ 
نا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ رَيّْ غَنىّ كَرِيجٌ4 [النمل: »]+٠‏ لاحظوا هذا المستوى العالي 
جدًا من الوعي والإيهان» فهو لم تسكره تلك النعمة» وذلك التمكين العجيبء لم يبطر 
بسبب ذلك لاء هو عرف أن المسألة اعتبارء هو يحمل هذه الرؤية» هذا المنطلق: أننا 
غتبرون ببذه النعمء أَنْ الله يختبرنا به أنعم علينا في كيفية تعاملنا مع هذه النعم» هل سنشكر 
أم سنكفر النعمة)9© 

ثم ذكر معنى كفران النعمة» ونتائجهاء فقال: (كفران النعمة يدخل فيه سوء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ون 


الاستخدام لهذه النعمة» من خلال معصية الله سبحانه وتعالى» ويترتب عن ذلك مضار 
ومفاسد للعباد أنفسهم في حياتهم» وهذه نقطة مهمة؛ لآن الله لا يتضرر هو بالمعصية 
المعصية ضرها على البشر: ضرها على حياتهم.. وعلى أمنهم.. وعلى استقرارهم.. وعلى 
معيشتهم.. وعلى واقعهم الاجتماعي والأمني.. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو يحمينا 
بتوجيهاته من المضار والمفاسد الناتجة عن سوء الاستخدام للنعم)7) 

ثم ذكر ما قصه الله تعالى عن نوح عليه السلام» وشكره لله تعالى» فقال: (الله سبحانه 
وتعالى يقول جل شأنه عن أنبيائه» مثلا: عن نبيه نوح عليه السلام: ©إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورً# 
[الإسراء: 7]» الشكر عنوان رئيسي ومهم جدًا في الدين الإلحي» وأول القدوة والأسوة هم 
الأنبياء والرسل في الشكر للنعمة» حتى يصبح هنا عنوانا بارزا من مواصفاته البارزة هذا 
النبي العظيم, نبي الله نوح عليه السلام: مإِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا4 [الإسراء: ]» يشكر نعم الله 
المادية» والمعنوية)”") 

ثم ذكر ما قصه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام» وشكره لله تعالى» فقال: (قال عن 
نبيه إبراهيم عليه السلام: #شَاكِرًا لأنْعْمِه) [النحل: 011١‏ ونبي الله إبراهيم عليه السلام 
كذلك تصبح هذه من المواصفات البارزة: الشكرء أنه شاكرا لأنعم الله» النعم المعنوية أولاء 
والنعم المادية» نعم الله بشكل عام؛ ينظر إلى النعم» كل هؤلاء نظروا إلى النعم إلى أنها ذات 
قيمة» ذات أهمية» وأَنْ الله سبحانه وتعالى أسبغ بها فضله عليناء فيتجهون بالشكر لله سبحانه 


وتعالى» هذا من حيث المنطلقات الإيانية» وما يتعلق بمسألة الشكر)9) 
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1 القيم والنعم: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه» 
حديثه عن القيم التي تحمي من التعامل الخاطئ مع نعم الله تعالى» حيث قال: (أَمّا فيم| يتعلق 
أيضا بالموججّهات, وما يتعلق بالقيم الأساسية» التي نتعامل من خلالماء مع نعم الله سبحانه 
وتعالى» أتى الكثير في القرآن الكريم فيم| يتعلق بهذا الشأن)7) 

ثم ذكر أول قيمة منهاء وهي الحكمة» فقال: (أول عنوان يحضرنا هو الحكمة: الله 
سبحانه وتعالى يريد لنا أن نكون حكماء» أن نتصرف بحكمة في كل شؤون حياتناء أن 
نتصرف مع نعمه؛ ومع ما مكننا فيه» بحكمة» بحسن تصرف, بدون عبثء» بدون فوضى» 
بدون تصرف لا مسؤولء ولا أخلاقي» ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن المال» والإنفاق» وما يتصل بذلك. في نفس السياق» بين وسط تلك 
الآنات يقل تسيحائه وتعاق: طاتؤن لقم قا ينا ؤقة ينك المققا فدذ أرق عزنا 
ل وَمَ يدَكَر لا أوُو الَْْبَاب © [البقرة: 0)].:4) 

ثم ذكر ما تقتضيه الحكمة من تصرفات»ء فقال: (الإنسان بحاجة إلى الحكمة في 
التصرف مع نعم الله سبحانه وتعالى: على المستوى الشخصي: فيم| مكنك الله فيه وفيا 
أعطاك. وفيا يرزقك.. على المستوى العام: المجتمع» الدولة» الموارد العامة» وكيفية 
السر فيا ب 

ثم ذكر نموذجا واقعيا عن التفريط في الحكمة» فقال: (العرب فقدوا الحكمة إلى حد 
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مدهشء ومذهل جذاء ومؤسف للغاية» فقدوا الحكمة في التصرف الالي» الموارد لدهم هي 
من أضخم الموارد في الدنياء ثروات ضخمة جدًا في بلدانهم» ثروات هائلة جذاء من مختلف 
الثروات: المعادن في الأرض.. والنفط.. والخيرات الواسعة.. والأراضي الزراعية الواسعة» 
القابلة للزراعة» المتنوعة أيضا في بيئتهاء التي يمكن أن تنتج مختلف المحاصيل الزراعية.. 
منحهم الله سبحانه وتعالى نعم| واسعة جداء موارد ضخمة.. موارد وثروات بحرية أيضا.. 
وتجدهم في وضعية غريبة جذاء كأن الله لم يعطهم شيئا أبدا: يعيشون حالة رهيبة جدًا من 
الفقر والإملاق.. أو وضعا اقتصاديا هشا.. مثلم| هو الوضع الاقتصادي في دول الخليج» 
هو هش بكل ما تعنيه الكلمة؛ لأهم جعلوا من بلدانهم فقط منطقة سوق للبضائع الأجنبية» 
يستوردون إليها البضائع الأجنبية» لم يتجهوا ليكونوا دولا منتجة» غابت مسألة الإنتاج 
وحسن الاستخدام لهذه الموارد العامة» لهذه الثروات الضخمة» الثروات العامة الموجودة 
لديهم. ليس هناك إنتاج لهاء ولا حسن تصرف فيهاء ولا هناك رشد حتى في مسألة 
الامعيلاك: هناك دين هناك عيث» وليين هناك أولوياتة» ولنين اختاك سياسات 
مرسومة حكيمة في الوضع الاقتصادي)7) 

ثم ذكر السبب في ذلك» وهو غياب الحكمة, فقال: (غابت الحكمة كرؤية عند 
العرب في وضعهم الاقتصادي؛ ولذلك عندهم مشكلة كبيرة» وأزمات غير طبيعية 
يعيشون فيهاء غابت الحكمة كرؤية اقتصادية سليمة» يبنى على ضوئها إنتاج اقتصادي. 
استثار لهذه النعم» على نحو صحيح, وعلى نحو نافع» وعلى نحو مفيد» والحكمة مهمة جدًا 
من الواقع الفردي للشخصء لو ما معك إِلَّا ألف ريال» أنت بحاجة إلى حكمة كيف 
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تتصرف فيه إلى هذا المستوى العام كدول وكيانات»؛ يحتاج الناس إلى الحكمة)7١")‏ 

ثم ذكر ثاني قيمة منهاء وهي الرشدء فقال: (الرشد توأم الحكمة» ويعود إلى حسن 
التصرفء التصرف الواعيء؛ التصرف الناضجء التصرف الصحيح, والله سبحانه وتعالى 
يركز على موضوع الرشد في الجانب المالي إلى حد عجيب. إلى حد أنه وردت في التعليمات 
القرآثية في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: لوَلَا تُؤْتُوا السّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ 
لله لَكُمْ قِيامَا وَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا كم كَوْلَا مَعْرُوكا وَابتلُواالْيَنَامَى حَنَى إِذَا 
بَلَعُوا النَكَاحَ فَِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشّدَا قَاذَْعُوا إِلَيِْمْ أَمْوَاكُمْ وََا تأكُلُوهًا إِسْرَافًا وَبدَارَا أَنْ 
يَكْيرُو| © [النساء: ه-+]7(0) 

ثم ذكر ما تدل عليه الآيتان الكريمتان من الحديث عن التعامل الصحيح مع نعم الله 
تعالى» فقال: (فنجد أولا في حديثه عن السفهاء, والسفيه هو لا يمتلك الرشدء يعني: إنسان 
غير ناضج. على حسب التعبير المعاصر: غير ناضج عقلياء يعني: مداركه» فهمه. إنسان 
طائش» تافه. ليس عنده النضج العقلي الكاني» الإدراك الصحيح» حسن التصرفء ولذلك 
هو يمكن أن يخدع» يمكن أن يكون ساذجا في تصرفاته عابثا في تصرفه بالمال» فالله يقول: 
ولا تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّيِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامّاك [الساء: ه]» حتى في ممتلكاتهم 
الخاصة يجب أن يكون هناك عليهم إشراف» وصرف بشكل رشيد» بحسن تصرفء. في 
متلكاتهم: لا تعطى م اليد في ممتلكاتهم؛ لأن هذا يؤثّْر على المال العام؛ المسألة في القرآن 
نظرة عامة» يأتي على ضوئها تفصيل الواقع الشخصي.. التي جَعَلّ الله لَكُمْ قِيَامَا؛ لأن 
بها قوام حياتكم, أنتم بحاجة إليها في مختلف شؤون حياتكم, لا مجال للعبث؛ والهدرء 


)١(‏ المرجع السابق. 
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والسفه. والطيشء والتعامل التافه» في امال والممتلكات» لوَارْرُقَوهُمْ فِيهاك: أشرفوا 
عليهم؛ اصرفوا عليهم بشكل صحيح») حسب متطلباتهم واحتياجاتهم الحقيقية» 
لوَاكْسُوهُمْ وَقولوا ُمْ قَوْلا مَعْرُوفاك» ثم ينتقل إلى الحديث عن اليتامى: وَابْتَلوا 
الْينَامَى #» اختبروهم, وأَمّلوهم؛ وساعدوهم على أن يكتسبوا الرشد في التصرف الالي» 
بطريقة متدرجة» وبمراحل منظّمة» وطريقة مناسبة» #حَتَّى إِذَا بَلَعُوا النْكَاحَ فَإِنْ آنَسْثْمْ 
مِنْهُمْ رُشْدَا فَادقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكَمْ4, لاحظء على مستوى المال الشخصي الإنسان بحاجة 
إلى الرشد, إلى أن يكون لديه رشد»ء وحسن تصرفء وفهم» ومعرفة صحيحة للتصرف». 
وتوازن نفسي يساعده على حسن هذا التصرفء إذا اختلت هذه الأشياء» وكان طائشاء 
عابثاء مستهتراء وإذا اجتمع مع ذلك أيضا مشكلة في النضج العقلي» في الإدراك» والفهم. 
فهذا يؤثر على الإنسان» ويجعله عابثاء ويضيع ممتلكاته في أتفه الأشياءء» أو يخدع» وببساطة 
وسذاجة يمكن أن يخسر كل شيء)7) 

ثم ذكر حاجة الأمة جميعا إلى الرشد» فقال: (على المستوى العام الأمة بحاجة إلى 
الرشد» كمجتمع» كدولة. ككيانات كبرى» بحاجة إلى الرشد» الذين هم 5 مواقع 
مسؤولية» وفي أيديهم إمكانات» قد تكون إمكانات كثيرة» قليلة» بأي مستوىء» بحاجة إلى 
الرشد» من هم في مسؤوليات مالية» من تحت أيديهم إمكانات» إذا فقدوا الرشد. ينتج عن 
للنعمة» هذا سوء تصرف في النعمة» إساءة إلى النعمة» عدم تقدير للنعمة» وما أكثر ما يحصل 


ذلك؛ خاصة في الواقع العربى للأسف الشديد. وهذه مسألة مهمة جذاء هذا معيار قراز 
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فيمن هم على مسؤوليات فيها أموال» فيها إمكاناتء أن يمتلكوا الرشدء إذا كانوا عابثين» 
مستهترين» ولو أبسط إمكانية» ولو أي مستوى من الإمكانيات» يتعامل بطريقة عابثة» 
يضيّع» ويهدرء ويحطّم» وينتج عن ذلك أشياء سلبية جدًا)17) 

ثم ذكر أهمية الرشد في كل المسؤوليات والمهام» فقال: (فالرشد مسألة مهمة جذّاء 
والتعامل بالرشد يساعد على المستوى العام بشكل كبير حتى في السياسات العامة» هذه 
مدل مب 0 

ثم ذكر ثالث قيمة منهاء وهي الأمانة» فقال: (في المال» بدءا ما في يدك أنتء والمال 
تدخل فيه معاملة» الممتلكات تدخل فيها معاملة» الإنتاج والنعم يدخل فيها معاملة» 
بحاجة إلى أن تكون أمينا: في تعاملك.. في تصرفاتك.. في تنتجه.. في الكميات»؛ عندما 
تقدم على أساس كميات معينة» أن تكون أمينا في ذلك.. في مستوى الجودة» أن تكون أمينا 
في ذلك.. وهكذا الأمانة مسألة مهمة جذاء فيا أنت مؤتمن عليه من إمكانات لغيرك» أو 
عامة» هنا تحتاج إلى الأمانة» والله حذر من الخيانة: لا تَحُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا 
َمَاَاتِكُمْ وَأَنُْمْ َعلَمُونَ وَاعْلَمُوا أن أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِْنةُ أن الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظية» 
[الأنفال: 50 08]» فالأمانة مسألة مهمة جذاء الإنسان إذا تعامل بأمانة: وهو يبيع» وهو 
يشتري» وهو مسؤولء وهو مؤتمن على شيء عنده يتعامل بأمانة؛ ينتج عن هذه القيمة 
المهمة جدّاء أهمية كبيرة» وأثر إيجابي في الواقع الاقتصادي للناس. في المعاملة فيه| بينهم)7) 

ثم ذكر رابع قيمة منهاء وهي تحمل المسؤولية» فقال: (والمسؤولية كذلك. بمعنى: 
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أن علينا أن ندرك أنه يرتبط بالمال وبالنعم» وبم| أعطانا الله ومكننا فيه» مسؤوليات كثيرة» 
مسؤوليات كثيرة» منها مسؤوليات عملية» تتصل بأدائنا العمل في الحياة» أشياء كثيرة تحتاج 
إلى المال» نقدم فيها المال» والالتزامات المالية هي واسعة. الالتزامات المالية» الله سبحانه 
وتعالى يقول في القرآن الكريم وهو يتحدث عن الإنفاق في سياق الحديث عن البر ‏ #واتى 
امل عَلَ حُبّهِ دَوِي الْقرْبَى وَالْينَامَى وَالمْسَاكِينَ وَائْنَ السِّيلٍ وَالسَائِِنَ وَفي الرّقَابٍ وَأَقَامَ 
الصَّلَاةٌ وَآتَى الزَّكَاة4 [البقرة: 110٠‏ نجد هنا التزامات واسعة؛ يعطي الإنسان لها من 
المال)37) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الداعية إلى الجهاد بالمال» كقوله 
تعال: إن الله اشترى هر اميت لتقي وَأَمْوَاكُمْ بن كَمْ الجنّه4 [التوبة: »]1١١‏ وقوله: 
#ائفرُوا خمَافًا وَبْقَالَا وَجَاهِدُوا بأمْوَالْكُمْ وَنْفسِكُمْ في سَبِيلٍ الله [التوبة: »]4١‏ وقوله: 
لوَاَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وََا تُلقُوا بأيْدِيكُمْ إِلَ الَهُلَكَة4 [ابقرة: 415٠‏ ثم علق عليها بقوله: 
(فالله لم يعطنا عبثاء الله سبحانه وتعالى أنعم عليناء وقرن مهذه النعم بمسؤوليات» ونجد في 
المسؤوليات المالية هذه القائمة الإنفاق)7) 

ثم ذكر قوله تعالى: لإوَآتّى الَ عَلَ حُبّهِ ذَوِي الْقَرْبى وَالْيََامَى وَاْسَاكِينَ وَابْنَ 
السّبيل وَالسَّائلِينَ وف الرّقَابِ* البقرة: 109]» وعلق عليه بقوله: (في محميطك الأقربء بدءا 
من أسرتك» عددك اهتامات بالإنفاق على أسرتك» عليك مسؤولية الإنفاق على أسرتك.. 
ثم كذلك المحتاجين» وصلة الأرحام في محجيطك الأسري أيضاء على مستوى أوسع.. ثم 
اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.. يكون عندك اهتمام بالإسهام المالي» 
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اهتمام والتفات إلى هذه الفئات المحتاجة من أبناء المجتمع» إضافة إلى الزكاة» لوَأَقَامَ 
الصَّلَاةٌ وَآتَى الرَّكَاة4 [التوبة: )227 

ثم ذكر الإنفاق المرتبط بالمسؤوليات العامة» فقال: (في| يتعلق بالإنفاق في سبيل الله 
في خدمة قضايا الأمة الكبرى: في الدفاع عن دينهاء وقيمهاء وأخلاقهاء وممتلكاتهاء 
وأوطانهاء وأعراضهاء الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد في سبيله عنوانا لذلك» وهو يتصل 
بالملل» #اشْترَى من ومين اقيم وَأَمْوَاكُمْ 4 تالقوبة؛ 111] هناك كثير من الأغمال التي 
تحتاج إليها الأمة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ لتذود عن عرضهاء وأرضهاء 
واستقلالهاء وكرامتهاء ومبادئهاء وقيمهاء وتدفع الخطر عن نفسهاء كثير من الأمور تحتاج 
إلى مال. تحتاج إلى نفقات, تحتاج إلى تمويل» كثير من الأعمال؛ من الاهتمامات» من الأنشطة» 
من المواقف. من الاحتياجات» لذلكء على المستوى القتالي كم هناك من احتياجات مالية 
تحتاج إليها الأمة في ذلك)7) 

+ الترق والقق: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه 
حديثه عما يصاحب الترف من منع للحقوق, وقد قدم لهذا بقوله: (على مستوى الظلم في 
الأموال والحقوقء هو أيضا من أسوأ أنواع الظلم» ومن الظلم المنتشر بين الناس لدرجة 
عجيبة» حتى داخل الأسرة الواحدة)”© 

ثم ذكر من مظاهر هذا النوع من الظلم ظلم النساء واليتامى» فقال: (من أقبح 
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وأشنع أنواع الظلم داخل الأسر هو: ظلم النساء والأيتام» عندما يظلم الإنسان النساء 
عنده» أو يظلم اليتامى)7١)‏ 

ثم ذكر من الظواهر المنتشرة منع الإرث عن مستحقيه» فقال: (من أبرز مظاهر الظلم 
في الأموال والحقوق هو الظلم في الإرث» وأكل إرث النساءء وهذا من الظواهر المنتشرة 
والخطيرة جدًا؛ لأن الإنسان عندما يأكل إرث قريبته» حتى لو تظاهرت بالمسامحة له مجاملة» 
لا ينفعه ذلك)0) 

ثم ذكر خطورة ذلك» وكونه من محبطات الأعمال» فقال: (هو وزر يتقلده. وإثم 
وظلم يرتكبه, يحاسب عليه يوم القيامة» ولا ينفعه معه أي عمل صالح. إذا لم يتخلص منه 
في الدنيا فأعماله كلها باطلة» أعماله كلها محبطة: صلاته محبطة» صيامه محبط.. حبطت أعماله 
كلها في الدنيا؛ لأنه مع هذا الظلم ‏ الذي هو ظلم خطير جدًا ‏ خرج عن إطار التقوى» وعن 
دائرة المتقين» والله جل شأنه يقول: إن يتعَبَلُ الله من المتَّقِينَ4 [لمائدة: 07]) 007 

ثم ذكر الموقف الصحيح المرتبط مهذاء فقال: (ينبغي على الإنسان إذا أكل أو لديه 
إرث قريبته أن يحرص على التخلصء ألا يستمر في هذا الظلم وني هذا الوزر» يمكن 
للإنسان إذا كانت قريبته بنفسها: أخته. أو قريبته أيا كانت» أمه.. أي شكل من أشكال 
القرابة التي فيها إرث» ورغبت هي أن يبقى إرثها عنده» فأن يسوق إليها حصتها من الغلول 
(غلول الإرث). من الثمار» من النتائج المادية التي سيحصل عليها ويحصلهاء ويكون عمله 
كشريك؛» بحسب العرف المعتاد عليه في الشراكة بين المجتمعات» وبطريقة صحيحة لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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يكون فيها غبن» ولا يكون فيها ظلمء هذا هو بالحد الأدنى ‏ الذي يمكن أن يعمله 
الإنسان» أو أن يسلمها بالكامل ويخلص رقبته (ذمته) من ذلك)237 

ثم ذكر من أنواع الظلم المرتبط بهذا ظلم النساء في المهور» فقال: (من أنواع الظلم 
أيضا في أكل الأموال والحقوق حتى داخل الأسرة الواحدة: أكل مهور النساء. وهذه من 
الظواهر المنتشرة والسلبية جدًا في المجتمعات» البعض يرى في ابنته وكأنها سلعة» يفرح بأن 
يزوجها؛ ليحصل على مبالغ مالية يأكلها شخصياء ويجعل من مهرها قيمة لها كسلعة يأكله 
ويستغله» وهذا من الحرام» ومن الظلم» وظلم للنساء. وظلم للأرحام» وظلم للأقارب» 
ظلم مضاعف وسيء)”") 

ثم دعا إلى التخلص من هذا النوع من الظلم» وبين كيفية التتخلص.ء فقال: (وينبغي 
الخلاص من مثل هذا الظلمء الإنسان إذا قد فعل ذلك في الماضي يحاول أن يسدد وأن 
يتخلصء وفي المستقبل يقلع الإنسان عن مثل هذا التصرف, ويكف عن مثل هذا الظلم 
ولا يتورط فيه» هذه قضية خطيرة جدّاء تمكن أن يكون هناك محصص لتكاليف العرس» 
ويكون بالمعقول. يكون با يراعي الظروف العامة للمجتمع. وممكن وقد عملت بعض 
المجتمعات هذا: اتفقت على مقدار معين لتكاليف الزواج وللمهرء وهذا شيء إيجابي با 
يساعد على الزواج؛ لأن تيسير الزواج مسألة مهمة جدًا للناس في حياتهم» سواء للشباب 
أو للشابات» الكل بحاجة إلى ذلك» وللمجتمع بكله. با يحافظ على العفة» والطهارة» 
والشرفء. والأمن» والاستقرار في المجتمع: تيسير تكاليف الزواج بها يساعد الشباب أن 


يتزوجواء فأكل مهور النساء يعتبر من الظلم» ومن الإثم الخطيرء ومن أكل أموال الناس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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برد 

ثم ذكر من مظاهر هذا النوع من الظلم ظلم اليتامى» فقال: (أكل أموال اليتامى من 
أبشع أنواع الظلم» وعادة ما يكون من القرابة» قد يكون الأخ» قد يكون الأب» قد يكون 
قريبا من القرابة» يأكل أمواهم أو يأكل حقوقهم. وهذه قضية خطيرة جدًا وعليها وعيد 
شديد في القرآن الكريمء الله جل شأنه يقول: إن الَِّينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ الْيْتَامَى طُلنا إن 
يَأُكُلُونَ في بُطُوِمْ َارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَاك [الساء: »0٠١‏ وعيد شديد وواضح وصريح 
بالعذاب في جهنمء فالذي يأكل أموال اليتامى أو حقوقهم. عقوبته جهنم, ولا تنفعه أي 
أعمال صالحة: لا صلاة» لا صيام.. ولا أي عمل آخرء وهذا من أشنع أنواع الظلم» ظلم 
رهيب» وظلم خطير جدّاء «إوَا تَأكُنُوا أَمْوَاكُمْ ِل أَمْوَالِكُمْ نه كَانَ حُوبًا كَبِيرَ4 [النساء: ؟]» 
فهو ظلم شنيع» شنيع جذاء فيه لؤم» فيه دناءة» فيه خسة, أن يعمد الإنسان إلى ظلم اليتامى؛ 
بين| الثيء الذي يربينا عليه الإسلام هو الرحمة والعطف بالمستضعفينء بالمظلومين, 
بالبعامىء وهدا فح الأسوو المههة )0 

ثم ذكر السبب الذي يقف وراء هذا النوع من الظلم» وهو الطمعء فقال: (يعتبر 
الطمع أيضا من أكبر عوامل الظلم في أخذ أموال الناس بغير حق» وما أكثر ما يحصل بين 
الناس من نزاعات ومشاكل على الأموال» وكثير من المظالم هي تتجه إلى المال» البعض قد 
يطمع في جربة شخص معين في منطقة معينة» أو أرض لشخص معينء أو مال بأي شكل 
من الأشكال: بضاعة. تجارة..إلخ. وقد يتجه إِمّا إلى أخذهاء أو مضاررته فيها بأي شكل 


من الأشكال. وهذا من الأمور الخطيرة التى ورد فيها التحذير الشديد» سواء كانت الوسيلة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كنا 


للحصول عليها هي الاغتصابء أو كانت الوسيلة هي المشاجرة واليمين» أو الرشوة.. أو 
بأي وسيلة كانت» كل ذلك محرم)7 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على ذلك فقال: (وكل ذلك يعتبر من 
الظلم الشنيع الذي عقوبته جهنم, الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: #وَّلَا تَأَكُنُوا 
أَْوَالُمْيَكمْ بابَاطِلٍ وَُدنُوا ا إِلَ لكام ُو رامن أَموَالٍ اناس بالإلم وان 
تَعَلْمُونَ © [البقرة: 57)]144) 

ثم ذكر بعض مصاديق الآية الكريمة» فقال: (عندما يسعى الإنسان إلى أن يأخذ مال 
الآخر بأي وسيلة» ولو بوسيلة الرشوة» والتزييف للحقائق» والاستغلال للقضاءء أو 
استغلال التقاضي عند شخص معينء ثم السعي للتزوير للحقائق» والتحيل بالرشوة أو 
بالتزوير؛ للوصول إلى حق ذلك الآخرء هذا يعتبر من الظلم الشنيع الذي عقوبته الناره أو 
حتى باليمين» اليمين ورد تحذير شديد جذا في القرآن الكريم بسخط الله وغضبه ووعيده 
بجهنم؛ وعن رسول الله يد الذي قال فيا روي عنه: (لا يقطع رجل حق امرئ مسلم 
بيمينه ‏ يعني: باليمين ‏ إِلّا حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار)» هكذا النتيجة هي النار» 
هي النار» أن تخسر الحنة)7) 

ثم ذكر الخسارة العظيمة التي تصيب هذا الظالم» بسبب طمعه؛ فقال: (لاحظوا كم 
يكون غباء إنسان يقتطع حقا على الآخرين؛ على شخص آخرء أو على أشخاص آخرين» قد 


يكون شيئا تافهاء قد يكون أرضاء قد يكون مبلغا ماليا معينا.. قد يكون شيئا من أعراض 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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هذه الدنياء في مقابل أن يخسر الجنة» وأن يدخل النار» وأن يتعذب للأبد في نار جهنم عندما 
قال رسول الله يي هذا الكلام» كلام خطير جدا على الإنسان الذي يتورط في ذلك (فقال 
له رجل من القوم يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا)» يعني: حتى لو كان هذا الثيء الذي 
اقتطعه الإنسان من حق الآخرين شيئا يسيراء شيئا بسيطاء (قال: وإن كان سواكا من أراك)» 
لولم يكن إلا سواكا من أراك» مسواك صغير أخذه الإنسان بغير حق على الآخرين» يمكن 
أن يدخل به نار جهنم يعني: حتى أبسط الأمورء خطير هذاء خطير على الإنسان» يجب أن 
يكون الإنسان متورعا من أخذ حق الآخرين بغير حق» من الأخذ ظلما على أي أحدء ولو 
كان شيئا يسيراء فالطمع خطير جدًا على الإنسان» قد يتهاون الإنسان ويطمعء فيأخذ شيئا 
من الحرام من هنا أو هناك أو من حقوق الآخرين؛ فيكون هذا جرما خطيرا)7") 

وهكذا تحدث عن منع الحقوق وآثارها الخطيرة» والوعيد المرتبط مهاء عند حديثه 
عن قوله تعالى: #وَآتِ ذَا الْمَرْبَى حَقَهُ وَالسكينَ وَابْنَ اسيل [الإسراء: :00-5]» وقد قدم 
لها بقوله: (نجد أن القرآن الكريم ينظم علاقتنا كمجتمع مسلمء بدءا من محيطنا الأسري 
(داخل الأسرة)» في العلاقة مع الوالدين» ثم في محجيطك الأسري الأقرب (ذا القربى)؛ ثم 
الفئات الاجتماعية البائسة والمعاني في هذا المجتمع» ويجعل من الرحمة ومن الإحسان قاعدة 
أساسية لهذه العلاقة ولذا التعامل» وهذا ما يجب أن نتربى عليه كمجتمع مسلم, وأن 
نحرص عليه كمجتمع مسلمء وأن نجسّده في أخلاقياتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا كمجتمع 


مسلم)7) 


ثم ذكر كيفية تحقيق هذا في الواقع» فقال: (أنت بدءا من المنزل في علاقتك مع أبيك 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وأمك كيف تكون على هذا النحو: من الإحسانء من الرحمة» من القول الكريم» من 
التخاطب السليم» من التعامل المحترم.. ثم مع محيطك الأسري الأقرب فالأقربء في 
تعاملك مع أبنائك كيف تكون على هذا النحو: في التعامل المعتمد على الإحسان وال رحمة» 
والقول الميسورء والخطاب الكريمء والتعامل السليم.. ثم في المجتمع من حولك؛ ثم كيف 
تكون الرحمة إلى تلك الفئات التي إن أهملت يكون لإهماها آثار سلبية جدّاء مسألة المسكين» 
ومسألة ابن السبيل» فئات من المجتمع تحتاج إلى أن نتعامل معها بالرحمة» وأن ننظر إليها 
بعين الرأفة» وأن نتعاطف معهاء وأن نشاركها همهاء وأن نحسن إليهاء أن لا ننساها)17) 

ثم ذكر دور الالتزامات المالية في تحقيق ذلك فقال: (الجانب المالي هو نعمة؛ والمال 
هو نعمة» والمال هو قيام للحياة» تقوم عليه الحياة» ونقصد هنا بالمال» يعني: ما يتمول به 
الناس: سواء الأشياء العينية» أو النقدية» أو غيرهاء ما هو مرتفق لهم تقوم عليه حياتهم» 
هذا الجانب يقدم الإنسان النظرة إليه من عين المسؤولية» وبعين المسؤولية» وبواقع 
المسؤولية: أنه جانب ترتبط به مسؤوليات متعددة» وعلينا أن نلحظ ذلكء ألا نتعامل 
بشكل منفصلء فننظر إلى المال أنه وسيلة للثروة» وللجشعء وللطمع» وللترف» وتغيب عن 
ذهنياتنا وعن تفكيرنا وعن اهتاماتنا المسؤوليات المتعلّقة بالمال» المتعلّقة ببذه الإمكانات 
التي يمنّ الله بها علينا في الحياة» ونكسبها في الحياة بفضله ومنه وكرمه)7") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #وَآتٍ ذَا الْقَرْبَى حَقّةُ4 [الإسراء: ؟] على الالتزامات المالية 
المخلفة» فقال: (ظاوآت ) الْقرى نه ينبه وو كد ويبيق أن هداك حقوقًا فبي| لديك مخ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


520 


فال قوق لأعي 0 
ثم ذكر التصور الصحيح نحو المال» والحقوق المرتبطة به» فقال: (هذا المال هو أولا 
لله» هو من الله سبحانه وتعالى: لوَما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَوِنَ الله [النحل: 07]» وهو عندما أنعم 
به عليك ومكنك جعل فيهم| مكنك فيه وأنعم به عليك حقوقاء جعلها هوء وهو امالك لك 
وما بيدك» وللسماوات والأرضء وما بك من نعمة إن| هي منه جل شأنه جعل فيه حقا 
ثابتا)”") 
ثم ذكر عواقب من لم يضع ماله في المواضع الصحيحة. فقال: (إذا أكلت هذا الحق» 
إذا لى تعط هذا الحق أصحابه؛ تعتبر خاتنا فيم| أعطاك الله وفيه| مكنك الله وتعتبر معتدياء 
وتعتبر متجاوزاء وتعتبر لصا سرقت ماهو للآخرين)”") 
ثم ذكر محال الحقوق وترتيبهاء فقال: (تبدأ هذه الحقوق بدءا من حقوق ذوي 
القربى» هناك حقوق متصلة بذوي القربى» يدخل فيها عناوين متعددة» منها رعاية القريب 
المعسر بالقدر الضروري والممكن.ء قد يكون ابنك معسراء قد يكون أحد من أقربائك معسرا 
جذاء وأنت ميسور الحالء لا تتفرج عليه» لا تتركه جائعا وأنت شبعان. لا تتركه يعاني في 
معيشته وفي الحصول على لقمة عيشه» ولا تساهم معه ولا تساعده وأنت ميسورء لابذَ ما 
تساعده)(47) 
ثم ذكر إعطاء المواريث لأصحابها بحسب ما قسم الله تعالى» وأنها تدخل في معنى 
قوله تعالى: وَآتٍ ذَا الْقَرْبَى حَقَّةُ4 [الإسراء: 75]» فقال: (كذلك في صلة الأرحام عنوان 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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آخرء عنوان آخر مهم جذاء ويدخل في هذا الأمر الإلهي: «وَآتِ ذَا الَْربَى حَقَّةُ4 هو 
المواريث» وبالدرجة الأولى مواريث النساء التي يضيعها الكثير من الناس للأسف الشديد. 
ولربها من أكبر المظال المتتشرة في جتمعنا الإسلامي هو أكل إرث النساء)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من حقوق النساء في الإرث» فقال: (النساء لهن 
حقهن من الإرث الذي أكّد عليه القرآن الكريم في قول الله جل شأنه: ##لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ ما 
لك اولاق انرون تقار يت 31815 لوا لدان وا لالرتون عا تين أذ كر تيبا 
ال المباركة التأكيد على نصيب النساء من التركة 
(من الإرث)»؛ وبعبارة واضحة جدًا ومؤكّدة: #وَلِلنْسَاءِ تَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَالِدَانِ 
وَالْأَفرَبُونَ4» ويأي تأكيد أكثر: جا كَل مِنْهُ أو كُثْر: ويأتي تأكيد أكثر: #تَصِيبًا 
مَفْرُوضًاكه)() 

ثم ذكر مخالفة الكثير من الناس لهذه الآية الكريمة مع صراحتها وتأكيداتها الكثيرة» 
فقال: (ما الذي يحدث لدى الكثير من الناس في مجتمعنا المسلم؟ كأن الآية قالت: [نصيبا 
مرفوضا] يرفضون ذلك» يرفضون ذلكء ويتجاهلون ذلك, والكثير ‏ للأسف_ يأكل إرث 
قريبته» إرث أخته في أكثر الأحوال» إرث الأخوات. الكثير يأكل إرث أخته)”" 

ثم ذكر خطورة هذه المخالفة» والعواقب المترتبة عليهاء فقال: (القضية خطيرة جذا؛ 
لأنه سحت وحرام؛ والإنسان عندما يتجاهل هذا الموضوعء وعندما يسيطر على إرث 


قريبته ويأكله يدخل في قول الله تعالى: وََأَكُلُونَ الثَرَاتَ أَكْلَا لاك [الفجر:15]» يدخل أيضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اا 


في التعدي لحدود الله؛ لأن الله جل شأنه في سورة النساء عندما ذكر الإرث بشكل تفصيل. 
وحدد نسبة المواريث لكل وارث من الورثة الأساسيين» ختم تلك الآيات المباركة بآيتين 
مهمتين دا قال جل شأته؛ #يِلْكَ حُدُودُ الله حدد كم للبنت» وكم للأخت» وكم 
للأخ» وكم للآبء وكم للآم؛ وكم للأخوة» وكم.. حدود واضحة؛ حدد حدودا واضحة» 
ثم قال جل شأنه: #تِلْكَ حُدُودُ الله الله هو الذي حددهاء ثم يقول: #إوَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَّةُ4» في نفس السياقء ليُدْحِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تتا الْأَمْارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِتَ 
لْمَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَه# تابي مواق لأسظرا بور كرو 
بانتباهكم. #وَيَتَعَدَ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ َارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهِين4 [النساء: 14]» فتعتبر 
المسألة خطيرة جذاء يعتبر أكل إرث القريبة» إرث الأخت. أو إرث غيرها من الأرحام من 
لها إرث» يعتبر تعديا الحدود الله يدخل الأنسان بسببه في هذا الوعيد الإلحي: #يُدِْلَه نَارَا 
حَالِدًَا فيا وَلَهُ عَذَّابٌ مُهِينٌ4 [النساء: 14]» ولا تقبل منه أعماله الأخرى: لا صلاتك مقبولة» 
ولا صيامك مقبول.. ولا أي شيء آخر أبداء لا الصلاة تقبل» ولا الصيام.. ولا غيره. 
فالمسألة خطيرة جدًا على الإنسان» والكثير من المهم لهم أن يتخلّصوا من هذه المشكلة قبل 
فوات الأوان» قبل أن يرحلوا بهذا الوزر» وأن يخرجوا من ا حياة محمّلين بهذا الإثم)”") 

ثم ذكر من المخالفات المرتبطة بهذا أكل مهور النساءء فقال: (أيضا مما يدخل في ذلك 
المهور التي للنساء والتي يأكلها البعض أيضاء الآباء كثير منهم يأكل مهر ابئته» يزوجها 
وكأنها سلعة» يحرص عل أن يستلم فيها ثمنا كبيرا ومبلغا جيداء ثم يقوم بأكله كله. وهذه 
أيضا قضية خطيرة جذاء وظلم ذوي الأرحام» ظلم القرابة خطير جذاء من الظلم السيء. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وقضية خطيرة على الناس» قضية خطيرة عليهم, لا ينبغي أبدا أن يصل الإنسان إلى هذه 
الدرجة. الإنسان يفترض أن يكون حريصا على العطاء. وعلى البذل» وعلى الإحسان» 
وليس جشعا إلى هذه الدرجة التي سيأكل فيها مهر ابنته أو مهر اخته أو قريبته» أو إرثهاء 
يتعدى على حقوق النساءء لا ينبغي أبداء والنتيجة هي الإثم» هي الوقوع في الوزر» هي 
تحمل الحرام» وإثم» وتبعات أكل الحرام قضية خطيرة جدًا على الإنسان: تبطل أعماله» 
وتسبب له الدخول في نار جهنم ١")‏ 

ثم ذكر من المخالفات المرتبطة بهذا أكل أموال اليتامى» فقال: (أيضا أموال اليتامى» 
وأموال اليتامى قضية مهمة أكّد عليها القرآن الكريم كثيراء والبعض يأكل من أموال أقربائه 
اليتامى» البعض يكون له أخ ثم يتوفى أو يستشهد فيحاول أن يأخذ من أموال أخيه أو أن 
يتبدل الخبيث بالطيب» وهي قضية خطيرة جداء إن يَأكُلُونَ في بُطُويِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ 
سَعِيرً# [النساء: 5٠١‏ وعيد وتهديد شديد في القرآن الكريم» وغير ذلك يدخل أشياء كثيرة 
في هذا السياق» البعض كذلك يكون له إخوة صغار فيحاول أن يأكل حقهم من الإرث؛ 
أو بعضا منه. أو يخادع في ذلك ويغالط» فالله جل شأنه يقول: إوَآتٍ ذَا الْقَربَى حَمَهُ 
والشكية وائن السّبيل * [الإسراء: 20500805 

ثم ذكر من المخالفات المرتبطة بهذا أكل أموال المساكين» فقال: (المسكين كذلك» 
(المساكين): الفقراء الذين يعانون من الفقر المدقع والبؤس الشديد هم بحاجة إلى التفاتة 
ورعاية وإحسان ولهم حقء الحق أولا في الزكاة» وهي العنوان الأول في هذه الحقوق» 


والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام» وفريضة مهمة جذا من فرائض الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الذننا 


الإخلال بها يدمّر دينك بكله؛ ولا يقبل الله منك أي عمل من الأعمال أبدا إذا كنت مخلا 
بهذا الركن وقد لزمك: لديك من الأموال ما لزمت فيها الزكاة» ثم لم تزك» أو أخرجتها في 
غير مصارفهاء فعليك مسؤولية أمام الله» وأعمالك بكلها غير مقبولة نهائياء حتى الصلاة 
(لا تقبل صلاة إِلَّا بزكاة)» هذا حديث روي عن رسول الله يله وهو يتوافق مع قول الله 
تعالى: إن َل الله من التَّقِينَ4 [لمائدة: 179 فالمسألة خطيرة» والمسألة مهمة جدّاء والمسألة 
تاب 1 

ثم تحدث عن التقصير في حق الزكاة» وآثار ذلك» فقال: (أيضا هناك تقصير كبير في 
منسألة الركاةء كثير مر الناس يأكلونباء أو ياكلون قدرا منهاء لا خرجون الركاة بكلها)0) 

ثم ذكر الأخطاء الكبرى التي يقع فيها من يصرف الزكاة لغير مصارفهاء فقال: 
(البعض أيضا يخرجها في غير مصارفها الشرعية» وكا لو لم يخرجها عندما يخرجها إلى غير 
مصارفها الشرعية» بل البعض يخرجها إلى حيث يأثم؛ إلى مثلا البعض يسلّمها لجمعيات 
تابعة للتكفيريين التي تعمل لصالح الاستقطاب لهم ودعم أنشطتهم الإجرامية» يصبح 
بسبب ما أخرجه باسم الزكاة شريكا في كل الدماء المسفوكة ظلماء والجرائم الفظيعة التي 
يرتكبها التكفيريون» مسألة خطيرة للغاية جدًا يعني» وكل أنشطتهم التضليلية» يشارك في 
الدماءء ويشارك في التضليل» ويشارك في كوارث وجرائم كبيرة جذاء يصبح شريكا بذلك 
0 


ثم ذكر موقع الزكاة من الدين وأهميتهاء فقال: (مسألة الزكاة مسألة مهمة جدّاء هي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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من فرائض الله الرئيسية والمهمة والأركان الأساسية لهذا الإسلام» والله سبحانه وتعالى أكد 
على إخراجها كثيرا: #وَآنُوا الزَّكَّاة4 [الزمل: 5٠0‏ وقرنها بالصلاة في أكثر الآيات المباركة؛ 
لتكون قرينة لها وفي مستواها من الأهمية)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى إخراجها إيتاء» ومعنى ذلك فقال: 
(وأكد أيضا على أن يكون اخراجها إيتاء: أن تبادر أنت. لا يليق بالإنسان وليس من علامة 
الإيهان أبدا أن لا يخرج الزكاة إلا إجباراء أو بملاحقة, أو بمتابعة حثيثة جدًا)0) 

ثم ذكر عواقب وآثار من لايخرج الزكاة برغبة» فقال: (عندما يخرجها يخرجها كرهاء 
وكأنها روحه ستزهقء كأنك ستنتزع منه روحه وحياته» بالكاد يخرجها وهو مستاء جذا 
ومعقد جذاء هذه ليست حالة إيانية» وقد لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى قد تجزي» 
لكن قد لا تكون مقبولة» تجزي ني الحكم الشرعيء لكن مسألة القبول عندما تخرجها كرها 
بغير رضاء وبغير إرادة» وإنما انتزعت منك وكأنها روحك انتزعت من بين جنبيك» هذه 
1010101000 

ثم ذكر أن تأثير الزكاة التربوي مرتبط بإخراجها عن طواعية» فقال: (من أهم ما 
يستفاد من الزكاة في الجانب التربوي هذا الأثر المهم الذي نحتاج إليه كمسلمين: لتطهرة 
النفوس» ولتزكية النفوسء لذ مِنْ أَمْوَااهِمْ صَدَقَةَ تطَهُرَهُمْ وَتُرَكيهِمْ با [التوبة: »]10٠‏ 
نحتاج إلى ما يطهر نفوسناء نحتاج إلى ما يزكي نفوسناء ويطهر قلوبنا ومشاعرناء والزكاة 


تؤذي هذا الدورء تعا لحك من الشح. تعا لحك من الحرص والجشع والطمع والملع. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


الا 


تروّضك على العطاء والبذل والإحسان. تنمّي فيك الشعور الإنساني تجاه الآخرين» 
والرحمة بالآخرين؛ تخلّصك من الأنانية المفرطة التي لا تفكر فيها إلا بنفسكء لتفكر 
بالآخرين من حولك. درس مهم وأثر تربوي عظيم ومهم للزكاة في النفوسء في الوجدان. 
في المشاعر)(1) 

ثم تحدث عن دور الزكاة الاجتماعي» فقال: (وكذلك على مستوى العلاقة 
الاجتماعية: تحافظ على العلاقة الاجتماعية بين أبناء المجتمع المسلم» تحد من حالة الكراهية 
© 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (الفقير عندما يعيش في وسط يرى فيه أنه لا أحد يبالي 
به» ولا يكترث لحاله» ولا يلتفت لبؤسه. يرى الأغنياء هنا وهناك» ويرى الميسورين هنا 
وهناك يأكلون ويرتاحون ويتنعمون ويتقلبون في النعم» ولا يلحظون وضعيته وظروفه 
ومعاناته» وهو يحمل هم توفير لقمة العيش لأسرته» كيف ستكون نظرته إليهم وهو يراهم 
على ما هم عليه من القسوة والفضاضة والغلظة» وكأنهم وحوش لا يمتلكون الرحمة تجاه 
معاناته؛ حينها سينظر إليهم بكراهية وباستياء» بل في ظروفنا كمجتمع مسلم نعاني من 
حروب: حروب عسكرية» وحروب اقتصادية» وتنتشر حالة البؤس والفقر والحرمان» 
نحتاج إلى هذه الرحمة فيم| بينناء إلى هذه الالتفاتة؛ وإلا أصبح أمامك سلبيات كبيرة جدًا)7) 

ثم ذكر نماذج عن تلك السلبيات» فقال: (إذا لم نبادر بالعطاء ‏ بالزكاة وبغير الزكاة ‏ 


ندخل في سلبيات خطيرة جدًا: تتفكك مجتمعاتناء تتنافر في) بينهاء وفي نفس الوقت يستغل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


انا 


هذا الوضع أعداؤناء تأتي المنظمات الأجنبية لتقدّم صورة مختلفة باسم المعونات الإنسانية 
والسلات الغذائية» يأتي النصراني» ويأتيٍ البوذيء ويأقي الوثني» ويأتي اليهودي من أطراف 
الدنيا باسم أنه يريد أن يقدّم إحساناء أن يقدّم سلات غذائية» أو معوناتء أو اهتمامات 
وأنشطة إنسانية في مجتمعك أنت المسلم» ويرى هذا المسلم أن أبناء مجتمعه من الأغنياء 
والتجار والميسورين ل يلتفتوا إليه؛ إنما أتى إليه بودي من طرف الأرض أو وثني أو 
نصراني» يقول في الأخير: [هؤلاء هم اليهود. هؤلاء هم الذين لا يصلحونء أما ذاك انظر 
كيف فكر بي» وكيف أتى إلي» وكيف اهتم بي ]» تنعكس نظرة إيجابية إلى العدوء وهو العدو 
الذي أتى بهدف أن يكسب هذه النظرة» وأتى لأهداف كثيرة: لتعطيل مجتمعنا من الإنتاج 
وتحويله إلى مجتمع متسول.. وأهداف أخرى)7") 

ثم دعا إلى الاهتام بجميع الحقوق المالية» لأدوارها الكثيرة» فقال: (نحن في واقعنا 
الاجتماعي للحفاظ على العلاقة الاجتماعية يجب أن نركز على الزكاة» وعلى سائر الحقوق» 
والإحسان إلى الفقراء» والبائسين» والمساكين» والمعانين» والنازحين» والمنتقطعين عن 
مناطقهم تمن يحتاجون إلى هذه الرعاية» وهذه الالتفاتة» وهذا الإحسانء وإلا انتشرت 
آقاك خرف تسقر المدر ناتس هوا ياك الدمن ةو عط عدر ملنات حرق خراء 
الذممء الجريمة المنظمة» المخدرات.. آفات كثيرة» (كادر الفقر أن يكون كفرا»» إذا لم يكن 
هناك انتباه واهتام بالفقراء» فالبعض قد لا يتحمل» بؤسه وفقره وحرمانه يدفعه إلى 
ارتكاب الجرائم» أو يدفعه إلى السرقة, أو النهبء أو السطو.. أو أي أسلوب آخرء أو أن 
يعمل كعميل للأعداء؛ فيرتكب أبشع الجرائم مقابل مبالغ مالية يحصل عليها منهم.. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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فالاهتام بالفقراء. الاهتمام بالمساكين والبائسين والنازحين والمنقطعين عن مناطقهم له 
أهمية كبيرة حتى في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والعلاقات الاجتاعية» 
والمحبة» والرحمة» التي ينبغي أن تسود مجتمعنا المسلم)7) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن حقوق ابن السبيل» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: 
وات 6 الناق غن والشكة اليل وَلَا نبَدّرتَبذِيرَا4 [الإسراء:71]» وقد قدّم لذلك 
بقوله: (الإسلام يربّينا في تعليهاته وفي توجيهاته على أن نحمل كمجتمع مسلم روح الخير 
والعطاء و اهيا" 

ثم ذكر آثار الالتزام بإعطاء هذه الحقوق, فقال: (الالتزامات المالية وما يلحق بها 
على سبيل التطوع باب خير عظيم للإنسان» باب بركة» ومفتاح خير واسع» وسبيل قربة إلى 
الله سبحانه وتعالى وعندما يوجّهنا الله في هذه الآية المباركة كتوجيه فنجد في آيات كثيرة 
ترغيبا كبيراء الله جل شأنه هو الذي يعطيناء هو خير الرازقين» هو الرزاق ذو القوة المتين» 
وهو القائل: ©وَمَا َنْمَفَُمْ من َيْءِ قَهُوَ تله وَهُوَ حَيْدُ الرَّازِقِينَ4 [مبا: 004 الإنسان عندما 
يعطيء عندما يقدّم ويقوم بواجباته والتزاماته المالية هو لا يغرم» هو لا يخسرء إن| هو يتقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى با يفتتح لنفسه به الخير عند الله» ويحصل بواسطته على الخير الواسع 
من الله سبحانه وتعالى)7) 

ثم ذكر البركات الكثيرة التي جعلها الله تعالى في الزكاة» فقال: (إخراج الزكاة سبب 
خير وبركة» سبب للبركات وللأمطار» وسبب لسعة الرزق» ولسلامة الأرزاق» ولتطهير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التبذير وآثاره السلبية على كل المستويات, المحاضرة الرمضانية العاشرة ١55٠ 4٠١‏ هه الموافق ل: 019818 5م. 


(”) المرجع السابق. 
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النفوس وتزكيتهاء الصدقات كذلك سبيل قربة إلى الله» أجرها عظيم وواسعء وفي نفس 
الوقت سبب خير لسعة الرزق والبركة» ودفع الكثير من الشر عن الإنسان. وللحصول 
على الألطاف الإلحية) 217 

ثم ذكر أن كل تلك البركات تتنزل مع كل إنفاق صالح, فقال: (كذلك كل أشكال 
الإنفاق والعطاء التي هي متطابقة مع توجيهات الله وتعليهات الله سبحانه وتعالى وكل 
أشكال التعاون على البر والتقوى» وأشكال الإحسانء الإحسان: عنوان واسع يدخل فيه 
تفاصيل كثيرة» فعندما نتجه على أساس تعليهات الله سبحانه وتعالى ففي ذلك الخير لنا)”") 

ثم ذكر آثار الإنفاق في سبيل الله تعالى على النفس وتزكيتهاء فقال: (الخير لك أنت 
عندما تنفق» عندما تعطي» وعندما تتزكى نفسك وتحمل نفسية سليمة من الجشع» من 
الطمع» من الهلع» من الحرصء من الشح. من تلك الآفات النفسية الخطيرة جذًا التي 
تعذّب الإنسان نفسيا في حياته» ويشقى بسببها في حياته ولو امتلك ما امتلك» لو امتلك 
خزائن قارونء يبقى في حالة من التوتر النفسيء والانشداد النفسي» والقلق والاضطراب 
النفسي» لدرجة أن يتحول المال ‏ في كثير من الحالات ‏ إلى عذاب يعذبك الله به» تجارتك 
الكبيرة» أموالك الكثيرة» ثروتك الكبيرة» تتحول بنفسها إلى عذاب يعذّبك الله به لا تحمل 
أي مشاعر من الاطمئنان والسعادة ب| تمتلكه من مالء ولا تأنس با لديك من ثروة» إنا 
تكون في حالة قلق دائم» قلق وتوتر وجشع كيف تنمّي هذ الثروة» كيف لا تنقص» كيف 


لا تخسرء كيف لا تفقد شيئا منهاء كيف لا يتضرر شىء منها.. وهكذا)7"© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لحكل 


ثم ذكر دلالة الواقع على هذاء فقال: (يعيش البعض من أصحاب الثروة والمال هذا 
العذاب النفسيء وهذا التوتر الدائم» وهذا الاضطراب الذي لا يعرفون معه السعادة» ولا 
يعرفون معه الراحة» ولا يعرفون معه السكينة والاطمئنان» ويكون لذلك الأثر السلبي 
عليهم في واقع حياتهم: وهو في المنزل عند أسرته عند زوجته» وهو في الخارج» وهو في 
الداخل.. وهكذا)(© 

ثم ذكر شمول بركات الإنفاق في سبيل الله تعالى لكل المحال» فقال: (فالعطاء هو 
سبيل خير للإنسانء على المستوى النفسي: ينمّي فيك المشاعر الإنسانية الطيبة» وحتى 
الارتياح النفمبي مع العطاء؛ وفي نفس الوقت تستفيد به قربة إلى الله سبحانه وتعالى كعمل 
صالح عظيم» ومقرّب من الله سبحانه وتعالى وتستفيد منه في| وعد الله به وهو لا يخلف 
وعده ‏ بالعطاء في مقابل العطاء» بأن يخلف لك ما أنفقت وما قدّمت أضعافا مضاعفة» 
أضعافا مضاعفة» كم في القرآن الكريم من آيات تؤكّد على ذلك)77) 

ثم ذكر حال المخالفين للتعاليم الإلهية في هذا الجانب» وأين يصل بهم الحال» فقال: 
(البعض للأسف تغيب عنه هذه الروحية» وتنشأ حالة من الجشع» ومن الحرص»ء ومن 
الطمع» تجعل الكثير يلهثون وراء ما يجمعون فقطء لا يحملوا روحية العطاء» بل يصل ا حال 
ببعضهم إلى أن يزاحم المساكين» يزاحمهم وهو غني» وهو لا يحتاج» قد يزاحمهم على أفران 
الخبز» قد يزاحمهم على السلات الغذائية التي تأتي من المنظات» وهذه حالة تحصلء كثير من 
الناس ‏ وهو غني عن تلك السلات الغذائية ‏ لديه مصدر رزق يفي باحتياجه الضروري» 


يفي بغذائه وقوته» لا يحتاج إلى تلك السلات الغذائية؛ فيذهب ليزاحم يزاحم أولئتك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الفقراء والمساكين والبائسين» الذين إن لم يحصلوا على تلك السلات الغذائية؛ سيجوعون. 
يعانون من الجوع. وحاله يختلف عن حاهم» وهذه الحالة من المزاحمة للمساكين ‏ بدلا من 
التعاون معهم والعطاء لهم هي حالة انحطاط وجشع زائد» جشع فظيع ورهيب جذاء 
يجب أن يتنزّه الإنسان منه» وهي تنزّل وانحطاط ودناءة في الإنسان عندما يحرص أن يحصل 
على أي شيء بأي شكل من الأشكالء إلى درجة أن يزاحم المساكين» فالحالة هذه سلبية 
جذاء فالمطلوب هو: أن نحمل الروح الخيّرة والمعطاءة التي تبادر بتقديم العطاء تحت كل 
العناوين: أن نخرج الزكاة» أن يحرص الإنسان على الصدقة» أن يكون من المحسنين» هذا 
خير له نفسياء وعند الله سبحانه وتعالى وفي سعة الرزق» وفيهما يدفع الله عنك من البلاء» 
ومن الضرء ومن الشر.. فوائد كثيرة جدًا تحدثت عنها الآيات القرآنية» وتحدث عنها 
الرسول يي فيها روي عنه)7") 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #وَابْنٍ السَّبِيلٍ 4 فقال: (يدخل في هذا العنوان طبعا (ابن 
السبيل): هو المنقطع عن بلده. عن منطقته» الإنسان عادة في واقع حياته يكون في بلده قد 
بنى حياته وأَسّس حياته ونشاطه على أساس كسب الرزق واستقراره» لكن عندما يكون 
منقطعا تتأثر حياته في أشياء كثيرة» ومنها في وضعه المعيشي» يعيش وضعا معيشيا صعباء في 
مثل هذه الحالة يوجب الإسلام وأمر الله سبحانه وتعالى بالعناية بابن السبيل والاهتمام 
0000 

ثم ذكر النازحين بسبب الحرب. فقال: (النازحون هم كثر من المناطق المحتلة» وهم 
من خيرة أبناء هذا الشعبء الكثير منهم نزحوا؛ لآنها لم تطب نفسه أن يعيش خانعا لقوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الاحتلال وعملائهاء فنزح» لم يستقر في بلده أو في منطقته عندما سيطر عليها الأعداء 
وعملاؤهم ومرتزقتهم وخونتهم» ويعيشون ظروفا صعبة» البعض في صنعاء» والبعض في 
مناطق أخرى. ولذلك يجب الالتفات إليهم سواء على مستوى الزكاة للمحتاجين منهم إلى 
الزكاة» أو من جانب الدولة فيا عليها أن تقوم به بحسب ما تستطيعه وتتمكن منه. وبالتفاتة 
جادة وصادقة» وباهتمام» اهتتام من يحرص على أن يقدّم كل ما يستطيع أن يقدّم» من 
المفترض أن يسعى الجميع على المستوى الرسمي من جانب الدولة» على مستوى التكافل 
المجتمعي من جانب الشعبء. من جانب الناس» أن يحرصوا على العناية مبؤلاء النازحين» 
سواء من كانوا في مخييات» أو من كانوا في المان والقرى» وقد استقروا واستقرت 
كن 

ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل التي تكفل إعانتهم» ب| فيها توظيفهم وتوفير فرص 
عمل لهمء فقال: (من واجب الجميع على مستوى التجارء على مستوى المزارعين.. على 
مستوى كل من يستطيع أن يستوعب على المستوى العملي» هذا نوع مهم من المساعدة» 
التشغيل» التشغيل لمن يستطيعون أن يشعْلوهء هذا نوع مهم جدًا من المساعدة؛ يعني: بعض 
التجار قد يستطيع أن يستوعب البعض من الفقراء» البعض من النازحين في إطار أعمال 
يحصلون من خلاها على مكافئات» وتكون سببا للحصول على رزقهم؛ البعض من 
الفلاحين» البعض من المزارعين» البعض من المقاولين والشغالين في مختلف الأعمال يمكن 
الاستيعاب للكثير كيد عاملة» يستوعبون في أععمال» يستوعبون في أنشطة تكون سببا 


ومفتاحا لأرزاقهم» ولمساعدتهم ف معيشتهم» وهذا نوع مهم جذا من المساعدة)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


ثم ذكر الموقف الصحيح في حال عدم القدرة على الإعانة» وذلك عند حديثه عن 
قوله تعالى: لوَِمًا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اْتمَاء رَحمَةِ من رَبك تَرْجُوهَا قَقَل كح قَوْلَا مَيْسُورًَا4 
[الإسراء:18]» حيث قال: (لإوَإِمًا تُعْرِضَن عَنْهُمُ 4 عن ذوي القربى» أو عن المساكين» أو عن 
ابن السبيل» #ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ من رَبّكَ تَرْجُوهًَا قَقَل َم َوْلَا مَيْسُورَاك» لهذا أيضاء لهذا العنوان 
##ابِتِعَاءَ رَحمَةِ من رَبك تَرْجوهًا» لهذه الجملة عناوين متعددة» منها عندما لا قتلك شيئا 
تقدّمه للهم» عندما تكون ظروفك أنت صعبة ولا تمتلك ما تقدّمه لهم, فهنا أقل الأحوال أن 
تتخاطب معهم بالقول الميسورء القول الطيبء الكلام الميسور الذي تبدي فيه التعاطف 
معهمء وتأمل ‏ إن شاء الله عندما تتحسن ظروفك أن لا تنساهم, فأقل الأحوال هو 
هذ١)107)‏ 

ثم ذكر بعض مظاهر السلوكات الخاطئة المرتبطة مهذاء فقال: (البعض قد ينفعل إذا 
أتى إليه من يشكي له همه, أو يحاول أن يطلب منه أن يتعاون معه وهو ظروفه صعبة» قد 
ينفعل في تلك الحالة ويتكلم بكلام قاسي: [روح لك يا أخي أحنا حاينين في نفوسنا عادك 
جاي تشغلنا من هناك» ما عاد درينا أيش نسوي لنفوسنا]» أو شيء من هذا التعبير ومن 
هذا القبيل. لاء الإنسان في الحالة التي لا يمتلك فيها ما يقدّمه من مساعدة مادية يقدم 
الكلمة الطيبة» الكلمة التي تعزز الأمل في فضل الله وفي رحمته وني الخير منه: [وإن شاء الله 
تتيسر الأمورء إن شاء الله يهيئ الله الأمور ولن ننساكم]ء وهكذا بالكلمة الطيبة)7) 

ثم دعا إلى التريث حين الإنفاق بحيث لا توضع النفقات إلا في محالها الصحيحة. 


فقال: (الجانب الآخر في الحالة التي يرى الإنسان فيها أن التعاون ليس في محله. مثلا: فقير» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هو فقير» لكن يريد أن يحصل عل المزيد من المبالغ لماذا؟ هل للقمة العيش؟ لاء محزن تلفه 
(حسب التعبير المحلي)» يريد أموالا كثيرة ليحصل على كميات كبيرة من القات يستهلكهاء 
وأنت: متاكد مرخ هذاء قد تعاونت معه. أو تعاون معه الآخرون للقمة عيشه. للشيء 
الضروريء وهو يريد خارج الجانب الضروريء ففي مثل هذه الحالة قد ترى أنه ليس من 
المناسب أن تعينه» أو لأشياء قد يكون فيها معصية» قد يكون إذا أعنته أعنته على معصية. 
فأنت لا تعرض عنه هنا بخلاء ولا تعرض عنه على أساس ألا تتعاون معه؛ إنها بدافع 
المسؤولية» فتكلم معه بكلام فيه نصح أو كلام طيبء بدلا عن الجفاء وجرح المشاعر 
لقَفَلُ هُمْ قَوْلَا مَسُورًا [الإسراء:م0]) 17 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن خطر منع الزكاة» وذلك عند حديثه عن آثار الطمع؛ 
فقال: (من المفاسد الرهيبة الناتجة عن الطمع» وعن التوجه المادي: البخل بالزكاة» والبخل 
عن الإنفاق في سبيل الله» وفي سبل الخير» والتفريط في الالتزامات المالية» والخيانة في مال 
الوقف. وهذه مفسدة كبيرة» وهي ناتجة عن الطمعء الله يقول في القرآن الكريم: #وَأَمًا مَنْ 
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالحُسْتى فَسَنْيَسَرْهُ للْعْسْرَى وَمَا يُخْنِي عَنْهُ ماله ذا تَرَقّى 4 [الليل: 8 
»١‏ عندما تبخل» لا تخرج ما عليك من الحق, لا تخرج الزكاة» لا تنفق في سبيل الله لا 
تنفق في سبل الخير» لا تنفق فبما عليك من التزامات مالية إيانية» فأنت تبلك نفسكء الله 
سبحانه وتعالى سيعاقبك)7") 

ثم ذكر نماذج من العقوبات التي تحصل للبخيل في الدنياء فقال: (من عقوباته لك 
في الدنيا: أن تضطر إلى أن تخرج الكثير من المال في غير محله» في مصائب» وعقوبات» وأشياء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الطمع.. مفاسده الكثيرة وعواقبه الخطيرة؛ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة الإثنين ١55 5 4 ١9‏ ه الموافق ل:  ١71" 5 1١١‏ 1م. 
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ليس لما أهمية؛ بينا لو أخرجت في محلّه. أخرجت الزكاة: آتيت الزكاة» أنفقت في سبل الخير» 
كان الله سيقيك مصائب كثيرة؛ مشاكل كثيرة) هموما كثيرة)17) 

ثم ذكر عقوبات الآخرة» فقال: (أيضا في الآخرة: جهنم, وما يُْنِي عَنْهُ ماله إِذا 
تَرَدَى* [الليل: »]1١‏ ذلك المال الذي بخلت بهء تلك الزكاة التي أكلتهاء ولم تعطها للفقراءء 
تلك الأموال التي خنت فيها من أموال الوقف. أصبحت عقوبة لك في نار جهنم» تعاقب 
بهاء لا تنفعك شيئاء لا تقيك من عذاب الله عندما تسقط في الحاوية» في جهنم يرمى بك 
في نار جهنم والعياذ بالله)7) 

ثم ذكر قوله تعالى: #يَوْمَ نحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ فََكْوَى با حَبَاهُهُمْ وَجَنومهُمْ 
وَظهُورُهَمْ هَذَا مَا كََرْتُمْ لِأنْمْسِكُمُ فَذُوقوا مَا كنْتم تَكْيْرُونَ4 [التوبة: 0]» وقوله: #وَلَا 
مه 5 ا لله 14 > لا سيي يوابلا هه ده وع) بعد مي وت لاف امع 7 
يحْسَبَنَ الذِينَ يَبْحَلونَ ب آتاهم الله مِنْ فَضْلِهِ هو خَيرًا هُمْ بل هوّ شر هُمْ سَيَطَوّقونَ مَابَخْلُوا 
ِهِيوْمَ الْقِيَامَةٍ4 [آلعمران: »]1١‏ وعلق عليه بقوله: (فالإنسان البخيل سيعذب با بخل به. 
سيكون ما بخل به سببا لعذابه وهلاكه وخسرانه والعياذ بالله)7"© 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن مخاطر الطمع؛ فقال: (من المفاسد الناتجة عن الطمع 
والتوجه المادي: أن ذلك بالنسبة للكافرين ‏ هو المؤثر عليهم في توجههم في الحياة» 
توجهاتهم في الحياة مبنية على أطماعهم المادية» اهتم|ماتهم في الحياة كلها مبنية على أطماعهم 
المادية» من أجلها يفعلون أي شىء» يتخذون أي موقف. يظلمون» يصدّون عن سبيل الله 


يفسدون في الأرضء يعتدون على عباد الله ينهبون ثروات الشعوبء. ثروات المستضعفين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


يفعلون أي شيء)7١)‏ 

ثم ذكر تأثير الطمع عليهم في مواقفهم من الناس» فقال: (هي أيضا معاييرهم في 
الموقف من الناس (من هذاء أو ذاك)» ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
ين لَِّذِينَ كَمَرُوا الحا انا وَيَسْحَرُونَ من الَّذِينَآمنُوا وَالَّذِينَ الوا قَوقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
الك دن مَنْيَشَّاءُ بعر حِسَاب 4 [البقرة: 000]815) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن حال الرسل عليهم السلام وموقف 
أقوامهم السلبي منهم بسبب ذلكء فقال: (يحكي عن حال الكافرين في موقفهم حتى من 
رسل الله» من أنبيائه» يقولون في موقفهم من رسول الله يه من رسول الله محمد: #أَو يُلْقَى 
إِلَيْه كَيٌْ أو تَكُونُ لَه جَنَة َأكُلُ مِنْها4 [الفرقان: +1]» في مقت رحاتهم عيّا كان بنظرهم ‏ مقنعا هم 
ليتبعوه» ليؤمنوا به» لو كان له كذاء ولو كان له كذا.. (أو يلقى إليه كنز) كنا سنؤمن بأنه 
رسول من الله (أو تكون له جئة يأكل منها) مزرعة ضخمة. كنا سنؤمن بأنه رسول الله 
يعني: توقف إيانهم على ذلكء معيارهو)7) 

ثم ذكر قوله تعالى حكاية عن فرعون: لوَنَادَى فِرْعَوْنَُ في قَوْمهِ قَلَ ا قَوْم أليْسَ لي 

ُلك مضر عزو الأناز ري من تتني أقلا يروت أم أن حنمن هَذا الذي هو هين ولا 
َكَاد ين لوا لقي حَلَيْهِ أَسوِرَةٌ مِنْ ذَهَب أَوْ جا مَعَهُ اكه مُفترز مَُتَرَنِينَ # [الزخرف: 0١‏ "7ه]» 
وعلق عليها بقوله: (لوَنَادَى فِرْعَوْنَ في قَوْمِوك» يقول لهم هذا: لأسي ملك ضر 
وَهَذِه الْأنجارٌ تجْري مِنْ تي أقَا تُنْصِرُونَ ا 


ا 


أنَا حَيْد مِنْ ها الَّذِي هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاد ين 


)١(‏ الطمع.. مفاسده الكثيرة وعواقبه الخطيرة المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة الإثنين 419 54 ١55‏ ه الموافق ل:  1١١‏ 4 "1571م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لوْلَا أَلِْيّ عَلَيْهِآسْورَةٌ مِنْ ذَهَب4» لماذا لم يكن لدى موسى (حلق) من الذهب في كفّه؛ 
ليكون جديرا بأن يكون متّبعا بأمر الرسالة)17) 
ثم ذكر انتكاسة المقاييس والمعايير لدى هؤلاء بسبب ذلكء فقال: (تتحول إلى معيار 
لدى البعضء يميل إلى من عنده مال» كم| يقولون في الشعر: 
رأيت الناس قد مالوا... إلى من عنده مال 
ومن لا عنده مال... فعنه الناس قد مالوا 
هذه من مفاسد الطمع: لم يعد المعيار عند الإنسان: الحق, المهدىء. الصلاح., الخير» 
مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى)7؟) 
ثم ذكر الخسارة الكبيرة التي يتعرض لطا هؤلاء» فقال: (الخسارة رهيبة جذاء عندما 
تكون توجهات الإنسان مادية» ويتحكم به الطمع» ويستبد به» ويؤثّر عليه» كم ينشأ عن 
ذلك من المفاسدء في يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: #وَلَوْ أن لِكُلَ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا 
في الْأَرْضٍ لَافْتَدَثْ به [يرنس: 2604 لو كان لك في يوم القيامة كل ما في الأرض: من ذهب. 
من تجارة» من أموال» من ممتلكات بكل أصنافهاء وأنواعهاء وكان بالإمكان أن تفتدي به 
نفسك من عذاب الله يوم القيامة» لقدمته بكله» فكيف تهلك نفسك!؟ كيف توقع نفسك 
إلى نار جهنم, في مقابل شيء تافه يسير» وهو بالشكل الذي تتمنى يوم القيامة أن لو تفتدي 


نفسك بكل ما في الأرضء من أمواهاء من ثرواتهاء من تجاراتهاء من مدنهاء من مزارعهاء 


مصانعهاء من كل ما فيها)0© 
من من 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


لا 


ثم ذكر قوله تعالى: لوَلَوْ أن لِلَِّينَ ظَلَمُوا ماف الْأَرْضٍ حَِيعًا وَعِثْلَهُ مَعَهُلَافَْدَوْا به 
مِنْ سُوءِ الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَة4 [الزمر: 49]» وعلق عليه بقوله: (كيف تهلك نفسك في قطعة 
أرض! ؟ يمين غموسء تغمس بك في نار جهنم» أو تقف في موقف باطلء أو غير ذلك ما 
هو من مفاسد الطمعء وأنت يوم القيامة تتمنى لو أن لك ما في الَْرْضٍ جنِيعًاك» ليس 
هذا فحسبء #وَمِثْلَهُ مَعَهُ4) لتفتدي نفسك من سوء العذاب» لافتديت نفسكء ولكن 
أنى لك ذلك!» لا يقبل من الإنسان» وليس بيده» لا هو بيدك» ولا هو مقبول منك» يقول 
لله: الَو أَنَّكُمْ ماف الْأَرْض بحا وَمِْلَهُمَعَهُلافْمَدَوْا به أُولَيِكَ كُمْ سُوءٌ الْسَابٍ وَمَأْوَاهُْ 
جَهَنّمُ وَبِنْسَ الممَادُ), » وقد خسروا الجنة» خسروا النعيم العظيمء والملك الكبير» والحياة 
الطيبةة والسعادة الأبدية: (قيها ما لاعيق رأت: ولا أذن سنعت» ولا خطر غل قلب 
)00 

ثم دعا إلى تزكية النفس للتخلص من الطمع الذي يسبب كل هذه الآفات» فقال: 
(إذا على الإنسان أن يحذرء ويسعى إلى تزكية نفسهء ويسأل الله أن يرزقه القناعة» ويدرك 
خاطر الطمعء والتوجه المادي. وحب الترف؛ لأن البعض من الناس يؤثّر عليهم حب 
الترفء يريد أفخر الأشياء» أغلى الأشياء» أضخم الأشياء» يريد من كل شيء» يفتح لنفسه 
المجال» وإذا فتح للنفس المجال ‏ في مسألة الطمع» والرغبات» والأهواء» والشهوات ‏ 
أوصلت الإنسان إلى المهالك» ليس هناك حد لأطماعهاء في الحديث النبوي: (لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب). واديان يتدفقان باستمرار من ذهبء (لابتغى لما ثالثا)» عاد 


المطلوب ثالث وادي مع الواديان» وهما واديان يتدفقان)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


08 


ثم ذكر الخسائر الكثيرة التي يتعرض لا الطامعون, فقال: (طمع النفس البشرية» إذا 
اتجه الإنسان وراءهاء أوصله إلى الحلاك ‏ والعياذ بالله ‏ وخسرء خسر ما ينبغي أن يطمع فيه 
اطمع في الجنة» في قصورهاء في مساكنها الطيبة» في حور عينهاء في بساتينها ومزارعهاء في 
الحياة السعيدة فيها. حيث لا مرضء ولا هم ولا حزنء ولا غم ولا ضجرء ولا ملل» 
ولا إساءة» ولا أي شيء ينغص حياتكء أطمع فيم| عند الله هو الطمع الصحيح, أطمع فيا 
عند الله من الخير» والحياة السعيدة الأبدية في مجاورة أنبياء الله وأولياء الله) 27 


5. التبذير والترف: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه 
حديثه عم| يصاحب الترف من التبذير» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: #وَلَا تبَذَّرْتَنذِيرًا 
3 امبذَرِينَ كارا إِخْوّانَ السَيَاطِينِ وَكَانَ الشَيطان َيه كَفُورًا 4 [الإسراء: 75 772]» وقد قدم 
لذلك بالدعوة إلى الرؤية الصحيح للمال» فقال: (نستطيع أن نقوم بالتزاماتنا المالية إذا 
انطلقنا على أساس وعي وفهم صحيح لما هي مسؤوليتنا تجاه المال» ماذا يعني لنا المال؟ إذا 
كنا نفهم أنَ المال وأَنْ الجانب الاقتصادي في الإسلام أمر مهم جدًا تقوم عليه الحياة للأمة 
وللناس» وتقوم عليه أيضا قوة الناس» الجانب الاقتصادي في الإسلام مهم للغاية» مهم 
جذاء وليس النظرة إليه إلى أنه للترف والعبثء وللاستهتار والإهدار كيفما كان» والتصرف 
العبثي.. لاء إنها نتعامل من واقع الحكمة» وعلى أساس من المسؤولية» وعلى أساس من 
المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات التي ووذك فى هذا الخانب)0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التبذير وآثاره السلبية على كل المستويات, المحاضرة الرمضانية العاشرة ١55٠ 4٠١‏ هه الموافق ل: 18 19.8١7م.‏ 
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ثم ذكر الفرق الكبير بين الرؤية الإسلامية» وغيرهاء فقال: (الفرق بين نظرتنا 
كمسلمين من خلال الرؤية القرآنية» من خلال الثقافة القرآنية» من خلال التشريعات 
الإسلامية» والنظرة المادية عند القوى الرأسالية والاشتراكية: أن الإسلام يجعل من 
الاقتتصاد وسيلة وليس غاية» ووسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة)!١)‏ 

ثم ذكر المراد من كون المال والاقتصاد وسيلة» فقال: (عندما نقول: [وسيلة]ء هذا 
لا يقلل من أهميته في الإسلام؛ إنم| هو وسيلة لتحقيق غايات مهمة ومضبوط بتشريعات 
وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى هذه الالتزامات المالية التي نصلح بها واقعنا المجتمعي» 
ونبني لنا اقتصادا قويا يحقق لنا الاستقلال والاكتفاء الذاتي والقوة» وحتى نكون أمة منتجة» 
وأمة قوية على المستوى الاقتصاديء. لا تعتمد في اقتصادهاء وفي معيشتهاء وفي غذائهاء وفي 
احتياجاتها الأساسية على أعدائهاء لا بد أن ننطلق من هذا المنظور الإسلامي بعين 
المسؤولية» وعلى أساس من المبادئ والتشريعات الإلهية)”") 

ثم ذكر من النواحي التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي. والنظرة للال» ما نص 
عليه قوله تعالى: ولا تُبَذَّرْ تبُذِيرًا4 الإسراء: +5]» فقال: (عندما نجد أنّ الله جل شأنه يقول: 
لوَلَا تبَذَّرْتَبِْيرَ4. يعني: بدلا من الإهدار للمال» وتضييع نسبة كبيرة من هذا المال» عليك 
بهذه الالتزامات المهمة التي لما أثر كبير على المستوى الاجتماعي, والأمني» والاستقرار 
الداخلي للأمة» والتي ستساعد في تماسك هذه الأمة في مواجهة كل التحديات والأخطار» 


ويساعدها على النهوض بمسؤولياتهاء نحن أمة لما مسؤوليات كبيرة» ولنا أعداء» ونواجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تحديات وأخطارا)(17) 

ثم ذكر مظاهر التبذير الكبرىء فقال: (التبذير له شكلان: إضاعة المال في غير منفعة 
ولا فائدة» هذا شكل من أشكال التبذير» الإنفاق للمال فيا هو معصية لله سبحانه وتعالى 
وهذا شكل آخر للتبذير» تحت كل شكل هناك عناوين وتفاصيل وجزئيات كثيرة)(7) 

ثم ذكر بعض مظاهر النوع الأول للتبذير» وهو إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة» 
فقال: (إذا جئنا إلى العنوان الأول: الإضاعة والعبث والصرف في غير منفعة وفي غير فائدة» 
والاستهلاك العبثي» هذا يدخل تحته تفاصيل كثيرة بدءا من سفرة الطعام التي يبقى فيها 
فائض مهم من الطعام» نسبة جيدة من الطعام تذهب إلى القمامة» إلى الماء الذي نهدره ونحن 
في أثناء الوضوءء أو في أثناء الغسل لأواني الطعام, أو في أثناء الأعمال الزراعية» أو في أعمال 
التنظيف.. في أي أعمال أخرىء إلى كثير من التفاصيلء إلى الإنفاق في المضارء الإنفاق في 
المفاسك)00) 

ثم ذكر التبذير الكبير الذي يقع فيه المسلمون على الرغم من التحذيرات القرآنية 
بشأنه» فقال: (لو نأتي لتتأمل في واقع شعوبنا الإسلامية كشعوبء يعني: عندما تفكر على 
مستوى الإنفاق الشخصيء ثم على مستوى الإنفاق العام» كم سيطلع من أرقام هائلة جدًا! 
حالة التبذير هي حالة في الواقع العربي منتشرة وأكثر من بقية الشعوبء الإنسان العربي 
كريم إلى حد كبير» وفي نفس الوقت أكثر من مسألة السخاء مبذر ومستهتر بالمال» الإنسان 
العربي هو الذي كان يقول فيا حكى الله عنه: #يَقَولٌ أَمْلَحْتٌ مَالَا لَبَدَاكه [البلد: <» الكثير» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


طبعا هناك أيضا بخلاء في الواقع العرربي» لكن هناك أيضا أسخياء جذاء وهناك أيضا روحية 
اللامبالاة بالمال عند توفره؛ أو بالممتلكات والمقتنيات عند توفرهاء هذه الحالة من الاستهتار 
حالة شائعة ومنتشرة ‏ وللأسف ‏ بشكل كبير» وعلى نحو خطير يضيع الكثير والكثير من 
أموال الأمة» ويهدر الكثير والكثير من إمكاناتها)(1) 

ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالطعام» فقال: (على مستوى الطعام: نبداً بهذا 
العنوان» الكثير من الناس بدءا من المطبخ تقوم الزوجة» تقوم النساء في المطبخ بتحضير ‏ 
أحيانا ‏ كميات من الطعام بأكبر من القدر المحتاج إليه» يبقى من الخبز» يبقى من الإدام» 
يبقى نسب معينة؛ فتذهب إلى القمامة» بين| هناك الكثير من المساكين» من الجائعين» من 
المحتاجين إلى القرصء من المحتاجين إلى لقمة الخبز. وكم هي الكميات في المدن التي 
تذهب إلى القمامات؟ كميات هائلة» وكميات كبيرة من البيوت ومن المطاعم كميات كبيرة 
من الطعام» من فائض الطعام تذهب إلى الق,امات)7) 

ثم دعا إلى الحرص والاتزان» وذكر حرمة التبذير وخطورته؛ فقال: (الإنسان إذا 
كان حريصا سيحاولء حتى المرأة تكون حريصة وتزن ما تعده كوجبة بحسب القدر 
المحتاج إليه؛ حتى لا يذهب الكثير إلى القمامة» الكثير أيضا من الأغنياء في حفلاتهم 
ومناسباتهم الاجتاعية» وما يقيمونه من مأدبات للطعام والضيافة يبقى بعدهم الكثير 
والكثير؛ فيذهبون به إلى القمامة» هذا من التبذير المحرم شرعاء يمكن فائض الطعام هذاء 
وبالذات إذا نظّمت عملية الأكل والاستهلاك للطعام, إذا كانت منظّمة يبقى هذا الفائض 


نظيفا وسليا ومنظَّاء وتستطيع أن تعدّه وتقدّمه للمحتاجين وللفقراء» للجائعين» ما يبقى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دده 


من المطاعم كذلك يمكن أن ينظّف وينظّم)7© 

ثم دعا إلى مراعاة آداب الطعام» حتى يمكن توزيع الفائفض للمحتاجينء فقال: 
(حتى عملية الاستهلاك للطعام إذا كان الإنسان في نفسه منظَماء بعض الأشياء تحتاج إلى 
وعي عام وإلى ارتقاء حضاري في الأكل والشرب والتناول للطعام» يعني: البعض يأكل 
من كل شيء» ويترك ما تبقى بعده من الطعام في حالة فوضوية» يستحي أن يقدّمه بعد ذلك 
إلى فقير أو محتاج» لكن لو أكل بطريقة منظّمة» يستطيع أن يستفيد مما بقي ويقدّمه للفقراء 
وللمحتاجين)20 

ثم ذكر أهمية ضبط الأمور من البداية» بحيث لا يستهلك الإنسان إلا قدر حاجته» 
فقال: (مع العناية بالضبط للأمور من البداية» وإذا ضبط الإنسان الأمور من البداية» يطلع 
لك ذلك الذي ذهب كفائض له قيمة» إذا كانت الأمور مضبوطة سيبقى ذلك الفائض 
فائضا ماليا في جيبك تستطيع أن تتصدق منه)7) 

ثم ذكر ما تشكله المصاريف الزائدة من أعباء على الأسرء فقال: (إذا كانت الزوجة 
تبعثر» وتستهلك كميات كبيرة» وترهق زوجها فيا يحتاج أن يقدمه ويوفره من المصاريف؛ 
قد لا يبقى له الكثير من المال» قد يتحمل المزيد من الأعباء والديون» ويمثل هذا بالنسبة له 
مشكلة؛ لكن اقتصادها هيء واتزانها في إعداد ما تقدمه من وجبات الطعام, له في نهاية 
الشهر فائض مالي بدلا من أن يكون فائضا في القهامات» فائضا من الطعام في القمامة» يبقى 
فائضا ماليا يستفيد منه» يستطيع أن يساهم منه في فعل الخير» ينفق في سبيل الله» ينفق للفقراء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


وداحة 


والضعفاء والمساكين» يساهم مع محتاجين مع أسر شهداء أو جرحى أو غيرهم» وهكذا على 
مستوى الجوانب الأخرى)”1) 

ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالماء» فقال: (الماء هو أساس ا حياة» والحاجة 
ملحة جد إلى الماء» والتبذير في الماء من أسوأ أشكال التبذير ومن أكثرها انتشاراء في البيوت 
يأني البعض يفتح ماسورة الماء لتسكب بأخبى مستوىء وتركها تصب الكثير الكثير» لو جئنا 
لنحسب كم الكمية التي يحتاج إلى استهلاكها ما قد انسكب من الماء» ستطلع نسبة بسيطة 
والباقي يذهب. على مستوى ما نستهلكه في التنظيف والزراعة بدون ترشيد» بدون تنظيم» 
يطلع المجموع لشعبء أو لمدينة» أو لقرية» مجموعا كبيرا وهائلا جدًا)7") 

ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالآلات والمعدات» فقال: (إذا جئنا إلى شكل 
آخر من أشكال التبذير وهو: التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات والمعدات التي يساعد 
على سرعة تعطلها وإتلافهاء وهذا يحصل كثيراء الكثير من الناس يعني يتعامل مع مختلف 
ما معه من الأغراض والمعدات بطريقة عبثية» يحطمهاء أو يصل إلى مستوى الانتهاء من 
الاستفادة منها قبل الوقت المفترض نتيجة سوء الاستخدام الذي يتلف الكثير من 
الأغراضن» وَيقلل من :مستوى الاستفادة مندهنا)9) 

ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالأمور الضارة» كالدخان ونحوه. فقال: 
(شكل آخر شائع جذا من أشكال التبذير: الإنفاق ال هائل في المضراتء لو نأتي إلى أرقام 
عامة كم تستهلك شعوبنا العربية من انفاق» كم تنفق على التدخين» وكم تستهلك من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


يه 


التدخين (التدخين الضار)» الذي يكتب على أبكاته على أنه يسبب سر طان» ويسبب تصلب 
الشرايين وأمراض القلب» وكل تلك الآفات)37) 

ثم ذكر الأموال الكثيرة التي تصرف مقابل تلك السموم, فقال: (المليارات سنويا 
تنفقها شعوبنا العربية على التدخين» مليارات هائلة جداء في نفس الوقت ربا لا تكون 
شعوبنا قد أنفقت لأي قضية من قضاياها المهمة» ومنها القضية الفلسطينية» منها ما 
يساعدها على أن تكون أمة قوية: برامج» أو مسارات» أو مشاريع عمل تساعدها على 
النهضة الاقتصادية» وتحقيق الاكتفاء الذاتي» والتصدي لأعدائها على المستوى الاقتصادي 
وعلى بقية المستوياتء ربا قد لا تكون أنفقت في أي قضية مهمة مثلم| أنفقت على التدخين» 
أين هو الرشد؟ أين هي الحكمة؟ أين هي المسؤولية؟ أين هو الاتزان في الانفاق» الكثير 
على المستوى الشخصي لو يحسب كم أنفق سنويا على التدخين» يطلع مبلغ كبير جذاء كيف 
لو أنفق ذلك المبلغ على الفقراء والمساكين. أو فيم| يفيده هو وأسرته بشكل صحيح.ء لكن 
يستهلك أموالا كثيرة» وينفق أموالا كثيرة فيها هو ضار ولا ينفع أبداء وحتى أصبح لدى 
الكثير من التجار توجه نحو البيع والشراء في التدخين وتوفير الدخان. لماذا؟ لأنه سلعة 
مربحة» عليه إقبال كبير» وإنفاق هائل جذا من الناس» والكثير من الناس يشترون بأموال 
باهظة على المستوى السنويء كارثة هذه وضعف في الوعي. وغياب للرشد. وغياب 
للحكمة» غياب للمسؤولية)”") 

ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالقات» فقال: (لو نأتي إلى الكثير من الناس 


الذين ينفقون أموالا باهظة في سبيل شراء القات بأسعار غالية» بأسعار مرتفعة» البتعض 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مثلا تخزينته مكلفة» تخزينته اليومية يشتري قاتا من أغلى أنواع القات» من أكثره في السعر» 
سعر مرتفع جدّاء تخزينة البعض في اليوم الواحد قد تكفي لمعيشة أسرة فقيرة لشهر كامل» 
قد تكفي لأن تكون مرتبا لأسرة لشهر كامل» أين هو الرشد؟ والإكثار من القات والقات 
الضخم والقات الغالي جدًا معناه: ذلك القات الذي هو أكثر ضررا: يستهلك كميات 
كبيرة» يجلس لفترة طويلة يمضغ القات تتأثر أعصابه. تتأثر نفسيته. يتآثر في واقعه العمل 
والسلوكي في منزله» مع أسرته. مع الناس» إذا كان لديه مسؤولية يتأثر سلبا في أدائه 
لمسؤولياته» معروفة آثار وأضرار القاتء لاذا لا يتزن؟ لماذا لا يشتري بسعر معتدل» 
ويستفيد من تلك النسبة الإضافية من المال فيا هو مفيد ونافع وصالح؟ على مستوى المضار 
هناك أشكال كثيرة وعناوين كثيرة لا يتسع الوقت للحديث عنها)"") 

ثم ذكر بعض مظاهر النوع الثاني للتبذير» وهو الإنفاق في معصية الله فقال: (أما 
الإنفاق في معصية الله فله أشكال كبيرة جذاء الآن الدول العربية والانضمة العربية تنفق 
مليارات في معصية الله» مليارات» لدرجة أن النظام السعودي سمّاه ترامب ب «البقرة 
الحلوب)» ويتباهى بأنه باتصال واحد يحصل خمسائة مليار دولار باتصال واحدء أليست 
هذه معصية لله؟ أليس من التبذير أن تذهب مليارات» بل مئات المليارات من الأموال 
لصالح أمريكا؟ وكثير منها لصالح إسرائيل؛ لأن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي غير محدود. 
مفتوح يعنيء وذلك الدعم من أين يأتي؟ ما تحصل عليه أمريكا من أموال المسلمين 
والعربء ما يذهب إلى أعدائنا نسبة هائلة جدًا من المال» نسبة كبيرة)(7) 


ثم ذكر الآثار التدميرية التي يحدثها ذلك الإنفاق الآثم» فقال: (وهذا من التبذير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والمعاصي الكبيرة والفظيعة والشنيعة» ما ينفق في قتل الناس بغير حق من تمويل بعض 
الانضمة الخليجية تمول بمليارات» تصل أحيانا كذلك إلى مئات المليارات لإثارة الفتن» 
لقتل الناس بغير حقء لإثارة العداوة والبغضاء والفرقة بين أبناء الأمة» لتمويل أنشطة 
تضليلية تغذي الفتن» تصنع الفجوة بين أبناء الأمة» تنشر العداء بين الناس» أنشطة تثقيفية 
وأنشطة إعلامية كلها تنفخ في أبواق الشيطان, تنفخ في أبواق الفتنة» في أبواق الضلال ما 
يثبر الفرقة بين الأمة» وما ينشر حالة من الكراهية والبغضاء بين أبناء الأمة» وكم في أشكال 
كثيرة جذًا الذي يتم إنفاقه من كثير من الناس في الحرام لصالح الحصول على الخمر 
والمخدرات» والبعض كذلك لصالح الفساد الأخلاقي والفواحش والجرائم.. عناوين 
كثيرة» نسبة كبيرة من الأموال في واقع الأمة تذهب في هذا التبذير» فيهم| هو حرام, أو في ما 
00-7 

ثم ذكر التساهل في الاستفادة من المال العام» فقال: (في ما هو ضياع أيضا على 
مستوى الإنفاق أو على مستوى الاستهلاك في إطار الحق العام» الذين لهم أعمال مرتبطة 
بتموين من الحق العام في الدفاع» في الأمن» في مسؤوليات في الدولة» مسؤوليات عامة 
وقد يتساهل البعض في التعامل مع الممتلكات والمقتنيات العامة: سيارة من الحق العام هي 
للدولة أوهي للأمة» هي ليست شخصية؛ ليست ملكا شخصياء وقد يتعامل بكل استهتار» 
قد يستهلك زيادة على ما لو استهلكه ما لو كان يدفع من جيبه» هذا كله يدخل تحت هذه 
التصرفات اللامسؤولة» واللامنضبطة. والمنفلتة» والبعيدة عن الرشد. وعن الحكمة» وعن 


المسؤولية» وعن الاتران)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/ااة 


ثم ذكر قوله تعالى: إن اَذَِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ السَّيَاطِينٍِ وَكَانَ الشَيْطَانُلرَبّه كَفُورًا 4 
[الإسراء: 4170 والردع الذي تحمله» فقال: (لربما من أكبر ما يمكن أن يكون رادعا لكل إنسان 
بقي فيه ذرة من الإيمان» أن يكون رادعا له عن التبذير هو هذه الآية المباركة» ما الذي نريده 
أكثر من ذلك؟ الله يقول: لإإِنَّ امْبَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّياطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَيّه 
كَمُورًا» إذا كنت من المبذرين معناه: أنت من إخوان الشياطين» يعني شيطان» أخو 
الشيطان شيطان)21(0 

ثى ذكر معنى أخوة المبذر للشيطان» فقال: (أنت تتجه في نفس الاتجاه الذي كان 
عليه الشيطان من الكفر لنعم الله» من عدم التقدير لنعم الله سبحانه وتعالى ا حالة الإيمانية 
الصحيحة أن يقدّر الإنسان نعم الله» أن ينظر إلى ما بيده من مال أو إمكانات أو قدرات إلى 
أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه أن يقدرهاء وأن يشكر الله عليهاء وأن يتعامل معها 
وفيها بمسؤولية» لا يستخدمها في معصية, لا هدرها في غير منفعة» لا ينفقها في مضرة أو 
مفسدة» هذه هي ال حالة الإييانية الصحيحة والراشدة والحكيمة والمتزنة للتعامل مع المال؛ 
أما حالة السفاهة» وحالة العشوائية» والحاقة» وانعدام الحكمة» وانعدام الرشد والتوازن 
هي التصرف العبثي اللامنضبط واللامسؤول)”) 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَكَانَ السَّيْطَانَ لرَيّهِ كَفُورًا [الإسراء: 659 ودلالتها على السبب 
الذي جعل الشيطان كفوراء فقال: (مشكلة الشيطان أنه لم يقدّر النعمة» كفور لنعمة الله 
سبحانه وتعالى هذه مشكلة الشيطان. والإنسان الذي يتجه هذا الاتجاه يتحول في نهاية 


المطاف ‏ إلى شيطان, لا يقدّر نعم الله سبحانه وتعالى فيهم| أعطاه الله: على المستوى المعنوي» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


518 


عل شرف ا 

ثم ذكر مظاهر النعم» وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة. فقال: (أي قدرات 
أعطاك الله هي نعمة» قدرات مادية» أو قدرات معنوية» إذا منحك الله الذكاء فهو نعمة, لا 
تستخدم ذكاءك في معصية الله إذا منحك الله البيان» وحسن التعبير» والقدرة على اتقان 
الحديث, لا تستخدم لسانك في معصية الله سبحانه وتعالى وتعبيرك في الأعمال السيئة 
والأعمال التي هي معصية)7) 

ثم ذكر أن الشكر لله» هو أكبر دليل على الاستقامة» فقال: (الشكر لنعمة الله سبحانه 
وتعالى هي أكبر عنوان للاستقامة والاتجاه الصحيح في هذه الحياة» الإنسان في نهاية المطاف 
إما أن يكون شكوراء وإما أن يكون كفورا تجاه نعمة الله سبحانه وتعالى)7) 

ثم ذكر دعوة القرآن الكريم إلى حسن استخدام النعم» فقال: (القرآن هكذا يربينا 
أن يكون لكل الأشياء في أيدينا قيمة» أهمية» الامكانات؛ القدرات. في المحافظة عليهاء في 
حسن الاستخدام, في ا حالة الأخرى ا حالة العبثية هي حالة استنزاف كبير حتى في الأعمال 
ذات الأهمية على المستوى الديني وفي نطاق المسؤولية» ما بيدك من إمكانات أو قدرات 
للحق العام» عليك أن تحرص فيها على حسن الاستخدام» سوء الاستخدام» الإضاعة 
للأشياءء» الاتلاف للأشياء» التصرف العبثي واللامبالاة بالأشياء» تتلف. تضيع» تسرق» 
هذا تعامل لا مسؤول. وهذا من الكفر بالنعمة» الإنسان الذي عنده فهم صحيح وتقدير 
للنعم سيحافظ على الأشياء في حسن الاستخدام لماء في الصيانة لهاء في المحافظة عليها من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اه 


أسباب الضياع ومن أسباب التلف)"1) 
1. الكسب الحرام: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه» 
حديثه عن الكثير من مظاهر الكسب الحرام» وذلك عند حديثه عن التعامل الخاطئ مع 
نعم الله ومنها اليمين الفاجرة» حيث قال: (أيضا من السلوكيات السيئة التي تأتي في سياق 
الطمع» والأهواء. وعدم التعامل بشكل صحيح مع نعم الله سبحانه وتعالى: اليمين 
الفاجرة: البعض قد يدفعه طمعه وأهواؤه ورغباته إلى أن يحلف اليمين الفاجرة؛ ليقتطع 
حقا لمسلم آخرء هذه قضية خطيرة» فيجمع وزرين» وذنبين» ومعصيتين: أنه اقتطع حق 
الآخرين بغير حقء بالحرام.. وأنه حلف يمينا فاجرة)7) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: إن الَذِينَيَْترُونَ عه لويم تنقيا أولئِكَ 
ا حََاقَ ّم في الْآِرَو وَلَا يكَلَمُهُمْ لوا ينظ إِيهِمْيَوْمَ الْقَِامَةِ وََا يرََيهِمْ وَطمْ عَذَابٌ 
لم4 [آل عمران: 07]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (من كبائر الذنوبء من المعاصي التي 
توصل الإنسان إلى قعر جهنمء ليخلد في جهنم: اليمين الفاجرة» اليمين الفاجرة مسألة 
خطيرة جداء البعض يتهاونون بهاء في النزاعات على الأراضي. ني النزاعات على الممتلكات» 
في النزاعات المختلفة» فالبعض من أجل الحصول على أراضيء أو من أجل الحصول على 
مال» أو من أجل اقتطاع حق على الآخرينء لا يتورع» فيحلف اليمين الفاجرة والعياذ بالله» 


وهي جريمة كبيرة جداء وشنيعة للغاية» لولم تقتطع بها إلا سواكا من أراك» كى] في الحديث 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


برك 


00 
ماقو رع لز ا ا و ا 
أَلِةٌ (آل عمران: 00]» ما أكبر ورطة من يحلفون في الأراضي» والطمع في الأراضيء باليمين 
الفاجرة؛ لاقتطاع ا حرام والعياذ بالله)7) 
ثم ذكر من من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله [دفع 
الرشوة]ء فقال: (من الظواهر السلبية التي قد تدفع بالبعض من الناس للحصول على 
الأموال؛ بسبب الطمع» والجشع» والتعامل بطريقة خاطتئة» ومنطلقات خاطئة» للحصول 
على مال معين هي: الرشوة: قد يدفع الرشوة من أجل أن يغري حاكماء وهذه تحصل بشكل 
كثير بين المتشاجرين» بعض منهم, وكثير منهم» يفعل ذلك» يدفع رشوة إلى الحاكم» سواء 
الحاكم المحكّم بين الطرفين» أو حاكم ذو ولاية» فيدفع إليه الرشوة» بدف أن يؤثر عليه في 
إصدار الحكم لصالحه؛ لأنه يعرف أن الحكم ‏ إن كان حكم|ا صحيحا ‏ لن يكون لصالحه. 
فهو يريد حكم لصا حه. يقتطع به حق الآخرينء يأكل به أموال الناس بالباطل)”") 
ثم ذكر ما يدل على شدة حرمة ذلك من القرآن الكريم» فقال: (يقول الله سبحانه 
وتعالى: «وَلَا تأكُنُوا أَموَالَكُمْ يبتكم بالَْاطِلٍِ4 [البقرة: 184]» وهذا يشمل كل وسيلة باطلة 
للحصول من خلالها على أموال الآخرين؛ هذا محرم؛ #وَتُدلُوا ا إِلَ لكام كوا قَريقَا 
مِنْ أَمْوَالٍ اناس ِالإثم نّم تَعْلَّمُونَ [البقرة: 104]» ظوَُدُوا ان لكام 4: هذه هى 
الرشوة» محرمة؛ الجريمة فيها على: ‏ الحاكم الذي ارتشى فحكم باطلاء وأصبح شريكا في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


"١ 


مصادرة حق على صاحبه. وجريمة كبيرة للذي أرشى» جريمة كبيرة جدا.. للتَأكُنُوا 
َرِيقَاك: فتقتطع شيئا من أموال الناسء #بالإنم*: باطلاء وظلاء وإثاء #وَأَنْتمْ 
تَعْلَمُونَ4: جريمة كبيرة جداء الدافع إليها هو ماذا؟ الطمع. الطمع؛ الطمع خطير جدا)7) 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله [الربا]» 
فقال: (من الممارسات أيضا الإجرامية التي تأت عندما ينحرف الإنسانء ولا ينطلق من 
منطلقات صحيحة في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى» من الممارسات السيئة جدا: الرباء 
استخدام الربا: #وَأَحَلّ الله الْبيعَ وَحَرَّمَ الراك [البقرة: 650» الربا من أكبر المحرمات» ومن 
أسواً المحرماتء والمرابي يرتكب جريمة من أكبر الجرائم» وأشنع المعاصي والعياذ بالله» 
ولللأسف الشديد هناك تعامل على نطاق واسع بالرباء تعامل على نطاق واسع جدا 
الي 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حرمة الربا والتحذير منه» فقال: (يقول الله 
سبحانه وتعالى: إوَأَحَلٌ الله اَي وَحَرَّمَ الرّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ منْ رَبُّهِفَانتهَى لَه مَاسَلّفَ 
من أكبر الجرائم التي يخلد مها الإنسان في النار» الوعيد عليها بالنارء والخلود في النار والعياذ 
الله #قَأُولَيِكَ أَصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فيا حَالدُونَ4 [البترة: 1000 فالمرابي» الذي يتعامل بالرباء 
مصيره إلى النار يخلد فيهاء ولا يقبل الله منه أي عمل عمله باسم أنه عمل صالح في هذه 
الحياة الدنياء لا صلاة» ولا صيام» ولا زكاة» ولا حج, ولا عمرة» ولا صدقة, ولا أي عمل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إحره 


ثم استدل بقوله تعالى ليا يا الَّذِينَ آمَُوا اتَُّوا الله وَدَّرُوا ما بَقِيَ منّ الا إنْ كنم 
مُؤْمِنِنَ قن لتَفْعَُوا فَأَدنُوا بِحَرْب من اللهَوَرَسُولِهِ4 [البقرة:+12470] على هذاء فقال: (هذا 
وعيد شديدء وعيد شديد في الدنيا والآخرة: (فأذنوا بحرب من الله) في الدنياء والحرب من 
الله واسعة جداء عندما يحاربك الله فهو يعلم ما يعمله بك. ما يحول حياتك إلى شقاء 
والعياة بائكه)7؟ 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله [الغش ]ء 
فقال: (من المارسات التي يدفع إليها الطمع» والرغباتء والأهواءء وهم الدنياء عندما 
يتحول كل هم الإنسان للحصول على مكاسب هذه الدنيا فحسب. ينسى الله» وينسى الدار 
الآخرة: الغعشء الغش بأشكال متنوعة: الغش بالكيل والوزن في المقادير وتحديدها.. الغش 
أيضا في تقديم الشيء بشكل مزيف.. الغش في تقديم المسألة على أنها ذات جودة معينة» ثم 
تكون المسألة مختلفة عن ذلك)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأنه» فقال: (الغش له أشكاله. وأتى الوعيد كثيرا 
في القرآن الكريم: #وَيْلٌ لِلْمُطَمَفِينَ4 [الطننين: »]١‏ (ويل): هذا وعيد لهم من الله سبحانه 
وتعال بالخلا بوالعلاف: 1112ل التطنيي الدية إِذَا اَْانُوا عل النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا 
كَالْوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يرون ألا ين وك جم مبعُوثُوَ لِيَؤم حَظِيم يَوْمَ َم الَّاسُ لرَب 
الْحَامينَّ4 [المطففين: ١‏ 4]5 التبى 42 قال كلمته الشهيرة جدا: (من غشنا فليس منا)» فليبس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رضحه 


منا)17) 
ثم ذكر مظاهر الغشء. فقال: (الغش في عنوانه الواسع: الغش في المعاملة.. الغش في 
النصيحة.. الغش في الموقف.. الغش في المشورة)”") 
الأمانة]» فقال: (مما يحصل أيضا في المارسات التي يدفع إليها الطمع والهوى: خيانة الأمانة: 
خيانة الأمانة سواء في إطار المسؤولية.. أو أمانة اؤتمنت عليهاء وأعطيت إياهاء فتمارس فيها 
الخيانة لأجل الحصول على شيء من هذه الدنيا)”") 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الخيانة بكافة أشكاطاء فقال: (الله 
9ب ظ5 
أمَانَاتَكُمْ وَأَنْتَْ تَعْلَمُونَ4 [لأنفال: 2107 فتعتبر الخيانة من أكبر الجرائم» ومن أخطر الجرائم» 
التي يدفع إليها الحوى)!*) 
ثم ذكر امتداد التعامل الخاطئ مع نعم الله تعالى إلى العلماء والعبّاد» فقال: (أثر 
الطمعء أثر ال موى» أثر هذا التوجه نحو هذه الدنياء والنسيان لله» وللدار الآخرة» يمتد إلى 
أشياء كثيرة جدا: في المارسات. والمنطلقات» والأهواء» والرغبات» والمواقف. ويمتد أيضا 
إلى مدى أوسع من ذلك: حتى إلى علماء السوء, علماء السوء هم من هذه الفئة التي تأكل 
أموال الناس بالباطل» حتى البعض من المتعبدين يدخل في هذا السياق: في سياق من يأكل 
أموال الناس بالباطل» ويصد عن سبيل الله يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #إيّا 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ريه 


رعوء يه 


يجا الَِّينَ آمَنُوا إن كيرا من الْأَحْبَارٍوَالرَهبَانِ َيَأكُلُونَ أَموَالَ النَّْس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 
سَبيل الله»» [التوبة: م])17) 

1 ذكر بعض مظاهر ذلكء فقال: (واحد من أشكال أكل أموال الناس بالباطل 
بالنسبة للأحبار: العلماء (علاء السوء)» والرهبان: المتعبدين» أن يكون في سياق أنشطة 
ذات طابع ديني» وعناوين دينية» تعليم ديني وهو يقدم ضلاله.» وهو يحرف مفاهيم 
الإسلام» وهو ينشر الفرقة بين المسلمين» والعداوة فيه بينهم.. أو عناوين خيرية» ولكنه 
يستغلها: للاستقطاب إلى صف الباطلء وإلى الضلال الذي يقدمه. إلى الباطل الذي يقدمه. 
فتكون هذه أيضا من أساليب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن في المسألة خداعا للناس» 
الناس الذين يقدمون أموالهم تحت عناوين: قربة إلى الله» ودين الله» ورضا الله» ومن أجل 
الإسلام» ومن أجل الحق» ومن أجل العلوم الدينية والشرعية» وتحت هذه العناوين» 
فيقدمون أمواههم؛ فتؤكل» وتستغل» والحاصل هو ضلالة» وباطلء وما إلى ذلك. في مقابل: 
#وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله [الحج: ه11]» وليس: يدعون إلى دين الله بشكل صحيح» يحركون 
الناس في نصرة دين الله؛ والعمل على إقامة دين الله بشكل صحيح. بل هم في حالة صد)77) 

ثم ذكر خطورة علماء السوءء فقال: (لأن من أكثر الناس صداء وأسوئهم صدا عن 
سبيل الله» علماء السوء؛ لأنه يصد عن الدين باسم الدين» يصد عن الحق تحت عنوان الحق» 
يصد عن الموقف الحق تحت العناوين الشرعية والدينية» فيسيء إلى الله» ويفتري على الله 
ويصد عن سبيل الله» من موقع انتماء ديني» أو عبادي: شخص يتظاهر بالتدين» ويآقٍ 
والمسبحة في يده» ثم هو يصد عن الموقف ال حق» وعن سبيل الله سبحانه وتعالى» ويصل إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عه 


تلك الأموال التي قد كانت ستدفع في سبيل الله» فتؤخذ إلى مجحالات أخرى تحت عناوين 
دضة)00) 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله [كتمان 
الحق]ء فقال: (أيضا من المارسات السلبية والمظاهر السيئة» التي تحصل عادة: أن البتعض 
قد يكون في مقابل الكتمان: بعض علاء السوء سيأخذ ما سيأخذ من الأموال» ويرضى 
لنفسه وضعية معينة» فيها حصول على أموالء وأنشطة عادية» ولكنه في مقابل الكتمان لما 
أنزل الله من الكتاب» تجاه قضايا مهمة وحساسة:؛ الأمة أحوج ما تكون إلى التبيين فيها)7؟) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلكء فقال: (وهذا يقول الله 
سبحانه وتعالى: لإإنَّالَّذِينَيكْتُمُونَ مَا أََرَلَ اللمنَ الْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ به مايا4 [البقرة: 
4 آثروا الحصول على أموال» وهدوء» ولا يدخلون في مشاكل» ولا يزعجون الآخرين» 
ويتركون الأمة وهي تواجه مخاطر كبيرة جداء بحاجة إلى التبيين فيها لما أنزل الله من الكتاب» 
وَيَشْتَتونَ به تمن لها أُولَيِكٌ ما يَأكُلُونَ في بُطُومْ إلا الثَار وََا يُكَلمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة 
ولا بك هم وَكُمْ عَذَابٌ ليه » [البقرة: 174]» مسألة خطيرة جدا عليهم؛ لما يَأَكُلُونَ في 
بُطُوخهِمْ إِلّا النّارَك [البقرة: 1]» يوم القيامة يأكل النار والعياذ بالله» ويتحول ما أكله في مقابل 
كتمانه» في مقابل أنه لم يرشد الأمة إلى الموقف الحقء تجاه ما تعانيه من مخاطرء وقضاياء 
وتحديات كبيرة على دينها ودنياهاء تكون النتيجة أن يأكل النار» بدلا عا كان يأكله في هذه 
الدنياء ويسعى لصد الناس عن الإنفاق في سبيل الله بشكل صحيح؛ لأجل أن تنصرف إليه 
الأموال من أجل ذلكء يأكل يوم القيامة النار» يسبب لنفسه هذا السخط الكبير من الله 


لاع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ره 


سبحانه وتعالى» لوَلا يُكَلَمُهُم الله يَومَ الْقِيامَة وََايُرَكَيهمْ4 [البقرة: 174]» ولو كانوا في الدنيا 
يحظون بالمديح من أتباعهم ومحبيهم» لكن يوم القيامة لا يزكيهم أبدا)'") 

ثم ذكر المنطلقات الخاطئة لكل تلك التصرفات السابقة» فقال: (نجد مثل هذه 
المارسات» وغيرها من ال مارسات الإجرامية» هي تأت نتيجة المنطلقات الخاطئة: في التعامل 
مع نعم الله.. في الاستثار لنعم الله.. في معالجة مشكلة الفقر.. في الأخذ بأسباب الرزق 
000 

وهكذا تحدث في محل آخر عن هذه المظاهرء وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: 
لوَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَايرَانَ ِالْقِسْطِ لا نُكَلّفْ َفْسا إِلّا وُسْعَهَاك [الأنعام: ؟10]» حيث عقب 
عليها بقوله: (بعد أن نبى عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, فلا يقترب الإنسان 
منه بي دافع: لطمع» أو استغلال حرام» أو نحوا من ذلكء أتى بعد ذلك الأمر بالوفاء 
بالكيل والميزان بالقسط وبالعدل)”7) 

ثم تحدث عن حرمة الغش بأنواعه المختلفة» فقال: (حرمة الغش في المعاملة المالية» 
والتجارية» والاقتصادية: مما يأتي التأكيد عليه كثيرا في القرآن الكريم» وعن النبي #؛ لأن 
المسألة في غاية الأهمية» ومسألة حساسة جدًا)9؟) 

ثم ذكر بعض مظاهر الغشء فقال: (الغش في الكيل والميزان؛ لأن الكيل والوزن 
وسيلة للمعاملة بالعدل. فإذا لعب الإنسان فيهاء وتعامل فيها بالغش» فهو يسيء إلى معيار 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام ..)١5(‏ تحريم أكل مال اليتيم والغش في الكيل والوزن؛ المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الإثنين 78 
1-4 ههالموافق ل: 6-0 كدآم. 


(5) المرجع السابق. 


/ة 


من معايير العدالة» ويغشء ومع الاستمرارية كذلك قد يغرق الإنسان ذمته)7) 

ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية على ذلك» فقال: (البعض ‏ بعض أصحاب الدكاكين 
قد يجعل الزيادة» سواء في ميزان» بأي أشكال من أشكال الموازين: في هذا الزمن هناك 
ميزان بالرقم» هناك موازين بأشكال متنوعة» البعض من أصحاب المحلات التجارية» من 
أصحاب الدكاكين» أو البقالات» قد يحاول أن تكون الزيادة قليلة» يزيد قليلاء مع 
الاستمرارية يغرق ذمته» يغرق ذمته بالمال الحرام» مع أن الأفضل لك أن تنحرى الدقة في 
ذلك, حتى لو كان هناك نقص قليلء ولا أن تزيد ولا قليلاء ولا قليلا؛ لآن هذا القليل 
الذي يكثر يكثر يكثر مع الاستمرار في المعاملة» مع الاستمرار في حركة البيع والشراء» بعد 
سنوات سيكون بحجم كبير» مع أنك ستسأآل على مثقال الذرة» مثقال الذرة من الخير» أو 
الشن مكنون)00 

ثم ذكر عواقب ذلكء فقال: (عندما يكون ما يزيد ولو قليلاء ولو قليلاء ثم يستمر 
ذلك» يستمر يستمر يستمر» وأنت تتهاون وتستبسط المسألة» وتقول: [هي زيادة قليلة» قد 
تكون حفنة» قد تكون شيئا قليلا]» ثم تغالط» تغالط باستمرار» متعمدا لذلك» متعمدا 
لذلك» هذا يحملك وزرا كبيراء وإثما عظيا|)9) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتعامل بالعدل والأمانة» فقال: (الله 
يريد للمسلمين أن تكون معاملاتهم بمعيار العدل» معاملات قائمة على أساس العدلء لا 


يكون فيها أي ظلم. (الدين المعاملة)» وفائدة الدين: هي لاستقامة الحياة» ثم يأتي الجزاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


0 


بعد ذلك في الآخرة» وهذه نقطة مهمة جدًا)217 

ثم ذكر الآثار الناتجة عن التعامل بالعدل والآمانة» فقال: (نرى أهمية هذه المسألة في: 
الاستقرار الاقتصادي.. والناء الاقتصادي.. إذا ترك الناس الغشء» وتعاملوا بأمانة)7") 

ثم ذكر مظاهر التعامل بالأمانة» وبركاتهاء فقال: (على مستوى المقادير بأشكاها 
وأنواعها: سواء المقدار بالكيل.. أو الوزن. الموازين بأنواعها: حتى على مستوى ما يوزن 
بالكيلو غرام» ما يوزن بالطن» ما يوزن بأي أنواع من الموازين» إذا تعامل الناس بالأمانة: 
في المقادير.. وفي الجودة والمواصفات.. ولم يستخدموا الغش وسيلة في المعاملة» وأسلوبا في 
المعاملة» فستأتيهم من الله البركات في أرزاقهم» وسيعزز هذا حالة الاطمئنان في المعاملة 
حتى لدى المستهلكء لدى البائع والمشتري» تسود حالة الاطمئنان النفسيء والثقة» وهذا 
مهم جذًا في الاستقرار الاقتصاديء وني الناء الاقتصاديء» ينتعش الاقتصادء والناس 
يتعاملون باطمئنان تام» وثقة» ومع ذلك حتى الزبون (زبونك) يتعامل معك باطمئنان؛ 
لأنه جرب معك الأمانة» وعرف فيك الأمانة» يكثر زبائنك» فهذه مسألة مهمة جدًا)9) 

ثم ذكر دلالة الواقع على أهمية العدل والأمانة» فقال: (المسلمون بحاجة اليوم إلى أن 
يعودوا بجدية إلى تصحيح وضعهم في المعاملة الاقتصادية» أصبحت الشهرة في الجودة» 
أصبحت الشهرة في الأمانة» للمجتمعات غير المسلمة أكثر من المسلمين» وهم حر صوا على 
ذلك؛ لأنهم أدركوا أهميته في النجاح الاقتصادي. في الناء الاقتصاديء أدركوا أن الجودة» 


أن الإتقان. أن المقادير الدقيقة» أن المعاملة بدقة» بانضباط» بمواصفات مغرية وجذابة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ةا 


عامل مهم في النجاح الاقتصادي, فاتجهوا إلى ذلك؛ واستفادوا من ذلك)7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك باليابان» فقال: (لاحظواء على مستوى اليابان» اقترن في 
الذهنية العامة لدى الناس» جودة منتجاتهم بنسبتها إليهم؛ حتى أصبح يتبادر إلى الذهن, 
ذهن المستهلك الذي يشتري البضائع» عندما تقول عن أي شيء (ياباني)» أنه أصل» هم 
اعتمدوا الجودة معيارا أساسيا في إنتاجهم. فأصبح يتبادر لدى ذهنية المستهلك ‏ في أي 
مجتمع من مجتمعاتنا الإسلامية ‏ عن أي منتج ياباني أنه أصلي» فأصبح مقترنا كونه يابانيا 
و 7 

ثم ذكر أن المسلمين أولى بآن يكونوا كذلك, فقال: (نحن كمجتمعات مسلمة يجب 
أن نتفوق على كل المجتمعات الأخرى؛ لأن الحافز عندنا ليس فقط حافزا اقتصادياء بدافع 
فقط النجاح الاقتصاديء وإن| أيضا هو دافع إيهاني» من ضمن التزاماتنا الإيهانية» من ضمن 
التزاماتنا الدينية: أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيه ننتجه» فنعمل بالأمانة: الأمانة في المقادير» 
والكميات» وما تحسب به؛ في كيل» أو وزن» بكل أشكاله.. والأمانة في المواصفاتء والحذر 
من الغش في المواصفات)7) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن مظاهر الكسب الحرام» وذلك عند 
حديثه عن خطورة الطمع والتوجه المادي وما ينشأً عنه ويتفرع عنه من مفاسد كثيرة» وقد 
قدّم لذلك بقوله: (بعض الأمور خطيرة جذا؛ لهذا السبب: لأنه يتفرع عنها مفاسد كثيرة» 


فإذا كان لدى الإنسان وعي صحيح بشأنهاء وكذلك على مستوى التزكية للنفسء انتباه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رك 


وحذر منهاء فهو يتفادى بذلك تلك المفاسدء التي تتفرع عن تلك الآفة» آفة ينشأ عنها 
مفاسد كبيرة» فآفة التوجه المادي والطمع الشديد هي آفة خطيرة جدًا)7) 
ثم ذكر من آثار ذلك التوجه المادي» أخذ أموال الناس بالباطل» واليمين الغموس» 
والرشوة» فقال: (من المفاسد الرهيبة والخطيرة: هي أخذ أموال الناس بالباطل» واليمين 
الغموس» والرشوة» يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تأكُلُوا أَموَالكمْ 
كم َال وَمُدنُوا يها ل لكام توا قرا من أَموَالٍ لاس بام ون تَخلمُوَ» 
[البقرة: 5(0]14) 
ثم ذكر دور الطمع في ذلك» فقال: (البعض من الناس ‏ بسبب الطمع ‏ قد يسعى إلى 
أن يستحوذ على أموال الآخرينء على متلكات الآخرين» وهو يعلم أنها ليست له» أو حتى 
وهو يتأكد أنها حقٌ لهمء ولكنه بدافع الطمع يسعى)”) 
ثم ذكر الحيل التي يستعملها هؤلاء لنهب تلك الأموال» فقال: (إن لم يستطع أن 
يأخذها بالقوة» والسطو عليهاء والاغتصاب لا بشكل مباشر» يسعى للتحايلء عبر المنازعة 
والقضاء مثلاء والشجار والنزاع» وقد يستخدم في ذلك وثائق مزورة» قد يلجا إلى 
المزورين» أو حيل معينة» يكتسب أهل الطمع الخبرة في ذلك» كيف يتحايلون لأخذ أموال 
الناس؛ وللوصول إلى ما ليس لهم بحق)”*) 
ثم ذكر لجوء هؤلاء إلى الرشوة» فقال: (وقد يلجأ البعض منهم إلى الرشوة لمن 
يتقاضى هو وغريمه وخصمه عنده؛ فيدفع له المال» كما في الآية المباركة: لوَتُدْلُوا با إِلّ 
)١(‏ الطمع.. مفاسده الكثيرة وعواقبه الخطيرة» المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة الإثنين 19 4 4 ١55‏ ه الموافق ل:  ١١‏ 4 71 ١1م.‏ 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١ 


الحُكَام لِتَأكُلُوا فَرِيقَا مِنْ أَمْوَالٍ النّاسِ بِالْإنْم4 لالبقرة: 106 فيسعى إلى أن يكون الحكم 
لصالحه. عن طريق الرشوة» والبعض قد تكون الرشوة كبيرة» إذا كان المطمع فيه: تلك 
الأموال» أو تلك الحقوقء التي يسعى للوصول إليها والاستحواذ عليهاء كبيرة» يقدم رشوة 
كبيرة» ويستغل انعدام الوازع الإياني والديني عند البعض من القضاة» الذين يتورطونء 
يتورطون ورطة كبيرة جداء ويتحملون وزرا عظيماء وجرما كبيراء حين| يقدمون على مثل 
ذلك الفعل» يحكم بالباطل» ويصادر حقا على الآخرين» من أجل أنه حصل على شيء من 
أطماع هذه الدنياء من ثمنها الزائل» نعوذ بالله» هذه من أكبر الجرائم» ومن فظائع الذنوب! 
وللأسف يتورط الكثير من القضاة فيهاء وهي خطيرة جدًا)(" 

ثم ذكر ما ورد من الوعيد في ذلك فقال: (في الحديث النبوي الشريف: (لعن الله 
الرّائْي والمرتشي»» فذلك الذي قدّم رشوة» ليصل بها إلى أخذ حقّ على الآخرينء إلى 
مصادرة مال عليهمء إلى استحواذ على شيء ليس له؛ هو لهم» هو يدخل في هذه اللعنة» هو 
ملعون. لعنه الله؛ لأنه ارتكب جريمة من كبائر الذنوب»ء التي تسبب للإنسان أن يطرد من 
رحمة الله» وأن يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى» وكذلك المرتشي» الذي هو القاضيء الذي 
قضى له من أجل الرشوة؛ وهو يعلم أنه ليس بصاحب الحق» فهي قضية خطيرة جدًا)) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من سبب ذلك الوعيد, فقال: (فلهذا أتى هذا النهي 
الواضح في هذه الآية المباركة» والتحذير: طلِتَأَكلُوا قَِيقَا مِنْ أَمْوَالٍ النَّاسِ الثم وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 184]» أنت تعلم أنه ليس لك. ولكنك طمعت فيهء وطمعك جعلك 


تتصرف بهذه الطريقة» للوصول إليه» عن طريق الرشوة» وهي ظاهرة خطيرة جدًا الرشوة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إخرة 


عندما تصبح وسيلة لمصادرة حق الآخرين» وسيلة للإضرار بالآخرين؛ لأن ذلك الذي 
أصبح له حكم قضائيء يحاول أن يستند إليه وأن يستغله» لتثبيت سيطرته على حق 
الآخرين)(1) 
ثم ذكر من محال الكسب الحرام اليمين الغموسء فقال: (البعض يلجأ أيضا إلى 
اليمين الغموسء اليمين الفاجرة» وهو يعلم أنه يحلف حلفا بالباطل» يمينا فاجره» يمينا 
غموساء تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله)7) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على ذلكء فقال: (الله يقول في القرآن 
الكريم: إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بحَهْدِ الله وَأَيَممْ تَمنَا قَلِيلَا أُولَئِكَ لا حَلَاقٌ كُمْ في الآخرَة 
وَلَا يكلم الله وَلَا يَنْظرٌ إلَيْهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا 2 وَككُمْ عَذَابٌ ليم » [آل عمران: 1001]» 
تشمل الآية المباركة من يشترون بعهد الله شيئا ما يتعلق بأمر دينهم. وكذلك الأيوان: 
#وَأَيَانِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا؛ من مثل هذه ا حالة» التي يحلف البعض فيها يمينا غموساء يمينا 
فاجرة؛ من أجل أن يأخذ ما ليس له بحق» من أجل شيء من الدنياء من أجل الحصول على 
شيء من حق الآخرين» ليحوزه ويستحوذ عليه» وهو يعلم أنه ليس له)”) 
ثم ذكر المخاطر الكثيرة المرتبطة باليمين الغموس. فقال: (هذه قضية خطيرة على 
الإنسان: تضرب إيمان الإنسان وأعماله الصالحة.. وتسبب له أن يخسر بشكل نبائي نصيبه 
في المحنة)40) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن مصير هؤلاء» فقال: (أنت حلفت 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


وخر 


يمينا فاجرة» لتقتطع شيئا من الدنياء قطعة أرضء أو شيئا من المال» أو النقد» أو أيّا من 
الممتلكات» لتحوزه؛ وتسيطر عليه» وتتمكن منه» عن طريق اليمين الفاجرة» وأنت تعلم 
أنه ليس لكء أو أنت متأكد أنه ليس لكء هو للآخرينء في هذه الحال ‏ والعياذ بالله ‏ أنت 
خسرت آخرتك. لأُولَيِكٌ لا حََاقٌ كُمْ في الْآِرَّةِ4 [العمراذ: 00]» لم يبق لهم أي نصيب في 
الجنة» ولا من رضوان الله فا الذي حزته في مقابل ما خسرته!؟ أنت خسرت الجنة» 
خسرت السعادة الأبدية» خسرت النعيم العظيمء أرقى الماديات خسرتها في الجنة» مقابل 
قطعة أرضء أرضية هناء أو أرضية هناك» أو مصلحة مادية هناء أو مصلحة مادية هناك» 
فدص حلت الزوئ 0 

ثم تحدث عن استخدام اليمين الغموس في شهادة الزور» فقال: (البعض قد يكون 
يمينه في إطار تأكيد شهادة زور يشهد زورا لغيره» مقابل شيء من المال» في قضية معينة» 
قضية مادية» قضية جنائية» أي قضية أخرىء ولكنه أيضا يؤكد شهادته الزورء التي تحمّل 
بها وزرا عظيما عند الله» وهي من كبائر الذنوبء التي تصل بصاحبها إلى نار جهنم يعززها 
بيمين غموس أيضاء فيزداد وزره وجرمه؛ ويتحمل الإثم العظيم والعياذ بالله)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على ذلك. فقال: (انظروا إلى هذا الوعيد 
في هذه الآية المباركة» يقول: لوَا يُكَلَّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظْرٌ إِلَيْهمْيَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا ركهم آل 
عمران: 109]» هذا يعبّر عن غضب شديد من الله عليهم» لوَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيجٌ4 والعياذ بالله. 
قضية خطيرة» ويتورط فيها الكثير من الناس» بسبب الأطماع» أطماع في هذه الدنياء أطماع 
في أن يحصل على قطعة أرض هناكء أو شيء هناك يجازف. يجازف ويورط نفسه ورطة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


عظلمة)(1) 

ثم ذكر المخاطر الاجتماعية الناشئة المشاجرات والمنازعات والخصومات. فقال: (في 
سياق هذا الأسلوب في التحايل» لأخذ أموال الناس بالإثم» عن طريق الشجارء والنزاع» 
والمقاضاة» أيضا ينشاً عن ذلك مفاسد أخرىء تؤثر على علاقة المجتمع فيما بينه؛ لأن تلك 
المشاجراتء والمنازعات» والمخصومات. والمقاضاة» تورث الشحناء بين المجتمع» وتكون 
أحيانا مفتاحا للشر فيها بين المجتمع» قد تؤدي إلى الاقتتال» قد تؤدي إلى الفتن» وتترك تأثيرا 
كبيرا على نفوس الناس» تجرح مشاعرهم, تحمّلهم الغرامات المالية الباهظة» تشغل أوقاتهم» 
ولكن تورث أيضا الشحناء في| بينهم» فيصبحون متباينين» متفككين» كمجتمع» ولا تبقى 
بينهم أواصر الأخوؤة الإيانية» أخؤة الإييان» أخوة الإسلام» المجتمع المسلم الذي ينبغي 
أن يكون مجتمعا متآخياء متعاونا على البر والتقوى» تؤثر فيه هذه المسألة» هي من أخطر ما 
يؤثر على علاقة المجتمع فيا بينه» ويستغلها ‏ أحيانا ‏ شياطين الإنس؛ لأهم يدركون ذلك؛ 
لأا وسيلة ‏ بالنسبة لهم لتفكيك المجتمع» وأن يثيروا الشحناء فيها بين أفراد المجتمع 
والعياة )60 

ثم ذكر مفاسد أخرى أكبر تنجر عن هذاء فقال: (يترتب على ذلك مظالم» مفاسد. 
البعض يظلم ظلما كبيرا بأخذ حقه. وقد يكون مستضعفاء والذي حاول أن يظلمه هذا 
الظلم تمن يستند إلى نفوذ اجتماعي, وجاهة اجتاعية» أو نفوذ سلطويء يستند إلى سلطة 
معينة» أو إلى مسؤول معين, أو غير ذلكء فيكبر وزره أكثر مع ذلك الظلم خطيرء وهذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


من أكبر أنواع الظلم, الظلم للناس بأخذ أموالهم بغير حق)7) 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [النهب 
والسطو]ء فقال: (من المفاسد الناتجة عن الطمع الشديد» والتوجه المادي: هي النهب. 
النهب لأموال الآخرين» مثلما يفعله البعضء يتقطّع لأموال الآخرين. ويأخذها من 
الطرقات بالقوة» بطريقة النهب» أو يسطو على محل» وينهب منه بالقوة» والسرقة» والسرقة 
هي طريقة تختلف عن النهبء السرقة: أخذ بطريقة خفية» معروف ما هي السرقة والعياذ 
بالله. وكلاهما (النهب. والسرقة) من المفاسد الكبيرة» والجرائم الدنيئة والشنيعة)7) 

ثم ذكر المنابع النفسية لهذه الجرائم» فقال: (الإنسان الذي يارس هذا النوع من 
الجرائم» يتحول إلى لص وسارقء ليسرق» ويستخدم أسلوب السرقة في أخذ أموال 
الآخرين» هو إنسان دنيء النفسء منحط النفس. فاقد للكرامة» فاقد للعزة» إنسان دنيء» 
وفي نفس الوقت خسر إيمانه» ليس إنسانا فيه إيهان» ليس فيه تقوى» فجمع بين خسارة الدين 
وخسارة كرامته الإنسانية» ويهارس هذا النوع من المفاسد. من الجرائم» الذي هو دنيء 
ويل )20 

ثم ذكر الجرائم الكبيرة التي يمارسها هؤلاء نتيجة طمعهم, وما تجرهم إليه» فقال: 
(جرائم النهب هي جرائم فظيعة في الإسلام؛ صاحبها عدو لله الذي يتقطع للناس» لينهب 
ممتلكاتهم في الطرقات» البعض يجعل من هذه مهنة له هو مجرم؛ من أسوأ المجرمين» يرتكب 
جريمة من أكبر الجرائم» ويؤثر على حركة الحياة العامة» في سعي الناس للرزق الحلال؛ في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ار 


سعيهم لتوفير متطلبات حياتهم» في تجارتهم» في اهتتامهم بأمور معيشتهمء يقلقهم. 
والبعض قد يكون أيضا عدوانياء إذا لم تنهياً له مسألة النهبء قد يقتل؛ من أجل أن يتمكن 
من النهبء أو يجرحء أو يعتدي. بأي شكل من أشكال الاعتداء» فيجمع بين عدة جرائم» 
إخافة الناس» إخافة السبل» إخافة الناس في سبلهم» في حركتهم, في أمور معيشتهم» وهي 
جريمة رهيبة جدًا)17) 

ثم ذكر التصنيف القرآني لجرائم هؤلاء» فقال: (ولذا أدرج هذا النوع من الناس في 
تصنيف المحاربين لله ورسوله. الساعين في الأرض فساداء من ضمنهم: من يوارس هذا 
النوع من الجرائم» يتقطعء وينهبء ويخيف السبل» لا يترك سبل الناس» وطرقهم لحركتهم 
في معيشتهم آمنة» ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #إِنَّا جَرَاءُ الّذِينَ 
حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادَا أَنْ يَُتَلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أو تُقَطَمَ يدم 
وَأَرْجُلْهُْ مِنْ لاف أَوْ يُنْقَوْا مِنَ الَْرْضٍ 4 الائدة: 01 هذا فقط في الدنياء خزي في الدنيا؛ 
ما في الآخرة فتوعدهم أيضا بالعذاب العظيهم)”) 

ثم ذكر من يدخل في هؤّلاء المحاربين» وجرائمهمء والعقاب المرتبط مهم» فقال: (من 
المعروف بين المفسرينء والعلماء» والفقهاء» أن ممن يدخل ضمن هذا التصنيف: هم من 
يعارسون التقطّع لنهب أموال الناس. ويخيفون السبل الآمنة» فالبعض في بعض ال مناطق 
تصبح هذه عادة عندهم, وكأنها عادة بسيطة» هي عادة سيئة» هي جريمة بكل ما تعنيه 
الكلمة» هي إثم عظيم» وهي أيضا تصرف لا إنساني» تصرف وحشي, همجي. في المناطق 
التي يعتاد فيها مثل هذا التصرف عليهم أن يعوا أن هذا يسيء إليهم؛ أنه تصرف همجي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وخر 


بكل ما تعنيه الكلمة» تصرف سيئ» متجرد من الإنسانية» والأخلاق» والضميرء والكرامة» 
والشرف. والقبيلة» الذي يهارس هذا النوع من الجرائم هو محل بدينه» بكرامته» بقبيلته» 
بإنسانيته» بشرفه» بكل شيء» هو إنسان دنيء النفسء مجرم. وسيئ» هي جريمة فظيعة جذاء 
تجد لفظاعتهاء أن تكون في عقوباتها هذه العقوبات: #أَنْ يُمَتَلُوا أو يَصَلَبُوا أو تُقَطَمَ يدم 
وَأَرْجُلْهُْ مِنْ خلافٍ 3 ريه لض »* [المائدة: “اسع )217 
ثم ذكر مخالفة هؤلاء لمقاصد الإسلام فقال: (الإسلام دين عظيم, يجلب لمجتمعه 
الاستقرار» في حياتهم» في معيشتهم, يحافظ على حياة الإنسان» وعلى متلكاته» وعلى كرامته» 
وعلى عرضه. دين يصون المجتمع الذي ينتمي إليه» في حياتهم» وممتلكاتهم» وأعراضهم. 
ويجعل أكبر الحرم: حرمة المسلم, في حياته؛ في ممتلكاته» في عرضه)77) 
ثم ذكر الثار الحقيقية للالتزام بالدين» فقال: (ثمرة الالتزام بهذا الدين: هي 
الاستقرار في حياة الناس. في وضعهم الداخليء ألا تكون خائفا في منزلك» خائفا على 
بضاعتكء. خائفا على أثاث بيتك» خاتفا وقلقا على سيارتك بجوار منزلك» خائفا على 
تمتلكاتك في أي مكان, خائفا نمن؟ من السرق واللصوصء وخائفا في طرق حركتك؛ من 
النهايين والمتقطعينء لا ينهبوا بضاعتك. أو ينهبوا سيارتكء أو غير ذلك)7) 
ثم دعا المجتمع إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الجرائم» فقال: (ولذلك على 
مجتمعنا أن يكون متعاونا على البر والتقوى في محاربة هذه الظواهر؛ لأنها تتنافى مع الإسلام» 
ومع قيمه. ومع مبادئه» ومع أخلاقه)47) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [السرقة]ء 
فقال: (ثم في مسألة السرقة» هي تصرف دنيء» وسيى» وغير مبررء مهما كانت ظروف 
الإنسان» لا يجوز له أن يلجأ إلى أسلوب السرقة» السرقة تصرف دنيء» والبعض قد يتساهل 
في هذه المسالة» إذا كانت مع أحد من أقاربه» أو على البعض من الناس» فيتجاوز في ذلك» 
وهي لسوئهاء ومفسدتهاء وما ينتج عنها)"") 

ثم ذكر العقوبات المرتبطة بهاء فقال: (لذه الأسباب. ولسوئها؛ ولأنها معصية؛ في 
أصلها سيئة» وتصرف حرامء وأخذ لمال بطريقة حرام» جاءت لها عقوبة عاجلة» غير 


العقوبة فق الآخرة يقول الله سبحائه وقعاق: #وَالسَارَق وَالسَارقة قافطكوا ايديا جَرَاء با 


2 


5 -ه 


كَسبَا تَكَالَا من الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 [للائدة: ++1» السارق» أو السارقة» أي منهماء أي من 
الناس (سواء رجلء أو امرأة) يسرقء فهذه العقوبة العاجلة في قطع اليد #جَرَّاءَ ا كُسَبًا 
تَكَالَا4 [لنائدة: ]» مأتَكَالَا مِنَ الله [المائدة: 4]» لتكون أيضا رادعا لغيرهماء للآخرين؛ لكى 
لا يسرقوا؛ لأن البعض من الناس يحتاج إلى عقوبة» لا تردعه إلا العقوبة العاجلة» لا يكفيه 
الوعيد حت بجهنم» طمعء لك: بدناءة» طمع يدفع بالانسان إلى الس قة)() 
على نجهم ودع دم ِ 

ثم ذكر مفاسد الطمع الذي يسبب كل هذه الجرائم» فقال: (من مفاسد الطمع: أنه 
يحول الإنسان إلى إنسان دنيء» ينزل ومببط عن كرامته الإنسانية» وشرفه» وعفته» فيتصرف 
التصرفات السيئة» والمخزية» والمعيبة» والمهينة» والمشينة» الفضيحة:. أمر سيئئع للغاية)() 


ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام؛ والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [خيانة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الأمانة]» فقال: (من مفاسد الطمع والتوجه المادي: الخيانة للأمانة» سواء على مستوى ما 
يؤتمن عليه الإنسان من شخص آخرء أودع عندك أمانة» أودع عندك مالاء أو أي أمانة 
مادية» أو أيّا من الممتلكات أودعها عندك كأمانة» فالبعض بسبب طمعه يخون من ائتمنه» 
وهذا ذنب عظيم ووزر كبير من جهة» وتصرف وحشي ومسيء؛ لأنه اتتمنكء أُمّل فيك 
أنك محل ثقة» أنك رجل وفاءء أو أنك إنسان ‏ سواء رجلء أو امرأة ‏ إنسان وفٌ» لا تخون 
الآمانةة اطمأن إلبك» اطمأة إل قيمك» هذا ناشع عن عدن ظنه بك حت تمتك 
واطمآن عليكء. فأنت خيّبت أمله» ثم خنت أمانتك» وتصرفت فيهاء وأخذت منها بغير 
حق. وتجاوزت ثقته بك فهي جريمة)7١)‏ 

ثم ذكر الخيانة المرتبطة بالمسؤوليات العامة» فقال: (أضف إلى ذلك» عندما يخون 
الإنسان الأمانة في المسؤولية العامة» الإنسان الذي هو في موقع مسؤولية» واؤتمن ليكون في 
تلك المسؤولية» وفي ذلك الموقع» موقع في سلطة معينة» أو منصب معين. في إطار صلاحياته 
التصرف بأموال معينة» أو ممتلكات معينة» على أساس أن يتصرف فيهاء وفق مسؤولياته. 
فاستغل صلاحياته» أو منصبه» أو موقعه. ليتجاوز ما هو له. ولينهبء. لينهب من المال 
العام» فهذا من خيانة الأمانة» والتي هي من أسواً الخيانة للأمانة» وللأسف الشديد يتجرّأ 
البعض على ذلك» ويتسبب ‏ نتيجة لذلك ‏ في معاناة الناس» جزء من معاناة المجتمع يعود 
إلى ماذا؟ إلى خيانة من يخونون الأمانة في مواقع المسؤولية» فيأخذون من امال العام ما 
يستأثرون به لأنفسهم بغير حق» في مصالح شخصية» وهو للناس» هو حقٌ للناس)”") 

ثم ذكر الدلالات الواقعية على خطر هذا النوع من الخيانة» فقال: (تضرر العرب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لكف 


وتضرر المسلمون من هذا تضررا كبيرا جدًا؛ لأنه أصبح ظاهرة من الظواهر في الحكومات» 
في المسؤولين» حيث يتورط الكثير منهم في ذلكء فيما يسمونه بالفساد المالي» عندما يستغل 
منصبه ليأخذ من المال العام بغير حق» لمصاحه الشخصية)!١")‏ 

ثم ذكر نموذجا على ذلكء فقال: (في بلدناء في بلدنا فقطء مما يقدّم من الإحصائيات 
لما أخذه أحد الزعماء السابقين» ما يقدّر ب(ستين مليار دولار) ما نهبه على شعبه» وأصبح 
تجارة وممتلكات وثروة معظمها في الخارج» عندما تتأمل في هذا الرقم (ستين مليار دولار)» 
كان هذا المبلغ لوحده سيبني اليمن» سيبني البنية التحتية في أرض اليمن من طرقات 
وغيرهاء طرقات» خدمات عامة» كهرباء» مدارس» مستشفيات» مستوصفاتء مراكز 
صحية؛ وغير ذلك. شسخص واحد يسرق على شعبه هذا المبلغ الكبير جذًا والحائل» فما بالك 
با أخذه غيره أيضاء كل أخذ بقدر خبرته ومهارته في الخيانة» في أن يحصل على أموال هذا 
الشعبء بتلك الطريقة؛ أو بالطريقة الأخرى)”) 

ثم ذكر عموم هذه الظاهرة» والمعاناة الناتجة عنهاء فقال: (وهكذا يحصل أيضا في 
بلدان أخرى, يتضرر الناسء ويعانون أشد المعاناة؛ لأن الكثير من أموالهم» من مصالحهم 
العامة» يؤخذ بالخيانة لهم» قد يكونون أحيانا غير مدركين» قد يكونون يصفقون لذلك 
الزعيم» حتى تكاد أيديهم أن تتضرر من كثرة ما يصفقون له وهم يعيشون حالة حرمان 
كبيرة جذا؛ بينا هو استحوذ على الكثير والكثير من أموالهم» مثلم)| يحصل الآن في سرقة 
ثروات شعبنا العامة» من قبل تحالف العدوان والخونة من أبناء هذا البلد» مثلم) يحصل لدى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


البعض من المسؤولين» الذين لا يتقون الله)(3) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك» فقال: (يقول الله سبحانه 
وتعال ف القراك الكترين: خزيا آنا البين امثوا 1 ونوا الل وَالصولَ وفرنوا اله 
َأنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا آنا أَمْوَالَكُمْ وَأوْلَادْكُمْ فت أن الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيحٌ4 [الأنفال: 00 
الفساد المالي: هو من خيانة الأمانة» جرم عظيم» خيانة لله» خيانة لرسوله؛ خيانة لعباده» 
وظلم للناس»ء عندما يكون الإنسان يسعى إلى أن يراكم له ثروة معينة» على حساب شعب» 
بمعاناة الناس» بصنع معاناة للناس» وحرمان لهم» فهي جريمة فظيعة وشنيعة)7") 

ثم ذكر من مظاهر الخيانة المرتبطة بالمسؤولية [الغلول] فقال: (الغلول: الأخذ من 
الغنائم بطريقة غير مشروعة؛ هي جريمة كبيرة» لوَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ يها غَلَّيَومَ لْقِيامَة4 [ال 
عمران: 171]» كيف ستفعل في يوم القيامة» إِمّا أن تأتي به» أو النار!؟ لا تستطيع أن تأت به يوم 
القيامة» إذا ليس البديل إِلَّا النار والعياذ بالله)”© 

ثم ذكر من مظاهر الخيانة المرتبطة بالمسؤولية [الابتزاز المالي بغير حق]ء فقال: 
(البعض من المسؤولين ‏ مثلا ‏ في موقع السلطة؛ في مسؤولية معينة» لكي ينفذ معاملة» عليه 
أن ينفذها معاملة صحيحة؛» ووظيفته أن ينجز تلك المعاملة» لكنه يحاول أن يبتّز أولاء وأن 
يضغط على صاحب تلك المعاملة» أن يضغط عليه لأن يعطيه مالاء قبل أن ينجز له معاملته» 
وإلا: إِمّا لا ينجزهاء أو يعرقلهاء أو يتجه إلى عر قلتهاء ويختلق الإشكالاتء لإعاقة إنجاز 


تلك المعاملة؛ لأنه يريد أن يأخذ مالا في مقابل إنجاز تلك المعاملة» مالا شخصياء لا وجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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لهء على المستوى الشرعي لا وجه له؛ إنما أراد هكذا بدافع الطمع)7) 
ثم ذكر مظهرا آخر للابتزاز» فقال: (والبعض أيضاء يكون هناك مثلا ‏ التزامات 
مالية في معاملات معينة» أو أي معاملة من هذا القبيل» فيها أمور مالية» لكنه سيأخذ الأكثر 
في مقابل أن يأخذه لنفسه ما هو مقرر في تلك المعاملة لا يكتفي به؛ إن| يأخذ المزيد أكثر منه؛ 
من أجل أن يستغل المسألة لصالحه هوء يريد أن يأخذ لنفسه)”") 
ثم ذكر الحكم الشرعي لهذا السلوك الإجراميء فقال: (الابتزاز المالي بغير حق هو 
من الخيانة للآمانة» وهو حرام» هو ظلم» هو خهبء هو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة» هو 
سحت حرامء الإنسان عندما يتعامل مهذه الطريقة» هو إذا كان يعيل أسرته من ذلك المال» 
هو يؤكّلهم السّحتء المال الحرام» ويحمّل نفسه الوزر والعياذ بالله)0© 
ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [التعامل 
بالربا]» فقال: (التعامل بالربا من أوبئة هذا العصر ومن أشنع ما فيه من جرائم» في سورة 
البقرة صفحة كاملة؛ لتحريم التعامل بالرباء وللوعيد عليه» ولتبيين سوئه. وجاء فيها في 
قوله سبحانه وتعالى: #فَمَنْ جَاءَ موْعِظَة مِنْ رب فَاذْتهَى فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْره إل الله وَمَنْ 
عَادَ فَأُولَتِكَ امكات النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ [البقرة: 0500 المرابي إلى جهنم» مصيره إلى 
جهنم, يخلد في نار جهنم محرمة عليه الجنة» هذا هو حكم الله. هذه هي آياته» أليس هذا 
كافيا في الزجر عن تلك الجريمة الشنيعة (جريمة الربا)؟)!*) 
ثم ذكر الوعيد الوارد في قوله تعالى: «إيا يما الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقِيّ من 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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الا إن كم مَُؤْمِننَ إن تَْعَلُوا دوا بِحَرْبِ من الله وَرَسُوَلِه # [البقرة: 7177 717/4]» وعلق 
عليه بقوله: (أليس هذا كافيا؟ وعيد كافء في الدنيا حرب مع الله ورسوله. وفي الآخرة 
جهنم والخلود فيهاء أمر محتوم لا شك فيه المتعامل بالربا: ليس له إِلّا جهنم؛ مصيره إلى 
جهنم» أمر حتميء قضية خطيرة جذاء الإنسان الذي يقوم بالتوجه للتعامل بالرباء 
والاعتهاد على التعامل بالرباء جريمة خطيرة» البعض يتعمد ذلك» ويصبح ذلك بالنسبة 
له طريقة يعتمد عليهاء وأسلوب تجارة» أسلوبا للكسب المادي» قضية خطيرة جدًا) 207 
ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [الغش في 
المعاملة» والتطفيف]» فقال: (التطفيف مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 
لوَيْلٌ لِلْمْطَمفِنَالَّذِينَ ذا اكتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ نير ونَ4 
[المطففين: ١‏ 7]» المطفف: إن كانت المعاملة له فهو يريد أن يكون المكيلء أو الموزون» بحسب 
الأشياء» البعض يكالء والبعض يوزن. في المعاملة التجارية والمعاملة الاقتصادية» فإن 
كانت المعاملة لصا حه. يحرص على أن تكون كاملة» ألّا ينقص شيء منها؛ أمّا إذا كان هو 
سيبيع الآخرين فهو ينقصء ينقص في الكيل غشّاء أو ينقص في الوزن غشاء ولدى 
أصحاب هذه المهنة طريقتهم في الغش (في الكيل والوزن)» وهي قضية خطيرة جذًا على 
الإنسان. تتراكم الكميات التي تنقص نتيجة لغشه. وهو يتحملهاء يتحملها وزراء وإثماء 
وذنباء ومع معاملته اليومية كم ستطلع؟ فيصبح مديناء ومتحمّلا الإثم» لما أخذه على كثير 
من الناس»ء عندما يكون له بقالة» أو متجرء وهو يتعامل مع الكثير من الناس» وقد ينسى 


الكثير منهم: فيتحمل الوزر الكبير» والإثم العظيم)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الأساليب الكثيرة التي يستعملها من يارسون الغش» فقال: (الغش في 
المعاملة له أساليب كثيرة» من بينها عندما تقدّم سلعة معينة على أنها بشكل معين» وواقعها 
يختلف. هي ليست بتلك المواصفات؛ إن| تغش المشتري ليشتريء تجعل ظاهر تلك السلعة 
بشكل معين» وهو يبني على بناء على كلامك أنت وعلى أسلوبك ‏ أنها بذلك الشكل» 
وحقيقة الأمر مختلفة عن ذلك.. أشكال الغش كذلك: عندما تبيعها على أنها (أصلي)» وهي 
(تقليد)» تبيعها على أنها كذا.. أشياء كثيرة في مواصفات السلعة» عندما تخادع المشتري في 
مواصفات السلعة؛ لتنفق السلعة» هذا يعتبر من المحرمات. في الحديث النبوي: (من غشّنا 
فليس منا).. أو كذلك في أسلوب الشراءء» تحاول أن تقنع المشتري بسوء سلعته» وتبخسها 
عليه» وتقدم صورة سلبية عنها كذبا وزوراء وأنت تعرف ذلك؛ إنم| لتستنقص ثمنهاء فأنت 
تخادع» تستخدم أسلوب المخادعة؛ حتى تحصل على سلعة بثمن بخسء أو تبيع سلعة بثمن 
جيد» هذا الأسلوب محرم وخطير جدًا)”") 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام» والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [الاتجار 
بالمخدرات]» فقال: (الاتجار في المخدرات جريمة رهيبة» جريمة فظيعة جدّاء وللأسف 
هناك سعي من جانب الأعداء للترويج للاتجار بالمخدراتء والدفع بالناس نحو ذلك)7) 

ثم ذكر دور المجتمع في التيسير على تجار المخدرات» فقال: (وما يساعد على ذلك: 
عندما يكون هناك تعاطف مجتمعي, مع الذين يتجرون بتلك المخدرات» عندما يكون معهم 
تعاطف. عندما يعتقلون» عندما تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية والشرعية» فيأتي الكثير 
ليتوسّطوا لهم» ويتعصبوا لهم» ويضغطوا؛ من أجل إنقاذهم وتخليصهم, البعض لأن له 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مصالح منهم» والبعض عصبية جاهلية» من عصبية الجاهلية)77) 
ثم ذكر المفاسد الكثيرة المنجرة عن المخدراتء فقال: (الاتجار بالمخدرات جريمة 
رهيبة جدّاء ومضارها كبيرة على المستوى الاقتصادي» على مستوى ما ينتج عنها في واقع 
الناس؛ لأنك تجلب المخدرات إلى من يستخدمونها ويتعاطونهاء فتدمر صحتهمء وإيم|نهم» 
ودينهم» وأخلاقهم؛ وينشأ عن ذلك جرائم ومفاسد, فالذي يتّجر في المخدرات هو شريك 
في آثار عمله» وما ينتج عنه من تداعيات ونتائج خطيرة جدًا وسيئة جدًا)7") 
ثم ذكر المضار الاقتصادية والأخلاقية الناتجة عن الاتجار بالمخدراتء فقال: (الاتجار 
بالمخدرات من أسوأ الجرائم التي ينتج عنها: ابتعاد للناس عن الاتجار الحلال والكسب 
الحلال» وتحفيز مهم إلى المعاملات المحرمة» والاتجار في المحرمات» عندما يشاهدون النتيجة 
العاجلة في الحصول على أرباح مادية» أو مبالغ مالية» يلحظون ذلك الشخص أصبح له 
سيارة» أصبح له بيت فخم, أصبح له.. تغّر وانتقل في واقعه نقلة سريعة» فيمثل ذلك جاذبا 
لضعفاء الإيهان» ولأصحاب الطمعء للتوجه ليفعلوا كمثله» وهي قضية خطيرة جدًا)”") 
ثم دعا المجتمع إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الجريمة» فقال: (لذلك يجب أن 
يتعاون المجتمع على البر والتقوى في محاربة الاتجار بالمخدرات»ء وأن يكفّوا عن المساندة لأي 
متاجر بالمخدرات؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» من التعاون على المحرمات» من 
التعاون على الباطلء عندما يعينون إنسانا يتاجر في المخدرات» فيسعون لإبعاده عن 
العقوبة» عن الإجراءات بحقه. وغير ذلك)7؟) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام؛ والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [المتاجرة 
بالمواد الضارة]» فقال: (المضار الأخرى التي تضر بالناس في صحتهم: أدوية منتهية» أدوية 
ليست وفق المواصفات» مغشوشة» تضر بصحة الناسء مواد غذائية منتهية» أو مواد» أو 
بضائع؛ تلحق بالناس الضرر في حياتهم؛ في صحتهم.. الاتجار بها يضر بالناس» ومعلوم 
ضرره؛ من المحرماتء والدافع إليه الطمع المادي)7) 

ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام؛ والناشئة عن الطمع والتوجه المادي [الاتجار في 
المفاسد, كالخمر وغير ذلك]» فقال: (وهو من الكسب الحرام» من الأكل للسحت. ما 
يكسبه الإنسان منه حرام وسحتء يؤكل أسرته ويربيهم على ا حرام» وبالمال الحرام, لهذا 
عواقب سيئة» ونتائج خطيرة جدًاء #أَكَانُونَ لِلسّحْتٍ [لنائدة: ؟4]» على طريقة اليهود؛ على 
طريقة الكافرين والعياذ بالله. أمر خطير للغاية)) 

. الاعتدال والتوازن: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن الترف. ودعوته للتنزه عنه 
حديثه عن الاعتدال والتوازن باعتبارهما الحاميان من كل مظاهر الترف. وفي محال مختلفة» 
ومن ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: #وَالَّذِينَ إِذَا أَنَُّْوا كَيُسْرِفُوا وَكَيَقيُوا وَكَانَ 
بْنَ ذَلِكَ قَوَامَاك [الفرقان: 30]» حيث قدّم لذلك بقوله: (المال نعمة أعطاك الله سبحانه 
وتعالى» ومسؤولية» ويرتبط بالمال مسؤوليات كبيرة في هذه الحياة» ويريد الله منك أن تشكر 


نعمه عليكء وعطاءه لكل الأشياء المادية» يعنى: المال نقداء أو كل ما مكنك الله فيه من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لا 


إمكانات» هي نعمة عليكء وما بيدك من هذه النعم يجب أن تتعامل فيه بمسؤولية» با ينفع 
في هذه الحياة» أن تكون نفقاتك في هذه الحياة ‏ حتى نفقاتك المنزلية ‏ متزنة» لا إسراف فيها 
ول 

ثم ذكر أهمية التوازن في كل الشؤون. فقال: (هذا الاتزان» هذا التوازن في الإنفاق 
هو هادف ومهم؛ لأن هناك مسؤوليات أخرى تتصل بالجانب المالي» إذا عندك مال أنت 
معني بالإنفاق في سبيل الله كواحدة من أهم مسؤولياتك وواجباتك المالية» عندك مسألة 
الزكاة» عندك مسألة الإحسان والصدقاتء عندك الإنفاق في وجوه البر» فإذا كنت متزنا في 
نفقاتك المنزلية واحتياجاتك في الحياة» وتتصرف بشكل متزنء فهذا سيتيح لك المجال إلى 
أن تلتفت إلى بقية المسؤوليات التي عليك)!") 

ثم ذكر الأضرار المرتبطة بالإسراف. وخالفتها للاعتدال والتوازن» فقال: 
(الإسراف: هو تجاوز الحد في النفقة من حيث الإنفاق ‏ مثلا في معصية الله» أي مال تصرفه 
في معصية» أو في باطل» هو إسرافء أنت أسرفت. المبالغة أيضاء مثلا: عندما تشتري شيئًا 
تافها بمبلغ كبير جدّاء أو تنفق أموالا طائلة جدًا في أشياء تافهة» هذا عبث» فكل ما تنفقه 
في معصية الله كل ما يزيد عن الحاجة» وأصبح إما للمباهاة والتعالي به» أو كذلك ‏ فيه 
معصية» وجه ومن وجوه المعصية والفسادء يعتبر إسرافا وتجاوزا)”" 

ثم ذكر معنى التبذير» وبعض مظاهره. فقال: (التبذير كذلك: الإضاعة والعبث 


بالنعمة» مثلا: البعض يحض رون كميات كبيرة من الطعام, إما في المنزل» وإما فيا يشترونه 


)١(‏ مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. الاتزان في الحركة والاستغلال الأمثل للنعمة» المحاضرة الرمضانية الحادية والعشرون 475 ١5179‏ هف 
الموافق ل: 18-51١‏ ١1م.‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


5: 


في المطعم, يبقى الكثير» أكلوا قليلا منه وبقي الكثير» يذهب البعض حتى من طيب الطعام: 
اللحوم, الأرزء الفاكهة, الخبزء كميات كبيرة ليرمي بها إلى القمامة» هذا يعتبر تبذيراء أي 
شكل من أشكال الإضاعة للالء أو للطعام» أو ما شاكل من إمكانات بكل حالات العبث 
والاستهتار التي تعطل النعم, التي تضيع النعم, التي تفقدك قيمة هذه النعمة والاستفادة 
من هذه النعمة» أحيانا حالة من العبث والإهمال الشديد تعطل عليك الاستفادة» أو تتلف 
عليك بعض مقتنياتك في المنزل» هذه ا حالة من الإضاعة والإهمال والعبث هي تصرفات 
و )00 

ثم ذكر مثالا على ذلك بالتبذير في الماء» فقال: (الماء أيضا ‏ والماء من أعظم النعم ‏ 
البعض يبذر بالماء» يفتح ‏ مثلا ‏ حنفية الماء» يتركها تسكب بقوة» ويضيع الكثير من الماء من 
أجل أن يغسل وجهه. أو أن يتوضاأء أو أن يغسل يديه» ويترك هذا الماء يسكب ويسكب 
ويسكب بغزارة كبيرة» فيستهلك كمية كبيرة جدًا في مقابل الحاجة الفعلية التي كانت شيئا 
قلماة)() 

ثم ذكر مثالا آخر على الإسراف المتعلق بالأموال» فقال: (تصرفاتنا المالية يفترض أن 
تكون متطابقة مع الاحتياج» وضمن أولويات هادفة في هذه الحياة» وبمحافظة على ما 
أولانا الله وأعطانا من النعم وما مكننا منه» لا ينفق الإنسان أموالا في تفاهة» أموالا كثيرة 
في معصية الله» هذا إسراف محرم» وذنب كبير» وكفران للنعمة» عندما تصرف الأموال في 
معصية الله: إما في دعم باطل» وإما في الحصول على حرامء وإما لتتمكن من فعل حرام. 
أولا: لا تتصرف في مالك ولا في إمكاناتك من أجل هذا الشيء» البعض قد ينفق لشراء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اه 


محرماتء أو لفعل محرماتء أو لارتكاب رذائل وجرائم أخلاقية والعياذ بالله؛ أو لأي شكل 
من أشكال التمويل الذي يساعد على محرمات أو معاصي, هذا يجب أن يشطبه الإنسان» 
وألّا يكون ضمن تصرفاته المالية) 77 

ثم ذكر مثالا على ذلك بالإسراف المرتبط بالمقتنيات» فقال: (حالات العبث 
والإهمال» العبث الذي تتلف فيه مقتنيات منزلك, أو تخسر فيه من أملاكك في أشياء تافهة 
لا قيمة للها حالات التبذير التي تضيع فيها أشياء كثيرة» والإنسان إذا تعوّد على الإهمال 


والضياع والتبذير والإسراف كم يضيع» كم يضيع)”") 


ثم ذكر الدليل الواقعي على ما يحدثه الإسراف والتبذير من آثار» فقال: (واحد من 
الإخوة التجار الذين يبتاعون ويشترون في القمح» عمل دراسة من خلال فريق كلّفه أن 
يعمل دراسة ‏ مثلا ‏ في الفائض من الخبز الذي يذهب من المنازل والمطاعم» تصوروا أن 
الدراسة هذه قدّرت أن هذا الذي يذهب به الناس إلى القمامة من الخبز الذي يفيض في 
المنازل» والذي يزيد ويبقى بعدهم وبعد تناول وجباتهم في المطاعم» قد يعادل ثلث أو 
نصف الاستهلاك من القمح! فإذا كناء مثلا: الناس عادة يبقى ‏ لدى أكثر الناس ‏ يبقى بعد 
وجباتهم بعض من الخبز» أو في المطاعم بعض من الطعام, أو ما شاكل» ليتعلم الناس 
الاتزان في كل أمورهمء والالتفات والتركيز على بقية الأمور)”© 

ثم ذكر دور الاتزان في توفير المال الذي يقدم في أعمال البرء فقال: (الاتزان في 


نفقاتك المالية سيوفر لك ما تستطيع أن تسهم به في سبيل الله في مواجهة العدوان ما تساهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


للف 


به للفقراء والمساكين» قد تساهم في مساعدة أسرة فقير من أسر الشهداءء من أسر المرابطين 
الذين أحصروا في سبيل الله» لا يستطيعون ضربا في الأرضء أسرة جريح, أسرة معاق» 
أسرة فقير من فقراء المجتمعء يعاني الأمرّين» يعاني البؤس وا حرمان والعناء)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بالاتزان والاعتدال» فقال: 
(فالمؤمنون المتقون حكاء ومتزنون ومسؤولون في تصرفاتهم في حياتهم» فيا يتعلق 
بالإمكانات والماديات» وفي طريقتهم في الإنفاق» 1# يُسْرِفُوا [الفرقان: 70]» ما عندهم 
إسراف. ما عندهم ‏ أيضا ‏ تبذير)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من التبذير» فقال: (التبذير خطير جدّاء 
قال الله تعالى: ولا تيدر تبذِيرًا إنَّ امبذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينَ وُكَانَ الشَيْطَانَ ريه 
كَفُورًاك [الإسراء: 0507-5 والجميع بحاجة إلى أن يتثقف ببذه الثقافة)() 

ثم ذكر مظاهر المخالفات الكثيرة لهذه التحذيرات الإلهية» فقال: (أماكن القمامة في 
المدن والأرياف تشهد على أن هذه الثقافة ضعيفة في المجتمع» وأن هناك حالة من الإسراف 
والبذير مشدرة بشكل كبير)9) 

ثم دعا إلى تفعيل تلك الآيات الكريمة» ومن كل الجهات» فقال: (يجب أن يتثقف 
الناس الثقافة التي تساعدهم على الالتزام في هذه الأمور والاهتام والانتباه» وثقافة تكون 
لدى الرجال ولدى النساء أيضاء حتى تكون في مطبخها تحسن التصرف والتقدير المتزن لما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


تقدّمه وتعده من طعام)7١)‏ 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَ1 يَقَثرُوا [الفرقان: 0]» وعلق عليه بقوله: (لم يكونوا بخلاء 
ومقتّرين» وقليل النفقة عن الحد المحتاج إليه» مع التوفر» عندك مال» عندك يسرء عندك 
سعة» فإذا بك شحيح» وإذا بك بخيل» وإذا بك تترك أسرتك يعانونء ولا تقدّم لهم بمقدار 
حاجتهم من تلك الضروريات المهمة لحياتبه)7) 

ثم ذكر التوازن الذي دعا إليه القرآن الكريم» فقال: (هذا الحالة من التوازن عبّر 
عنها القرآن بقوله: وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاكه [الفرقان: 79]» يعني: ما تقوم به الحالة: العدل, 
التصرف الصحيح بمقدار الحاجة» وضمن الأولويات)7) 

ثم ذكر ارتباط هذا السلوك بالأخلاق والحضارة» فقال: (هذه الثقافة» وهذه 
الأخلاق» وهذه السلوكيات الراقية جداء والحضارية فعلاء هذه التصرفات الحضارية التي 
نحتاج إليهاء والتي ستساعد مجتمعنا الإسلامي إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء التي 
بهدرهاء يتلفهاء يضيعها)!؟) 

ثم ذكر ما يقوم به الغرب في هذه الجوانب. فقال: (في الغرب يستفيدون من كل 
شيء» المجتمع الغربي الكافر بات أرقى وعيا من مجتمعنا الإسلامي تجاه الاستثار 
والاستغلال الأمثل للنعمة في أقصى مستوى. حتى القمامات عندهم يستفيدون منهاء 
بأشكال كفيرة )97 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر الفرق بين الغرب والمسلمين في هذه الجوانب» فقال: (القمامات تتحول 
عندنا في مجتمعنا الإسلامي إلى مشكلة كبيرة على النظافة» تصنع مشكلة نظافة» في 
المجتمعات الغربية في كثير من المجتمعات الغربية ‏ القمامة عندهم يستفيدون منها في توليد 
الطاقة الكهربائية» يستفيدون منها في إعادة الإنتاج لأشياء كثيرة في عملية التصنيع» 
يستفيدون منها في أشكال وأغراض متنوعة» كم يا برامج تلفزيونية تتحدث عن إعادة 
التدوير إعادة الاستفادة من تلك الأغراض)(22 

ثم ذكر الواقع الإسلامي» ومظاهر مخالفته للقرآن الكريم في هذه الجوانب» كا في 
غيرهاء فقال: (الحالة العبثية عند الكثير منا في مجتمعاتنا الإسلامية تجعلهم يتركون أكثر 
الأشياء» يعيفون بأكئز الأشياء يبملون أكثر الأشياء:يضيعون أكثر الأشياء :يحيقون بأكثر 
الأشياء» حالة رهيبة» أما المجتمعات الثرية» مثلما هو حاصل لدى البعض في مجتمعات 
الخليج فكارثية» البعض يحكي لنا كيف يخرجون من بعض الولائم بأعداد كبيرة مما تبقى 
من الطعام وفيها الكثير من الغنم الكثير من الكباشء الكثير من اللحومء الفاكهة. كميات 
لازالت ىا هي يذهبون بها إلى القمامة» أما إنفاقهم في معصية الله: المليارات تذهب لدعم 
الصهاينة والأمريكان, الأموال الكثيرة التي ينفقونها في تغذية الفتن» والنزاعات» 
والصراعات» وسفك الدماء» في نشر الباطل» في نشر الكراهية» والعقد, والفرقة» والبغضاء 
بين المجتمع الإسلامي» في تمويل قنوات خليعة وفاسدة. في أشياء كثيرة جداء أشكال كبيرة 
20 


وهكذا تحدث في محل آخر عن الاعتدال والاتزان في التصرفات المادية» وذلك عند 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وده 


حديثه عن قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: لوَالَّذِينَ ذا أَنْفَُوا سر قُوا وََيَقَرُوا وَكَانَ 
بَيْنَّ ذَلِكَ قَوَامَاك [الفرقان: 77]» وقد قدّم لذلك بقوله: (سياسة الإنفاق لدى عباد الرحمن, 
لدى المؤمنين» لدى المتقين» سياسة حكيمة ورشيدة» فهم ليسوا مستهترين في عملية 
النفقات والتصرف الماديء ينطلقون من واقع الرشدء بدافع الحكمة» بميزان الحكمة. 
ويتصرفون بطريقة مسؤولة)7") 

ثم ذكر تنزه عباد الرحمن عن الترف» وخطورة الترف» فقال: (هم ليسوا مترفين» 
حالة الترف حالة خطيرة جدًا على الإنسان» وتؤدّي إلى أن يكون تصرفه المادي غير متزن» 
ولا حكيمء ولا مسؤولء بل نفسيته اتجاهه في الحياة يغلب عليه الاندفاع الشديد والتركيز 
الشديد جدًا على تلبية رغبات النفس وشهواتها إلى أقصى حدء الله سبحانه وتعالى حذّر من 
الترف في القرآن الكريم» وكثير من الناس» بالذات ذوي اليسرء والكثير من الطاحين من 
الفقراء الذين في النهاية ‏ البعض يفعل أي شيء في سبيل أن يصل إلى الترفء المسألة خطيرة 
جدّاء عليهم أن يعوا خطورة هذا الموضوع عليهم)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بالمترفين» فقال: (في القرآن 
الكريم الحديث عن الترف والمترفين حديث مخيفء الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن 
أصحاب النار في سورة الواقعة فقال جلّ شأنه: إوَأصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَضْحَابُ الشَّيّالٍ 
الراقمة: 14١‏ هؤلاء أصحاب النارء «إفي سَمُوم وَحيِيم وَظِلَِنْ يْمُوم لَا يارد ولا كَرِيم* 
[الواقعة: ”4 44]» حالة رهيبة جذا من العذاب. #في سَمُوم #: ما هناك في داخل النار 


١١ هه الموافق ل:‎ ١59 94-3717 مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. الحكمة والاتزان في التصرفات المادية» المحاضرة الرمضانية الثانية والعشرون‎ )١( 
لم‎ 


(؟) المرجع السابق. 


أكسجين, أو ريح باردة» يرتاحون بهاء حتى المواء الذي يستنشقونه في النار حار جذا 
(سموم)» لوَحَيِيم#: الشراب الذي يشربونه» كل شيء هناك حار جدّاء الماء الذي يشربونه 
حنيم يقطع الأمعاء من شدة حرارته؛ لوَظِلٌ منْ يخْمُوم 4 [الواقعة: 4]: الظل الذي يحاولون 
أن يستغيثوا ويفروا إليه ليستظلوا به» ما هو هذا الظل؟ (وظل مّن يحموم): هذا الظل إن 
هو دخان كثيف يتصاعد من نار جهنم» وني داخله الكثير من اللهب الشديد» ى] قال الله 
عنه: ##لا بَارِدٍ وَلَا كَريم4 [الواقعة: 44]: ليس فيه ما يخفف عنهم ما يعانونه من الحرء وإنما 
يزيد في عذاءهم» ويزيد فيم| يعانونه من الحرارة الشديدة في نار جهنم والعياذ بالله)7©) 

ثم ذكر ما وصف الله تعالى به هؤلاء الذين يلقون هذا العذاب الشديد. فقال: (أول 
صفة وصفهم بها في هذه الآيات. في هذا السياقء قوله تعالى: إِنَُّمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 
مُثْرَفِينَ4 [الواقعة: ه4]» لاحظواء هذا أمر مخيف جدّاء (إثهم كانوا): في الدنيا هذه #إَِتمْ 
كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ4» هذه أول صفة من صفات متعددة وصفهم بهاء لكن أول صفة: 
يم كوا مَل َلِكَ مُْفنَ0)4" 

ثم ذكر سر هذا الوصفء ودوره في سلوك المترف. فقال: (المآرف في هذه الدنيا كل 
همه كل تركيزه» كل توجهه النفسي هو أن يبلغ أقصى حد في امتاع نفسه؛ في توفير رغبات 
نفسه. في التوسع في الملذات والرغبات في هذه الحياة يصبح هذا مشروعه في الحياة» من 
أجله يفعل كل شيء؛ يتصرف أي تصرف: من أجله يظلم؛ من أجله يكذب بالحق» من 
أجله يطغى» من أجله يغشء من أجله يخدع, من أجله يتصرف أي تصرف. مهما كان محرما 


3 


أو إثماء يسعى إلى الحصول على المال والثروة بأي وسيلة» حتى لو كانت وسيلة محرمة» حتى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


زه 6 2 


لو كانت باستخدام الربا» حتى لو كانت بالالتحاق بصف الباطل» ومناصرة الطغاة 
والظالمين والجائرين والمستكبرين» حتى لو كانت بالغش والنهب والسرقة» حتى لو كانت 
بالفساد المالي إذا هو موظفء أو بالاختلاس مما لا يمتلكه» من حق عام؛ أو حق عملء أو 
أي شيء آخر)7) 

ثم تحدث عن ضرورة الاتزان في متطلبات الحياة» فقال: (الإنسان عليه أن يحرص 
في تربية نفسه وفي توجهه في ا حياة أن يكون متزناء ومتماسكاء ومتوازنا في متطلبات هذه 
الخياقه وها بريذه من هله ابا 

ثم ذكر مقتضيات التوازن» فقال: (يركز أولا على ما تقتضيه الضرورة؛ هناك أشياء 

تقتضيها الضرورة لحياة الإنسان» وليس الإنسان بملوم» ولن يحتاج في سبيل توفير 
احتياجاته الضرورية لن يحتاج إلى باطل» ولن يحتاج إلى حرام ولن يحتاج إلى الدخول إلى 
أشياء سيئة. لاء يمكنه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى» وأن يأخذ بالأسباب المشروعة» 
وأن يجعل ذلك جزءا من اهتمام حياته» وأن يتقي الله؛ لآن الله سبحانه وتعالى وعد عباده 
المتقين بالرزق» باليسرء بالخير» ##وَمَنْ ب بن اله نعل لَهخَرجا ويا زفَة من حَيْث لا يقرب 
وَمَنْ ينوكل عَلَ اللّه »َه حَسبةُ [الطلاق: 0000 

ثم ذكر دلالة الواقع على ما ذكرته هاتان الآيتان الكريمتان» فقال: (كم في الدنيا هذه 
من مرزوقين» من مستوري ال حال تمن هم متقين» منضبطينء ملتزمين. ول يورّطوا أنفسهم 
في الحرام» كثير من الناسء وأمكن أن يكونوا مرزوقينء والكثير لا يربط نفسه بطموحات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


كبيرة)(1) 

ثم ذكر أن النهم والطمع هو الذي يورط الإنسان في الحرام» فقال: (الذي يربط نفسه 
بطموحات كبيرة هو الذي يتعب في هذه الحياة» أو يدخل في المحذورء يريد مثلا ‏ بيتا فخ| 
جداء سيارة فخمة جدّاء يلبس من أغلى الملابس» يسعى لأن يقتني أغلى الأشياء وأكبرها 
كلفة.. وهكذا. يريد دائ أرفه الطعام» وأضخم الطعام؛ وألذ الطعام» حتى كلفة معيشته 
تتحول إلى كلفة كبيرة جدّاء يعني: يحتاج إلى أموال كثيرة حالته المعيشية)”") 

ثم ذكر ما يؤدي إليه الترف من الوقوع في الحرام» فقال: (بعض الأمراء وبعض 
الملوك سيجتهد في شرب الخمر؛ من أجل أن يرتاح يعني» وفي سبيل ذلك ميزانية خصصة 
لجلب أفخر أنواع الخمور من باريس» من فرنساء إلى بعض دول الخليج؛ في رحلات تكاد 
تكون يومية» ومكلفة جذا يعني» يتوسع إلى درجة ‏ مثلا ‏ المحرمات التي تتوفر له هنا 
وهناكء في الرحلات السياحية» في المتتجعات, في.. أمور يعني لا يحسن بنا أن ندخل في 
تفاصيلهاء أمور فظيعة للغاية» أمور سيئة جدّاء ما يحكى عن رحلات بعض الأمراء 
والملوك» سواء في عالمنا العربي بعضهم عندما يذهبون إلى المغرب العربيء أو إلى دولة هنا أو 
هناك ملايين الدولارات ‏ في غضون أيام ‏ يصرفونها على متعهم الشخصية» ومتطلبات 
الترفيه بالنسبة لهم من: طعام» وشرابء ونساءء وأشياء رهيبة جدًا)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن دور المترفين في التصدي لدعوة 
الحق» وعبر كل العصورء فقال: (هؤلاء المترفون مثّلوا مشكلة حقيقية في عالمنا العربي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


والإسلامي» وليس فقط في عصرنا هذاء هم يمثلون خطورة كبيرة في كل الدنياء وعبر كل 
التاريخ» القرآن الكريم يحكي لنا عنهم, يقول الله سبحانه وتعالى: #وَمَا أَرْسَلْنا في قَرْيَةِ منْ 
ذِير إلا َالَ مُتَْقُوهَا نايا أَرْسلْتُمْ به كَافِرُونَ4 [سبا: 1+4 فالمترفون كانوا يبرزون هم -دائه) 
- في صد الناس عن سبيل الله في التصدي للحق والحدى؛ لأنهم يسعون ‏ دائم ‏ إلى السيطرة 
والاستحواذ والاستغلال» يرون في دعوة الحق» في دعوة الأنبياء خطورة عليهم؛ لأنها تحد 
من نفوذهم؛ من ظلمهم, من نهبهم)'١)‏ 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (لأن المترف ‏ عادة ‏ هو يجبي المال من هنا أو هناك» إذا 
كان في موقع السلطة والنفوذء يجبي المال من الحرام» يظلم الناس» يسرق من المال العام» 
ينهب..الخ. البعض لا يكون في موقع السلطة» لكن يربط نفسه بأحد في موقع السلطة» 
يعطيه الأموال» ويمتلك نفوذا من خلاله؛ ومن خلال هذا النفوذ يلعب: يدخل في مخالفات 
محرمة» تصرفات تضر بالناسء تلعبات في عملية البيع والشراء» كذلك تضر بالناس»ء فإما 
أن يكون صاحب نفوذ مباشر من خلال موقع في السلطة» إما أن يرتبط بأحد في السلطة» 
يحظى بالنفوذ من خلاله» فيدخل في تصرفات كثيرة خطيرة جدًا)7) 

ثم ذكر اختلاف الناس في ذلك» ومحل المترفين منهم» فقال: (لاحظواء البعض من 
التجار» | لا|» البعض من التجار هو كادح» يشتغل» يتعبء لا يعيش هذه الحالة من الترف» 
في واقعه النفسي والشخصي, حتى أن بعض التجار يعيش حالة طبيعية في طعامه في شرابه» 
أو متوسطة, يعني: لا يفرّط» والبعض هم على العكسء يعني: يمكن أن يكون هناك تاجر 
بخيل» حتى على نفسه وعلى أسرته؛ لكن المترف لاء المترف يحاول أن يستحوذء وفي نفس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


الوقت يتجه في واقع الحياة لأن يتمتع برغبات هذه الحياة إلى أقصى حد. بحسب ما يستطيع 
يعني إلى ما يمكن أن يصل إليه)”١)‏ 

ثم ذكر مواقف اللمترفين السلبية من الحق نتيجة لذلكء فقال: (فهم كانوا عبر 
التاريخ» حتى في التصدي للأنبياء وللمنذرين في كل زمنء كانوا من يسعون إلى التصدي 
لدعوة الحق ومواجهتهاء يقول الله عنهم ني آية تدل على خطورتهم الكبيرة على المجتمعات 
البشرية: #وَإِذًا أَرَدْنَا أنْ مْلِكَ قَرْيَة أَمَرْنَا مُثْرفِيهَا فَمَسَقُوا فيه فَحَقَّ عَلَبْهَا الْقَوْلَ فَدَمَرْنَاهَا 
تَدْمِيرَ# [الإسراء: 05001 

ثم ذكر الدلالات المهمة التي تشير إليها الآية الكريمة» فقال: (الآية هذه آية مهمة 
جدّاء أولا: أنها تشخص مصدر الخطر على المجتمع البشري» وهذه نقطة من أهم النقاط 
التي يجب أن يمتلك الناس الوعي عنها؛ لأنه ‏ أحيانا ‏ يأتي إنسان في وضع طبيعي» ليس 
بتاجرء ليس بثري, ولا يطلب الثروة لنفسه. ولا يسعى إلى أن يكون ثرياء ولا تاجراء ولا 
نافذاء ولا متسلطاء يقدّم الحق إلى الناس» ويدعوهم بدعوة الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه 
خيرهم؛ وفلاحهم» وصلاحهم, وعزتهم» وكرامتهم» وتكون المسألة واضحة في مضمون 
ما يقدّم» وفي طبيعة ما يدعو إليه» وفي طبيعة الموقف بشكل عام, ثم ينزعج أولئك المترفون» 
أصحاب النفوذ» والسلطة» والطغيان, والثروة الحاتلة التي استحوذوا عليها من حق الناس» 
من الحق العام من ثروات الأمة» من خيرات الأمة» ينزعجون منه جداء يتجهون لمحاربته 
بكل الوسائل: الدعايات يحركوخها بشكل مكثف؛ حتى يحاول للعمل على تشويهه حتى لا 
يتقبل الناس منه؛ وفي النهاية حتى يترك الناس كل شيء لهم» هذه هي المسألة» يريدون أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اك 


يبقى كل شيء لهم: الناسء والثروة» وكل شبيء لهم )77 

ثم ذكر بعض مظاهر الحيل التي يستخدمونها لتشويه الحق» خشية على مصالحهم. 
فقال: (أحيانا - ومن الظريف ‏ أنهم قد حتى يتظاهرون بالتعاطف مع الناس» وإطلاق 
دعايات تحاول أن تصوّر أنهم يتعاطفون مع الناس ويحملون همومهم, كما قلنا: البعض 
يذرفون دموع التماسيحء البعض ‏ مثلا ‏ من أشهر النهّابين والفاسدين واللصوص الذين 
يستأثرون بثروات بلد معين على مدى ثلاثين سنة» أربعين سنة» عشرين سنة» ويأتي ليقول: 
[الناس يعانون» ومدري ايش..]» وهو كان من أكبر الأسباب في معاناتهم» هو كان يمثّل 
شكلة حقيقية في| يعانون منه)7") 

ثم ذكر دور المترفين في تخريب المجتمعات» فقال: (فالمترفون يجب أن يعرف المجتمع 
عنهم أنهم يشكلون تهديدا فعليا على أمنه واستقراره» وأن سعيهم الدائم للتصدي للحق» 
ودعاة الحدى والحق. والساعين لإنقاذ الناسء إنم| يشكل خطورة كبيرة على المجتمع» وليس 
بدافع حرص على المجتمع» عندما يتصدون لدعاة الحق ليس بدافع حرص عل المجتمع» 
إنا يريدون أن يستمروا في حالة الاستغلال والسيطرة)9© 

ثم ذكر ناذج واقعية على ذلكء فقال: (اليوم لا ينبغي لأحد أبدا أن يأتمن النظام 
السعوديء ولا النظام الإماراتي أبداء في أنهم يريدون أي خير هذه الأمة» هؤلاء هم المترفون 
الذين يستحوذون على ثروات الأمة» الذين كان من الممكن ب| يقتنيه شخص منهم» من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لحف 


لو يكون لمصلحة شعب بأكمله لحل مشكلة الفقر فيهاء من أين؟ من ثروات الأمة, أخذوه 
من ثروات الأمة» أولئك المترفون يشكّلون خطورة على المجتمعات» بفسقهم» بفجورهم. 
بطغيانهم» بظلمهم, يتسببون في تنغيص عيش المجتمعات» وتدمير حالة الأمن والاستقرار 
فيهاء أمَرْنَا مترفيهًا سترافيها فقن ايها القن فَدَمَرْنَاهًا تَدْمِيرً| [الإسراء: 2170813 

ثم دعا إلى الاستفادة من القرآن الكريم لتحقيق الوعي ببذه الجوانب وغيرهاء فقال: 
(من أهم وأعظم ما يجب أن نحرص عليه؛ هو: الاستفادة من القرآن الكريم في أن نحمل 
الوعي. وتجاه قضايا رئيسية» هناك قضايا رئيسية في واقع هذه الحياة» وقضايا مصيرية. 
وقضايا مهمة للغاية» مهمة للغاية» امتلاك الوعي فيها يحمي الإنسان من الضلالء يحميه 
من الضياع» يحميه من الخسران» والذي ينقص مجتمعنا الإسلامي هو أنه لم يستفد من القرآن 
الكريم ى) ينبغي» يكون هناك حقائق كبيرة» مهمة» فاصلة» تحدد لك مصيرك في هذه الحياة» 
ومسارك في هذه الحياة» لا تلتفت إليهاء وقد قدّمها لك القرآن بشكل واضح وبيّن» ولكن 
لأن الإنسان لم يلتفت إليها؛ يصبح ضحية للاستقطاب والإغواء والإغراء والاستالة» فإذا 


به يتجه في مساره في هذه الحياة في صف أولئك)7") 


َه 


ثم ذكر قوله تعالى: طوَإِذا أَرَدْنا أن ميلِكٌ قَرْيةَ أَمَرْنَا مُْرَفِيَا فَمَسَقَوا يها فَحَق عَلَيّهًا 


اس 


الْقَوْلُ َدَمَّرْنَاهَا تَدَمِيرًا# [الإسراء: 17]» ودلالاتها على أسباب هلاك الأمم» فقال: (تقدّم الآية 
الكريمة بكل وضوح أن سبب هلاك الأمم والشعوب والمجتمعات هم المترفون» البعض - 
الآن مثلا ‏ في بلدنا عندما يشوف هذه الأحداث» والمآبي» و.. [الله يصيب المسبب» من 


كان سبب الله ينتقم منه!!]» القرآن يعلمك من هم السبب في كل المحن والكوارث في كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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البلدان» السبب المترفون» النظام السعودي والنظام الإماراتي هم أترف هذه الأمة» هم في 
حالة من الترف الرهيب جذاء مال وسلطة يتنعمون من خلاهماء يبطرون من خلالماء 
يتجهون في كل ما يلبّي رغبات أنفسهم» ويعززون هذا النفوذ وهذا التسلط ليصبح متعة 
0005-86 

ثم تحدث عن آثار الترف على المستوى النفسي» فقال: (الترف مسألة خطيرة جذاء 
كل إنسان يحرص على أن لا يكون مترفاء أن يكون ممتلكا في رغباته حالة الاتزان» وأن 
يضبط واقعه النفسي في متطلبات هذه الحياة ومعيشتهاء لا تعوّد نفسكء ولا تسمح لنفسك 
أن تنجه إلى حالة الترفء تقول: [أنا أريد يوميا أضخم طعامء أنا أريد أغلى ملابسء أنا أريد 
أفخر الأشياءء أنا أريد أضخم الأشياءء أنا أريد أغلى الأشياء. أنا أريد أن أخزن بأحسن 
قات وأفخر قات.. وتشغل نفسسك بهذا] | لا|؛ حتى لو امتلكت المال حلالاء لا تعوّد نفسك 
على ذلكء كن اقتصادياء هناك التزامات كثيرة في الحياة» كيف ستوفر لها؟ ثم على المستوى 
النفسي» نفسية الإنسان تتخربء تتدنس إذا اتجه في هذه الحياة وراء متع النفس وأهواء 
النفسء وأصبحت كل اهتماماته» كل تركيزها على ذلك؛ هذا يشكّل خطورة على زكاء 
نفسه» على صفاء نفسه. هذا يصيب الإنسان بحالة الطمع» والجشع. والحرص.. آفات 
ةر اناهن الرى)0 

ثم ذكر ما وصف الله تعالى به المتقين من الإنفاق المتوازن» فقال: (فالسياسة في 
الإنفاق والطريقة في الإنفاق لدى المتقين» لدى المؤمنين» هي متزنة» وهذه من أبرز 


مواصفاتهم: اليس فوا [الفرقان: 70]: فلا هم ينفقون في المعصية» ولا في دعم الباطل» ولا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هم يبالغون في توفير متطلبات هذه الحياة» فيتجهون إلى: الأفخر» والأضخم., والأغلى» 
والمدري ابيش.. ويتنصلون ‏ في مقابل ذلك عن التزاماتهم في هذه الحياة: إنفاق في سبيل 
الله» الفقراء والمساكين» صلة ذوي الأرحام, المساهمة في المصالح العامة» الأيتام..الخ)7) 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَ] يَقمُرُوا# [الفرقان: 70]» وعلق عليه بقوله: (وليسوا في حالة 
بخلء» وتقليل للنفقة نتيجة للبخل؛ لأن البخل وهو صفة سلبية جدّاء وهو كما شبهه 
الرسول 42: (شجرة في الثار» فمن تعلق بغصن منها قاده ذلك الغضن إلى الثار)ء يأخذ 
باك إل بيت )60 

ثم ذكر الآثار الناتجة عن البخل» فقال: (البخل كذلكء مثلم| الإسراف يؤثْر على 
الالتزامات في هذه الحياة: الالتزامات الأخلاقية» والإنسانية» والدينية؛ من زكاة» من 
صدقة» من إحسانء من إنفاق..الخ. كذلك البخل له نفس النتيجة هو: يؤثّر على التزامات 
الإنسانء المقبّر البخيل يؤثر على أسرته» يؤثّر على نفسه» يؤثّر على التزاماته الأخرى؛ لأن 
بالإمكان أن تكون كريا من دون إسراف» وأن تكون ‏ كذلك ‏ منفقا ومهت| بنفسك 
وأسرتك من دون إسرافء وبتقدير للظروف, وبملاحظة للمراحل..الخ)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من ذم البخل والتحذير منه» فقال: (البخل مذموم 
جد واتقديث عنه في القرآك الكريو حذيث . أيضا- نيف جذاء #«الَدِينَييْكَلُونَ وَيَأْمرونَ 
النّاسَ بِالْبْحْلٍ وَيَكُتمُونٌ مَا آنَاهُم الله منْ فَضَلِهِ» [الساء: 0]» هؤلاء موعودون من الله 


بالنار» موعودون بالعذاب» موعودون بالمقت من الله سبحانه وتعالى)(؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ضعف إيمان البخلاء وضعف صلتهم بربهم» فقال: (الإنسان إذا كان مقثّرا 
وبخيلا هو يعاني من أزمة ثقة بالله» هذه حقيقة المسألة» البخيل عنده سوء ظن بالله» أنه إذا 
أنفق, إذا أعطىء إذا قدّم؛ لم يبق لديه» لم يتعوض. لم يحصل على البديل» [با ينجح ما معه] 
غقده حله التقلرة» يسني توق الها تغال 239.3 تننظ رون تين كوو لله و كاه 
الرَّازْقِينَ © [سبا: 4+]» فسوء ظنه بالله يؤثّر عليه؛ فيجعل منه بخياة) 277 

ثم ذكر الحالة النفسية للبخيل» وآثارها عليه فقال: (نفسيته نفسية ليس فيها إنسانية» 
ولا رحمة» ولا كرمء ولا سخاءء وبالتالي عنده إفلاس إنساني في المشاعر والإحساس 
والوجدان الإنساني» وعنده إفلاس أخلاقيء لا يتمتع بمكارم الأخلاق» ولا يتصف بها 
من كرم وسخاءء وعنده أزمة إيانية في ثقته بالله سبحانه وتعالى» وبحسب البخيل هذه 
الكوارث الثلاث, ثلاث كوارث: أزمة ثقة بالله: عنده ما الله با يعوض له ولا يعطيه» وعنده 
مشكلة إفلاس إنساني: لا يحسب لالآخرين حتى لو رأى معاناة شديدة جذا لا يبالي» وعنده 
مشكلة الإفلاس الأخلاقي: ما هو كريم)”") 

ثم ذكر قوله تعالى في وصف عباد ال رحمن بالاتزان والاعتدال: لوَالَّذِينَ ذا أنْمَهُوا 
يُسْرِفُوا و1 يَفثرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاك لالفرقان: ؛5]» وعلق عليه بقوله: (يعني: حالة 
متزنة» ما تقوم به الحالة: العدل» إعطاء كل شيء ما يقتضيه بحسب مستوى ال حالة» عندهم 
حكمة في التصرف)”"© 

ثم ذكر علاقة الحكمة بالاتزان» فقال: (الإنسان يحتاج إلى الحكمة في التصرف المادي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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والمالي بأكثر من أي شيء آخرء ولهذا أتت الآية المباركة في سورة البقرة : #يؤْتٍ الَكْمَةَ مَنْ 
يَشَاءٌ وَمَنْ يَوْتَ تَ الْحَكْمَة فَقَدُ أو حَيْرًا كَثيرَ | [البقرة: 774]» في سياق الآيات التي تتحدث 
عن الجانب المالي. المال» الإمكانات المادية تحتاج إلى الحكمة» ومجتمعنا الإسلامي بحاجة أن 
يتربى ليكون مجتمعا مقتصداء اقتصادياء متزناء غير مسرفء وغير مبذرء وغير بخيل)77) 

ثم ذكر دور استعمال الحكمة في تحسين ادا الاقتصادي, فقال: (إذا تخلص 
مجتمعنا الإسلامي من البخل ومن الإسراف والتبذير؛ سيتحسن الوضع الاقتصادي في 
عالمنا الإسلامي» سس قد لسن ستو الحا رد 
إلى حيث ينبغي أن تكونء فيا فيه مصلحة ومنفعة حقيقية للأمة)7") 

ثم ذكر خطر الإسرافء فقال: (الإسراف ضياع وإهدار» وعلى حساب أشياء مهمة» 
وعلى حساب اهتمامات كبيرة» والتزامات مهمة» ومسؤوليات مهمة» وأمور إنسانية حتى» 
الذي يضيع نتيجة الإسرافء والذي يضيع نتيجة التبذير» والذي لا يخرج نتيجة البخل» 
كل هذه لو خرجت لأغنت فقراء» ولقامت بمصالح عامة» ولساهمت في قوة الأمة 
ولغيّرت واقع الأمة)7) 

ثم ذكر أن مشكلة المجتمع الإسلامي لا تكمن في الفقرء وإنم| في نقص الحكمة» 

فقال : (أقول لكم : مجتمعنا الإسلامي لا تنة تنقصه الثروة أبداء والله لا تنقصه الثروة» الله جل 
شأنه | قال في كتابه الكريم: #وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَوَبَاطَِة القمان: »٠‏ كل بلد من 


بلداننا فيه من مقومات ال حياة على المستوى الزراعي» وعلى مستوى ما أودع الله فيه من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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المعادن والخيرات» وعلى مستوى ما هيأ الله وجعل فيه من معايشء الأرض بكلها جعل فيها 
معايش العباد» بها يوفر احتياجاتهم الضرورية» وبلدانناء بلدان العالم الإسلاميء والمنطقة 
العربية في المقدمة» هي في كل ما فيها من أسباب الخير» وما أودع الله فيها من النعم بالشكل 
الذي ليس فقط تعالج مشكلة الفقر في مجتمعاتنا وواقعنا كأمة عربية» كأمة مسلمة. 
كشعوب مسلمة؛ بل أكثر من ذلك» ما يساعدنا لتكون على مستوى عالء وأن ننهض 
بمسئولية كبيرة في إقامة الحق في هذه الدنياء وفي إيصال هذا الخير المادي والمعنوي إلى أقطار 
أخرى من الأرض. إلى مناطق أخر من العالم)'١)‏ 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بالثروات الموجودة في الخليج» فقال: (بلدان الخليج 
ثروتها وحدهاء الثروة وحدها في الخليج ما يغني العالم الإسلامي بكله. ويبقوا أهل الخليج 
أثرياء» مع هذا الفقر هناك حتى لدى المواطنين في الخليج؛ نتيجة نهب بعض الأمراء 
والملوك» نهب رهيب ج2200 

ثم ذكر أن الحال نفسه في باقي بلاد العالم الإسلامي» فقال: (بقية المناطق في العالم 
الإسلامي» حتى عندنا في اليمن» المقومات الاقتصادية ضخمة؛ لكن تحتاج إلى اهتمام» إلى 
سياسة, إلى تدبير» إلى نفوس زاكية؛ إلى تخلص من هذه الآفات الثلاث» من: (البخل» 
والإسرافء والتبذير)» وإلى اتجاه واعي من الجميع: أصحاب القواز» المتهو لخ العكار 
المواطنين» نحو الأشياء المهمة» السياسات الحكيمة» الأعمال المثمرة» وبالتالي إذا تخلص 
مجتمعنا الإسلامي كما قلت من هذه الآفات الثلاث. من: (البخل والإسراف. والتبذير)» 
واتجه بسياسة رشيدة وحكيمة في التصرف في المال والإمكانات الاقتصادية؛ تحتل كثير من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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المشاكل الاقتصادية)0(7) 


)١(‏ المرجع السابق. 


اا 


سادسا ‏ المسيرة القرآنية.. وحفظ اللسان 


الركن السادس من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من 
دونها اهتّامها-ى] يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بتهذيب اللسان وحفظه عن كل آفات الكلام 
التي ورد التحذير عنهاء والتي لا تساهم فقط في الإساءة لصاحبهاء وتدنيس نفسه. وإن| 
تكون ا الآثار المتعدية» وفي المحال المختلفة. 

ذلك أن اللسان جارحة من الجوارح الخاضعة للنفس» وهي تتحكم فيه بحسب 
المرتبة التي تنزل فيهاء فإن كانت نفسا أمارة أمرته بالصمت في الوقت الذي يجب فيه 
الكلام» وبالكلام في الوقت الذي يجب فيه الصمتء. وخلطت عليه الأمور. وأصبح بذلك 
أداة من أدوات الشيطان.. وإن كانت النفس مطمئنة شغلته بالذكر والمذاكرة والمجاهدة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل خصال الخير. 

ولذلك, فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح» تابع للنفسء يتلون بلونهاء ويتحرك 
تحت أوامرها.. ومن طهّر نفسه طهر لسانه» ومن أوبقها أوبقه. 

ولذلك أثنى الله تعالى على اللسان الطيب الذي يقول الكلمة الطيبة» فقال: #ا ثَرَ 


# 
5 


2ه * بر ع اللأروث مره عمس 
كيف صَرَبَ الله مُثلا كلمَة طيبة 
٠ .‏ ضر دم 


2 
3 


كَنَجَرَةٍ يب آصْلها َابِثٌ وَكَرْعُهَا في السَّياءِ توت أكُلَهَا كُلّ 

حِينٍ بِإِذْنٍ ا وَيَضْرِبٌ الله الْأَمْتَالَ لِلنّاسٍ لَعَلَّهُْ يتَذَكَرُونَ4 [إبراهيم: 480014 فقد أخبر الله 
تعالى أن الكلمة الطيبة يمكنها أن تتحول إلى مصدر كبير من مصادر الحسنات التي لا 
وهكذا ورد في القرآن الكريم ما يدل على مسؤولية الإنسان عن أقواله وأفعاله» وأن 


كل ذلك مسجل عليه» سواء أكان قولا باللسان أو فعلاً بالجوارح» كا قال تعالى: #يَوْمَ تَجدُ 
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1 
سس كر ا 


ل نفس ما عَلَت مِنْ حر خَُرًا وما عَلتْ من سوءِ تدلو نوين 
[العمران: :]4 وقال: لوَكُلٌ إنسَا سان أذ 
ورا 121 ولك كي نياك اليم علق عي اريريه +14 وقال: #إوَّلَا تَقَففْ 
مَا لَيْسَ لَك به عِلَمٌ إن السّمْعَ وَالَْصرَ وَالْمُوَاد كل أُوكيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُْولَا4 [الإسراء: لل 
وقال: لإِذْ يتَلَقَى اْكَمََانِ عَنِ اليّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ مَا يَْفِظُ من قَوْلٍ إِلأَلَدَيْهِ رَقِيبٌ 
تيك [ق: 1117 

وذلك. لأن الكثير من الأعمال ‏ خيرا أو شرا لا يمكن لأحد من الناس أن يقوم بها 
من دون أن يستعمل فيها لسانه» وبذلك فهو آلة من آلات التقوى والحداية والصلاح» كى| 
أنه آلة من آلات الضلال والتضليل. 

وقد أخبر الله تعالى أن ملك مصر لم يعرف قدر يوسف عليه السلام إلا بعد أن كلمه» 


أمَدَا َعِيدَا 


لرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عَنْقِه وَنُخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كِتَابًا يَلْقَام 


مآ 


فقال: ##وَكَالَ الملك انو ني به أَسْتَخْلِصَهُ لِتَقْيِي قََا كَلّمَهُقَالَ إِنّتَ الْيَومَ لَدَيْنَا مين أَمِين» 
[يوسف: 65] 

وبعكس ذلك فإن اللسان الذي رفع يوسف عليه السلام» هو نفسه اللسان الذي 
ل ا : لَقَدْ سَِعَ الله َوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ الله 
قولف ممه سَتَكْتْبُ مَا قَالُوا وَكَتْلَهُمُ الْأَنَاءَ بعَبرِ حٌَ وَنَقُولُ ذُوقوا عَذَابَ الحَرِيقٍ 
ذَلِكَ ب قَدَمَتْ أَيدِيِكُمْ الات يط لحي رسيم انا 


وهو الذي فضح المنافقين» ى] قال تعالى: هم م يوون لاوا عل مد 


و 


را ان +ع 
رَسُولٍ اللهحَتَى ينقَضُوا وَللهََحَرَائِنُ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَلكِنَ الْنَافِقِينَ لا يَف يَعْقَهُونَ يَقولون 
يِنْ رَجَعْنا إِلَ المديئة لَمْخْرجَنَ الْأَعٌَ مِنْهَا الكل وَل الْعِرَّة وَلِرَسُولِه وَللْمْؤْمِيينَ وَلَكِنَ 
امنَافقِينَ لا يَحْلَمُونَ» [المنافقون: لا ] 


8 


وهو الذي فضح الأفاكين» كما قال تعالى: #إِذ تَلَْونَهُ بسكم وَتَقُولُونَ بأَفوَاِكُمْ 


مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَكْسَبُوئَهُ ينا وَهْوَ عِدْدَ الله عَظِيعٌ وَلَوَْا إِذْ سَوِحْتُمُوه قل مَايَكُون كنا 
أنْ تكلم هذا سْبْحَانَكَ هَذًا مبَْانَ عَظِيمْ يَحِظُكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِْلِِ بدا إِنْ كنم مُؤْمِنِنَ4 


[النوي: ذ؟ .11 
وهو الذي أخبر الله تعالى أنه من يمد الشجرة الخبيثة في النفسء ويملا العالم 
بالصراعء قال تعالى: #وَمَدَلُ كَلِمَةِ حَبيَة كَشَجَرَةٍ تبي اجتدْتْ مِنْ فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما كَا مِنْ 
قَرَارِ [إبراهيم: 5 ؟] 
وبذلك فإن اللسان أكبر دليل على الإنسان» فهو الذي يرفعه أو يخفضه. وهو الذي 
يكرمه أو يبينه» كما قال تعالى: #وَلَوْتََاءٌ لَأرينَاكَهُمْ َلَعَرَفتَهُمْ بِسِيَاهُمْ وَلتَعْرِفَنَّهُمْ في كن 
الْقَوْلِ وَالْهيَعْلَمُ أَعَلَكُمْ» [عمد: ]*٠‏ 
وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 
ولكم ترى من صامتٍ لك مُعجب2 زيادته أم نقصه في التكلم 
لسان الفتى نصفٌ ونصففٌ فؤاده فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 
ولذلك ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة الكثيرة التي تدعو إلى حفظ 
اللسان من الآفات المختلفة» وتذكر الوعيد الشديد المرتبط بذلك. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الدعوة لحفظ اللسان من الكذب والتكذيبء كقوله 
تعال: #قَمَنِ اذ فت عَلَ الله الكَذِبَ من بَعْدِ ذُِكَ فَأُوكَئِكَ هُمْ الظَائُونَ4 [ادعمران. 4 
وقوله: إانظرٌ كَبْف يَفئرُونَ عل الله اْكَذِبَ وَكَقَى به إن ميك الساء: »10٠‏ وقوله: لوَمَنْ 
أظْلَمُ من افر عَلَ اللهكَذِبا أو كَذّبَ بآياته نه لَايْفْلِحُ الظَائُونَ4 [الأنعام: »]"١‏ وقوله : #قل 
إن الَّذِينَيَفْئُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ4 [يرنس:4:]» وقوله: لوَيْعَلُونَللهمَايَكْرَهُونَ 


ع 


س 7 
2 أن 


وَنَصِفْ الْسِنتُهُمْ الْكَذْبَ 0 نَُمُ الحُسْتَىْ لَا جَرَمَ نَهُمُ التَارَوَأَنّجُم مَرَطُونَ4 [النحل: 7 
وقوله: #وّلَا تَقَولُوا يا تَصِفْ أَلْسِسْكُمْ الْكَذْبَ هََذَا حَلَال وَمَذَا عَرَامٌ توا عل الله 
الْكَذْبَ إن الْذْينَ يَفتَرُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلِخونَ» [النحل: 0111 وقوله: قَالَ كم 
مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَ الله كَذِبًا فَيْسْحِتَكُم بعَذَابٍ وَقَد تَابَ مَنِ افتّرَى4 [طه: 51] 
ومثل ذلك وردت الآيات الكريمة التي تدعو إلى حفظ اللسان من كثرة الأيان 
ونكثهاء كقوله تعالى: إوَلا تَجْعَلُوااللهعْرضَدَ َأَيَانكُمْ أن تبروا وَتَنَُّوا وَنُصْلِحُوابَيْنَ اناس 
بح الات وقوله: للَايْوَاخِذُكُمْ الله باللّغْو في أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاذّكُمْ 
با عَقَد عَقَدْكُمْ الْذَيانَ4 [للائدة: 6 وقوله: «وّلا تَكُوبُوأ كَالَتى تَقَضَتْ غَرْهًا من بَعْد فو أَنَكَانًا 


3 


ذه دس 2 مير 


تكد كيدو 521 اكيت أن كرة أكأ وى انو ون ام ةنا يَبْلُوكُمُ الله به وَلِيييئنَ لَكُمْ 
1 ْم الا ما كم فيه كَتَلفُو َخْتَلُِونَ4 [النحل: 145 وقوله: ولا تَتَخِذُوأ أَيَانَكُمْ دَحَلا َينَكُمْ 


وه دم 


تل قَدَ م بَعْدَ تيُوتهَا وَتَذُو فوأ السّوءَ با صَدَدثُم عَن سَبِيلٍ اللهوََكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [الدحل: 
عار سروه اا ب 

ومثل ذلك ما ورد في الدعوة لحفظ اللسان من قول الزورء كقوله تعالى: #فَاجْتَيبُوا 
الخد رهة الأركاة وَاجَدَنْبُوا َوْلَ الزورٍ» [الفية ٠‏ 0]ء وقوله: مووَالَّذِينَ يسهدون الور 
َإِذَا مَرُوا اللَغْو مَرّوا كِرَامًاك [الفرقان: 0] 

ومثل ذلك ما ورد في الدعوة لحفظ اللسان من الاستهزاء والغيبة» كقوله تعالى: 
لالَّذِينَ يَلْرُونَ املَرَعِينَ مِنَ المؤْمنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يحِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ 
قيَسْكَوُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابُ لم4 [التربة: 0524 وقوله: ليا أَيمَا الَِّينَ آمَنُوا 
لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حَبْرًا مُنْهُمْ وَلا نسَاء من نَسَاء عَسَى أن يَكُنَّ حَْرًا 
منْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا السك وَلا تَتَابْرُوا الألْقَابِ بنْسَ الاسم الْمْسُوقٌ بَعْدَ الإِيَانٍ وَمَن 1 


الا 


د ا ل 1 وق ل ع م و ل دن 
يَتبْ فَأُولَئِكَ هم الظالمون* [الحجرات: »]١١‏ وقوله: #يَا أَمهَا الَذِينَ آمَنوا اجَتَنبُوا كَثِيرًا مّنَ 
الظَنّ إِنَبَعْضٌَ الظَّنإِنْمٌ وَلا نجس ل ل 0 
أو ما كر مشوة لوال للهتوَابٌ رح [الحجرات: 011١‏ وقوله: #ويل لَكُل هُمَرَةٍ 


و روه 


ومثل ذلك ما ورد في الدعوة لحفظ اللسان من قذف المحصنات. كما قال تعالى: 
لوَالّذِينَ يمون الْخْصَّنَاتِ ؟ مسي ب 
شَهَادَةَ أبَدَا وَأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ4 <ترر: 14» وقال: «إإذْ تَلْقَوَْهُ باَليِيَكُمْ وَتَقُو 
0 
مَايَكُونُ لَنَا أن تتَكَلَّم بدا سُبْحَانَكَ هذا تان عَظِيمٌ يَعِظّكُمْ الله أن تَعُودُوا مله بدا إن كتّم 
مُؤْمِنينَ 4 [النور: ١١‏ 17]» وقال: إن الذي مون أن تَشِيعَ الْمَاحِمَةٌ في الّذِينَ آمَنوا كُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَنيا وَالآحِرَةِ وَالله يَعْلَمُ وَأنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النور:14]» وقال: #إنَّ الّذِينَ 
يرم رموه الْخْصَّئَات الكافللات الؤوتات تمواق الذقا والأعرة وك عَذَابٌ عَظِيمُ يَوْمَ تَشْهَدُ 
لهم التق وكي: وَأز جوم يا كثرامَعون4 ار + :+: 

ولهذا وردت الأحاديث الكثيرة الموافقة للقرآن الكريم» والتي تحذر من آفات 
اللسان» وتبين الوعيد الشديد المرتبط بهاء ومنها ما روي أن بعض أصحاب رسول الله #6 
قال له: (أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك)» فقال له رسول الله #: (قل 
آمنت بالله ثمّ استقم)» قال: فا أتّقي؟ فأومأ 2 بيده إلى لسانه)”") 

وسأله آخر: (ما النجاة؟)» فقال #: (أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك 


)١(‏ ابن ماجهء فنحرة 


اع 


على خطيئتك)"') 

وسأله آخر: (أنؤاخذ با نقول؟)» فقال #5: (ثكلتك أمّكْء وهل يكبّ الناس على 
مناخرهم إِلّا حصائد ألسنتهم) 7) 

وسأله آخر: (ما أكثر ما يدخل الئاس الجئة)» فقال: (تقوى الله وحسن الخلق)» 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الثار» فقال: (الأجوفان: الفم والفرج)”" 

وقال له آخر: (يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علَ؟). فأخذ رسول الله #6 بلسانه 
ثمّ قال: (هذا)!؟) 

ولهذا أخبر رسول الله 4 أنه لا يمكن أن يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان» فقال: 
(لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل 
الجنّة رجل لا يأمن جاره بوائقه)0*» 

وعبر الإمام عللّ عن هذا المعنى» فقال: (اللّسان قوام البدن» فإذا استقام اللّسان 
استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللّسان لم تقم له جارحة)”) 

وهو دليل على أن الاستقامة تحتاج إلى الطرفين: القلب والجوارح.. وأن المستقيم هو 
الذي يزكيهم| جميعا؛ فيستعين بإصلاح قلبه على إصلاح لسانه» وبإصلاح لسانه على إصلاح 
قلبه. 


(1) الترمذي ج هة ص 7517. 
(5) النسائي (9/ "1) 
() ابن ماجى 5745 . 
(4) الترمذي ج 4 ص 754. 


(0) مسند ابن أبي شيبة /١(‏ 975). 


() الصمت لابن أبي الدنيا (59 ؟) 


0 


ولهذا ربط رسول الله ## بين الصمت وحسن الخلق» فقال: (أنا زعيم ببيت في 
ربض"(' الجنّة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحاء وببيت في أعلى الجنّة لمن حسن خلقه)27) 

وفي حديث آخر قال : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه)7"» وفي ربط رسول الله 4 بين هذه الثلاثة دليل على أنه لا يمكن إكرام الجار» ولا 
الضيف من دون التحكم في اللسان. 

بناء على هذا سنذكر ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه المعاني» وذلك من خلال 
العناوين التالية: 

.١‏ آفات اللسان: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن بعض آفات اللسان وجذورها التي تنبع منها في محال مختلفة» ومن 
ذلك ما ذكره عند حديثه عن الاستخدام السيئ لنعمة البيان» حيث ذكر اهتتام القرآن 
الكريم بالتحذير من اليمين الفاجرة» فقال: (نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من 
البديق القائم ديق الحبوين ةا 

ثم ذكر الجذور التي تنبع منها هذه الآفة» فقال متسائلا: (الإنسان لماذا قد يستخدم 


)١(‏ ربض الجنة: ما حول الجنة خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع؛ (وهو ما يعرف الآن بضواحي المدن) 
)١(‏ أبو داود 1800(5) 

(9) البخاري (5018) 

(5) المرجع السابق. 


ع 


اليمين الفاجرة؟ لماذا قد يحلف على الكذس؟)17) 

ثم أجاب بقوله: (بسبب طمعء هذه في أغلب الأحوال البعض من الناس بسبب 
طمعء يريد أن يقتطع من حق الآخرين» من أموال الآخرينء يحركه الطمع إلى ذلك» وهذا 
وزر» وظلمء وإثم» ويجمع بين عدة جرائم» جرائم متعددة.. البعض كذلك من أجل أن 
يمضي باطلاء يحاول في قضايا معينة» أو مشاكل معينة» أو قضايا جنائية» أو غير ذلك)7") 

ثم ذكر ما ورد في من الدلالة على ذلكء فقال: (لا يستخدم اليمين الفاجرة» والخحلف 
والكذب» إلا لغاية شيئة؛ لغاية ب لراة 0 
ا ل وام ول كيه وكا عدت 
أَلِيةٌ* [العمران: 4600 من كبائر الذنوبء التي تحبط كل أعمال الإنسان» كل أعمالك الصالحة» 
تحبطها تقاماء ولا يقبل الله منك أي عمل)”© 

ثم ذكر آثارها الخطيرة» فقال: (وفي نفس الوقت لما آثار سيئة على الإنسان, آثار 
رهيبة:'نفسد نفسية الإتسان.. يسلب العوفيق.. يسبب لنفسه:مضيرا سيغا إلى نان جهتم. 
وفي الحديث النبوي: ((أنها تغمس صاحبها في النار غمساء وتذر الديار من أهلها بلاقع))» 
حالة رهسي 6 

ثم ذكر من آفات اللسان شهادة الزورء فقال: (من الجرائم والمفاسد السيئة» التي 
تعر عن سوء الاستخدام لنعمة النطق والبيان واللسان» وبشكل ميء» استخدام سيء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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للغاية: هي شهادة الزور.. شهادة الزور أيضا هي لغاية سيئة» لدعم باطل»؛ لموقف سيء؛ 
مصادرة حق)(1) 

ثم ذكر الجذور التي تنبع منهاء فقال: (عادة ما تكون في: قضايا وراءها أطماع, في 
أغلب الأحوال, في أغلب الأحوال.. أو في قضايا وراءها مظالم» فيتتج عنها ظلم)”") 

ثم ذكر بعض ثمارهاء وما ذكره القرآن الكريم بشأباء فقال: (في كل الأحوال» ينتج 
عنهاء وتجر إلى مساوئ وجرائم أخرى؛ ولهذا يقول الله عن عباده المؤمنين في التزامهم 
الإياني: #وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور [الفرقان: 0605 مسألة منافية تماما للإيهان» المؤمن لا 
يمكن أن يشهد الزور» من يشهد الزورء يكون قد خرج عن نطاق الالتزام الإيهاني» أصبح 
إنسانا فاجراء سيئاء #قَاجْمَيْيُوا الرّجْس من الْأَْثَانِ وَاجْمَيُْوا قَوْلَ الزور» [الحج: »]*٠‏ (قول 
الزور» وشهادة الزور) كلاهما مخرم)7 

وقد اكتفى بذكر هذا عنها هناء لأنه خصها بحديث خاصء لأهميتها وخطورتهاء 
وسنعرض لا ذكره عنها في عنوان خاص. 

ثم ذكر من آفات اللسان الكذب بأنواعه» فقال: (الكذب من أسواأ ومداني 
الصفات» الإنسان الذي يعتاد على الكذبء ويتعمّد الكذبء إنسان دنيء النفسء دنيء 
التنس» لذ بحسن الننسه والاأخرص عل كراية نفسه ولا يعن لنفسه )9 

ثم ذكر درجات الكذبء وبعض ما ورد في القرآن الكريم من التحذير منه» فقال: 
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عباده» وفي القضايا الدينية» والقضايا المهمة: والقضايا الكبيرة» وصولا إلى كل قضية ينتج 
عنها ظلمء أو فسادء أو سوء, أو تزييف لحقائق» أو مصادرة حقء أو إساءة إلى الآخرين» 
يقول الله سبحانه وتعالى: إن يَفْثرِي الْكَذْبَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيَاتِ الله وَأُوليِكَ هُمُ 
الْكَاذِيُونَ4 [النحل: 6٠0‏ وأيضا ورد في الأثر: (جانبوا الكذب فإنه مجانب للإيمان)» المؤمن 
يتحرى» يتحرى الصدقء ولا يتعمد الكذب» ويحرص على أن يقول الصدق)”1) 

ثم ذكر من آفات اللسان البهتان» فقال: (عندما تتكلم في الآخرين بالبهتان» تدسب 
إليهم ما هم أبرياء منه» بدون وجه حق, بدون مستند» نسبتك إليهم ما هم أبرياء منه يعتبر 
بهتاناء وكذباء وظلاء ووزرا كبيراء يقول الله سبحانه وتعالى: لوَالَذِينَ يؤْدُونَ المؤْمِنينَ 
وَامُوْمَِاتِ بغَيرِ ما اكْتسَبُوا ققد اْتَمَلُوا مانا وَإِنًا ينا [الأحزاب:0]» وهذا يعتير جريمة 
عظيمة جذّاء وله آثار خطيرة على الإنسان» وعلى أعماله)”") 

ثم ذكر من آفات اللسان ا همز واللمزء فقال: (من سوء الاستخدام لهذه النعمة: هو 
ا همز واللمزء يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #وَيْلٌ لِكُلُ همَرَةلمرّة) [لهمزة: »]١‏ 
يقول أيضا: #وَّلَا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ4 الحجرات: »]1١‏ يقول الله سبحانه وتعالى في سياق 
الحديث عن مساوئ أعدائه» والمواصفات السيئة التي يتصف بها شرارهم والسيئون فيهم: 
مومَمَازٍ مشا بتويم * [القلم: »]1١‏ همّاز)9) 

ثم ذكر معنى (لحمزء واللمز)» فقال: (كلاهما يتعلقان بالاستنقاص للناسء 


والكلام فيهم» والحديث بالمعائب عنهم. عندما تستهدف كرامة الإنسان» عرضه» تحاول 
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الانتقاص منه. اط من كرامته» الإساءة إلى شخصيته. فأنت تتكلم وتحاول أن تعيبه» فأنت 
تستهدفه في عرضه وكرامته» وهذه من الجرائم الرهيبة جدّاء ومن أسوا الذنوب التي تنتشر 
بين الناس بشكل عجيب. إلى درجة أن البعض يصبح (همزة)» ويصبح (لمزة)» يصبح (همازا 
لمازا))0) 

ثم ذكر سبب تحوله إلى ذلك الوصف. فقال: (لأنه يستمر على هذا الأسلوب» أصبح 
سلوكا بالنسبة له هو مستمر عليه» كثير الطعن في أعراض الناس. كثير الكلام السيئ فيهم. 
فهو اعتاد على ذلك» واستمر عليه» وكلما اتسع نطاق نشاطه في ذلك» يدخل في ذلك 
أكاذيب» يدخل في ذلك إساءات بغير حق. بغير وجه حقء وفي الحديث النبوي: (من أربى 
الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق)» من أربى الرباء فيعتبر وزرا عظيماء وذنبا كبيراء 
محبطا للأعمال» مسيئا للإنسانء له آثار سيئة» في نشر الفرقة بين أوساط المجتمع)”") 

ثم ذكر انتشار هذه الظاهرة في الواقع الحقيقي والافتراضيء فقال: (في هذا الزمن» 
كثرت هذه الظاهرة» أصبحت ظاهرة بشكل كبير» وانتشرت في أوساط الناس» وأصبح 
الكثير يعتادهاء إن كان في مقايل القات؛ فهو ذلك الذي يطلق لسانه في فلان» وفلان» 
وفلان» وأولئك, وأولئكء» يتتقصهم. يعيبهم» يطعن في أعراضهم, يتكلم فيهم؛ يحط من 
كرامتهم؛ أمّا في مواقع التواصل الاجتماعي فغلب عليها هذا النشاط» أصبح هو النشاط 
البارز ‏ للأسف الشديد ‏ بين أوساط من ينتمون للإسلام» من ينتمون للإسلام» أبرز 


نشاطهم هو (الهمز» اللي )90 
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ثم ذكر العواقب والعقوبات المرتبطة با حمز واللمزء فقال: (لذلك من الخسران 
الكبير أن يتحول الإنسان إلى همّاز از تصبح هذه صفتكء أنت (هماز لماز)» لا كنت كثير 
الطعن في أعراض الناسء همك الأول» أكثر نشاطك. أكثر كتاباتك؛ أكثر تغريداتك. أكثر 
أقوالك: هي همز ولمز» فآنت (همزة لمزة)» الويل لك من عذاب الله! الويل لك من نار جهنم» 
من الحطمة! أنت كنت في هذه الدنيا تسعى إلى تحطيم مشاعر الآخرين, بالكلام السيء 
فيهمء بالكلام الجارح فيهم» بغير حق, بغير وجه حق, تحولت إلى مهنة لك. تحولت إلى 
سلوك تستمر عليه ترتاح به» البعض يرتاح بذلك» والبعض موهوب في حدة اللسانء 
وموهوب في أن يورد العبارات الجارحة» يتخيرهاء يعتني بالأساليب الجارحة» وهو بذلك 
يسيء إلى نفسه. ويحمّل نفسه الوزرء والإثم» عندما يلقى به في نار جهنم. #إفي الْخُطَمَةِ 
[الهمزة: 4]» التي ستحطمه بنيرانها المشتعلة» #الَنِي تَطَلِمُ عَلَ الْأَفئِدَة4 [لهمزة: 7]» كما سعى 
إلى تحطيم مشاعر الآخرين» وكان كثير الإساءة إليهم)7© 

ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية للهمز واللمزء فقال: (البعض يتحول عنده هذا إلى 
سلوك يومي: إِمّا في كتاباته» إِمّا في مجالس ومقابل القاتء إِمّا في حركته في الحياة» وهو 
راكب في الباصء في الشارع العام» وهو في السوقء وهو في المتجرء في البقالة» في أي مكان» 
عوّد لسانه تلك العادة السيئة» الشنيعة» البشعة» التي تساعد أيضا وتسبب إلى خبث 
امكرين 

ثم ذكر تأثير خبث اللسان على النفس» فقال: (كلم| خبث كلام الإنسان» خبثت نفسه 
أكثر» من أول التأثيرات السيئة لخبث اللسان وعدم نظافة اللسان: أنه يسبب خبث النفس» 
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كلما خبث لسانك» خبثت نفسكء ارتد الآثر إلى الداخلء إلى قلبك إلى مشاعركء إلى 
نفسكء كلما نظف لسانكء» ساعد هذا على نظافة نفسكء وعبّر عن أخلاقك الكريمة» عن 
قدرك الرفيع؛ عن ترفعك عن الأشياء السيئة» وتنزهك عن الأشياء السيئة) 77 

ثم ذكر ما يرتد على الهماز اللماز من آثار ذنوبة» فقال: (الإنسان الذي يتحول لسانه 
إلى لسان بذيء» لسان قذرء لسان مسيء» لسان سيء» يتحول هذا إلى واقعه النفسي بشكل 
عميق» بشكل عميق. ويحط من كرامته هوء هو يسعى للحط من كرامة الآخرين» لكن 
بذيء اللسانء السيئ» العياب» الطعانء المستهتر بأعراض الناس» هو بنفسه يحط من كرامة 
نفسه. لا قدر له. لا كرامة له الناس سينظرون إليه بهذه النظرة: أنه إنسان مبيء, أنه إنسان 
دنيء» أنه إنسان لا كرامة له لا أخلاق له لا قدر له» هو أرخص نفسه بنفسه)77) 

ثم ذكر أسرار السياق الذي ورد فيه وصف الهمز واللمزء ودلالاته» فقال: (عندما 
قال الله سبحانه وتعالى: لإممَّازِ مَشَّاءِ بتَمِيم4 [القلم: »]1١‏ أوردها إلى جانب صفات كلها 
صفات كفرء وأعمال سيئة» وصفات قبيحة. في غاية القباحة؛ ليجعل من هذه الصفة رديفة 
ماء معهاء من ضمنهاء سلسلة من المواصفات السيئة.. عندما قال الله سبحانه وتعالى: #وّلا 
تَلْورُوا أَنْفْسَكُمْ» [الحجرات: ]1١‏ هو يبيّن أنك عندما تتكلم على أخيك المسلم؛ ابن مجتمعك 
المسلمء أنت تسيء إلى نفسكء. أنت تسيء إلى أمة أنت منهاء هذا له آثار سيئة)7) 

ثم ذكر من آفات اللسان السخرية» فقال: (السخرية بالعبارات» أو الإشارات» لكن 
بالعبارات بالدرجة الأولى» يلحقها بقية الأساليب» التي تعبّر عن تحقير واستخفاف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(") المرجع السابق. 


0 


بالاتغرية غبار اه محف أو سات معيقة واللا دونه للفديفيدةة فنا با الذي 21 
ا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنّْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَْرًا 
مني 4 لجرا 

ثم ذكر من آفات اللسان الغيبة» فقال: (الغيبة من أسوأ الظواهر الخطيرة جذاء المعبّرة 
عن قلة الدين» قلة الالتزام الإياني» خبث النفسء عندما تصبح طبيعة للبعض. ظاهرة 
وسلوك يستمر عليهاء الله يقول: «وَلَا يَخْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَححِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يأكُلَ كم 
أَخِيهِ مَيَْا فَكَرِهْتمُوة4 [الحجرات: ؟1]» تتكلم على الآخر في غيابه» ب| تنتقص منه. ب| تتعيّبه 
به» با تحاول أن تحط من كرامته ومنزلته في عيون الآخرين» فأنت تنتقصه. وتتكلم عنه با 
تراه نقصا فيه فإذا كان حقيقة فهي غيبة» وإذا كان غير صحيح فهو ببتان)7) 

ثم ذكر ما ورد من الوعيد بشأنهاء فقال: ((الغيبة إدام كلاب أهل النار)» الغيبة 
سلوك سبع جداء يكفي هذا التشبيه: #أتحِبٌ أَحَذْكُمْ أنْ يَأكُلَ كم أخيه مَيْتَا؛ [الحجرات: 
هل تحب لنفسك هذا؟ أن تأكل لحم من؟ لحم أخيكء لحم أخيك؛ تتجاوز حتى حرمة 
الأخؤة, #مَيْنَا#» وهو ميتء وأنت تأكله» كيف سيكون منظرك؟ بشعا متوحشا والعياذ 
بالله)0© 

ثم ذكر من آفات اللسان النميمة» فقال: (النميمة أيضا من السلوكيات السيئة» في 
الاستخدام السيئ للسان.. النميمة خطيرة جذاء والبعض يعتادهاء بل تصبح بالنسبة له 


حرفة ومهنة» فهو ذلك الذي يحاول إذا سمع أي كلمة» مستفزة» أو مسيئة» من شخص تجاه 
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آخرء أن يبادر بنقلها إليه» ليثير بينهما حالة الخلاف. والشقاق» والعداوة» والكراهية» 
والبغضاء, #مَشَاءِ بتَمِيم4 [القلم: »]1١‏ هي أيضا مما ورد في صفات شر خلق الله» شر خلق 
الله» الذين يحاولون أن يثيروا الفرقة بين الناسء النزاع» الصراع)7) 

ثم ذكر عواقب النميمة وآثارهاء فقال: (البعض بسعيه بالنميمة قد يسبب: جرائم 
قتل.. أو فرقة كبيرة بين أبناء المجتمع.. أو خراب لأعمال مهمة» كان أولئك سينطلقون 
للتعاون فيهاء ففرق بينهم؛ بسبب سعيه بالنميمة)") 

ثم ذكر البديل الصالح عن النميمة» فقال: (بدلا من أن يسعى بالنميمة» يمكنه أن 
يكلم ذلك الذي أساءء أو تكلم بكلمة جارحة» أو كلمة مستفزة» يقول: [يا أخي اتق الله 
لا يجوز لك أن تتكلم, أن تغتاب أخاك المسلم» أن تقول هكذا]ء بدلا من أن يستخدم 
أسلوب النقل» الذي يترتب عليه استفزاز» ويترتب عليه مشاكل)”) 

ثم ذكر ما ورد من الوعيد بشأنهاء فقال: (في الحديث النبوي: (لا يدخل الجنة نّام)» 
لا يدخل الجنة» مصيره إلى جهنم؛ لأن النميمة من كبائر الذنوبء من فظائع المعاصيء التي 
تحبط معها صلاة الإنسان وبقية أعماله» ويدخل إلى النار» وفي الحديث أيضا: (لا يدخل 
الجنة قتّات)» والقتات: هو النَّام.. ف| أسوأ أن تتحول تلك الطريقة السيئة» إلى سلوك 
للإنسان! والبعض يعجبه ذلك» يعجبه ويرتاح» يرتاح عندما ينقل إلى ذاك كلمة» وإلى ذاك 
كلمة» ومن أولئك إلى أولئك» ويحاول أن يثير بينهم المشاكل)!*) 

ثم ذكر من آفات اللسان التنابز بالألقاب. فقال: (النبز بالألقاب: هو عندما تطلق 
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على شخص اسماء أو عبارة معينة» عبارة سيئة مستفزة؛ لتجعل منها لقبا له» يطلق عليه 
فيدعى به وهو مسيء إليه» يتتقص منه» يسيء إليه» يستفزه. هذا محرّم» #وَلا تَنَابَرُوا 
الْآلقَابِ» اجريعة 004 يقوال الله سبحاتة فال ناهيك عه را وول تتا رأ بِالْأَلْقَابِ 
يش لانم الفشرق بخ الإيّان وَمَنْ يتُبْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَاُونَ4 [الحجرات: 01 

ثم ذكر التصنيف الذي وصفت به الآية الكريمة من يقعون في هذاء فقال: (كلها 
جرائم ظلم: التنابز بالألقاب» السخرية» اللمزء ما ورد النهي عنه في الآية القرآنية» يجب 
التوبة منه» والحذر منه. وإِلّا كان الإنسان في عداد من؟ في عداد الظالمين» اسأل القرآن: أين 
هو مصير الظالمين؟ أين مستقبلهم في الآخرة؟ هو جهنم والعياذ بالله» فالمسألة خطيرة 
)20 

ثم ذكر البديل الصالح عن هذا السلوك؛ فقال: (في مقايل الناس» ومجالسهمء 
ليحرص الناس على أن تكون نظيفة» سليمة من هذه الآفات» من هذه المعاصي؛ حتى لا 
تكون بؤر للمعاصيء لا تتحول إلى بؤرء يدخل الإنسان فيهاء ويخرج وهو محمّل با قال وبا 
سمع. هو يقولء يشارك بلسانه مع الآخرين» فهو ذلك الذي بهمزء ويلمزء ويسخرء 
ويغتاب» ويكذبء ويجمع كا كبيرا من تلك ذنوبا كثيرة» لا تنتهي جلسة التخزينة (في 
مقيل؛ أو مجلس معين) إِلّا وقد تحمّل الأنواع الكثيرة من الذنوبء ساعة؛ أو عدة ساعات» 
ويخرج محمّلاء محمّلا بذنوب كبيرة وخطيرة» وكلها موبقة» مهلكة» من كبائر الذنوب» من 
مساوئ المعاصي» التي تسبب نار جهنم, تحبط الأعمال الصالحة» تحبط أجر صلاتك» أجر 


صيامكء أجر أعمالكء أو با قال» وأيضا با سمع» يصبح أيضا متحمّلا للإثم با سمع» 
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أصبح سمَّاعا للكذب؛ يسمع ويتفاعل؛ ويتقبّل» أصبح سماعا للغيبة» سماعا للنميمة» سماعا 
للهمز واللمزء يتحمل أيضا وزرا با قال» ووزرا بها سمع» وأصغىء وتفاعل» وأظهر 
التفاعل مع الآخرين. با يقولون من ذلك والعياذ بالله)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من كل ذلكء فقال: (الله سبحانه وتعالى 


يحذّر في جلسات الناسء وفي مقايلهم» وفي جلساتهم الخاصة: ذا تَتَاجَيْتمْ فلا 


حالسب شإد زه بن 32 ا 1 ل ا ا 0 1 5 
بالإثم وَالْعَدَوَانٍ وَمَعْصِيّتِ الرََسُولٍ وَتَنَاجَوا بِالبِرٌ وَالتقَوَى وَاتّقوا الله الَذِي إِلَيّهِ نحَسَرونَ» 


20 


تتناجَوًا 


[المجادلة: ]2100 
وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن آفة اللغوء باعتبارها من الآفات التي 
ورد النهي عنها في القرآن الكريم» وذلك عند حديثه عن صفات المؤمنين الواردة في سورة 
المؤمنون» وعند حديثه عن قوله تعالى: لوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّفْو مُعْرِضُونَ4 لزنن +1 
حيث قال: (وهذا جانب آخر في الالتزامات الإيانية» وفي الصفات الإيانية (الإعراض 
عن اللغو)0» 
ثم ذكر معنى اللغوء فقال: (اللغو: كل الكلام السلبيء الكلام السلبي يدخل فيه 
مثلا: السبء الغيبة» النميمة» الكلام السيء؛ الكلام الفاحشء الكلام القذرء كل الكلام 
الباطل» يقولون كل ما ينبغي أن يلغى من القول» يطرح, يترك» يترفع الإنسان عنه. ما يليق 
بك أن تتكلم بهء أو أن تتفاعل معه)7©) 
ثم ذكر معنى الإعراض عن اللغو فقال: (حالة الإعراض عن اللغو يدخل فيها 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 
() في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإيانية »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة ١574-4-77‏ ه الموافق ل: ١18-55‏ 7م. 


(5) المرجع السابق. 


0 


اجتنابه» تكون نظيف اللسان» سليم اللسان» وتكون من يتعاطى بمسؤولية تجاه ما يقول 
ويعبر ويتحدثء أو يكتب؛ لأن الكتابة أحد اللسانين وما تكتب يتبع ما تقول؛ لأنه حالة 
تعبير» الكتابة هي حالة تعبير» والنطق حالة تعبير» فيلحق ما تكتب. وبالذات ونحن في عالم 
اليوم فيه الإنترنت» في الشبكة العنكبوتية» مواقع التواصل الاجتماعي» كل تلك 
الدواهي)7) 

ثم ذكر تنزه المؤمنين عن اللغوء وسبب ذلكء فقال: (فالمؤمنون يتميزون عن غيرهم 
بأمهم ليسوا عبثيين في هذه الحياة» ولا منفلتين» مكارم الأخلاق تضبط سلوكهم. وأداءهم. 
وحركتهم في هذه الحياة فبم| يقولون وفيا يكتبون» واليوم مجتمعنا الإسلامي أحوج ما يكون 
إلى الالتفات إلى هذه التوجيهات الإلهية» وإلى السعي أن ينضبط ويلتزم بهذه الضوابط وهذه 
السلوكيات» وأن يعود إلى هذه الصفات العظيمة والمهمة)9) 

ثم ذكر لوازم الإعراض عن اللغوء فقال: (فآنت في نفسك كن مجتنبا للكلام السيئ» 
وما يلحق به من كتابات سيئة» لا تأت لتقول الكلام الفاحشء ولا البهتان» ولا الزور, ولا 
الإساءة» ولا الكلام الجارح بغير الحق. ولا الكذبء. ولا كل الكلام السيئع» دائرة واسعة 
تعر عن حالة اللغوء دائرة واسعة يدخل فيها الكذب. يدخل فيها البهتان» يدخل فيها 
الزورء يدخل فيها الافتراء» يدخل فيها الفحشء يدخل فيها الغيبة» يدخل فيها النميمة» 
يدخل فيها الباطل.. يدخل فيها أشياء كثيرة)7© 

ثم ذكر البدائل الصا حة عن القول السيء» فقال: (فآنت كن متنزهاء كن مسؤولاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


2) 


متحليا بالمسؤولية في| تقولء وقيّد ما تقوله بمكارم الأخلاق: تقول الصدقء تقول الحق 
تقول الصلاح» تقول التي هي أحسن. تعبّر بالكلام المفيد» بالكلام النافع» ولا تكن عبثياء 
لاهياء مستهتراء تقول كل شيء» ولا تنضبطء أو تكتب كل شيء)7") 
ثم حذر من الاستعمال الخاطئ للإنترنت» أو مواقع التواصلء» فقال: (ثم في تفاعلك 
مع الآخرين, لا تنزلق مع الآخرين» البعض ‏ مثلا ‏ في الإنترنت. في مواقع التواصل 
الاجتماعيء أو ني الحديث مع الناسء أو في الرسائل في الجوالات. يأتي ! إنسان مبيء» إنسان 
تافه يرسل له برسائلء» أو يبدأ يتعامل معه بتواصلء أو رسائل: إما فاحشة. أو بذيئة» أو 
سيئة» أو تافهة» أو ضالة, أو باطلة» يبقى يتفاعل معه. ويراسله. ويدخل معه في أخذ ورد 
وتعاطي وتفاعل» هذا التفاعل مع الناس السيئين» مع أصحاب اللغوء هذا التفاعل معهم. 
والتبادل معهم للأخذ والرد والكلام, لا ينبغي» أقفل المجال» أرسل إليك برسالة سيئة» أو 
فاحشة. أو بذيئة» أو تافهة» أو يسعى لاستالتك إلى الجريمة» أو الفساد. أو التأثير على 
نفسيتك.. اقفل المجال أمامه. لا تتعاط معه. اعرض عنه واتركه» وأقفل المجال أمامه. 
لوَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْو مُعْرِضُونَ4 [اللؤنون :”]» هذا جانب مهم في حياتهم 1 
وهكذا تحدث في محل آخر عن اللغو. وذلك عند حديثه عن صفات عباد الررحمن» 
وعند قوله تعالى: أوَإذًا مَرّوا باللَغْو موا كِرَامًاك [الفرقان: ”10 حيث قال: (كراما: مترفعين» 
ولا يكونون- في العادة ‏ يتنزلون بأنفسهم إلى مستوى المناكفات» والمشاققات مع السفهاء. 
لديهم اهتمامات كبيرة» ونفوس كريمة تترفع عن السفاسفء تترفع عن المشاققات التافهة, 
تترفع عن الانشغال بالمناكفات التافهة» ولديهم اهتمامات كبيرة وقضايا كبيرة ونفوس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كم 


00 
وهكذا تحدث في محال مختلفة عن شهادة الزور وخطورتهاء ومن ذلك ما ذكره عند 
عدي عن ميات غيك الرخريه وعقد اديت عن قولة عنان عزو لزي لا للقدوة 
الزُورَ [الفرقان: ؟07]» حيث قال: (الشهادة يعبر عنها بالحضور أحياناء أن تشهد شيئا: أن 
تحضر فيه» أن تحضرهء حضورك شهادة» ويعبّر عنها أيضا بالإدلاء بالشهادة» وكلا الأمرين 

بالنسبة لعباد الرحمن المتقين)”") 

ثم ذكر موقف عباد الرحمن من كلا الشهودين, وبدأً بأوهاء فقال: (بالتأكيد هم 
يجتنبون كلا الأمرين: يعني يجتنبون الحضور في أجواء الباطل» والاندماج في تلك الأجواءء 
والتفاعل معهاء ليسوا من هذا النوع أبدا الذي يحضر في اجتماعات الباطل» ومجالس 
الباطل» ومجالس الضلال» ومجالس الانحرافء واجتماعات منحرفة» اجتماعات باطلة» 
اجتماعات لما اتجاهات مخالفة لدي الله لمنهج الله» للحق, اتجاهات داعمة للباطل» ليسوا 
من أصحاب تلك الاجتماعات وتلك الاتجاهات». ولا تمن يتجهون في حياتهم إلى مساندة» 
أو الحضور المساند لأي من تلك الأجواء بأي شكل من الأشكال)”" 

ثم ذكر الشهود الثاني» فقال: (وليسوا أيضا من لهم مواقف داعمة للباطل بأي شكل 
وبأي مستوى من مستويات هذا الباطل» فهم على مستوى قضايا الناس وحقوق الناس لا 
يمكن لأحد منهم أن يدلي بشهادة باطلة» ليقتطع بها حقا على أحد, أو لينصر بها ظالماء أو 
مجرماء أو مختلسا لحق أحدء أو يناصر بها الموقف الباطل؛ في كل مستوياته: من المستوى 


517 ه الموافق ل:‎ ١574-4-19 مع عباد الرحمن في سورة الفرقان.. مواقف مشهودة وعاقبة محمودة: المحاضرة الرمضانية الرابعة والعشرون‎ )١1( 
آم‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 


كه 


الفردي والشخصيء إلى مستوى القضايا الكبيرة» والاصطفافات الكبيرة» والمواقف 
الكبيرة» والتوجهات العامة)7) 

ثم ذكر المخاطر الناتجة عن التقصير في هذاء فقال: (وهذا ما يجب أن نحمل الوعي 
تجاهه. هذا نور الله وإرشاده» الذي يعلّمنا كيف نكون في هذه الحياة في مواقفناء في دعمناء 
في إسنادناء أنت عندما تشهد في عملية نزاع بين شخص وآخرء تشهد لشخص شهادة زور 
شهادة باطلة فيا يساعده على تضييع حق لشخص آخرء أو اقتطاع حق لشخص آخرء أو 
تقديمه كمظلوم وهو الظالم» وإلحاق ضرر بطرف آخر)””) 

ثم ذكر الأوزار المرتبطة بهذه الشهادة» فقال: (شهادتك هذه لك فيها وزران» الوزر 
الأول: الافتراء والكذب؛ لأن شهادة الزور هي في أصلها موقف كاذب وباطلء ثم ما تحقق 
من خلاها من دعم ومساندة لذلك المبطل» لذلك الظالم. لذلك الذي هو على الخطأء فأنت 
ساندته بشهادتك الزورء بها ساعده إما على اقتطاع حقء أو إلحاق ضرر بجهة أخرىء أو 
بشخص آخرء أنت دعمت موتفه الذي هو موقف باطل» فجمعت بين إثم الافتراء 
والكذب وإثم الدعم والمساندة للباطل)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الوقوف مع الباطلء وبأي وجه. 
فقال: (يعلّمنا القرآن الكريم في كثير من آياته» وفي كثير من توجيهات الله فيه» أن لا نقتف 
بأي شكل من الأشكال, بأي طريقة من الطرق في باطل؛ ولا مع موقف باطل» ولا مع 
مبطل في باطله)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


لله 


ثم ذكر تفريط المسلمين في هذه المسألة مع كونها من المسائل الرئيسية في القرآن 
الكريم» فقال: (هذه مسألة رئيسية في القرآن» وتربية أساسية يحتاج إليها مجتمعنا المسلم؛ 
لأن هناك ضعفا في هذا الجانبء الكثير من أبناء الأمة ‏ بكل بساطة ‏ يقفون موقف الباطل» 
ويقفون مع المبطل» ومع الظالم» ومع المجرم ومع الفاسد, ومع الطاغية» ومع السيئ» ومع 
مقتطعي الحقوق. ومع اللصوص والناهبين)7) 

ثم ذكر بعض مظاهر ذلك. فقال: (كثير من أبناء الأمة يقفون معهم بكل بساطة. 
دافع الإغراء المادي من الشهادة في نزاع وشجار بين خصمين, البعض يرشي شخصا معيناء 
أو يعده بحصة ما سيقتطعه من حقء أو يغريه بأي شكل من الأشكال ليشهد له بالباطل 
(شهادة الزور)؛ إلى مستوى المواقف الكبيرة» والاتهامات الكبيرة» والقضايا الكبيرة)7) 

ثم ذكر المضار الناتجة عن ذلكء فقال: (يلحق الضرر فيها ‏ أحيانا ‏ بشعب بأكمله» 
وليس على مستوى شخص. أو على مستوى قبيلة» أو على مستوى أسرة, أحيانا المضرة فيه 
على شعب كامل» فيقف البعض ليساند المبطل» ليدعمه. ليبرر له ما هو فيه» ليشهد له زورا 
بأنه في الموقف الصحيح. ليبرر له زورا بأنه في الاتجاه الصحيح» ليحاول أن يشجعه. أو أن 
يدفع بالآخرين لمناصرته والوقوف معه)”” 

ثم ذكر الجذور النفسية التي تنبع منها شهادة الزورء فقال: (شهادة الزور فيها إثمان: 
إثم الافتراء والكذب والمنافاة للحقيقة» وإثم المساندة الباطلة الظالمة» والدعم بالموقف. 


الدعم بالكلام؛ المناصرة من خلال شهادة الزور» فالوزر فيها كبير» وهي تدل على نفسية 


(0) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


الك 


سيئة لدى الإنسان» نفسية إما منحطة» تشترى بالمال» تؤثّر فيها إغراءات» أو دوافع 
وى )01 

ثم ذكر ناذج عن تلك الدوافع» فقال: (البعض مثلا: الدافع له إلى شهادة الزور 
بكل مستوياتها من مستوى مشاجرة ونزاع بين خصمين. إلى مستوى نزاع بين أبناء الأمة» 
نزاع بين اتجاهات» بين أطراف, بين قوىء نزاعات كبيرة» قضايا كبيرة» قضايا مصيرية» 
المضرة فيها على شعبء أو على أمة البعض يؤثْر فيهم العصبية» البعض تؤثر فيهم الأحقاد 
وتصفية الحسابات؛ لأن له مشكلة مع ذاك أو ذاك أو ذاك الطرف أو ذاك الشخصء فاتجه ‏ 
بالمقابل ‏ في موقف باطل» ومساندة باطل» وشهادة بالزور لمن هو مبطل في موقف باطل» 
ثم البعض يؤثْر فيهم التضليلء وهم يساهمون في ذلك» يعني: يفتحون آذانهم وقلوبهم 
وأعينهم ويصغون للمبطلين والمضلين والمفترين والدجالين» فيكونون ىا حكى الله في 
القرآن الكريم عن البعض: سم عون طَُمْ 4 [التوبة: 40]» #وَفِيكُمْ سََ)عونَ طم 4 [التوبة: 40]» 
ستاع: يسمع للباطل» يصغي له. يصغي للافتراءات والتضليلات» ويتآثر بهاء ويتفاعل 
معهاء ويقبل بها في النهاية)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تنزه عباد الرحمن عن هذه الصفة المذمومة» 
فقال: (فالقرآن الكريم بنوره العظيم» مهدي الله فيه» وديا أن من أهم مواصفات 
المؤمنين المتقين (عباد الرحمن) هذه الصفة المهمة» فليسوا أبدا إلى جانب مبطل في باطله» من 
أبسط قضية إلى أكبر قضية» من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى, من نزاع بين شخصين 


متشاجرينء لا يَشْهَدُونَ الزورَ4» إلى النزاعات الكبرى. والمواقف الكبرى, والقضايا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5 


الكبرى)(© 

ثم ذكر المظاهر الواقعية لشهادة الزورء فقال: (لاحظواء أهمية هذا الهدى. وحاجة 
الآمة الماسة إليه في هذا العصرء اليوم من أكبر الآفات التي يعاني منها الكثير في مجتمعنا 
الإسلامي: (شهادة الزور)» كم من المثقفين يشهدون الزورء وشهادة خطيرة» شهادة 
يقدّمون فيها حالة من التزييف, يحاولون أن يفلسفواء وأن يبررواء وأن يقدّموا ما يقنع 
السذج من الناس لصالح الباطل» ودعم الباطل» ودعم المواقف الباطلة» كم من أبناء الأمة 
شهدوا شهادة الزور لصالح أمريكا وإسرائيل» ولصالح عملاء أمريكا وإسرائيل» كم شهد 
للنظام السعودي شهادة الزور والنظام الإماراتي من أبناء الأمة: من سياسيين» من 
مثقفين)(2) 

ثم ذكر الأساليب التي يستعملها شاهدو الزور حتى يسوقوا زورهم, فقال: (شهادة 
الزور قد تكون بشكل فلسفي, قد تكون بشكل فتوى تصدر داعمة للباطل» للظلم» تدعم 
المتولين لأمريكا وإسرائيل من أبناء الأمة الذين هم في خط النفاق» وتبرر لهم اتجاههم 
الباطل الذي لا ينسجم بأي شكل من الأشكال ولا يتفق نهائيا مع القرآن الكريم» قد تكون 
شهادة الزور بشكل مقالة لإعلامي. مقال معين يتجه بهذا الاتجاه. يشهد بالزورء بالباطل؛ 
يساند الباطل» يساند أولئك المعتدين» الظالمين» المجرمين» الذين يلعبون دورا نفاقيا 
وتخريبيا في داخل الأمة» الذين خالفوا كتاب الله في :بيه عن تولي أعداء الأمة» فكانوا متولين 


بشكل واضح وصريح لأعداء الأمة» ولاء المحبة» ولاء الموقف. ولاء المعية» ولاء النصرة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ولاء الاتجاه» ولاء المدف.. الولاء في كل أشكاله واتجاهاته)7١)‏ 
ثم ذكر الإعلاميين وقيامهم أكثر من غيرهم ببذه الشهادة» فقال: (كثير من 
الإعلاميين ‏ إلا من رحم ربك كثير منهم يشهدون شهادة الزور بشكل يومي» كل يوم 
وله تعليق إعلامي يشهد فيه شهادة زورء أو كتابه» أو تغريده على الشبكة العنكبوتية في 
مواقع التواصل» كل يوم يهارس شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور)”) 
ثم ذكر أنواع الجرائم الكثيرة المرتبطة بشهادة الزورء فقال: (شهادة الزور خطيرة 
جدًا فيها افتراء» وفيها مساندة بالباطل لمبطلء لظالم» فيها ظلم لطرف معين أنت تجني 
عليه» وأنت تفتري عليه» وأنت تساند من يظلمه» تسانده بكلامكء تؤيده بكلامكء والظالم 
ذاك قد يلحق بهذا المظلوم ضررا إما في حياته» فتكون شريكا في وزره» لاحظوا أين تصل 
بالإنسان شهادة الزور أو يظلمه في حقه: حقه الماديء أو حقه المعنوي)(© 
ثم ذكر الآثار المترتبة على شهادة الزور في حق القضايا الكبرى للأمة» فقال: (أما 
القضايا الكبرى» قضايا الأمة الكبرى تجتمع فيها كل أشكال المضرة: القتل للناس بغير 
حقء التدمير لممتلكاتهم ومقتنياتهم ومنازهم ومدنهم ومصالحهم العامة» الأضرار 
الاقتصادية» إهلاك الحرث والنسل» كل أشكال الضرر» ويصبح الإنسان شريكا في ذلك 
بكله» ويلقى الله يوم القيامة وهو محمل بوزر كبير» وإثم عظيم» وجرائر وتبعات رهيبة جذًا 
أوصل نفسه فيهاء بباذا؟ بشهادة الزور)!؟) 
ثم ذكر تعرض العلماء خصوصا لهذا النوع من شهادة الزورء فقال: (كم من علماء 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


السوء يشهدون الزور» ويكذبون على الله» يفترون على الله الكذب, ومن أكبر الجرائم التي 
تحدث عنها القرآن الكريم: (افتراء الكذب على الله)» علماء السوء يفترون على الله الكذب» 
ويقفون إلى جانب الطغاة والجائرين والظالمين والمنافقين» يناص رو نهم بفتاوى باطلة» هذه 
شهادة زور كبيرة» الفتوى الباطلة شهادة زور كبيرة» فظيعة» شنيعة» رهيبة جذاء فيها إساءة 
إلى الله في الوقت نفسه ‏ وفيها ظلم للناسء وفيها مساندة للطغاة والجائرين)7) 
ثم نصح الجميع بالتخلي عن القيام بهذه الشهادة الآثمة» فقال: (اليوم الكثير من 
الإعلاميين بحاجة إلى أن يعوا ويلتفتوا إلى خطورة أن يكونوا من شهود الزور» ممن 
يشهدون الزورء كثير من علماء السوء عليهم أن ينتبهواء أن يراجعوا أنفسهم, كثير من 
المثقفين عليهم أن يراجعوا أنفسهم, والكل من أبناء الأمة عليهم أن يكونوا حذرين في كل 
المستويات وبكل الأشكال)”) 
وهكذا تحدث ني محل آخر عن العقد النفسية التي تتسبب في العدوان المرتبط 
باللسان. فقال: (من الحالات السيئة التي تؤثر على الإنسان فيا يقول؛ فيجور ويظلم فيا 
يقول. ويفتري ويبهت فيا يقول» ويتجنى فيم| يقول. هي حالة العقد والشنآن)”" 
ثم ذكر بعض مظاهر ذلكء فقال: (الكثير من الناس عندما يحمل العقدة: إما على 
شخصء أو على ناس»ء عندما يشنؤهم, عندما يتعقد عليهم» يطلق لنفسه المجال ليقول أي 
شيء عنهم, ليتجنى عليهمء ليطلق عليهم الأحكام العامة والشاملة» ليقول ما يرضي 
عقدته؛ ما ينفس به عن عقدهء عن حنقه الشخصي. عن عقدته الشخصية. ينطلق فيا يقول 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


() مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (15).. العدل في القول والوفاء بالعهد. المحاضرة الرمضانية السابعة والعشرون الثلاثاء 94-37 157 هم 


الموافق ل: ١371-6-11١5م.‏ 
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عليهم بدافع تلك العقدة» ومن عمق تلك العقدة» وهذه حالة خطيرة جداء حالة خطيرة 
جذاعل الانسان)0؟ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من هذا السببء فقال: (الله سبحانه 
وتعال يقول: طوََ يكم سآن ْم حل لا ُو او شو قرب وى واوا 
لله [لائدة: 4]» ويكثر هذاء يكثر إطلاق الأحكام العامة)”") 

ثم تحدث عن الرؤية السلبية التي يحكم بها المعقد نفسيا على الأمور المختلفة» فقال: 
(الإنسان المعقد يعمى عن رؤية كل الإيجابيات مهما كانت ومهم| بلغت» يرى السلبيات» 
وتتضخم عنده السلبيات: في حيثياتها.. وفي أسبابها.. وفي دوافعها.. وفي حجمها.. حتى 
تكون كالجبال الكبيرة» تكبر السلبية الجزئية عنده: يعطي لها تفسيرات تزيد من سوثئهاء 
يعطي لها حيثيات تزيد من قبحهاء يحجمهاء ويجسمهاء ويكبرها؛ حتى تصير كبيرة جدًا 
بفعل تلك العقدة» التي يعاني منها)7©) 

ثم صوّر نفسية هذا المعقد. وإحساسه بالراحة عند إيذاته الآخرين» فقال: (وهي 
تحصل لدى الكثير من المعقدين» وهي قضية خطيرة على الإنسان المعقد نفسه» قد يشعر 
بالراحة؛ لأنه قال كلاما جارحاء أو تجنى» وقال كلاما مسيئاء أو كتب كتابة مسيئة» فضفض 
عن نفسه» وشعر بالراحة» لكنه حمل نفسه وزرا كبيراء وجرما كبيراء بحجم ذلك التجني» 
بحجم ذلك البهتان» بمستوى جور الحكم الذي أطلقه في كلامه. فهي قضية خطيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


5 


ثم ذكر الموقف السليم للمؤمن في حال غضبه وسخطه. فقال: (الإنسان في حالة 
السخط ‏ هي حالة خطيرة عليه هو بحاجة فيها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لآن الإنسان 
في حالة السخط يكون حساساء ويكون مندفعا إلى إصدار: إصدار الأحكام.. إصدار 
المواقف.. التعميمات.. المبالغة في الأمور)(1) 
ثم أورد قول الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وعلق عليه بقوله: (وأكثر من ذلك هي تضخْم المساوئ (عين السخط). وتفتري. 
وتضيف. وتخترع» وتلفق» وتكثر من الأشياء الأساسية السلبية جذاء السلبية للغاية» ثم 
نين كل الأ اناك ولا تشرهاء ولس اقيم ل 

ثم ذكر عدم جدوى تلك الراحة» لما يعقبها من الآلام» فقال: (على العموم الإنسان 
هو يضر نفسه. مهم| شعر بالراحة وهو يتجنىء مهما شعر بالراحة وهو يفتريء مهما شعر 
بالراحة وهو يطلق الكلام الجارح» والأحكام الجائرة على الناس» ويعمم بالتعمييات 
السلبية» ويتجاهل القضايا الأساسية» ويتجاهل القضايا المهمة» والمسؤوليات العامة 
ويتجاهل القضايا الكبيرة» ويتجاهل الإيجابيات المهمة؛ هو يجني على نفسه. ويحمل نفسه 
الوزر» وسيعاقب على ذلكء لن تنفعه عقدته» لن تكون مبررا له يوم القيامة أمام الله سبحانه 
)2 


ثم ذكر الإكثار من الكلام» وأدائه للوقوع في الأخطاء. فقال: (أيضا مما تجدر الإشارة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


إليه» والانتباه له» في سياق الكلام والقول» هو: أهمية أن يحرص الإنسان على الإقلال من 
القول» وعلى عدم الإفراط والإكثار في| يقول)7) 

ثم ذكر ناذج على ذلك. فقال: (من السلبيات الكثيرة» من السلبيات البارزة» من 
الظواهر السلبية في المجتمعات: الإكثار من القول» وتضبيع الكثير من الوقت, مثلا: في 
مجالس القات. في مقايل القات كم يضيع من الوقت عبثاء كم هدر من الوقتء مع الإكثار 
من الكلام» كلام كثير» حتى بعض المواضيع, لا تحتاج إلى كلام كثير في الحديث عنهاء وقد 
تعطى وقتا طويلاء ويأي حديث كثير عنهاء لا حاجة له أصلا: فيه تضبيع للوقت.. ويآقي 
ضمنه السهو.. ويأقي ضمنه: (الزفق» التجاوزء المبالغة» النقص في أشياء معينة» وعلى 
حساك قدا 0 

ثم دعا إلى استعمال الحكمة في الاجتماعات» وعدم تجاوز الحدود المسموحة» فقال: 
(حتى في الاجتماعات العملية» ليحرص الناس أن يكونوا حكماء, أن يعطوا الأمور حجمها 
الطبيعي: في| يقولون. وفيا يفعلون» وني تركيزهم على المواضيع.. قد يجتمع الناس» 
وبالذات ‏ كما قلنا ‏ إذا كانت في إطار تخزينة ومجالس القات» ومقايل القات» حتى لو كان 
اجتماعا عملياء يكثر الكلام حول أبسط الأمور كثيرا وكثيراء حسب التعبير المحلي [هدرة» 
هدرة]ء كثير جذا من الكلام وتعليقات كثيرة» وتطويلات تضيع وقتا طويلاء الوقت 
تمن الوقك :تعمةء التزكية غل الأولونات مسألة ههنية) 9 


ثم ذكر تضبيع الوقت المنجر عن الكلام الكثير» فقال: (يأتي احرج للإنسان الذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لديه حرصء ولديه اهتمام بأعمال» ولديه مسؤوليات» فيحرجء ليصغي لهذا الإنسان الذي 
قد يتحدث حول قضية معينة.. طبعا نعاني نحن من هذه المشكلة؛ البعض يتصل بنا من 
أجل موضوع بسيط قد يكفيه حمس دقائق» فيتحدث ساعة» يتحدث نصف ساعة؛ يتحدث 
ساعة ونصفء يحرج الإنسانء يتألم» يشعر الإنسان بالضيق؛ لأن هناك بانتظاره قضايا 
أخرى.. قضايا مهمة.. قضايا حرجة.. مسؤوليات مهمة.. التزامات عملية.. ثم الآخرء 
والآخر ينتظر منك أن تسمع له ليتحدث كثيرا جدًا)7') 

ثم دعا إلى اختصار الكلام؛ وعدم تجاوزه حده الطبيعي» فقال: (في الواقع العملي» 
والناس أمام التزامات ومسؤوليات» ليختصروا في الكلام» ليختصروا في المواضيع» ليتركوا 
للأمور حجمها الطبيعي» فالقضية التي لا تستحق ثلاث ساعات» أو أربع ساعات» أو 
خمس ساعات. من الكلام الكثير الكثير» لا لزوم لذلك, لا يضيع الناس أوقاتهم الثمينة» 
المهمة» في الحديث الذي لا ضرورة له. لا حاجة له. الناس بانتظار: مسؤوليات» ومهام, 
وأعال و افال) 7 

ثم دعا إلى استثار الوقت الزائد» بدل تضييعه في الكلام الذي لا حاجة إليه» فقال: 
(على الأقل إذا كنت في فراغ» #فَإدَا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ وَإِلَ رَبك فَارْعَبْ 4 [الشرح:87]» استفد 
من فراغك هذاء استفد جزءا منه في ذكر الله سبحانه وتعالى» وهذه من الأمور المهمة جذاء 
لمعرفة أهمية الوقت؛ الوقت ثمين)9) 


ثم دعا إلى مراعاة هذا في كل المحال» فقال: (حتى في المجالات العملية» الذين لهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ا 


اجتماعات عملية» اجتماعات رسمية» اجتماعات في إطار عملي, ليتعلموا الاختصار» خاصة 
في القضايا التي لا تستحق الكثير من الكلام عنهاء والتطويل الممل بشأنها)7 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَإِدًا لتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا فرْبَى 4 [الأنعام: ]15١‏ في الدلالة 
على رعاية العدل مع الجميع» فقال: (مع القريب والبعيد» اعدل» اعدل؛ البعض من الناس» 
مثلا: إذا كان صاحب الموقف,. أو صاحب القضية» من أقربائه» أو من قبيلته» أو من 
منطقته» من بلاده» من محافظته» فقد يتسرع للحكم لصالحه؛ للتضامن معهء لإطلاق 
العبارات المؤيدة له» يتعصب له. لهذه الروابط؛ وبالتالي: يجور فيم| يقول.. يتجنى فيم| يقول.. 
يفتري فيا يقول.. يتهم باطلا فيم| يقول.. يطلق الأحكام العامة» الجائرة» الظالمة» فيا 
يقول.. وفي كثير من الأحيان قبل أن يعطي نفسه فرصة للتبين» وهذا مما نعاني منه بشكل 
كبير في الواقع العملي» بشكل كبير)7") 

ثم ذكر التسرع وعلاقته بالعدوان» فقال: (البعض من الناس بمجرد أن يسمع أي 
شكوىء أو أي دعاية» من أحد, أو تجاه أحدء في بلده» أو منطقته» أو محافظته» بسرعة يطلق 
الأحكام الجائرة» ويتبنى الموقف على نحو عاجلء بدون أي تأخير» وبدون أي تحقق» أو 


تبين» هذه قضية خطيرة جدّاء علينا أن ندرك أهمية العدل في! نقول» وفيما نعمل)7"© 


1 الكلام والظلم: 
من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن علاقة الكلام بالمسؤولية» وذلك عند حديثه عن الوصايا العشر من 
)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


للع 


سورة الأنعام» وعند قوله تعالى في الدعوة إلى العدل في القول والوفاء بالعهد: 9وَإِدًا ُلثم 
فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا فى وَبعَهدِ الله أوْفُوا دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ4 [الأنعام: 157] 

وقد قدّم لذلك بقوله: (من أهم العناوين الرئيسية» التي ركز عليها القرآن الكريم» 
والرسالة الإلهية» في كل مراحل الرسالة» ومع كل رسل الله وأنبيائه» والله سبحانه وتعالى 
جعل من المسؤوليات الأساسية للمؤمنين: العمل على إقامة العدل)17) 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (العدل مطلب مهمء وحاجة إنسانية» يضبط مسيرة 
الحياة» وهو الذي يلص الناس من الظلمء لا بديل عن العدلء إِلَّا الجور والظلم)7) 

ثم ذكر المجالات المختلفة التي يجب فيها العدل» فقال: (والعدل مطلوب على 
مستوى الفعل.. وعلى مستوى القول.. ولذلك أتى هنا التأكيد على العدل في القول» 
والحذر من اللجور والظلم فيم| نقول: أوَإِدًا لتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْيَى 4 [الأنعام: ؟15]» 
مع القريب ومع البعيد)”") 

ثم دعا إلى ضرورة سلوك سبيل العدل في كل الأحوالء فقال: (فلا بد أن يحرص 
الإنسان من واقع استشعاره لأهمية العدل؛ باعتباره من اللوازم الإيهانية» من الالتزامات 
الدينية الأساسية في القول وفي الفعل)7؟) 

ثم ذكر المحال التي يشتد فيها لزوم العدل في القول فقال: (لا بد أن يحرص على أن 


يكون ملتزما بالعدل في) يقول» سواء كان الذي تقوله: حكى).. أو كان شهادة.. أو كان 


(1) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (15).. العدل في القول والوفاء بالعهد. المحاضرة الرمضانية السابعة والعشرون الثلاثاء 1544794-37 هم 
الموافق ل: ةل اكدآام 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


عل 


موقفا.. أو كان تأييدا.. أو كان رفضا.. أو كان تعليقا حول قضية معينة» أو موضوع 
ميف )07 

ثم ذكر بعض مظاهر الظلم ومجاوزة العدل في القول فقال: (أن تحرص على: ألا 
تجور فيا تقولء ألا تظلم فيا تقولء ألا تتجاوز العدل فيها تقول» وهذه مسألة مهمة جدًا؛ 
لأن من أكثر ما يحصل فيه الظلم: الظلم في القول: الظلم في التعليق على كثير من القضايا.. 
الظلم في إطلاق الأحكام بطريقة عشوائية» وعلى غير أساس صحيح على الآخر.. وهكذا 
التجاوز في الكلام بطريقة جارحة وظالمة)!") 

ثم ذكر المظالم الكثيرة التي تحدث بسبب القولء فقال: (فيكثر الظلم في القول؛ لأن 
القول وسيلة سهلة لدى الناسء وكثيرا ما يتحدث الناس» ويعبرون عن مختلف القضاياء 
في صغيرهاء وني كبيرها)”"" 

ثم تحدث عن الرقابة الإلية» ودورها في علاج هذه الظاهرة» فقال: (لكن قد لا يتنبه 
الكثير من الناس إلى أن يقولوا بمسؤولية» بإدراك أن كلامهم وما يقولونه محسوب: إما 
لهم.. وإما عليهمء وأنه محط رقابة الله سبحانه وتعالى» وأنه جل شأنه ‏ مع أنه الرقيب على 
الإنسان فيهما توسوس به نفسه. وفيا يقول» وفيا يفعل ‏ هو أيضا قد جعل علينا حفظة 
ورصدا إلى جوارناء ملازمين لناء يراقبوننا في كل ما نقول. وفي كل ما نفعلء كا قال الله 


سبحانه وتعالى: ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ ا 


لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ق:18]» فأنت ما تلفظ من قول» 


إ 


إلا والملكان على يمينك وشالك. ومسؤوليتهم| ومهمتهما الرئيسية: هي إحصاء وتوثيق ما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


تقول» على مستوى ما تلفظه من قولء وما تفعل)"١)‏ 

ثم ذكر أهمية الحرص على العدل في القول في كل المحال» فقال: (لذلك يجب أن 
يكون الإنسان على يقظة» على وعيء على انتباهه على اهتمام» على إدراك لأهمية هذه 
نكن 

ثم ذكر بعض مظاهر أهمية الحرص على العدل في القول» فقال: (أهميتها من حيث 
موقعها الديني: من حيث أهميتها على المستوى الإيواني؛ لأنك تجِسّد إيمانك بالتزامك العدل 
فيا تقول» هذه واحدة ما تجسّد به التزامك الإيهاني والديني» ما يعبّر عن إحساسك 
بالمسؤولية» عن تقواك لله سبحانه وتعالى)7) 

ثم ذكر أهميتها الواقعية» فقال: (ثم أيضا الإدراك لأعمية هذا من حيث آثاره» من 
حيث تبعاته في الواقع)7؛) 

ثم ذكر بعض مظاهر الكلام الظالم» فقال: (القول بعشوائية» بلا مسؤولية» باستهتار, 
والذي قد يتضمن الكلام الجارح الظالم» وقد يتضمن الكلام السيء» وقد يتضمن البهتان 
في بعض ال حالاتء البهتان لعباد الله» أو لأحد من الناس» قد يتضمن الافتراء» قد يتضمن 
أيضا التأييد للباطل» أو التأييد لظالم» أو الاشتراك من خلاله في جريمة» يمكنك أن تشترك 
في جريمة من خلال إطلاق عبارة تؤيد» تؤيد تلك الجريمة ومن ارتكبهاء فتكون شريكا في 


الجريمة نفسهاء وهذه قضية خطيرة جدًا) © 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر مخاطر الكلام العابث اللامسؤولء فقال: (العشوائية» واللا مسؤولية. 
والتصرف في الكلام» وإطلاق القول» بدون أي ضوابطء ولا معايبر العدل» يترتب عليه 
كل هذه الآثار والنتائج: فقد تشترك في مهتان.. قد تشترك في افتراء.. قد تشترك في جريمة» 
وقد تكون هذه الجريمة أحيانا على مستوى جريمة قتل» أو جريمة من أبشع الجرائم.. قد 
تؤيّد باطلاء وهذه جريمة من أكبر الجرائم: التأييد للباطل وأهله.. قد تقف مع ظالم.. وهذه 
فسألة تحظرة عي]) 0 

ثم ذكر الآثار السلبية للكلام الظالم على المجتمع وعلاقاته» فقال: (ثم التأثيرات 
السلبية على العلاقات الاجتاعية فيها بين المجتمع.. التأثيرات السلبية على مستوى الأخوة 
الإيهانية» والتفاهم» والتعاون فيم| بين المجتمع؛ لأن الكلام الجارح, الكلام الظالم» الكلام 
البيء» من ضمن تأثيراته السلبية أنه يؤثْر: على وحدة المجتمع.. على التآخي بين المؤمنين.. 
على التفاهم.. على التعاون.. وبالتالي يؤثّر على مدى تفاعل الأمة وقوتها في النهوض 
بمسؤولياتها الجماعية» وهذه مسألة خطيرة جدًا.. فيحسب الجرم في الكلام نفسه. عندما 
حدت عن العدلء عندما تجاوزت العدلء والجرم في آثاره» والجرم في نتائجه. والجرم فيم| 
يترتب عليه» وهذه قضية خطيرة جدًا)7") 

ثم ذكر الوسائل المعاصرة» والاستعمال الخاطئ لما في هذا الجانب» فقال: (في هذا 
الزمن دخلت وسائل في واقع الناس» وسائل للتعبير: وسائل للتعبير» وسائل تترجم ما 
يقولونه» وتعبّر عنّا يريدون أن يقولوه» مثل: مواقع التواصل الاجتماعي»ء وما أكثر ما يأ 
فيها من الجور في الكلام! ما أكثر ما يحصل فيها من التجاوز للعدل! فيا يعبّر فيهاء فيم| يقال 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فيهاء ما يكتب فيه وهو قول؛ لأن القلم والكتابة هي وسيلة تعبير» هي وسيلة تعبير؛ ولذلك 
فول نمو الر 0 

ثم ذكر من مظاهر الكلام الظالم الشائعات والدعايات» فقال: (فيلحظ ني ذلك أيضا 
هذا التعامل بلا مسؤولية» والتعبير عن قضايا كثيرة» والتفاعل مع ما يطلق من شائعات 
ودعايات. بلا تبين» بلا تحقق» بلا وزن للموقف. وزن للتعبير بميزان العدل» فيسهل على 
الكثير من الناس» والكثير من الشباب» والكثير من الرجال والنساءء الذين يدمنون على 
مواقع التواصل الاجتماعي» يسهل عليهم أي تعبير» تجاه أي قضية» مهما كان مبالغا فيه» 
مهم| كان جائراء مهما كان.. وقد يكون في كثير من الحالات بهتانا من الأساسء افتراء من 
الأمتائسي)7! 

ثم ذكر الآثام الكثيرة الناتجة عن ذلك» فقال: (والإنسان يكون قد حمل نفسه وزراء 
وأغرق ذمته بذنب ووزر لم يكن له من حاجة. ولم يكن هناك من ضرورة لأن يفعل ذلك» 
لكن هكذا: [تشاعيب]؛ وأهواء» ورغبات» وانفعالات» والتفاعل الذي ينجرون إليه في 
ذلك الجو الذي هو سائد في مواقع التواصل الاجتماعي» وقد يطلق الإنسان موقفا معيناء 
أو تعليقا معينا فيه ظلم وجورء وهو مرتاح؛ يحس أنه أصبح شيئا مهم|؛ لأنه يطلق مثل تلك 
التعبيرات والمواقف. لكنه عندما يرى يوم القيامة وزره وذنبه» وقد يتجمع الكثير الكثير» 
في بعض الأحوال قد تكون الأوزار في ذلك أوزارا يومية» في كل يوم يحمّل نفسه وزرا 


إضافياء وأوزارا إضافية» حتى يثقل نفسه بذنوب كبيرة» قضية خطيرة جدًا)7"© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلكء فقال: (ولذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى: لوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الؤْمِنينَ وَاحُؤْمنَاتِ بغَبْرِ ما اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا مانا 
وَِنَ) مين [الأحزاب: بمهع)17) 

ثم ذكر الدور الخطير الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب» 
فقال: (ويكثر هذا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الإنسان بمجرد أن يرى أي شائعة» 
أو يرى أي دعاية» فكثير من الناس يطلقون فوراء بشكل عاجل جذا: تعليقاتهم الخاطئة.. 
تعليقاتهم الظالمة.. تعليقاتهم الجارحة.. تعليقاتهم ا مسييكة:. وبتفاعل سريع» وبدون تبين» 
وحتى بعد التبين بدون وزن لما يطلقونه من تعبير» أن يكون موزونا بميزان العدالة» فلا 
يتجاوزه أبدا)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التربية على القول السديدء فقال: (مع أن التربية 
القرآنية الإيوانية هي تربي الإنسان على مستوى أعلى» ليس فقط با يصونه عن الوقوع في 
الظلم فيه| يقول. وإنما في أكثر من ذلك: في القول السديد في أن يكون قوله سديدا: #إيا 
آنا الذية آمثوا اتقرا الله وَفُولوا عوْلة شديدًا © ويقدؤبه ناه شكذا يناذينا اللنه وحكذا 
يخاطبنا في سورة الأحزاب: ليا يما الّذِينَ آمَنُواك» من هم الذين آمنوا؟ ألا تعتبر نفسك 
واحدا منهم؟ فالتفت إلى هذا النداء الإلحي: انوا الله وَقُولُوا قَوْلَامَدِيدَاك» اتقوا الله فيا 
تقولونه» اتقوا الله فلا تظلمواء ولا تجورواء لا تفتروا ولا تبهتواء لا تسيئوا بغير حق» 


#وَقولُوا قَوْلَا سَدِيدَا [الأحزاب: :0057© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ثم ذكر شروط القول السديد وضوابطه. فقال: (والقول السديد: يراعى فيه 
العدل.. وتراعى فيه الحكمة.. وتراعى فيه الأولويات.. ويراعى فيه الوضع والظرف 
العام.. وحينها يقول الإنسان قولا سلي| بكل الاعتبارات» سليما: ليس فيه كذب.. ليس 
فيه افتراء.. ليس فيه ظلم.. ليس فيه جور.. ليس فيه تعد على الآخرين» على أعراضهم.. 
وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرة للأعداء.. ليس فيه تأثيرات سلبية: على الواقع العام على 
المسؤولتّات العامةبخل الأولويات الأساشية وا )07 

ثم ذكر آثار الالتزام بهذه الضوابط» فقال: (تعتبر هذه مسألة مهمة» تربية راقية جدّاء 
ترقى بالأمة إلى أن تكون على درجة عالية من: الحكمة» والانضباطء والمسؤولية» والدقة» 
والتقوى» والعدل في أقواهاء وفي تعبيراتهاء هذه مسألة مهمة جدّاء في غاية الأهمية)”") 

ثم ذكر واقع المسلمين» والانفلات الواقع فيه بسبب مواقع التواصلء» والاستخدام 
الخاطئ لماء فقال: (فهذه عندما نلحظ اليوم أصبحت إشكالية كبيرة في واقع المسلمين» في 
مختلف شعوبهم» إشكالية كبيرة وحقيقية: الانفلات في مواقع التواصل الاجتماعيء 
الانفلات في التعبير فيهاء اللا مسؤولية» ولا مبالاة» وحالة الاستهتار بشكل شنيع جذًا في 
التعاطي فيهاء والتعبيرات فيهاء وإطلاق الأحكام العامة والتعبيرات والتعليقات السلبية 
تجاه مختلف الأشياء» بدون تبين» بدون مسؤولية» بدون وزن. ما يعبّر به بميزان العدل» 
والحق» والحكمة» والقول السديد» تضيع كل هذه الاعتبارات» وهذه قضية خطيرة على 
الإنسان» قد يكون حال الكثير أنهم يشعرون بالإعجاب. بالارتياح لما يفعلونه. لهذه الحالة 


من الانفلات والفوضى في تصرفاتهم» ولكنهم يحمّلون أنفسهم ذنوبا كبيرة» وأوزارا ثقيلة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


سيدركون فيا بعد ذلك عواقبها السيئة» ونتائجها الوخيمة على أنفسهم)7) 

ثم ذكر صفة المجالس التي تمثل المؤمنين الصادقين» فقال: (يفترض بنا أن نحرص 
على أن تكون مجالسنا مجالس هديء مجالس عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى» مجالس ننضبط 
فيها بضابط التقوىء نلتزم فيها فيها نقول: بتقوى الله سبحانه وتعالى.. وبالعدل.. وبالقول 
السديد.. نتتحدث فيها بكل مسؤولية» بكل مصداقية» بكل التزام بالتقوىء نركز على ما هو 
مفيد» على ما هو نافع في شؤون ديننا ودنياناء مع الحذر التام من كل تلك السلبيات التي 
تحصل في المجالس) 7" 

ثم ذكر بعض آفات اللسان التي يجب الحذر منهاء فقال: (الحذر من: الغيبة.. 
والنميمة.. والبهتان.. والظلم في القول.. والجور في القول.. والتعبيرات السيئة.. 
والتعبيزات المتازركة :ب والتعيرات الفسل) © 

ثم ذكر بدائل هذه السلوكات, فقال: (ونركز على: أن نبدأ مجالسنا هذه بداية طيبة.. 
وأن نختمها ختاما طيباء بذكر الله» وبالاستغفار. حتى لا تكون بؤرا جهنمية» كلما دخل 
الإنسان فيها أغرق ذمته» وخرج منها وهو محمل بالذنوب» وبشكل يوميء نستجير بالله. 
عو )0 

وهكذا تحدث ني محل آخر عما أسماه الظلم بالكلام مبينا أنواعه ومساوئه. وقد قدّم 
لذلك بقوله: (من أنواع الظلم: الظلم بالكلام؛ لأن الظلم قد يطال الإنسان في نفسه: 


اعتداء عليه إما بضرب أو بسجن» أو اعتداء عليه بجرح أو بقتل» وقد يطال الإنسان في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ممتلكاته» أو يطال الإنسان في عرضه وكرامته وسمعته» وقد سبق الحديث عن المظالم العامة 
التي ينشاً عنها الكثير من الظلم: الظلم العام» الظلم بالافتراء على الله كذباء التزييف 
للحقائق؛ المظالم الكبرى في الواقع البشريء ثم هذا على مستوى المعاملة)77) 

ثم ذكر انتشار هذا النوع من الظلم بسبب كثرة مظاهره» فقال: (لربما من أكثر أنواع 
الظلم انتشارا وشيوعا هو الظلم في الكلام» الكثير من الناس قد يتورع عن الظلم فعلا 
يعني: لا يقتل» لا يجرح., لا يسجن بظلمء لا يعتدي على أحد في جسده أو بدنه» وقد يتورع 
أيضا عن الظلم في المال: لا يأخذ من حق الآخرين شيئا من أمواهم» ولكن أكثر أنواع الظلم 
انتشارا وشيوعا هو الظلم في الكلام؛ لأنه سهل عند الكثير من الناس» وعملية قد لا تكون 
عليها مشاكل في كل لحظة؛ مع أنه ينتج عنها مشاكل رهيبة وكبيرة» وها أضرار رهيبة» لكن 
اللسان وسيلة سهلة يتكلم بها الإنسان» والكلام كذلك عند كثير من الناس ‏ مسألة سهلة؛ 
فيتجرأء ولا ينضبطء ولا يلتزم)”") 

ثم ذكر مخالفة هذا الفهم للقرآن الكريم» فقال: (مع ورود تحذير كبير في القرآن 
الكريم: ما يلظ مِنْ قَولٍ إِلَّا لدَيْهرَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18]» كل كلمة محسوبة على الإنسان, 
لكن الكثير قد يتجرأ؛ ولذلك ورد في القرآن الكريم التحذير من كل أنواع الظلم التي تأت 
عن طريق الكلام)(© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن مظاهر الظلم بالكلام» فقال: (يقول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لإا يجا اين آمَُوا لا يَسْحَرُ قَوْمٌمِنْقَوْمِ عَسَى أَنيَكُونُوا 

(1) لاوما الله يُرِيدُ طلا لِلْعَالتَ4 [آل عمران: ]٠١‏ (5).. الظلم في التعامل على المستوى الاجتماعيء المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة 4-15 
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(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


سا مِنَ الظَّن إِنَّبْ ال له 0 


2 


َحَدُكُمْ أن يَأكُلَ حكُمَ أخيه ميا كر هتُمُوه وَانَّقُوا لله إنَ اللّهتوََّابٌ رَحِيم) [الحجرات: 4117-1١‏ 
ويقول الله سبحانه وتعالى: طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ لمُؤْمنِينَ وَاخُوْمِنَاتِ بِمَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ققد 
اخْتَمَلُوا مانا وَِنَا مين [الأحزاب: 217060 

ثم ذكر أول مظاهر الظلم بالكلام الذي حذرت منه الآيات الكريمة» وهو السخرية 
والاستهزاء والاحتقار» فقال: (الظلم بالكلام يشمل أشياء كثيرة» منها السخرية في الكلام» 
سواء تسخر من شخص معينء أو تسخر من قوم معينين» من قبيلة معينة» من مجتمع معين» 
من أهل منطقة معينة» السخرية في الكلام هي ظلم» وهي إساءة» وهي من العوامل التي 
تفكك المجتمع)”") 

ثم ذكر الموقف البديل للسخرية» فقال: (المفترض من المجتمع والمطلوب منه: أن 
يكون مجتمعا متآخيا بالأخوة الإيوانية» متعاونا على البر والتقوى. معتصما بحبل الله جميعاء 
متوحدا في موقف الحق» متحركا في إطار مسؤولياته الجماعية الكبرى: من جهاد في سبيل 
الله من إنفاق في سبيل الله من إقامة للحق» من دفع للظلم.. هذا المجتمع عندما تأت با 
يفرقه. با ينشر بينه العداوة والبغضاءء ب| يفككه. وبدلا عن الاحترام تأتي السخرية» 
والاستهزاءء والاستهتار» والاحتقار» وتبادل الكلمات المسيئة؛ هذا حرام وهذا ظلم» وهذا 


جرمء وهذا إثم؛ لأن العمل ببذه الطريقة هو مما يزرع بين الناس ‏ في نباية المطاف ‏ العداوة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والبغضاء والكراهية)!١")‏ 

ثم ذكر الحال الصحية للمجتمع المسلم» فقال: (المطلوب في حالتنا الإسلامية» وفي 
القيم الإسلامية والتعلييات من الله سبحانه وتعالى» أن يكون المجتمع متآلفاء متآخياء 
متعاوناء متواداء متحاباء متراحماء متعاونا على البر والتقوى, لا يأ ما يفرقه. إذا أتى ما 
يفرقه يضعفه. ويحول دون اجتاعه للقيام بمسؤولياته الجماعية» هناك مسؤوليات جماعية 
على المجتمع كمجتمع. على المؤمنين كمؤمنين» مسؤوليات جماعية: الآمر بالمعروف والنهي 
على المنكر مسؤولية جماعية» الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية» التعاون على البر والتقوى 
مسؤولية جماعية» دفع الظلم والفساد مسؤولية جماعية؛ فالمجتمع بحاجة إلى أن تسوده 
الألفة. والأخوة, والمحبة» والتراحم» والتعاطف. والتعاون, والتفاهم, والسائد في التعامل 
فيهم| بين الناس والكلام فيم| بينهم يكون هو الاحترام المتبادل» الاحترام المتبادل في الكلمات 
التي تعبر عن هذا الاحترام)7") 

ثم ذكر آثار السخرية والاستهزاءء» فقال: (بين| السخرية هي عكس الاحترام» هي 
استهتار» واحتقار» واستهزاء» ولا نتائج سيئة» وهي مستفزة» إذا وجّه الإنسان كلمات 
السخرية إلى شخص آخر هو يستفزه» ويسيء إليه» ويظلمه؛ إذا وجه كلمات السخرية 
والاستهزاء إلى قبيلة معينة» أو مجتمع معينء أو قرية معينة» هو يستفزهم, يجرح مشاعرهم. 
وهو يؤثر على مستوى الآلفة والأخوة والتعاون» وهو يظلم.. لا تجوز السخرية» ولا يجوز 
الاحتقار لا يجوز الاحتقار لأي إنسان, أي إنسان مسلمء لا يجوز الاحتقار له لا بنسبه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ولا بمنطقته» ولا بقريته» ولا بطريقة معيشته في الحياة.. ولا بأي شكل من الأشكال)17) 

ثم ذكر المحل الصحيح الذي يوجه له الاحتقار» فقال: (الاحتقار يوجه إلى الظالمين» 
إلى المجرمين, إلى الطغاة» إلى المفسدين الذين يبغون في الأرض بغير الحق» يوجه لهم 
الاحتقارء توجه إليهم الكلمات القاسية؛ أما إنسان في ظل المجتمع المسلم والمؤمن لا يجوز 
أن يوجه إليه كلمات فيها احتقار» أو إساءة» أو سخرية» أو استهزاء به؛ هذا من الظلم» هذا 
من الإثمء هذا من الجرم؛ هذا من المعصية)7) 

ثم ذكر من مظاهر الظلم بالكلام الذي حرمته الآيات الكريمة من سورة الحجرات 
اللمز والتنابز بالألقاب» فقال: (كذلك اللمزء (اللمز): الطعن بالكلام والتجريح بالكلام» 
غير مسألة الاستهزاء والسخرية والاحتقار» اللمز: الطعن والتجريح في الإنسان عندما 
بتك عرضه بالذم. بالتجريح فيه بالكلام فيه» هذا محرم؛ لأن الواجب هو الاحترام» وأن 
يكون هذا الاحترام متبادلا بين المجتمع)7) 

ثم ذكر التنابز بالألقاب» فقال: (كذلك إطلاق الألقاب السيئة والجارحة والمنتقصة 
على شخص معينء عندما تطلق عليه لقبا معينا تنتقصه به. هذا لا يجوزء الواجب هو 
الاحترام» اللازم هو الاحترام» والآية هنا تقول: #بنْسَ الإسْمْ الْفْسُوقٌ بَعْدَ الْإيَانِ» 
[الحجرات: »]١١‏ ثم تختم بهذا الختام المهم: م#وَمَنْ 0 3 فَأُولَئِكَ هم الظَّائُونَ4 [الحجرات: »]١١‏ 
هذا هو الشاهد. هذا من الظلم)؟) 


ثم ذكر أن كل هذه السلوكات المنحرفة من الظلم» فقال: (اللمز من الظلم» السخرية 
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)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


60٠ 


من الظلم. التنابز بالألقاب من الظلم» كل هذه التجاوزات في الكلام تعتبر ظلماء من لم يتب 
منها عندما تصدر منه» فيعتبر عند الله من الظالمين) 217 

ثم ذكر كيفية التوبة من هذا الظلم» فقال: (حتى أن من التوبة إذا قد وصل كلامك 
إلى الشخص الذي لمزته» أو سخرت منه؛ أو استهزأت به» أو نبزته بلقب» إذا قد وصل 
الكلام إليه لا بد أن تسترضيه. لا بد أن تطيب خاطره؛ وأن تسعى إلى عودة الألفة معه» 
وإلى إنصافه واحترامه» وأن تعتذر منه. لا بد وإلا بقي الذنب عليك. فالله يقول: #وَمَنْ 1 
َنْب فَأولَئِكَ هُمُ الظَابُونَ4 [الحجرات: 01١‏ إذا لم تنصف فتعتبر من الظالمين» إن لم تتب من 
ذلك فتعتبر من الظالمين» قضية خطيرة جذا على الإنسان. أما إذا لم يكن قد وصل الكلام 
إليه فلا ضرورة لأن يصلء بل تب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر لك وله وتب إلى الله 
من ذلك؛ لأنك عندما تخبره قد تجرح مشاعره من جديد, إن لم يكن قد وصل إليه 
الكلام)”") 

ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة في سورة الحجرات من النهي عن الظن الآثم» 
فقال: (ثم يحذر من الكثير من الظن» ويأمر باجتنابه: لإيا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْمَبُوا كديرا من 
الظَّنٌّ4 [الحجرات: 21١‏ الظن السيئ هو الذي نحن مأمورون باجتنابه الظن السيء؛ عندما 
تظن ظنا سوءا بأخيك المسلمء بأخيك المؤمن» قضية خطيرة جدًا)7) 

ثم ذكر الآثار الاجتتاعية التي يحدثها سوء الظنء فقال: (من أسوأ الأشياء على 
الناس سوء الظن» سوء الظن يفكك العلاقات» سوء الظن هدم كل مبنى للأخوة» وينشر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


60١١ 


بين الناس التعامل السبيء» العقد على بعضهم بعضء الكراهية» البغضاء؛ يضعف في بينهم 
التعاون حتى في الأعمال المهمة» حتى في أعمال الخير» حتى في أعمال الجهاد في سيبل الله 
حتى في النهوض بالمسؤوليات. إذا دخل سوء الظن أفسد بين الناس التعاون حتى على البر 
والتقوى» أفسد صلاح ذات بينهم» يعتبر خطيرا جذا؛ ولذا نهى الله عنه» وهو في نفس 
الوقت ‏ يمثل مشكلة كبيرة وينتج عنه الظلم؛ بدءا بها أصبح في نفسك من تصور باطل تجاه 
شخص ماء أنت بذلك التصور ظلمته؛ ثم تبني على ذلك معاملة؛ فيكثر الظلم» ويزداد 
الظلم إلى ظلم» ثم تضيف إلى ذلك أيضا مواقف معينة» ويترتب على هذا تأثير سيئ حتى 
في الواقع العملي» سوء الظن من أخطر الأشياء حتى في مجال العمل في سبيل الله» سوء الظن 
من أخطر الأشياء» وإذا اعتمد الإنسان على سوء ظنه. فسيتورط في مظالم» في تصرفات 
سيئة» قد يصل هذا التورط إلى مستوى جرائم والعياذ بالله» قضية خطيرة جدًا)7") 

ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة في سورة الحجرات من النهي عن التجسس» 
فقال: (#وَلَا تَجِسّسُوا؛ [الحجرات: :]1١‏ التجسس كذلك مدعاة للظلم» وتفكيك لعرى 
المجتمع)”") 

ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة في سورة الحجرات من النهي عن الغيبة» فقال: 
(وَلَا يَعْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضَاك» الغيبة كذلك من أخطر الأشياء في تفكيك المجتمع؛ عندما 
تنتشر الغيبة في مجتمع معين» وضاعت عن الناس حرمة بعضهم بعضاء وحرمة أعراض 
بعضهم البعضء فيتجرؤون على الكلام في بعضهم البعضء. والانتقاص من بعضهم 
البعض. والإساءة إلى بعضهم البعضء والكلام على بعضهم البعض في غيبتهم» تغتابه» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


تتحدث عنه وهو غائب با يسوؤه؛ با يسيء إليه» بها ينتتقص منه» هذه من المحرمات)17) 
ثم ذكر ما ورد في الآية الكريمة من الإخبار عن مثل المغتاب» فقال: (وقدّم لها هذا 
المثل: «أَيْبُ أَحَدُكُمْ أن يأكُلَ حم أَخِيه ميا فَكَرهْتمُوهُ4 [الحجرات: 01١‏ تأكل لحم أخيك 
وهو ميت. هل ستجرأ على ذلك أن تأكل لحم أخيك وهو ميت؟ كيف سيكون منظرك 
بشعا جدًا لو رءاك الآخرون, وهذه الحالة حالة المغتاب وكأنه يأكل لحم أخيه ميتا حالة 
خطيرة جذاء ذنب عظيمء ووزر كبير» وحالة دنيئة» من الدناءة في الإنسان» من نقص 
الشرف فيه أن يكون من المغتابين» واوا الله إن للهتَوّابٌ رَحيجٌ4 [الحجرات: 000617 
ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة في سورة الحجرات من النهي عن البهتان» فقال: 
(أيضا من الجرائم في الكلام البهتان: عندما تبهت إنسانا با ليس فيه» عندما تنسب إليه ما 
هو بريء منه» تتكلم عليه أنه فعل كذاء وأنه صنع كذاء وأنه الذي قال كذاء وأنه الذي 
تصرف كذا.. وهو بريء من ذلكء وهذا مما يكثر في هذا الزمن» خصوصا مع انتشار 
الشائعات»؛ وتقبّل الشائعات» على مواقع التواصل الاجتماعي أول ما تنتشر شائعة يتفاعل 
معها ‏ أحيانا ‏ الآلاف من الناس» وهي شائعة على إنسان قد يكون بريئاء قبل التثبت» قبل 
التبين» ينطلق الآخرون ليتكلموا فيه ليلمزوه؛ ليسيئوا إليه)”") 
ثم ذكر خطورة تصديق الشائعات» فقال: (في واقع الناس في المجتمع» الكثير من 
الناس ما إن يسمع كلاما في أحد حتى يبادر بتصديقه؛ ثم يتكلم فيه» ويسيء إليه» وهذا مما 
لا ينبغيء مما لا يجوز)*) 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


اوداك 


ثم ذكر الموقف الصحيح من الشائعات» فقال: (يجب التثبت» يجب التبين» حتى لو 
كان الذي سمعته شكوىء أو تظلاء أو كلاما مؤلما عن شخص أنه فعل كذاء أو شيئا 
مستفزاء يجب التبين» فتبينواء الله يقول: #إإِذَا ربنم في سَبِيلٍ الله فَتَبِينُوا [الساء: 44]» إن 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با فتبَينُوا4 [الحجرات: *]» كم في القرآن الكريم يأمر بالتبين والتثبت. لوا 
إِذْ سَمِحْتَمُوهُ ظَنَّ المْؤْمنُونَ وَاُؤْمِنَاتٌ بَِنْفْسِهِمْ حيرا [النور: 2170010 

ثم ذكر ما تشير إليه الآآيات الكريمة عن الموقف الصحيح للمؤمنين» فقال: (حسن 
الظن يجب أن يكون هو السائدء التبين يجب أن يكون هو السائدء التثبت يجب أن يكون هو 
السائد» والقاعدة الأساس التي يعتمد الناس عليهاء لكن التسرع عادة سيئة جدًا لدى 
الناس» بمجرد أن يسمعوا شائعة يتفاعلون معها؛ ثم هذا يقول» وهذا يكتبء وهذا 
يتحدثء وهذا ينشر الكلام في المجالس» وهذا في الشارع» وهذا عند من يلقاه. وهذا في 
مواقع التواصل الاجتاعيء. ويحمّل الناس أنفسهم وزرا وظلم| وجرما وإِثا بغير لازم 
هكذا بكل استهتار وتباون)”") 

ثم ذكر خطورة التهاون ببذه الأمورء فقال: (التهاون في هذه الأمور من أخطر 
الأشياء التي تؤثر على الإنسان» والظلم حتى بهذا المستوى: الظلم في الكلام؛ الظلم في نشر 
الشائعات قبل التثبت والتبين» والإساءة إلى الآخرين فيما هم منه براء» هذا خطير على 
الإنسان في نفسه. في مشاعره. في بينه وبين الله سبحانه وتعالى» في إحباط أعماله)”"© 


ثم ذكر ما ورد في الحديث الشريف من التحذير من الظلم» فقال: (في الحديث عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


01: 


رسول الله يه (إيّاكم والظلم, فإنه يخرّب قلوبكم ى) تخرب الدور)» مثلم تهدم بيتا بأكمله. 
الظلم يفسد حتى نفسيتك» حتى قلبك» حتى مشاعرك؛ عندما تكون ظلوما ولو بكلامك؛ 
ولو بشائعاتكء ولو بلمزك وهمزك الله يقول: ©#وَيْلٌ لِكُلَ هُمَرَة رك [اممزة: »]١‏ الإنسان 
الذي اعتاد الطعن في أعراض الناسء والكلام في هذاء والكلام في ذاك» والإساءة إلى هذاء 
والإساءة إلى ذاك» ونشر شائعة عن هذا في مواقع التواصل الاجتماعيء في المجالس» في 
الاجتماعات. في اللقاءات» قضية خطيرة جدّاء قضية خطيرة)17) 

ثم ذكر الأوزار والعواقب التي يتحملها المستهينون بتلك التوجيهات الإلهية» فقال: 
(الإنسان قد يستهترء قد لا يبالي» قد يصرء قد يستمر على ذلك» ولكن هذا يفسد عليه نفسه. 
يبطل أعماله الصالحة» يحمّله الأوزار العظيمة والكبيرة» ويجعله من المساهمين في تفكيك 
المجتمع» في نشر الفتن» في إفساد ذات البين بين المؤمنين والمؤمنات» قضية خطيرة جذاء 
ل ا #وَقُلُ لِعبَادِي يَقُونُوا التي 


هِيّ خسن [ إن الشَيْطان و ة من الشَّيْطَانَ كان للْإِنْسَانٍ عَذَوًَا بين [الإسراء: #روع )050 


من المعاني التى ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عما يجري في المجالس من الأحاديث التي قد تتلبس بالظلم والعدوان 
المرتبط باللسانء وقد قدّم لذلك بقوله: (يتعود البعض من الرفاق والأصحاب فيم| بينهم» 
أن يجتمعوا أيضا في مجالسهم الخاصة» غير المجالس العامة» وقد يكون هذا أيضا في الحالات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هاه 


التى فيها توجهات سلبية» المجالس الخاصة؛» والاجتماعات الخاصة» والجلسات الخاصة» 


يكون عليه المؤمنون: في تعاونهم.. في تفاهمهم.. في موضهم بمسؤولياتهم.. في أدائهم 
لواجباتهم.. في تعاونهم على البر والتقوىء فتأقٍ الجلسات الخاصة» والاجتماعات الخاصة» 
والمجالس الخاصة: في إطار جو سلبيء للتناجي بالإثم» والعدوان» ومعصية الرسولء ولهذا 
كانت تحصل مثل هذه الظواهر السلبية» حتى في عصر النبي ١”):‏ 

ثم ذكر ما وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم من أمثال تلك المجالس في عهد 
رسول الله يه فقال: (في عصره ## كان بعض المعقدين يجتمعون لوحدهم اجتماعات 
خاصة. يتداولون فيها الحديث في اتجاه سلبي مشاقق للاتجاه العام» الذي عليه الرسول 
والمؤمنون» وخارج إطار الأولويات» والمسؤوليات. التي تتحرك فيها الأمة» في إطار جو 
معقد» تكون نتيجة تلك الاجتماعات الخاصة التناجي ‏ كما قال الله سبحانه وتعالى ‏ بالإثم» 
والعدوان» ومعصية الرسول» فيسود الجو كلام تخريبي» كلام سيء, تدابير منحرفة» 
مشاققة» خارجة عن الاتجاه الصحيح» بعيدة عن الأولويات الرئيسية» التي تفرضها 
المسؤولية والتقوى» وأتت صفحة كاملة عن هذا الموضوع في سورة المجادلة» ولكن لا يتسع 
المقام للحديث عنها بشكل عام؛ نتتحدث عن بعض ما ورد فيها)7) 

ثم ذكر الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: لإيًا يما الِّينَ آمَنُوا إِذ ناجيت فا 
بالإثم وَالْعُدَْانِ وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولٍ وَتََاجَوْا ال وَالتَّقْوَى وَاتَهُوا اللي إليْهِ تكَرُونَ4 


[المجادلة: 4]» وعلق عليها بقوله: (هذا في سياق صفحة كاملة أتت للحديث عن هذه الظاهرة 
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تتَنَاجَوًا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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السلبية» والتي تحصل في كل زمان» في كل زمان يحصل شبيه بذلك» يحصل حالة من العقد 
لدى البعض. اتجاهات سلبية مناوئة» مشاققة» لدى البعض. فتتجه اتجاها تخريبيا وسلبيا 
وسيئاء بدلا عن الاتجاه الصحيحء الذي يجب أن يكون عليه الجميع» ضمن الأولويات 
الرئيسية الجامعة» ذات الأهمية الكبيرة» التي تفرضها المسؤولية)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الاجتماعات والنجوى في سورة النساءء» فقال: 
(في سياق الحديث أيضا عن المناجاة» عن الاجتماعات الخاصة؛ عن الجلسات الخاصة» وما 
يجري فيها من الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية المباركة من سورة النساء: 
مولا خَيْرَ في كير مِنْ نَجْوَاهم» [النساء:4١1]»‏ أكثر الجلسات الخاصة» والاجتماعات الخاصة 
للناس» وما يدور فيها من الكلام الخاصء لا خير فيه» عادة يكون الباعث عليه سلبيته» 
على ذلك الجوء في كثير من الأحيان» في كثير من الأحيان وليس في كلها)””) 

ثم ذكر الاستثناء الوارد في قوله تعالى: إلا حَيْرَ في كير مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ 
بِصَدَفَةٍ 0 مَعْرّوفٍ 0 إصلاح يس اناس [النساء: »]1١‏ وما يحمله من دلالات إيجابية» 
فقال: (في هذه الحالة» تكون هذه المناجاة» لهذا التناجي, لهذه الاجتماعاتء لهذه الجلسات» 
قيمتها الإيجابية» عندما تكون في هذا السياق: تجلس مع أحد, أو مع مجموعة» وأنت تحاول 
أن تشجعهم للإنفاق» للصدقة, أو لما هو معروفء وليس بمنكرء ودائرة المعروف دائرة 
واسعة في شؤون الدين والدنياء أو با فيه إصلاح بين الناسء ما يكون لهذا قيمته 


وإتجابباته)0؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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وهكذا تحدث السيد عبد الملك ني محل آخر عن مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
وخطورتها وكيف نتعامل معهاء وقد قدّم لذلك بقوله: (في المقايل الأخرى. مواقع 
التواصل الاجتماعي» وأصبحت هي ذات حضور أكثر من المقايل» بل أصبح الكثير من 
الناس حتى في مقايلهم يركزون أصلا ‏ وهم أثناء مجالسهم ‏ على مواقع التواصل 
الاجتماعيء يجب أن يكون الإنسان حذرا)7١)‏ 

ثم ذكر الآفات الموجودة في هذه المواقع» فقال: (مواقع التواصل الاجتاعي هي بؤر 
للشائعات» والدعايات» أكبر مكان فيه الكثير من الكذب, يعني: أكبر أماكن الكذب. 
والزور»ء والبهتان» والأشياء غير الصحيحة» والدعايات الباطلة» كل هذه المعاصي هي 
موجودة هناك بأكثر من أي مكان آخرء أمر رهيب» وضع خطير للغاية على إيهان الإنسان 
ودينه» وصلاح نفسه. وزكاء نفسه» وكرم أخلاقه. بل وإنسانيته)”") 

ثم حذر من التفاعل مع الدعايات وإشاعتهاء فقال: (فالإنسان ليحذرء لا يكون 
سريع التفاعل مع الدعاياتء أي دعاية» أول ما يطلقها شخص. بدأ يتفاعل معهاء وبالذات 
إذا كان شخصا موهوباء عنده مهارة في تقديم تلك الدعاية» بأسلوب مستفزء أسلوب 
ساخرء أسلوب مثير» فيبدأً الكثير بالإعجابات» والتفاعلات» والتعليقات» ويشاركونه في 
الإثم» والوزرء والزورء وال همزء واللمزء والباطل)”) 

ثم ذكر بعض آثار تلك المواقع» وما تدعو إليه فقال: (أحيانا يدخل الإنسان في جرم 


التأييد للباطل» وهو من أكبر الجرائم» من أعظم الذنوبء. باطل بأي شكل من 


(1) نعمة البيان (4).. وسوء استخدامها من قبل أولياء الشيطان» المحاضرة الرمضانية الرابعة والعشرون الإثنين 75 4 ١554‏ هه الموافق ل:  ١1/‏ 4 
آم 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 
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الأشكال)270 

ثم ذكر بعض مظاهر الباطل الذي تدعو إليه تلك المواقع» فقال: (باطل في| يقدم 
باسم الدين كعقيدة» أو مفهوم.. باطل في قضايا الناس» في الصراعات الكبرى. في القضايا 
الكبيرة.. باطل في نزاعات الناس؛ حتى في نزاعاتهم الشخصية)7) 

ثم ذكر الوعيد الذي ورد في القرآن الكريم بشأن المؤيدين للباطل» فقال: (من يؤيّد 
الباطل» يتحمل الوزر عند الله سبحانه وتعالى والإثم» ويصبح شريكا للآخرين» في 
موقفهم, في باطلهم» في جرمهم. في إثمهم» هذه قضية خطيرة على الإنسان. الله يقول: 
ولا تَقْفُ ما ليْسَ لَك به عِلٌْ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا 
[الإسراء: 7]» أنت مسؤول يوم القيامة عن: سمعكء» وبصرك» وفؤادك» هذه وسائل أراد الله 
لك بها أن تكون متحققاء متبيناء متحرياء متأكداء وأن تتحرى الحق والحقيقة من خلاهاء 
فلا تكن مجازفاء تتقبل أي شيء» تتفاعل مع أي شيء, تتبنى أي شيء؛ قضية خطيرة على 
الإنسان.. أسلوب التلقي للشائعاتء والتفاعل معها هكذاء بدون تحره تبّن» تأكد. انتباه» 
يقول الله: لإإِذْ تََقَْنَهُ بَألْيِيَيَكُمْ4: طريقة سيئة» بسرعة: تلقيّ سريع» من اللسان إلى 
اللسان دوق قن كاعا لقت :دلعقيا بطرف لسائلك )1 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: #وَتَقُولُونَ بَِفْوَاهَِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمٌ وَتَْسَبُوئَه 
هَينًا# [النور: 15] على خطورة الدعايات والادعاءات الباطلة» فقال: (وهذا ما يجرئ الناس: 


أنهم يحسبون الآمور عادية» يتكلمون بأي كلام» وفي عرض أي إنسانء ويتبنون أي دعاية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ويتفاعلون مع أي شيء؛ خاصة إذا كانت من إنسان موهوب في السخرية» موهوب في النقد 
اللاذع» في الكلام الجارح» حاد اللسان» حاد العبارات» البعض يعجبون بهذا النوع من 
الاي )1 

ثم ذكر الوعيد الوارد في قوله تعالى: #وَتَحْسَبُوئَهُ مَينَا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ4 [النور: 
٠‏ فقال: (جرم عظيم؛ ذنب عظيم, إئمه كبير» عاقبته عليكم سيئة» عاقبته عليك أن تخسر 
أعمالك الصا حة» عاقبته عليك أن يكون مصيرك إلى جهنم؛ عندما بلك أنت نفسك 
بنفسكء بلسانك» كم سيكون ندمك يوم القيامة!؟)”") 

ثم ذكر مظاهر الدعاية في هذا العصرء ووسائلهاء فقال: (في مسألة هذا العصر في 
هذا الزمنء في المسألة الإعلامية» والدعايات» دعايات في كل مكان.. دعايات في 
الأسواق.. دعايات في مواقع التواصل.. دعايات ني مختلف وسائل الإعلام.. دعايات في 
المجالس.. دعايات حتى وأنت تركب في السيارات» في الباص دعايات: في سيارات الأجرة 
دعايات.. أينم) ذهبت الدعايات أمامك)209) 

ثم دعا إلى ما دعا إليه القرآن الكريم من التحري» وعدم الانجرار وراء الدعايات» 
فقال: (ابن على قاعدة التبيّنء التحريء التحققء ثم موقفك. ليكن الموقف الصحيحء. 
موقف العدل. موقف الحق؛ لأن الدعايات ‏ أحيانا . حتى لو طرحت قضية صحيحة» 
تصرّف من شخصء أحيانا يستخدم هذا للتعميم على أمة» للتعميم على مجتمع بأكمله 
للتعميم على توجّه بأكمله» يدف الإساءة؛ لأن كل شيء يوظف في حال الصراعات)7؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الواقع ا حالي للمسلمين» وما يستدعيه من التحري, حتى لا نقع في التضليل؛» 
فقال: (الأمة في هذه المرحلة في صراعات ساخنة جدّاء كل شيء يوظف توظيفا عاماء عاماء 
عاماء فليحذر الإنسان» يقول الله سبحانه وتعالى: ليا يما الَّذِينَ آمنُواإِنْ جَاءَكُمْ قَايِقٌّ بكبا 
تبيُوا أَنْ تصِيبُوا قَوْمًا بجَهَالَةِ فَتَضْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْتُم نَادِمِينَ4 [الحجرات: *]» مسألة التبين 
مسألة في غاية الأهمية في هذا العصرء والتحقق» والتثبت» وكذلك التركيز على الأمور 
المهمة» والاتجاهات الصحيحة)(1) 

ثم ذكر التعامل الصحيح مع مواقع التواصلء فقال: (في مسألة مواقع التواصل 
الاجتماعي» وتجاه موضوع الدعايات» وتجاه موضوع النشاط الإعلامي الواسع في هذا 
العصرء ليحرص الإنسان أن يكون له في البداية توجّه صحيح.ء اهتمامات صحيحة» 
أولويات صحيحة» قضية صحيحة:؛ لا يكون إنسان فوضوياء منفلتاء مرة يتفاعل هنا مع 
قضية معينة» يحوها قضية القرن الحادي والعشرين؛ يسيء إلى كل الناس من أجلهاء يطلق 
أسوأ العبارات» وأقسى الأحكام من أجلهاء وينسى كل القضايا المهمة» والقضايا الرئيسية» 
والتوجهات الصحيحة.؛ ثم قضية هناك» كل يوم وهو في اتجاه» وكل يوم وهو في قضية 
معدنة)(0) 

ثم دعا إلى التخلق بالعدل في كل المواقف. فقال: (ليحرص الإنسان على أن تكون 
مسيرة حياته مبنية على أساس صحيح. يرضي الله سبحانه وتعالى» ثم إذا كان هناك 
تصرفاتء أو أخطاءء أو.. يتعامل معها بحجمهاء بقدرهاء بمستواهاء لا يعمّم» لايبن على 
ذلك توجهات سيئة» مواقف سيئة» لا يجعل قضايا على حساب قضاياء يقف موقف العدل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الموقف الصحيح. الاتجاه الصحيح)17) 

ثم ذكر ضحايا الإعلام» ومواقفهم الخاطئة» فقال: (البعض يؤثر عليهم الحس 
الإعلامي» فيبعدون في كل شيء»؛ يبعدون في كل شيء». يفارقون في كل شيء. يتجاوزون 
الحق والعدل في كل شيء» يفرطون ويبالغون. وهذه قضية واضحة جدّاء البعض يحوّل من 
إشكالية شخصية؛» يمكن معالحتها بالحق» والعدل. والإنصافء وبطريقة عملية» إلى قضية 
يشتغل عليها في أوساط الرأي العام» ويتصور أن ذلك يكسبه عند الناس أهمية» ويستخدم 
هذا كأسلوب هواية» البعض هواة» والبعض عندهم أيضا عقد نفسية» وحالة العقد 
والأحقاد إذا اجتمعت معها موهبة في حدة اللسان» أو حدة ومهارة الكتابة» يشتغل بطريقة 
سيئة جدًا) 07 

ثم ذكر البصيرة القرآنية المرتبطة بذلك» فقال: (الله سبحانه وتعالى أرشدناء وهداناء 
وعلمنا في القرآن الكريم؛ تعليا عظيما مهماء حينم| قال جل شأنه: «إيَا مما الّذِينَ آمَنُوا انوا 
الله وَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدَا [الأحزاب: :0057© 

ثم ذكر ما تدعو إليه الآية الكريمة في كيفية تحقيق التقوى المرتبطة بالقول» وأوها 
تقوى الله» فقال: (تقوى الله في| تقول. اتق الله فيا تقول لا تتجاوز الحقء لا تتجاوز العدل» 
لا تتسرع بتبني دعاية باطلة» وحتى الأشياء الحقيقية لا تتجاوز فيها على الحق والعدل» 
#انَّقَوا الله وَفَولُوا قَوْلَا سَدِيدَا [الأحزاب: .4()]7) 

ثم ذكر الإطار الثاني الذي حثت عليه الآية الكريمة» وهو القول السديد فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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(القول الذي لا تخرج فيه عن حد الصوابء تتحرى الحقيقة» الطريقة الصحيحة لتقديم 
الموضوع. في إطار اهتماماتك الواسعة» قضاياك الكبرى, الأمور المهمة» التوجهات المهمة» 
ثم تحرص على أن يكون ما تقدمه بشكل صحيح؛ بشكل عملي؛ بشكل إيجابي» بشكل تصل 
فيه إلى نتيجة عملية» وليس بشكل من يسعى فقط إلى إثارة الفرقة» إثارة الخلاف. التهيبج 
للناس على الفتن» على الفوضىء على الاتجاهات السلبية» التي تخدم الأعداءء» والتي تريح 
الآخرين على شحن واقع المجتمعء بالكراهية» والبغضاءء, والتذمرء والاستياء» والعقدى 
هذا توجه غير عملي ولا صحيح. ولا ناصح, ولا ناصح؛ الاتجاه العمل اتجاه آخرء اتجاه 
من يريد أن يصلحء من يريد أن يعمل عملا صا حاء من يريد أن يقيم العدل, اتجاه عملٍ 


إيجابي. يثمر» يفيد» ينفع» وليس اتجاها سبعا)(1) 


5. الافتراء والتضليل: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن آفات اللسان المرتبطة بالافتراء والتضليل» وذلك في محاضرة خاصة» 
بين فيها الكثير من الدلالات الواقعية لقوله تعالى: #وَّلَا تَقَفف َف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم إن السّمُمَ 
وَالْبَصَرَ وَالْمُوَاد كُلٌ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْولّا #4 [الإسراء: +م] 

وقد قدم لها بقوله: (أنت هذه الآية المباركة ضمن الآيات الواردة في سورة الإسراء» 
والتي تضمنت توجيهات في غاية الأهمية» توجيهات من الله سبحانه وتعالى ملزمة ومهمة 
وحكيمة لصلاح حياة الإنسان» وتمثل مسألة مهمة» يعني: من أهم ما في التزاماتنا الإيهانية 


والدينية الف إن أخل الأنسان بشع عتياة كان لذلق تآثر سي وقبرر كبر غل مستوق 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إيهانه ومصداقيته مع الله سبحانه وتعالى وعلى مستوى التزامه الديني» وكان لذلك تأثير 
سيوع فى نفسية الإنسان وأعاله)3© 
ثم ذكر دور التعليهات المرتبطة مهذه الآية الكريمة في الحفاظ على سلامة الواقع 

الإسلامي من كل الآفاتء فقال: (وهذه الآية المباركة ى) الآيات السابقة تحقق لمجتمعنا 
المسلم الاستقرار في واقعه الداخلي على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعيء 
وتساعده في النهوض بمسؤولياته في هذه الحياة» والتصدي لمشاكل هذه الحياة)”") 

ثم ذكر أهمية هذه الآية الكريمة في عصرنا خصوصاء بسبب ما استجد فيه من 
مستجدات. فقال: (وهي من الآيات المهمة والعظيمة التي نحن في هذا العصر بالذات ‏ 
أكثر حاجة إليها من كل ما قد مضىء البشر يحتاجون إلى هذه التوجيهات في كل العصور 
الماضية» في كل المراحل الماضية» لكن في هذا الزمن عندما نتأمل في قوله تعالى: #وَلَا تَقَفَ 
مَالَمْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالَْصرَ وَالْمُوَاد كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسْتُولَا4 [الإسراء: -+]» 
فنحن في عصر الإعلام» والعصر الذي انتشرت فيه الوسائل الإعلامية» ووسائل التأثير 
على الإنسان والحرب الدعائية بأكثر من أي وقت مضىء نحن في أمسّ ا حاجة إلى أن :بتدي 
ببذه الآية المباركة» وأن نلتزم بهذا التوجيه الإلمي)7) 

ثم بين معنى الآية الكريمة» فقال: (إوَلَا تَقفٌ4: لا تتبع ولا تتبنى ولا تعتمد على 
#إما لَيْسَ لَك بِهِ عِلْهِ4: هذا يشمل أشياء متعددة» ويحصّن المجتمع المسلم من كل حالاات 
التأثير المعتمد على الإعلام: من الدعاية» ومن الشائعات» ومن الحرب التضليلية بكل 


(1) #وَّلا تَقَفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلَهُ [الإسراء: 77] شعار المؤمن لمواجهة الشائعات والتضليلء المحاضرة الرمضانية الحادية والعشرون 4-77 
١ه‏ الموافق ل: /ا” ‏ 85 19١5م.‏ 

(؟) المرجع السابق. 
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أشكاهاء ومجتمعنا اليوم في هذا العصر وفي هذه المرحلة بالتحديد أكثر حاجة إلى أن يتتحصن 
من تأثير الإعلام» ومن تأثير الشائعات والدعايات؛ لأنها حاضرة اليوم بشكل كبير في واقع 
الحياة» وسائلها متعددة» وهي حاضرة أيضا لأنها بحد ذاتها أيضا سلاح يعتمد عليه 
الآخرون اعتمادا رئيسيا في التأثير علينا كمجتمع مسلم, في التأثير على أفكارنا؛ وبالتالي 
التأثير على اهتماماتنا وأعمالنا ومواقفنا)17) 

ثم تحدث عن الحرب الإعلامية التي يشنها المضللون. وضرورة الوعي لخطرهاء 
فقال: (صناعة الرأي العام اليوم ‏ سياسة أساسية يعتمد عليها أعداء الامة؛ وبالتالي 
يصنعون بها المواقف والتوجهات, وهذا من أخطر الأمور علينا كأمة مسلمة» وعلى شعوبنا 
الإسلامية» والتي هي أحوج ما تكون إلى أن تتحصن بالوعي, والفهم الصحيح. والإدراك 
لطبيعة هذه الحربء ولوسائلهاء وأساليبهاء المسألة في غاية الأهمية» الإنسان قد يتأثر با 
يتلقاه» با يصل إليه» بها يسمعه» ويعتمد عليه» يثق بها وصل إليه أو يتبناه ويتأثر به» وقد 
يكون ما وصل إليه من دعاية أو شائعة أو فكرة قد يكون غير صحيح. غير صحيح., لا 
يستند فيه إلى علم» وإلى حقيقة» وهذا يترتب عليه أن يتبنى الإنسان بالتاللي المواقف السيئة» 
الإنسان إذا تأثر بدعاية» أو تأثر بشائعة» أو تأثر بفكرة» فتأثيرها ينعكس عليه في مواقفه. في 
توجهاته. في ولاءاته» في عداواته» في نظرته» في عمله. فلذلك المسألة في غاية الخطورة» وفي 
أكبر مستوى من الأهمية)(") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتثبت والتحقق والوعيء فقال: (والله 
سبحانه وتعالى يحذر تحذيرا مهما هناء فلذلك الإنسان لابدٌ أن يبني على التثبت والتحقق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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والتأكد» وأن يحمل الوعي مسبقا تجاه تلك الفئات وتلك الفئات التي تطلق مثل هذه 
الشائعات والدعايات أو تقدمها)17) 

ثم ذكر ناذج ومظاهر عن تلك التضليلات» فقال: (هذا جانب فيا يتعلق 
بالشائعات والدعاية والأفكار: الأفكار غير الصحيحة, الأفكار الباطلة والضالة التي تقدّم 
فهما خاطتا تجاه الأحداث, تجاه القضاياء تجاه أسبامبهاء تجاه المواقف.. تجاه كثير من الأمور 
التي يجب أن ننظر إليها بمسؤولية» وأن نتعامل معها بمسؤولية» وأن نقف تجاهها 
بمسؤولية» لا نكون عرضة للتأثير بكل بساطة؛ وبالتالي نتبنى أي موقف, ونتحرك ني أي 
اتجاه)7) 

ثم ذكر خطورة الوسائل المعتمدة للتضليل» فقال: (اليوم عندما نأتي إلى الجانب 
الإعلامي» ما يتعلق بالقنوات الفضائية وما تقدمه وتبثه» ما يتعلق بمواقع التواصل 
الاجتماعي» والإنترنت والشبكة العنكبوتية وما يقدّم عبرهاء ربا المليارات في عصرنا هذا 
وفي زمننا هذا يتأثرون بشكل كبير مبذه الوسائل: القنوات الفضائية» مواقع التواصل 
الاجتماعي والشبكة العنكبوتية بشكل عام ويتأثرون بها في معظم أفكارهم, وني أكثر 
أفكارهم, ويبنون على ذلك انطباعاتهم: من محبة» أو كراهية» أو بغض. أو ولاءء أو عداء. 
وبالتالي الموقف. وهذه المسألة مهمة جدًا وخطيرة للغاية)”" 

ثم دعا إلى الالتزام بدي الله تعالى للتحصن من آثار كل هذه الوسائل» فقال: (نحن 


أمة مسلمة نؤمن بالله» ونؤمن باليوم الآخرء ونؤمن بتوجيهات الله سبحانه وتعالى التي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تعلّمنا أن نكون مبدثيين في مواقفناء أن ننطلق على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق 
والتعليمات والتوجيهات التي أتتنا من الله سبحانه وتعالى وأن نعي أن أعداءنا يجعلون من 
الإعلام وسيلة رئيسية للتأثير» وسلاحا رئيسيا وفعّالا في إخضاع الشعوب والسيطرة 
عليها)(1) 

ثم ذكر ما يرمي إليه الأعداء من استعمال تلك الوسائل للسيطرة بمختلف أشكاطاء 
فقال: (أخطر شكل من أشكال السيطرة هو: السيطرة الفكرية» هو السيطرة النفسية» عندما 
يسيطر العدو على أفكارناء على مشاعرناء على ميولنا وتوجهاتناء فهذا هو أخطر احتلال» 
وهذه أكتر سيطرة يسيطر يبا العدو:علينا)7؟ 

ثم ذكر استهداف هذه الوسائل للأمة الإسلامية خصوصاء فقال: (هذه الوسائل 
يعتمد عليها أعداء الأمة: الامريكيون, الإسرائيليون» الحركة الصهيونية واليهودية في 
العالم.. كل فئات الضلال التي تستهدفنا كأمة مسلمة» وتسعى إلى التأثير عليناء وإلى تغيير 
أفكارناء وتوجهاتناء ومواقفناء والسيطرة عليناء هي تشتغل بشكل رئيسي عبر هذه 
الوسائل» #يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ الله أَفْوَاهِهِمْ4 [الصف: 18 وفي آية أخرى: #يُرِيدُونَ أَنْ 
يُطْفْعُوا 09 للّهبأَفْوَاههمْ * [التوبة: )00 

ثم ذكر قدم المارسات التضليلية» وبمختلف الوسائل المتاحة» وعبر العصور 
المختلفة» فقال: (دائم) كانت الوسيلة الرئيسية للتضليل هي بالتخاطب مع الإنسانء والتأثير 


عليه فكريا وثقافياء هذه وسيلة كانت قائمة منذ فجر التاريخ» الشيطان يعتمد الوسوسة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وأولياؤه من الجن والإنس يشتغلون في التأثير في نفوس وفي مشاعرهم)"١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلكء فقال: (أتت في القرآن الكريم 

سورة مهمة تعلّمنا خطورة هذا التلقي العشوائي» وما يحرص عليه الآخرون من تأثير 

عليناء عندما أتت السورة المباركة: #قل أَعُودُ برب النَّاسِ مَلِكِ النَّاسٍ إِلَهِ الَّسِ مِنْ شَرٌ 
الْوَسْوَاسٍ الخُنَّاسِ الَّذِي يَوَسْوس في صُدُورِ النَّاسِ مِنّ الجن الئاس [الناس: ١‏ -1]» الناس 
مشتركون في عملية الوسوسة. في عملية التأثير النفسي والفكري على الإنسان في مواقفه. 
وفي توجهاته.. وتجاه أشياء كثيرة)7") 

ثم ذكر ناذج عن ذلك الاستهداف» فقال: (البعض منها يستهدف الإنسان 
لإفساده» اللعب على غرائزه» السعي لإثارة ميوله في شهوته نحو الفساد الأخلاقي بكل 
أشكاله» الفساد الأخلاقي بمختلف الجرائم» ويحصل هذا عبر هذه الوسائل: عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي.. وغيرهاء لكن الكثير أيضا يتجه إلى التأثير على الإنسان في تفكيره. 
في أفكاره» في قناعاته» في مواقفه» في مواقفه. والمواقف من أهم الأمور ني الدين» الدين 
مواقف. الإنسان إما أن يقف موقف الحق, وإما أن يقف موقف الباطلء والمسألة مهمة 
جذاء من أهم ما نسأل عنه يوم القيامة ونحاسب عليه يوم القيامة هو هذا: مواقفنا في هذه 
الحياة» المواقف التي يترتب عليها أشياء كثيرة جذاء التزامات مبدئية وأخلاقية وتوجيهات 
وتشريعات وفرائض من الله سبحانه وتعالى)7) 

ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل للتحصن من هذه الوساوس والتضليلات» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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(نحن معنيون أن نتمتع بالتىاسك والحصانة الفكرية والثقافية المسبقة تجاه هذه الوسائل التي 
يعتمد عليها الأعداء» وأن نحمل مسبقا وعيا يحصننا من التأثر بالدعايات والشائعات, أن 
لا يكون الإنسان مفتوحا يتلقى أي شيء» ويتأئر بأي شيء بكل بساطة:؛ مجرد أن يجد في 
مواقع التواصل الاجتماعي دعاية معينة» وعادة ما تأت دعايات تستهدف الناس الذين هم 
على الحق في موقفهم» تستهدفهم بشكل تشويه. فيأتي البعض يتأثر بها فوراء وقبل أي تأكد 
وتبين يتبنى موقفا سلبياء ويتفاعل مع تلك الدعاية أو تلك الشائعة» فإذا به يطلق أيضا 
موقفا سلبياء أو يتآثر وينعكس ذلك حتى في مدى تفاعله مع الحق» ومع موقف الحق» وهذه 
النتيجة التي يسعى إليها الآخرون)7") 

ثم ذكر نموذجا على تلك التضليلات بها جرى على اليمن من أنواع المظالم» فقال: 
(عندما نأي إلى ما يتعلق بالعدوان على بلدناء وهو عدوان واضح وإجرامي وحشي. 
وجرائمه واضحة ومعروفة في كل مدينة وفي كل محافظة» وابتداؤه بالعدوان أمر واضحء 
يعني: الموقف من أصله واضح. عدوان غاشم وإجرامي علينا كشعب يمني» تحرك البيعض 
للتصدي لهذا العدوان وممضوا بمسؤوليتهم» وكل بقدر ما يمتلك من دافع إيهاني وإنساني 
وقيمي وأخلاقي. كان تفاعله بهذا المقدار: بمقدار إيانه أو بمقدار إنسانيته في الحد 
الأدنى)() 

ثم ذكر المواقف السلبية» فقال: (البعض كان موقفهم مختلفاء موقف الخيانة» والميل 
إلى العدوء والوقوف في صف العدوء والتأييد للعدو في كل جرائمه وفي عدوانه بشكل عام 
البعض كان موقفهم موقفا مترددا ومتذبذباء» والبعض جمدواء وتنصلوا عن المسؤولية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وتجاهلوا ما يحدث. وكأنهم غير معنيين)”") 

ثم ذكر أن هذه المواقف هي نفسها التي جرت في كل العصوره فقال: (وهذا هو 
يحدث ني كل زمن» وفي كل عصرء وني كل بلد يواجه مثل هذا الاعتداءء وحصل مثل هذا 
في عصر الرسول يد البعض تحركوا مع رسول الله َب ومبضوا بالمسؤولية» وتوكلوا على 
الله وجاهدواء وقدموا التضحيات من الشهداء والجرحىء وبذلوا المال والنفس» وأثنى 
عليهم القرآن بهذا عظيم الثناء» البعض الآخر وقفوا موقفا آخر. وشككوا في موقتف 
الرسول والذين معه من المؤمنين» وانتقدوهمء وجمدواء وثبطواء وخذلواء وكانت مواقفهم 
سلبية ومتخاذلة» البعض كانوا كعدو واضحين في عدائهم. وتحركوا بكل ما يستطيعون 
بعدوانية شديدة» وبكل ما يستطيعونه من موقف وعمل ضد الإسلام وأهله)”) 

ثم ذكر دلالة الواقع على هذاء فقال: (البلدان التي تشهد حالة من العدوان عليها 
والسعي لاحتلالهاء هي تعيش نفس الشيء» نفس الحال» البعض ينهض بمسؤولياته» يدفعه 
وازعه الإياني والديني الصادق» والبعض وازعه الإنساني» حريته كرامته تدفعه لاتخاذ 
موقف. فطرته يعني» والفطرة تلتقي مع الدين» البعض لاء يتخذ موقفا إما متخاذلاء وإما 
موقفا لصالح العدوء وتأتي في نباية المطاف عملية استهداف الذين يقفون الموقف الصحيح 
كوسيلة لضرب الموقف نفسه. للتآثير على الموقف نفسه؛ لآن الإنسان قد يتخذ منهم موقفا 
سلبياء لكن نتيجة اتخاذه موقفا سلبيا من هؤلاء الذين هم في الموقف الصحيح, هو بالتالي 


يتأثر في الموقف من أصله. لا يقف ذلك الموقف الذي هم فيه» ويتحرك ضمن أولويات 


(1) المرجع السابق. 
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واهخ عابتو و أفكاز كد03 

ثم ذكر ما يقوم به الأعداء من صرف الاهتمامات واستغلال المواقف. فقال: (أيضا 
عملية الإلهاء والصرف عن الأولويات الرئيسية» والإشغال للناس في اهتم|ماتهم» وفي 
واقفهم» وفي سخطهم. وفي غضبهم. وفي انفعالاتهم» وفي أخذهم وردهم وكلامهم على 
أشياء أخرىء بعيدا عن الأشياء الرئيسية» العدو يستفيد بأشكال متعددة» بأشكال متعددة» 
بجوانب متعددة» بوسائل متعددة» لكن الهدف الرئيسي عادة ما يكون: إبعاد الناس عن 
الموقف الصحيح: إما بإشغالهم» وإما بدفعهم إلى تبني مواقف سلبية تجاه من يتبنى الموقف 
الصحيح؛ وبالتالي تبعدهم عن الموقف الصحيح بنفسه)”") 

ثم ذكر ناذج واقعية على ذلك» فقال: (وهذا يحدث للكثير» مثلا في موضوع: 
الموقف من العدوان, البعض يظهر ولو بموقف كلامي في بعض الحالات» البعض موقفه 
موقف كلامي» ولكن بمجرد أن يكون له مشكلة مع الأطراف التي تتصدى للعدوان» 
أبسط مشكلة مع أي أحد منهم, أو جهة منهم» أو شخص - أحيانا ‏ منهم؛ يتغير موقفه. 
ويتحول موقفه الكلامي ‏ هذا الذي لم يكن يمتلك غيره ‏ إلى موقف يوجهه ضد هؤلاء 
الذين هم يتصدون للعدوان» وينسى العدوان» ولا يبقى اهتامه بالتصدي للعدوان 
كأولوية» ولا كموقف رئيسي وموقف بارز أبداء يشتغل بالشيء الآخر ويعمل عليه)”") 

ثم ذكر خطورة تلك المواقف السلبية» فقال: (نحن أمة في عصر تحديات» وفي عصر 


مواقف. وفي عصر أخطارء وفي عصر صراعء ولأنا في زمن صراع توظّف فيه كل الوسائل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وكل المواقف. وتستغل فيه كل المواقف. والعدو يجيد استغلال كل شيء؛ كل حالة 
انحراف كل موقف سلبيء الحالة السلبية يستغلها العدو ويوظفها إلى أعلى مستوى يقدر 
عليه إلى أقصى حد يستطيعه؛ هو يجيد عملية الاستغلال» اسمعوني جيدا: الاستغلال 
والتوظيف لكل السلبيات؛ ولكل المواقف السلبية)”") 

ثم تحدث عن الدعايات وأخطارهاء فقال: (البعض قد يتأثر بدعاية لا أساس لما من 
الصحة, ويتفاعل معهاء ويسبء. ويشتم» ويسخطء. ويتفاعل» ويطلق المواقف. وهي مجرد 
دعاية لا أساس لا من الصحة؛ أو كلام لا واقع له» وقد تفاعل معه» وتأثر به» وتبنى عليه 
اقفن ف 

ثم ذكر تضخيم بعضهم لما يراه من سلبيات بدل معالجتهاء فقال: (البعض قل يسمع 
أو قد يرى حالات سلبية بالفعل» ولكنه يقف تجاهها بموقف أكثر سلبية» ويطلق مواقف 
عامة وتحركات سلبية» ويتعاطى مع الموضوع بأكثر من مستواه وبأكثر من حجمه؛ ويتعداه 
إلى مواقف عامة ومواقف شاملة)9) 

ثم ذكر أسباب هذه الظاهرة» والجذور النفسية لهاء فقال: (هذه حالة خطيرة وحالة 
سلبية» وتحصل للكثير للكثير» وبالذات من ل يربوا أنفسهم على الانضباط في مشاعرهم 
ومواقفهم على أساس من تعليمات الله سبحانه وتعالى من لا يتحلون بالمسؤولية في مواقفهم 
وفي كلامهم وني تصرفاتهم؛ إن| يتعامل بمشاعره؛ إذا غضب فهو كافر الغضب: يقول أي 


شىء» يتنحدث بأي شىء» يتخذ أي موقفء. لاذا؟ لأنه غضب وانفعلء إذا كان راضيا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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فمواقفه إيجابية» إذا كان ساخطا فهو يطلق أسوأ المواقف على الإطلاق)2217 

ثم ذكر خطورة هذاء والوعيد المرتبط بهء فقال: (هذه حالة خطيرة على الإنسان 
بنفسه؛ لأن الإنسان في الأخير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في موقع المسؤولية» 
والمواقف الظالمة» والمواقف الخاطئة» والمواقف السلبية الإنسان سيتحمل وزرها عند الله 
سبحانه وتعالى أحيانا قد تجعل الإنسان يشارك في دماء الناس» في حياتهم» في حقوقهم, في 
ظلم كبير جذًا يقع على الناس وهو يتصرف بطريقة يقدم فيها خدمة كبيرة للأعداء» ونحن 
في ظل صراع خطير تستغل فيه كل الحالات السلبية والمواقف السلبية)”") 

ثم ذكر مظاهر المساهمة في نشر الدعايات والإشاعات» وخطرهاء فقال: (الدعاية 
من جانبء الشائعات من جانبء إذا كان الإنسان يتلقى أي دعاية من مواقع التواصل 
الاجتاعي أو شائعة» أو يسمعها من التلفاز» أو يسمعها في الشارع» البعض في الشارع 
يذهب إلى السوق يسمع دعاية يعود بها معه إلى المنزل» وإلى المقايل» وإلى الاجتماعات. وإلى 
أصدقائه وأصحابه» أو يتحرك بعد أن يصل إلى المنزل ليطلقها أيضا ني مواقع التواصل 
الاجتماع» وكأن المسألة في غاية البساطة» يذهب إلى السوق يشتري المخضارء ويعود إلى 
المنزل ومعه شيء من بعض الخضار هذه ومعه دعاية كأنها حال أي الأشياء الأخرى التي 
يأخذها من السوق ويعود با إلى المنزل» ثم يعود مها حاملا لهاء ومعمم| لهاء وناشرا لاء 
ومتبنيا لهاء وكأها حقيقة لااريب فيها)”" 


ثم ذكر الأخطار والعقوبات المرتبطة هذا السلوك» فقال: (الدعاية من جانب 
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والشائعة من جانبء من التلفاز» من مواقع التواصل الاجتماعي» من الشارع» من مجالس 
القات» من مواقع الاجتماعات بكل أشكااء فعاليات اجتماعية» مناسبات اجتاعية» يسمع 
أي شيء يتلقفه بكل بساطة» هذا التلقف والذي بكل بساطة يتلقف منه الإنسان أي شائعة 
أو دعاية ثم يتبناهاء ويتفاعل معها بالتالي» ويبني عليها موقفاء هو يشكل خطورة كبيرة 
عليك كإنسان, عليك أخلاقياء عليك إيانياء عليك إنسانياء تصبح سهل التأثر» وسهل 
الانزلاق إلى مواقف خطيرة جدّاء تدفع ثمنها كثيرا يوم القيامة وني الدنيا حتى) 17 

ثم ذكر سوء الظن» ودوره الخطير في تبني الشائعات ونشرهاء فقال: (أيضا سوء 
الظن أيضا من الأشياء الخطيرة جدًا التي قد يبني عليه البعضء قد يعتمد عليه البعض وهو 
ليس بعلم سوء الظن» ليس بحقيقة» قد يبني على أوهامه وعلى ظنونه انطباعات ومشاعر؛ 
وبالتالي مواقف. وهذا يؤثر على الكثير من الناس» مسألة في غاية الخطورة؛ لأن الإنسان قد 
يبني عليها حبا وبغضاء وولاء وعداء» وقد يبني عليها مواقف وتصرفاتء وإذا كان في 
موقع مسؤولية فالمسألة أخطرء والمسألة خطيرة على كل إنسان» كل إنسان في موقع 
التكليفء إذا كان يعتمد على أوهامه. على سوء ظنه؛ ويبني عليها المواقف. والبعض حصل 
من جانبهم هذاء وترتب على ذلك مواقف خطيرة» كم يحصل في واقع الناس من مشاكل 
تعود في جزء منها إلى هذا: إلى الاعتماد على دعاية شائعة» أو تصديق فكرة غير صحيحة 
والتقبل بهاء أو الاعتماد عل سوء الظنء ويبني الإنسان على سوء الظن موقفا خاطتاء ظالماء 
سيئاء ويؤثر هذا في النهاية ‏ على المجتمع في موقفه العام في قضاياه الكبيرة» وهنا الخطورة 
الكبيرة جذًا)() 
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ثم ذكر خطر هذا على المجتمع والأمة» فقال: (هذه الأشياء تؤثر في النهاية» مردودها 
في النهاية» نتائجها في النهاية: التأثير على الموقف العام فالمجتمع الذي يعيش هذه الحالة 
السلبية من التأثر بالشائعات والدعايات» ويعتمد على سوء الظن» ويتقبل الأفكار الخاطئة 
وغير الصحيحة. مجتمع يسهل على الأعداء ضربه» تفكيكه. التأثير عليه في مواقفه. الصرف 
له عن اهتمامات كبيرة وقضايا كبيرة» وتصبح بالتالي وسيلة للسيطرة عليه بكل بساطة» هذا 
ما لا يريده الله لنا)(1) 

ثم ذكر التحصينات الإلهية التي تحمينا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة» فقال: (إِنْ 
الله يريد لنا أن نكون ‏ كمجتمع مسلم ‏ مجتمعا واعياء مجتمعا متنورا بنور الله محصنا بالهدى, 
محصنا بالوعي. مجتمعا يمتلك الوعي. يمتلك النورء يمتلك البصيرة» وليس مجتمعا 
مستباحاء ومجتمعا يتأثر بكل ما هب ودب من أفكار وأقوال ودعايات وشائعات» ويصبح 
بالتالي وبكل بساطة» ضحية لأعدائه الذين يجيدون هذا العمل: عمل التأثير بالدعاية» 
بالشائعة» بالفكرة غير الصحيحة.؛ وإذا كان الإنسان أيضا مصابا بالاعتماد على سوء الظن 
ويبني عليه المواقف السيئة هذا يشكّل خطورة كبيرة)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحصون التي تحمي من كل هذه الشرورء فقال: 
(الله تعالى يقول: إوَلَا تَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أُولَيِكَ كان 
عَنْهُ مَسْعُولّا [الإسراء: 3]ء هذه الآية المباركة ومعها قول الله سبحانه وتعالى: يا أثبجا الْذِينَ 
آمَنُوا انّقُوا الله وَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدًا» [الأحزاب: ١"]ء‏ هاتان الآيتان المباركتان؛ أنا أقول: لو 


اهتدى بب) مجتمعنا المسلمء ووعاهماء والتزم بها لكنا في مرحلة متقدمة في الصراع مع 
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أعدائناء ولكنا مجتمعا محصنا أمام العدو في كل مساعيه للتأثير في داخل هذا المجتمعء الآيتان 
هاتان تضبطان لنا عملية التلقي والاستقبال» وعملية ما نقدم وما نقول» وهذا ما يحتاجه 
مجتمعنا المسلم اليوم» وبالذات من هم في موقع القرار ومن هم..؛ لأن الكل في موقع 
المسؤولية» الكل في موقع المسؤولية ونحتاج إلى الاهتداء بهاتين الآيتين» والتنور بهماء 
والاستفادة منهماء والالتزام بهم|)77) 

ثم ذكر قوله تعالى: إن السّمْعَ وَالْبَصَيَ وَالْمَوَادَ 0 أُولَيِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْبُولّا4 
[الإسراء: 5]» ودورها في التحصينء فقال: (الله سبحانه وتعالى زودنا بالسمع والبصر 
والفؤادء وهذه وسائل التلقي» ووسائل رئيسية وأساسية في مجال المعرفة» وأكثر ما يصل إلى 
الإنسان من معارفء أو ما يتلقاه من معلومات؛ ومن أفكار» ومن أخبار» ومن أقوالء تأتي 
عبر السمع والبصرء ويتلقاها في داخل الإنسان الفؤاد)7) 

ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على المسؤوليات المرتبطة بنعم وسائل الإدراك» فقال: 
(الله سبحانه وتعالى يؤكّد أن هذه الحواس الأساسية والمهمة» والتي هي من أعظم نعم الله 
علينا؛ لأنبا النوافذ التي نطل منها على العالم من حولناء على الواقع من حولناء على الحياة 
من حولناء ثم الفؤاد في الداخل الذي يستقبل ويتلقى ما يصل عبر السمع وعبر البصر» نعم 
عظيمة ومهمة» وأهميتها في حياتنا كبيرة في كل شؤون حياتناء ولكن يتعلق بها مسؤوليات 
مهمة: سوء الاستخدام لهذه الحواس يعتبر ذنبا من أكبر الذنوب» سوء الاستخدام لحاسة 
السمع» وسوء الاستخدام لحاسة البصرء وسوء الاستخدام بالتالي للفؤاد الذي هو وسيلة 


أساسية للاستقبال من السمع ومن البصرء سوء الاستخدام هو يعتبر معصية وكفرانا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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للنعمة» معصية لله سبحانه وتعالى وإساءة في مقابل هذه النعم العظيمة)!١")‏ 

ثم ذكر نموذجا لذلك بنعمة السمعء وكيفية تحويلها إلى مصدر للنقمة والعذاب, 
فقال: (عندما تجعل سمعك وسيلة لتلقي الأكاذيب, ولتلقي الشائعات» ولتلقي الباطل» 
ولتلقي الأفكار غير الصحيحة؛ فأنت تصغي لها وتجعل وسيلة السمع عندك وسيلة أساسية 
لاستقبالحاء أنت هنا في موقع التفريط في هذه النعمة» والإساءة إلى هذه النعمة» والكفران 
هذه النعمة التي هي نعمة من الله عليك)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الاستعمال الخاطئ لنعمة السمع؛ 
فقال: (ولهذا يأتيٍ في القرآن الكريم الذم والنهي الشديد لمثل هكذا حالة» عندما يقول الله 
سبحانه وتعالى وهو يذم من يذمهم في كتابه: #سَنَاعونَ لِلْكَذْبِ» [المائدة: 147 هو يذمهم 
بهذه ا حالة» التي يلقون بها أسماعهم لتلقي الأكاذيب. والتأثر بتلك الأكاذيب, والتفاعل 
مع تلك الأكاذيب, لإسَيَعُونَ لِلْكَذِبِ4» لا يريد الله من مجتمعنا المسلم أن يكون سرّاعا 
للأكاذيب» يسمعها ويتآثر بهاء ويتلقاهاء ويتفاعل معهاء ويبني عليها المواقف 
والانطباعات. لاء عندما يكون الإنسان مساعا للباطل» للأفكار غير الصحيحة؛ للضلال 
من أي مصدر يسمعه: عبر الشاشة» عبر مساجد الضرار التي فيها مضلونء في مقايل 
القات.. في أي مكانء بأي وسيلة» قضية خطيرة جدًا يكون متأثراء بحاسة السمع والبصرء 
ما يراه الإنسان ويسمعه ويتلقاه من معلومات وضلال وباطل» قضية خطيرة على 


الإنسان)9) 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من كل مسببات التضليل» فقال: (ولهذا 


أتى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: #وَإًِا رََبْتَ الَْذِينَ تحوضون في آيَانَ" 
فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يحُوضُوا في حَدِيثْ عَيْرِهِ وَإِمّا يُنِْيَنَكَ الشَّيْطَانْ قلا تعد بَعْدَ الذَكْرَى 
2 مَعَ الَْوْم الظَالينَ4 [الأنمام: 214 يقول أيضا في آية أخرى: لوَقَد َزَّلَ عَلَيَكُمْ في الكِتَاب أن 
إذَا سَمِعْتَمْ آيَاتِ تِ الله يُكْفرٌ يها وَيُستَهْرَأَ يها قلا تَفْحْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يحُوضُوا في حَدِيثِ غَبْره 
إنَكُمْ ذا مله إن لله جَامِعٌ النَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جبيعًا؟ [النساء: 2170014٠‏ 

ثم ذكر التحصينات القرآنية الكثيرة التي تحمي من التضليل» وكل مظاهره. فقال: 
(القرآن الكريم فيه ما يحصننا بشكل عام, ما يجعلنا من البداية نتعامل مع الموضوع: باهتمام 
وتركيز» ومن منطلق صحيح. وعلى أسس صحيحة. وبمبادئ صحيحة. ثم هو يعطينا 
صورة عن الأعداءء عن أعدائنا من الكافرين والمنافقين» كيف لا نتأثر بهم أصلاء كيف 
يكون لنا موقف مسبق يحمينا من التأثر بهه)7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك با ورد في القرآن الكريم من التحذير من المنافقين 
وأدوارهم, فقال: (حتى في موضوع المنافقين الذين يعملون لصالح الأعداء» لصالح أعداء 
الأمة» القرآن الكريم قدّم درسا مها فيم| يتعلق بعدم التأثر بهم وعدم التفاعل معهم, وآيات 
كثيرة في القرآن تحكي لنا أنهم يكذبون. أنهم يطلقون الشائعات الكاذبة» أنهم يتحركون 
تحت عناوين مخادعة» ولهذا ينهانا عن تصديقهم, في سورة التوبة كم من آيات كثيرة» في 
سورة النساء آيات كثيرة» في سور متعددة في القرآن ينهانا عن تصديق المنافقين» عن التقبل 
من المنافقين الموالين لأعداء الأمة» القرآن الكريم يكفينا منه أنه قال بشأنهم: #إإِذًا جَاءَكَ 
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النَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إنَتَ لَرَسُولُ الله وَالله يَحْلَمُ إنَكَ لَرَسُولُُ وَالله يَْهَدُ إِنَّ الَْافقِينَ 
لَكَاذْبُونَ* [المنافقون: 217011 

ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على التحذير من المنافقين» وبأي صورة يظهرون بهاء 
فقال: (هو يقول للرسول يَيِ: لا تصدقهم أبداء حتى لو أتوا إليك ليقولوا نهم يشهدون 
أنك رسول الله ييه ويشهدون بالتأكيد (إنك لرسول الله)» لا تصدقهم, لا تصدقهم حتى 
ببذه» حتى إذا أتوا بالشهادة ليشهدوا أن محمدا رسول الله يه حتى في الشهادتين إذا أتى 
ليتشهد لا تصدقه. ابن على أنه يكذبء أن الكذب والدعايات والشائعات والخداع 
والتزييف صفة أساسية وسمة أساسية بارزة لديهم» هذه النظرة تجاه المنافقين تحمي الإنسان 
من التأثر مهم» وهذه الرؤية القرآنية تجاه الشائعات والدعايات تحمي المجتمع من التأثر بي 
دعاية» وتبني عندنا مسألة التبين والتحقق)7) 

ثم أورد الشعار الذي رفعه السيد حسن نصر الله في وجه كل الشائعات» فقال: 
(السيد حسن نصر الله حفظه الله قال في كلمة جيدة في مقابلة من مقابلاته عن هذا الزمن 
أن شعاره (فتبينوا)» الإنسان بحاجة إلى أن يعتمد التبيين في هذا الزمن» إذا دخلت مواقع 
التواصل الاجتماعي ابن على التحقق والتبين» لا تتآثر بها تراه» من التلفازء من المقايل» من 
الأسواق» من الشوارع.. من مختلف الأماكن الأخرى والوسائل الأخرى, لا تكن هكذا 
سريع التقبل لأي دعاية» أي فكرة» وبالذات والأمة في حالة صراعء والدعايات 
والشائعات جزء أساسي في هذا الصراع» سلاح رئيسي في هذا الصراع» الإنسان قد يورّط 


نفسه بتبني مواقف باطلة» بالدخول في ظلم بالإساءات التي يسأل عنها يوم القيامة» با 
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يؤثر على أخلاقه؛ على إنسانيته» على إيهانه» على التزامه» ليست مسألة سهلة المواقف الخاطئة 
والباطلة التي يتعجل بها الإنسان)7) 

ثم ذكر السلبيات المرتبطة باستخدام الوسائل الحديثة في حال إساءة استخدامهاء 
فقال: (سوء الاستخدام لهذه الوسائل التي زودنا الله مها لتكون وسائل للمعرفة الصحيحة» 
للاهتداء بهاء للانتفاع بها في مختلف شؤون الحياة» إذا أساء الإنسان استخدامها فعليه 
مسؤولية يوم القيامة» كيف تسخر حاسة السمع لسماع الباطل» لسماع المعاصيء لسماع ما 
تأثم بساعه. لسماع ما تضل بسماعه. من السماع ما تضل بسماعه» ومن الساع ما تفسد 
بسماعه» ومن السماع ما تتخذ المواقف الباطلة بسماعه» وكذلك ما يأتي عبر حاسة البصرء 
حاستان مترابطتان في دورهما في تلقي المعلومات» وفي تلقي ما يصل إلى الإنسانء والفؤاد 
هو الذي يتأثر في الداخل» انطباعات ومشاعر وتصورات وأفكار» ثم مواقف. هذا الذي 
)20 

ثم دعا إلى الاستخدام الصحيح للحواس.ء فقال: (أيضا علينا مسؤولية في أن 
نستخدم هذه الحواس: (السمعء والبصرء والفؤاد) الاستخدام الصحيح, نأثم» نضل» 
نفسد باستخدامها الاستخدام السيئ عندما تكون مجرد وسائل لتلقي كلما يصل إلينا من 
ضلال. ودعايات» وباطل» ومعاصي.. وأشياء تؤثر علينا سلباء وعلينا أيضا مسؤولية 
نستخدمها بدلا من ذلك بدلا من الاستخدام السيئ الاستخدام الصحيح. على الإنسان 
مسؤولية في أن يستخدم حواسه هذه وفؤاده للحصول على المعرفة الصحيحة؛ لفهم ما هو 
صحيح؛ لسماع ما هو مفيد ونافع وصحيحء هنا مسؤولية أيضا؛ لأنها تحمي الإنسان؛ ما 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يحتاجه الإنسان لكي يتحصن من الباطل ومن الضلال)17) 

ثم ذكر المنهج الصحيح لاستخدام الحواسء فقال: (وما يحتاجه الإنسان لكي يقف 
الموقف الصحيح. ويتبنى الموقف الصحيحء ويعتمد على المواقف الصحيحة والتصرفات 
الصحيحة يحتاج إلى أن يستخدم هذه الحواس كحواس للمعرفة» وتلقي المعرفة الصحيحة 
من قنوات صحيحة» من مصادر صحيحة» وأن يعتمد التأكد حتى يكون على علم وعلى 
بينة» وليس على أوهام, وليس على دعايات وشائعات» وليس على أفكار غير صحيحة» 
وليس على سوء ظنء لا يعتمد على كل تلك الأشياء» لا يعتمد عليها بكلهاء وإنم| يعتمد ما 
هو علم؛ ما هو بينة» في مواقفك اعتمد على هدى الله سبحانه وتعالى واعتمد على حقائق في 
واقع الحياة واضحة وبينة ومؤكدة» هذا هو الشيىء الصحيح الذي تبني عليه مواقفك 
الصحيحة واتجاهاتك الصحيحة؛ حتى تكون بمنجاة من الحساب والسؤال والجزاء. 
وحتى تفوز وتقف المواقف التي ترضي الله سبحانه وتعالى)”") 

ثم ختم حديثه بأهمية ما ورد في الآية الكريمة» فقال: (فهذه الآية المباركة آية مهمة 
جداء نحن في هذا الزمن في أمسٌ الحاجة إليها في كل مواقع المسؤولية» وفي كل مجحالات 
الحياة» وفي كل ميادين الحياة» أين| أنت وأين ما كنت تحتاج إلى هذه الآية المباركة التي تجعلك 
تتعامل بمسؤولية مع ما تسمع» مع ما ترى» وتتعامل بمسؤولية لتسمع الحق. ولترى الحق. 
ولتصل إلى موقف ا حق)”") 

5. الكلام والأدب: 
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من المعاني التى ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن آداب الكلام» وذلك عند حديثه عن وصية لقمان عليه السلام لابنه 
الواردة في قوله تعالى: #وَاغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ 4 التان: 14]» حيث علق على الآية الكريمة 
بقوله: (حتى في الصوت. حتى في نبرة الصوت وأنت تتبادل الحديث مع الآخرين» تتحدث 
وفعلا يكون هذا الأسلوب مستفزاء إذا أنت بتتحدث مع واحد وقام يرفع صوته عليك؛ 
ويتكلم بصوت مرتفع» ويهزئك, والا يعاشلك. والا.. هذا الإنسان يستفزك عادة» صوتك 
5 . )2 

ثم ذكر أن رفع الصوت وخفضه يكون بحسب المقام الذي يتطلبه» فقال: (كذلك 
مثلم| الحركة» الصوت ب يقتضيه المقام والحال. يعني: المؤذن مطلوب يرفع صوته؛ لآن المقام 
مقام رفع الصوت أصلاء الخطيب في مقامات معينة والا نصوص معينة يريد أن يعطيها 
صوتا يساعد على إيصاطا إلى أذهان الناس» ويشتى لأجل لا يرقدوا وهو خافت صوته 
وموطى زيادة» يكونوا متنبهين» هذا مقام مناسبء أو أي مقام يناسب ذلك: في المعركة 
واحد ينادي المقاتلين» يحرضهم. يرفع معنوياتهم» أو يحتاج إلى إيصال الصوت. لكن المقام 
الذي هو مقام تكبرء أو بغير مناسبة؛ لأن الحمير ترفع أصواتها لغير مناسبة» #إإِنَ أَنْكَرَ 
الْآَضْوَاتِ لَصَوْتٌ الجَمِيرٍ4 التان: 114 صوت رفيع جدّاء ولغير مناسبة» مزعجء فالإنسان 


-كذلك . يكو متنها هذه السلوكيات)7) 
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وهكذا تحدث في محل آخر عن الآية الكريمة» فقال: (واحدة من الأخلاق المهمة 
والآداب العظيمة هو هذا الخلق» وهذا الأدب الرحيم: وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ07)4) 

ثم ذكر بعض الأمثلة على مخالفة هذا الأدب في الواقع» فقال: (عادة في المناسبات 
الاجتاعية» لا سيا في الأعراس» يستخدم الكثير مكبرات الصوتء وفي بعض الأحيان 
يستخدمونما في الليل» في حارة معينة» بالذات في المدن مثلاء وهذا يحصل في بعض المدن» 
حارة معينة» أو شارع معين» أو في منطقة آهلة بالسكان يستخدمون مكبرات الصوت 
بشكل قويء يعني: يأتون بمكبرات صوت قوية» يصل صدى صوتها إلى مدى بعيد؛ ثم 
خلال الليل يستمرون في احتفالهم بمناسبتهم التي هي عرسء أو أي مناسبة أخرى. 
يستمرون طوال الليل» سواء بالأناشيد» أو الأهازيج» أو بعضهم باللهو أو بغير ذلك» 
ويزعجون الناس على مستوى مثلا حارة معينة» أو شارع معين» طوال الليل» مكبرات 
الصوت التي يصل صداها وإزعاجها إلى كل منزل» تؤذي الكثير من الناس» قد يكون هناك 
المريض» قد يكون هناك الإنسان المنشغل الذي إن أصيب بالأرق طيلة ليلته» يذهب في 
اليوم الثاني إلى عمله وهو متعبء حالة الانزعاج والتأذي التي تسود تحوّل جو الآخرين 
المحيطين بأصحاب المناسبة إلى حالة من الانزعاج» بدلا من أن يشاركوهم الفرح» يتحولون 
إلى منزعجين)”") 

ثم ذكر شمول قوله تعالى: #وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ 4 القان: 16] لكل أنواع رفع 
الصوتء فقال: (سواء الصوت بشكل مباشرء أو بالوسائل المستخدمة لرفع الصوت. مثل: 
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مكبرات الصوتء على حسب التعبير المحلي (الميكرفونات)» فمهم أن يتعود الناس في 
مناسباتهم الاجتماعية أن يستخدموا إما سماعات داخلية» أو أن يخفضوا أصوات مكبرات 
الصوتء. بحيث تؤدْي دورها ‏ مثلا ‏ في إسماع الحاضرين, بالذات إذا كانت المسألة فق 
المساء» في الليل» وبالذات إذا كانت في أوقات ستسبب إزعاجا للناس بغير ضرورة: لا 
يحتاج الإنسان إلى هذاء أن يزعج أهل حارة بأكملهم, أو أهل قرية بأكملهم طوال الليل» 
مثلا: البعض باللهوء البعض بالأناشيد.. ويمكن للإنسان أن يستخدم ‏ مثلا - مكبرات 
صوت: إما سماعات داخلية ‏ ىا قلنا ‏ أو نحو منهاء ويركّز على أناشيد جيدة» مفيدة» 
وأهازيج ‏ أيضا . لا يدخل في المحظور)7) 

ثم ذكر الإزعاج الذي تسببه المخالفة لذلك الأمر الإلهي» فقال: (البعض من الناس 
في بعض المدن يستخدمون هذا الأسلوب المزعج للناس في مناسباتهم الاجتماعية» وسواء 
كانت مناسبات أفراح أو غير ذلك» يعني: يدخل في: '#وَاغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ # [لقهان: 19] 
ملاحظة هذا الجانب» بالذات في غير شهر رمضان» وفي شهر رمضان ترعى حرمة شهر 
رمضان إلا بالمفيد والنافع» لكن حالة الازعاج غير مطلوبة يعني للناس بشكل يعود إلى 
مئاسبات خخاصة: مناسبات اجتماعية» وما شاكل)279) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أدب آخر من الآداب المرتبطة بالكلام» وهو 
الوراد في قوله تعالى: #وَإِذًا تَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوَا سَلَامًا4» [الفرقان: *7]» حيث أورد الآية 
الكريمة» ثم علق عليها بقوله: (أسلوبهم في التخاطب مع الآخرين والحديث مع الآخرين 
مثلا: الجهلة من الناس غير متزنين في كلامهم. في تعبيراتهم» قد يتكلم معك بالكلام 
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المستفز» بجهالته» بانعدام أخلاقه. بانعدام وعيه» قد يتخاطب معك بكلام مستفز» بكلام 
سلبي» بكلام مسيء»؛ بكلام جارح فهم يترفعون عن الدخول في المهاترات» ما هو مشغول 
أنه يدخل في مهاترات مع كل من هب ودبء ومن لقيه» والا هبا له كلمة» بِدَّها بعشرء والا 
أساء إليه بكلام جارحء بدله بأجرح..وهكذا)7١)‏ 

ثم ذكر صفات عباد الرحمن في هذه المواقف المستفزة» فقال: (هم يتصفون بحالة 
من: التحمل» والانضباط» وكظم الغيظ» والعفوء والترفع بكرامة عن الدخول في مهاترات 
وسباب وأشياء سيئة» ما هو با يتجه إلى من تكلم بإساءة إليه بالسب مثلاء فيبادله بالسب. 
ويستخدم ‏ كمثل ما تكلم ذاك ‏ يستخدم كلمات بذيئة» كليات تافهة» كليات فاحشة.. 
نزهبون عن ذلك في تخاطبهم نزيبون عن الكلام الفاحشء عن الكلام البذيء» ومترفعون 
عن الدخول في مهاترات مع من هب ودب. با يتجاهل بعض السفهاء؛ بعض الناس. 
يقول: [اتركه. اتركه. هذا]ء ويتكلم بكلام: إما كلام سليم أو كلام فيه نصح, أو كلام 
يلقم ذلك الحجرء بدلا من أن ينشغل به)7") 

ثم ذكر قول الشاعر: 

إذا نطق السفيه فلا تجبه... فخير من إجابته السكوت 
سكت عن السفيه فظن أني... عييت عن الجواب وما عييت 
ثم ذكر الآثار الناتجة عن تضييع الوقت في مثل هذه الأمور فقال: (الكثير من الناس 


يعني كم سيدخل الإنسان في مشاكل يومية» لو يبني على أنه حين ما يذهب مثلا ‏ إلى 
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السوقء حين ما يذهب إلى الشارع.. إذا بقي منشغلا بأن يتفاعل عمليا مع كل كلمة» مع 
كل إساءة» مع كل حركة؛ مع الكل.. كم يغرق الإنسان)7© 
5. اللسان والإيمان: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن الاستعمال الطيب والصالح للسان للتعبير عن الإيهان» وذلك عند 
حديثه عن نعمة البيان» وقد قدّم لذلك بقوله: (نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان» بنعمة 
البيان والنطق» والتحدث والتعبير باللسان» وما يتبع ذلك أيضا من الكتابة.. وأهمية هذه 
النعمة في حياة الإنسان» ودورها الواسع في مختلف شؤون حياته» وكيف أنها تقوم عليها 
معاملات الناسء وتجري عليها شؤون حياتهم» في مختلف أمورهم.. ثم الرقابة الإلهية على 
الإنسان في استخدام هذه النعمة.. وأيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى أتاح للإنسان 
استخدام هذه النعمة في مجحالات مهمة جذاء لها أهميتها الكبيرة على المستوى الإيهاني» وفي 
التعامل مع الله سبحانه وتعالى» أتاح لك» وأذن لك كإنسان ‏ أن تستخدم هذه النعمة في 
التعامل معه هوء في العلاقة معه جل شأنه أن تتوجه إليه؛ من خلال الحديث معه من موقع 
العبودية» أنت كعبد لله سبحانه وتعالى» تذكره» تدعوه؛ تناجيه» تتضرع إليه تسأله ما تريد. 
ما تحتاج إليه وهكذاء على نطاق واسعء وهذه نعمة كبيرة جدًا)7) 

ثم ذكر أهم استخدامات اللسانء فقال: (من مجالات الاستخدام الإيماني ذات 
الأهمية الكبيرة» والتي قد يكون لما صلة أساسية بها ورد في الحديث النبوي: (إِنْ الرجل 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ نعمة البيان (؟).. وعلاقته الكبيرة بجانب الإيمان» المحاضرة الرمضانية الثالثة والعشرون الأحد 4375 ١555‏ ه الموافق ل: 157 4 71١7م.‏ 
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ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له مها رضوانه 
إلى يوم يلقاه»» مما له علاقة مهمة بهذا الجانب: هو استخدام هذه النعمة في الجوانب 
الاييانية) 27 
ثم ذكر علاقة اللسان بالجانب الإياني» فقال: (الجانب الإيهاني جزء أسامي منه 
يتعلق بكلامنا (ب] نقوله)» فالإيان في نفسه جزء منه يتعلق بعقيدة الإنسان» وإيانه بقلبه.. 
وجزء منه يعود إلى المارسة العملية» والتزامه العملي.. وجزء أساسي متصل بإيانه بقلبه» 
وإيمانه في التزامه العملي» هو يتعلق باللسانء إقراره بلسانه؛ تعبيره بلسانه)'") 
ثم ذكر المساحة الكبيرة التي يحتلها الجزء المتعلق باللسان من الإيمان» فقال: (جزء 
أساسي من إيوانناء ومساحة كبيرة في الجانب الإيهاني» تعود إلى مسؤوليات الإنسان, فيا 
يقولء فيا يعبّر عنه» فيم| يتحدث به)”") 
ثم ذكر التلازم بين العقيدة واللسان والعمل» فقال: (عندما نتأمل في هذا الجانب» 
نجد الأهمية الكبيرة للكلام» ولما يقوله الإنسان» مع الربط بينه وبين جانب العقيدة» وما 
هو في مكنون نفسه. في ذات صدره في عقيدته» في قلبه» وأيضا فيم| يتصل بالجانب العملي؛ 
لأن هناك تلازما في الواقع الإيياني بين هذه الثلاثة المجالات: إيهانك بقلبك.. إيمانك 
بلسانك.. إيوانك في التزامك العملي)9؟) 
ثم ذكر أول مظاهر استعمال اللسان في الإيهان» فقال: (في بداية العناوين» هو النطق 
بالشهادتين: أنت بانتمائك للإسلام» تشهد بالشهادتين: (أن لا إله إِلَّا الله وأنْ حمّدا عبده 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ورسوله)» ويتكرر هذا الأمر في صلاتناء في أذكارناء في أذانناء في تلاوتنا للقرآن الكريم» 
في مقامات ومواقف. في أشياء كثيرة» وله أهميته الكبيرة جدّاء ويفترض أن يكون منطلقا 
من قناعة إيمانية راسخة في نفس الإنسان» من اعتقاد جازم وصحيح.. وأيضا أن يرتبط به 
التوجه العملي؛ والالتزام العملي, والمارسة العملية)7) 

ثم ذكر أهمية استعمال اللسان في هذا الجانب» فقال: (نجد لهذا أهمية كبيرة؛ باعتباره 
ضروريا وأساسيا في التزامنا وانتاتنا الإيهاني» وأيضا يعبّر عن أهمية كبيرة لهذا الجانب» 
فميزان الشهادتين ميزان عظيم» عندما تنطلق من إيهان صادق. من اعتقاد إيهاني في نفس 
الإنسان. وارتبط بذلك أيضا التوجه العملي)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذلك, فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى: 
لوَمَنْ أحْسَنْ قَوْلَا من دعا إل الله وَعَوِلَ صَاخِاوَقَالَ َي من الشلِينَ4 [نصات: 100» 
د 00 
فووا آمنَا اله وَمَا نزِلَ إِلَمنَا [البقرة 0 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن استعمال المؤمنين في محاوراتهم للسان والبيان» 
فقال: (تحدث أيضا عن قصة إيمان من آمنوا (النجاثي وأصحابه)» عندما قالوا: #وَمَا لَنَا 
ا نُؤْمِنُ بال وَمَا جَاءَنَامِنَ الح وَنَطْمَعٌ أن يُدْخلَنَا رَبْنَامَعَ القَوْم الصَّالِِينَ فَأنَاُم ا لهب 
قَانُوا جَنَّاتِ كَخْرِي مِنْ كبا الَْمبارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ جَرَاءُ الُحْسنينَ4 اللائدة: 14 مله 


فتعبيرنا عن انتمائنا للإسلام وللإيهان» وشهادتنا لله بوحدانيته» وألوهيته» وربوبيته» وما يتبع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ذلك. في إيواننا بالله سبحانه وتعالى» تعبيرنا عن الإيهان بالرسالة الإلهية» هو جانب أساسمي 
مما نقوله» ومن أهم ما نقوله ونعبّر عنه)77) 
ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير عن إجابة الله تعالى» فقال: (تعبيرنا عن 
سمعنا وطاعتنا في انتمائنا الإيواني: #وَقَانُوا سَمِعْنا وَأَطَعَْا غْفْرَانَكَ رَنَاوَإِليِكَ امد 
[البقرة: 257007166 
ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير عن حقائق الإيوان» فقال: (الإيهان بها أنزل 
الله سبحانه وتعالى» كه| في قصة الحواريين: ##رَبنَا آمَنَايَ أنْرَلْتَ وَاتبَْنَا الرّسُولَ فَاكْْبْنَا م 
الشَّاهِدِينَ» [آل عمران: 57]» هذه الشهادة الإييانية للها أهميتها الكبيرة» وهي من أهم ما علينا 
من مسؤوليات فيم| نقوله» وفيا نعبّر عنه» وفي كلامنا الذي يعبّر عن انتمائنا الإيهاني)”) 
ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير للإعلان عن الإيوان» فقال: (ثم في إعلان 
الإييان نفسه» كموقف يتحرر فيه الإنسان من العبودية للطاغوت؛» ويؤكد من شخلاله اتجاهه 
في الحياة على أساس من عبوديته لله سبحانه وتعالى» في المفهوم العميق والأساس للإيهان» 
هذا أيضا جانب مهم للغاية)7©) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلكء فقال: (ولهذا نجد في القرآن 
الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: لقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ لله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
بالْعرْوَةٍ الَْنْقَى4 البقرة: -500» ما يؤكد هذه المسألة: أن توجهنا الإيراني في مسيرة حياتناء 
عندما يكون على أساس صحيحء هو تحرر من العبودية للطاغوتء هذا من لازمه؛ هذا من 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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مضامينه. وهذا حتى يدخل في كل تفاصيله العملية الأساسية)() 
/. اللسان والشهادة: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن حفظ اللسان» ودعوته للتنزه 
عن آفاته» حديثه عن استعمال الطيب والصالح للسان لأداء دور الشهادة» وذلك عند 
حديثه عن نعمة البيان» وقد قدّم لذلك بالحديث عما حصل في التاريخ من المواقف الطيبة 
للصالحين تجاه الطغاة والمجرمينء فقال: (ولشذاء في التاريخ» وعلى مدى التاريخ» وفي 
مراحل كثيرة من التاريخ» كان التعبير عن الانتماء الإيماني هو بحد ذاته ‏ موقف من 
الطاغوت» وموقف من العبودية للطاغوت» وموقف ما يسعى الطاغوت إلى فرضه على 
الناس؛ لاستعبادهم» وإذلالههم» والسيطرة عليهم» وإخراجهم عن حالة الإيان بالله 
سبحانه وتعالى» وإخراجهم من النور إلى الظلمات)”7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن دور الكلمة» وأثرهاء فقال: (سجُل 
لنا القرآن الكريم الكثير من المواقف. التي عبّر فيها المؤمنون (ب| قالوه) عن انتمائهم الإيماني» 
الذي نبذوا به خنوعهم للطاغوت». وخضوعهم للطاغوت. فكان مقامهم ذلك. وتعبيرهم 
بنفسه ‏ في مقام مثل ذلك المقام» كلاما عظيماء كلاما مهماء كلاما له شأنه الكبير في رضا الله 
عنهم.. في أن يقدموا القدوة والنموذج الراقي عن المؤمنين.. في أن يخلّد ذكرهم عبر 
الأجيال» وأن يكون نموذجا ملهماء وهادياء للأجيال من بعدهم, وأن يعبّر عن حقيقة 


الانتاء» وأثر الإييان العظيم» في نفس الإنسان» وفي موقفه؟؛ لآنه موقف يعبر بحق عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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مصداقية الانتماء الإيماني) 277 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن موقف أصحاب الكهف. فقال: 
(من ضمن ذلك موقف أصحاب الكهف الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم: #إِنَُمْ 
في آمَنوا بِرَييُمْ وَرِذْنَاهُمْ هْدَى وَرَبَطْنَا عل فُلُويِمْ إِذْ قَامُوا فَقَانُوا رَبْنَا رب السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضٍ لَنْ تَدْعُوَ منْ دونه إِهَا لم قَلْنَا إِذا شَطَطَّاك [الكيف: 01141 كان مقامهم؛ وما 
قالوه في ذلك المقام» وكلامهم, وتعبيرهم في ذلك المقام» عظيم| ومهم| جذاء له أهميته على 
مستوى القيمة الإيوانية والأخلاقية.. أهميته في رضا الله سبحانه وتعالى عنهم.. وأهميته أيضا 
كموقفء أنى في سياق موقف. هو تعبير عن إيم|نهم» لكنه ‏ في نفس الوقت ‏ موقف من 
الطاغوت)2) 

ثم ذكر أهمية الكلمة في هذه الجوانب والآثار التي تحدثهاء فقال: (ترى كم للكلمة 
في مقامها المهم؛ في طبيعة ما تعبّر عنه» من موضوع مهمء وقضية مهمة جذاء كم لها من 
أهمية» الكلمة الواحدة» قد ترفع الإنسان منزلة عالية جدًا عند سبحانه وتعالى» يحسب له 
بهاء ويكتب له بها رضوان الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى» يحظى بالمنزلة الرفيعة عند 
الله سبحانه وتعالى؛ لأنه قال تلك الكلمة» في ذلك المقام المهم» فندرك أهمية الكلام» وأهمية 
الكلمة» وأهمية القولء في مقاماته المهمة)”) 

ثم ذكر أهمية ما ورد في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف. فقال: (وقصتهم قصة 
مهمة وواسعة» والحديث عنها يطولء وذكرها الله في القرآن الكريم» جعل في القرآن الكريم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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سورة تعبّر عن هذه القصة» وباسم هذه القصة» وتتصدرها هذه القصة: قصة أصحاب 
التغين) 00 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من موقف مؤمن آل فرعونء واستعماله لنعمة البيان 
واللسان في الدعوة إلى الله تعالى» فقال: (كذلك في مقام مهم ومقام حساسء مؤمن آل 
فرعونء الذي كان يكتم إيمانه فيه سبق» لكنه في تلك اللحظة, في ذلك المقام» والذي عرف 
فيه» وسمع فيه» بتوجّه فرعون وملأه ومن معهم, بهدف القتل لموسى عليه السّلامء #وَقَالَ 
فِرْعَوْنْ دَرُونٍ أكْثْلُ مُوسى وَلْيَدْعٌ رَبَهُ إِنّْ أَحَاف أَنْ يَُدَلَ دِيَكُمْ أو أَنْ يُظْهرَ في الأض 
الْفَسَادَ؟ٌ اغافر: 15]» في تلك اللحظة التي بلغ فيها الصراع بين الحق والباطل» بين فرعون 
وموسى في الذروة» إلى مستوى خطير جذاء وإلى مرحلة كبيرة جذاء ماذا كان موقفه؟ وماذا 
كان كلامه. الذي سطره الله في القرآن الكريم؟ ذكره في القرآن الكريم» وقدّمه في القرآن 
الكريم» كا قدّم مواقف أنبيائه ورسله؛ لأهمية ذلك الكلام في ذلك المقام)7") 


ا 


رو عردو 


ثم ذكر قوله تعالى: لأوَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَيَكْثمُ يانه أتَْلُونَ وَجُلًا أن 
يَقَولَ ري الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبَيَاتِ مِنْ رَبَكُمْ» اغافر: 18]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: 
(ثم يستمر» وهو يورد كلام هذا الرجل المؤمن» في ذلك المقام الصعب. في تلك اللحظات 
الحساسة جذاء التي يخاف الكثير من الناس من أن يقول فيها كلمة حق» يخاف من أن يقول 
كلمة فيها نصح. فيها تعبير عن الموقف الإيهاني» على مساحة ‏ تقريبا ‏ أكثر من صفحتين في 
القرآن الكريم (في سورة غافر) يورد كلام مؤمن آل فرعونء وردوده على فرعونء وما 
تحدث به في خحتام كلامه يقول لحم: #وَيا قَوْم مَا لي أَدْعُوكُمْ إِلَ النّجَاةِ وَتَدْعُوتَنِي إِلَ انار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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اغافر: »]4١‏ وفي ختامه لكلامه معهم يقول هم: لوَأَفَوْضُ أمْري إِلّ الله إن لله بَصِيرٌ بالْعِبَاد 
فَوَكَاهُ الله سَيْكَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّابٍ © [غافر: 4ه ]170 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من حديث مؤمن آل فرعونء فقال: (فكان كلامه ‏ 
في ذلك المقام ‏ كلامه المعبّر عن الإيمان» كلامه الذي دعاهم فيه إلى الله سبحانه وتعالى» 
دعاهم فيه إلى الموقف الحق» أنذرهم ما حل بالأمم من قبلهم, نتيجة لتكذيبها برسالة الله 
وصدها عن سبيل الله» وحربها ضد أنبياء الله ورسله» وإنذاره لهم من مستقبلهم في الآخرة» 
من الحساب والجزاء على أعمالهم؛ على مواقفهم» ودعوته لهم إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم» 
وتحذيره لهم من عاقبة إصرارهم على محاربة الحق والرسالة الإلهية» وإصرارهم على ما هم 
عليه من الظلم؛ ودعوته لهم إلى النجاة» كان هذا المقام مقاما عظي|)7) 
ثم ذكر آثار هذا النوع من الكلام» والأجور المرتبطة به فقال: (الكلام في مثل هذا 
المقام له أهميته الكبيرة جدًا في علو الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.. في اكتساب رضوان 
الله جل شأنه.. وأيضا أهميته في الواقع» أهميته الكبيرة جدّاء على مستوى ما يترتب عليه من 
نتائح)””) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن موقف مؤمن أهل القرية» فقال: 
(يقدّم القرآن الكريم فيهم| قدمه من المواقف أيضا ‏ موقف مؤمن أهل القرية في سورة يس» 
ويجعل له مساحة في تلك القصة» وينقل كلامه؛ لأعميته الكبيرة» في ذلك المقام المهم)!*) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قصة أصحاب القرية» والرسل الذين أرسلهم 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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الله تعالى إليهم» فقال: (أهل القرية» الذين أرسل الله إليهم ثلاثة من رسله. فكذبوهمء 
وعاندوهمء وهددوهم في الأخيرء إذا استمروا في تبليغهم الرسالة» أن يقتلوهمء في تلك 
اللحظة الحساسة والصعبة» في ذلك الظرف الحرج والخطير يأ ذلك المؤمنء بموقفه 
المتميز» بكلامه العظيم» بكلامه المعبر عن وعيه؛ عن إيمانه» عن إخلاصه لله سبحانه وتعالى» 
عن استجابته للحق: وّجَاءَمِنْ أْصى الدِيئَة رَجُلَيَسْعَى قَالَ يا قوم الوا لرْسَِنَ لوا 
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مَنْ لا يَسأَلَكُمْ أَجْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَاني لا أعْبدُ الذي فَطَرَنِ وَإليْهِ ُرْجَعُونَ أأتِذ مِنْ دونه 


كات كان اال ف ع ا كح 2 أذ ع 6 عدو 0 وه 8 


د 2 لاك الود خا ان (يعبّر ‏ فيا عبّر عنه. وفيا 
تحدث به إليهم» وفيما دعاهم إليه ‏ يعبّر هذا عن إيانه» يدل على وعيه الكبير» على فهمه. 
على نصحه. على إرادته الخير والنجاة لهم على ثباته على الحق» وقوة تمسكه بالحق» وهو 
يدرك خطورة أن يقول لهم هذا الكلام, فيا هم عليه من كفر فيما هم عليه من جبروت» 
فيها هم عليه من شقاق وعداء للحقء في الوقت الذي هددوا فيه حتى أولئك الرسل» من 
إنذارهم» أو الحديث إليهم أو تبليغهم الرسالة» هددوهم بالقتل» وكانت النتيجة أن 
استشهد على الفور)”") 

ثم ذكر سبب ذلك الموقف السيء من قومه. فقال: (قومه لا يملكون الحجة, ولا 
المنطق الصحيح. في أن يردوا على كلامه» كيف تعاملوا معه؟ تعاملوا معه من واقع كفرهم, 


من واقع شرهم» عنادهم» جبروتهم» استكبارهم» وطغيانهم» وقتلوه. فيعر القرآن عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


4 له 
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لَيْتَ قومي ي يَعْلَمُونَ با غَمَرَ لي 


6 


استشهاده بقول الله سبحانه وتعالى : #قِيل اذل الجن 
رَيُ وَجَعَلَنِي من الْمكْرَعِينَ4 [يس:5؟/0]) 017 

ثم ذكر سر التعبير عن شهادته بقوله تعالى: #قِيلَ اذل انه [يس: ]» فقال: (لما 
فاز به ولما تحقق له» ولعظيم موقفه. ولعظيم منزلة الشهادة» جاء التعبير عن شهادته بهذه 
العبارة: #قِيلَ اذخل اْنّه4. وكأن الفاصل الذي هو استشهاده. إنم| كان انتقالا سريعا إلى 
المنة» لاقل ادل اخ حيث يرى نفسه في فوز عظيم؛ ليس نادما على موقفه؛ على 
كلامه المهم. كلامه العظيمء الذي عبّر عن الإيهان» والدعوة إلى الحق» والمناصرة للحق» 
والوقوف في موقف الحق, لم يكن نادما على ذلك» شعر بالفوز» وأدرك أنه نال منزلة عظيمة» 
منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالل» #قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ يا عَفَرَ لي رَيُ وَجَعَلَنِي 
من المْرَمِينَ4)”") 

ثم ذكر ما ورد في المواقف الثلاثة من مظاهر العناية الإلية بهؤلاء الذين قاموا 
بأدوارهم في الشهادة لله» فقال: (وفي كل المواقف الثلاثة» كيف كانت النتيجة؟ في قصة 
أصحاب الكهف. حظوا برعاية إلهية عجيبة جدّاء وهي من الآيات العجيبة عن رعاية الله 
لأوليائه المؤمنين» وكيف رعاهم الله» وجعلهم من آياته العجيبة» في قصة رقدتهم لثلاثمائة 
وتسع سنين» وما تلا ذلك من متغيرات عجيبة.. في قصة مؤمن آل فرعونء وما نتج لقومه 
نتيجة عنادهم» ما حصل لهم نتيجة عنادهم.. في مؤمن أهل القرية» الذي أهلك الله قومهء 


بصيحة واحدة؛ بين| فاز هو بالشهادة)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


066 


ثم تحدث عن استعمال اللسان للقيام بمسؤولية الشهادة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فقال: (جزء أساسيا أيضا من جهادناء مرتبط أيضا بالجهاد بالنفس والمال» 
بالموقفء بالتضحية» الجانب الآخر هو باللسان» وجزءا أساسيا من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر )07 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلكء. فقال: (الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء جزء كبير منه يعود إلى هذه الطريقة» إلى هذه الوسيلة: الأمر بالحديث» 
بالكلام» بالنصح. بالتذكيرء بالتوجيه. إلى غير ذلك» مساحة واسعة:, ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالى: لوَامُوْمِنُونَوَاحُوْمَِاتُ بَحْضُهُمْ أَوْلِياءْبَْض يَأمْرُونَ بالُرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
انكر [الترية: ١‏ فيصبح من أهم المسؤوليات الإيانية: أن نتحرك في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» في الجهاد في سبيله» وفي الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء باللسان أيضاء بالأمر, 
بالتوجيه؛ بالتذكير» بكل الوسائل التي تعود إلى نعمة البيان والكتابة)7") 
ثم ذكر المساحة الكبيرة التي يمكن استعمال اللسان والبيان في هذا المجال فقال: 
(مساحة كبيرة جدًاء يقول الله سبحانه وتعالى: إلا حَيْرٌ في كدير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ 


بِصَدَفَةِ أو مَعْرُوفٍ أو إضْلاح بَيْنَ الناس*» [النساء: 01١4‏ مجالات ينشط الإنسان فيهاء 


/ 


ويتحرك فيهاء من خلال الكلمة» من خلال ما يقول» من خلال ما يعبّر» من خلال تحركه 
وهو يذكرء وهو يبلّغ» وهو يرشد» وهويأمر وهو ينهى, وهو يوجّهء هكذاء مساحة واسعة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


065 


ثم ذكر سعة مساحة المعروف الذي أمرنا بالآمر به» فقال: (مساحة المعروف. الذي 
نسعى للأمر به في واقع الحياة» يشمل: كل ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى» كل ما هو في دائرة 
التوجيه الإلحي؛ ومرضة الله سبحانه وتعالى» في مختلف مجالات الحياة» دائرة واسع جدًا) 7 

ثم ذكر سعة مساحة المنكر الذي أمرنا بالنهي عنه. فقال: (كذلك في النهي عن 
المتكر: مساحة واسعة جدّاء ويعود جزء أساسي منه. إلى النهي باللسان بالكلمة» بالموقف. 
الذي نعبّر عنه» ونسعى من خلاله إلى النهي عن المنكر.. كذلك في مسألة التناجي: الحديث 
مع الناس بطريقة غير الطريقة العلنية (في السرء وفي العلن)» الأمر بالصدقة» السعي في فعل 
الخير لدى الناسء لهذا أهمية كبيرة جداء والترغيب للناس في ذلك» والحث لهم على ذلك» 
والدفع بهم إلى ذلك.. الإصلاح بين الناس كذلك)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالتواصي بالحق وبالصبرء فقال: (من أهم 
عوامل النجاة» التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, في النجاة من الخسارة: هو 
التواصي بالحق» أن نكون مجتمعا يوصي بعضنا بعضا بالحق» وبالثبات عليه» وبموقف الحق» 
إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّامِجَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتََاصَوًا بالصَّثِ» [العمر: + هنا 
للكلمة أهميتهاء وقيمتهاء والأجر عليها عند الله سبحانه وتعالى» وفضلها؛ لأنه إذا غاب 
التواصي عن الحقء أتى بديلا عنه التواصي بالباطلء والتواصي بالتخاذل عن الحق» وكانت 
لذلك نتائج وتبعات سيئة جدًا)0") 


ثم ذكر دور الكلمة الطيبة في الظروف الصعبة» فقال: (في ظروف الجهاد والمراحل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الصعبة والحساسة. التي يواجهها المؤمنون وهم في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى.. 
في بعض الظروف الحساسة يكون للكلمة أهميتها الكبيرة جذاء تلك الكلمة التي ترسخ 
الثقة بالله عزّ وجلء والتوكل على الله سبحانه وتعالى» والثبات على موقف الحق» والسعي 
لطمأنة الناس للثبات على موقفهم)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم تما يدل على ذلك» فقال: (وهذا يقول الله سبحانه 
وتعالى» فم| ذكره عن غزوة الأحزاب» وهو درس مهم للمؤمنين في كل الظروف المشابهة: 
ار لات لال ع ها يهنن اتويت انون الله ونش لزه 
َادَهُمْ إلا إِيَانَا وَتَسْلِيَ 4 [الأحزاب: 81]» كان كلامهم هذا في ذلك المقام الصعبء الذي يعبّر 
عن إيهانهم» عن ثقتهم بالله سبحانه وتعالى» تلك الثقة التي لم يزعزعها ما شاهدوه» من 
حشود الأعداء» من إمكانات الأعداء» ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي لم يضعفه 
ما عاينوه» من إمكانات الأعداء» وحشودهم الضخمة» كان كلامهم هذا كلاما مهماء كلاما 
ذكره الله في القرآن الكريم» وكلاما كان له أيضا أثره في الواقع آنذاك» في تثبيت الآخرين» 
في طمأنة الآخرين)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من دور الكلمة في الظروف التي تنطلب الصبرء 
فقال: (في ظروف التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى» في المقامات الصعبة» في مقامات 
المعاناة في سبيل الله سبحانه وتعالى» يقدّم القرآن درسا مهما في التعبير عن الصبرء في التعبير 
عن الثبات على الموقفء يقول الله سبحانه وتعالى: لإوَكَأيّنْ مِنْ بي قَائَلَ مَعَهُ ريبُونَ كَدرد 


عير 


قا وَهَنُوا دا أَصَابَُمْ في سَبِيل الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله نحْبٌّ الصَّابِرِينَ4 [العمران: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هه 


ا 

ثم ذكر قيمة هذا الموقف. فقال: (لأن الكثير من الناس عندما يكون هناك تضحيات 
كبيرة» أحداث صعبة» مواقف كبيرة» معاناة شديدة.. البعض من الناس يصابون بالوهن 
البتعض يصابون با هو أكثر: بالضعف.. البعض يصابون با هو أسوأ: بالاستكانة 
والتراجع.. أمّا الأكثر والأكمل إيواناء فيصبرونء ويثبتونء ولا يتراجعونء ويكون موقفهم 
ارو ا ار 0 
و و محوييية 


0 


مر نا رقت فد دَامَنَا وَانْصْرْنا عَلَ الْقَوْم الكَا [آل غمران: 


لبي 
ع2 


ه 8 


ثم قارن بين الموقف الإيواني وغيره من المواقف. فقال: (في مثل تلك الحالات 
والمواقف. قد يكون للآخرين كلام آخر وتعبير آخر, يعبّر عن ضعفهمء يعبّر عن يأسهم. 
يعبّر عن ندمهم, أو يعبّر عن تذمرهم» وعن قلة صبرهم, لكنّْ أولئك كان كلامهم معبّرا 
عن وعيء عن إيمان» عن ثقة» عن ثبات» عن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى: وما كَانَ قَوْكَمْ 
إِلَّا أن قَانُوا رَبَنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبََا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا وَكَيْتْ أَقْدَامَنَا وَانُصُرْنَا عَلَ الْقَوْم 
الْكَافرِينَ4 [آلعمران: 140]» من واقع شعورهم بالتقصيرء وأن لهذا التقصير نتائج في الواقع» 
آثارا في الواقع» فيطلبون من الله المغفرة» والتثبيت» والنصرء #إفاتَاهم ترات الذننا 
وَحْسْنَّ تَوَابِ الكعرو4 اعرف 8 لخسظواء كفب كانت التعجة قبحة عظيية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


03 


)007 
ثم ذكر ما تشير إليه هذه الآيات الكريمة عن قيمة الكلمة الإيانية» فقال: (ولذلك 
في الظروف الحساسة. في المقامات الصعبة» في المراحل المهمة» يكون للكلمة المعبّرة عن 
إيهان» المعبّرة عن وعيء المعبّرة عن ثبات. المعبّرة عن التوكل على الله الكلمة التي تلهم 
الناس الثبات على الحق» التي تعزز في نفوس الناس الأمل والثقة» التي لها أهميتها الكبيرة» 
عندما يسمع بها العدو» ويعرف عنها العدوء هزم نفسياء يصاب بالإحباط» يكون لها أهمية 

كبيرة جدّاء ويكون لا قيمة إيوانية» وترضي الله سبحانه وتعالى» وها نتيجة مهمة)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قصة موسى عليه السلام حين دعا قومه إلى 
الدخول إلى الأرض المقدسة» واختلاف الكلمات في ذلك الموقف. فقال: (كذلك يسطر 
القرآن موقفا مهاء يبيّن فيه قيمة الكلمة الحق» التي تعبّر عن الثبات» وتدفع بالناس إلى 
الاتجاه الصحيحء حتى في الظروف التي يتخاذلون فيهاء كا في قصة نبي الله موسى عليه 
السّلام مع قومه» وهو يحاول أن يدفعهم إلى الجهاد» وأن يشجعهم على ذلك في تلك المهمة 
لاقتحام قرية: لأقَانُوايَا مُوسَى إن فِيها قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَالَنْ تَدْحَُهَا حَتَّى يخْرّجُوا مِنْهاقَإِنْ 
يرجا مِنْها مَإِنَا دَاخَلُونَ4 [المائدة: 77]» هذا كلام معبّر عن ماذا؟ عن تخاذل» عن قلة صبر» 
عن جبن» عن ذلة» عن هوان؛ كلام معبّر عن رفض للاستجابة لتوجيهات الله سبحانه 
وتعالى» يعبّر عن استكانة» إن يها قَوْمَا جَبَاِينَ ونا لنْ تَدْحْلَهَا حَتَّى يخْرجُوا مِنْها َإِنْ 


9 0200 2 
كر جوا مِنْهَا فَإِنّا دَاخَلونَ* [المائدة: 2009 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


0 


ثم ذكر الموقف الإياني المقابل لذلك» فقال: (في المقابل» كيف يتميز الموقف 
الصحيح؛ والكلام الصحيحء الذي يعبّر عن الموقف الصحيح: #قَالَ رَجَُانِ مِنَ الَّذِينَ 


ِنْ كنْتَمْ مُؤْمِنِينَ4 [الائدة: 15 كيف تميز كلام ومقال هذين الرجلينء وقال: ظأَنْعَمْ الله 
عَلَيّهَ# [انائدة: 77]» كان موقفا يعبّر عن وعيء عن إيهان» عن استجابة عملية لتوجيهات 
الله سبحانه وتعالى» عن رؤية صحيحة» ومشجع على التوكل على الله سبحانه وتعالى» 
لوَعَلَ الله فتَوَكُلُوا إِنْ كُنْتمْ مؤْمِنِينَ4 [للائدة: 015 فكيف ذكره الله في القرآن الكريم ليكون 
درسا مهاء ودرسا مفيدا)”١")‏ 

ثم ذكر قوله تعالى: لقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالدية مَعَهُ د قَالُوا 
ِقَوْمِهِمْ إِنَا برَاءُ مِنْكُمْ ونا تَعْيْدُونَ مِنْ دون الله كَمَْنَا بَكُمْ وَبَدَا ْنَا وَيَنَكُمْ الْعَدَاوَة 
والكقياة أنذاحى (زمنرا بالله وَحَْدَهُ4 [الممتحنة: 4]» ودلالته على دور اللسان في موقف 
البراءة من أعداء الله فقال: (إعلان الموقف من أعداء الله الصادّين عن سبيل الله 
المحاربين للحقء والبراءة منهمء والمباينة لهم من أهم المسؤوليات» التي تتعلق بتعبيرناء 
بحديثناء بكلامنا الذي يعلن عن حقيقة موقفناء ويصبح مسألة مهمة» فيقدم الله لنا الأسوة 
الحسنة» في إبراهيم والذين معه؛ لأنهم قالوا وأعلنوا موقفهم, وعبّروا عنه بكل وضوحء 
وبكل قوة» وبكل ثبات)”") 

ثم ذكر أهمية الكلمة المؤمنة في كل هذه المواقف, فقال: (نجد في كل هذه المقامات» 


الأهمية الكبيرة للكلمة, الأهمية الكبيرة جدًا لكلمة الحق. كجزء من جهادناء من مسؤولياتنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


6051١ 


المهمة» في الأمر بالمعروف. في النهي عن المنكر, كذلك في المراحل الحساسة والصعبة جذاء 
التي نعبّر فيها عن ثباتنا على الحق» وعن تمسكنا به)37) 

ثم تحدث عن أهمية الكلمة في مواجهة طواغيت العصرء فقال: (في هذا الزمن أيضاء 
للكلمة» والموقف الذي نعبّر عنه بالكلمة» أهمية كبيرة جذّاء في مواجهة طاغوت العصرء 
وأئمة الكفرء المتمثل بأمريكا وإسرائيل» وحلفائهم» وأعوانهم» وجنودهم, وأنصارهم. 
وبالذات أن هذا الزمن أصبحت الحرب الإعلامية فيه» والدعائية» والثقافية» والفكرية» 
تحتل مساحة كبيرة وجزءا أساسيا من المعركة والصراع» فيصبح للموقف. للحديث. لكلمة 
الحق» في هذا السياقء المعبّر عن الإيمان» المعبّر عن الموقف الإياني» يصبح له أهمية كبيرة 
0 

ثم ذكر الحملات الكبيرة التي يشنها المجرمون على الحقء والتي تحتاج إلى استعمال 
سلاح الكلمة لمواجهتهاء فقال: (ربما في هذا الزمن أصبح هذا الجانب: الحرب الإعلامية» 
وما يتبعهاء والحرب الثقافية» حرب الكلمة» بأكثر من أي زمن مضىء مع أن أعداء الله في 
كل زمن ‏ هم يسعون عبر التضليل» عبر هذه الوسيلة» أن يصدوا عن سبيل الله أن يحاربوا 
الحق» أن يضلوا الناس» أن ينحرفوا مهم عن نبج الله سبحانه وتعالى» كا قال الله عنهم: 
#يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ ميم ُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافْرُونَ4 [الصف:16» فهم 
كانوا على الدوام . في كل عصرء في كل زمن ‏ يستخدمون أفواههم, با يقدمونه من ضلال؛ 
من دعايات» من حرب نفسية» من تقديم للباطل» من تقديم للشبه» من وعيد» وتهديدء 


وإغراء» وغير ذلكء ما يعبّر عنه في سعيهم للانحراف بالناس عن نبج الله» وإطفاء نور الله» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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كانوا يحاولون في كل زمنء ولكن في هذا الزمن الإمكانيات أكثرء والوسائل المتنوعة لخدمة 
هذا الهدف أكثر بكثير مما قد مضى)27) 

ثم ذكر أهمية الكلمة المؤمنة ودورها في مواجهة هذه الحملات التضليلية» فقال: 
(وهذا يبين أهمية هذه المسألة في هذا الزمن» وقيمة أن تقول كلمة الحق» بل هي من النعمة 
عليك؛ إذا كان جزءا من جهادك؛ وجزءا من أمرك بالمعروف ونبيك عن المنكرء أن تقول 
كلمة الحق» فهي أيضا جانب أساسي من جهة» وعمل سهلء لكنه مهم, وقيمته كبيرة من 
جهة أخرىء وكا في المراحل الصعبة» التي فيها غربة» وقلة أنصارء وقلة استجابة» لتبني 
الموقف الحق, والتعبير عن الموقف الحق والانطلاقة في الموقف الحق. لهذا أهمية كبيرة جذّاء 
هناك أيضا أهمية في الزمن الذي يصبح للتعاون على كلمة الحق. وفي كلمة الحق. وفي الاتجاه 
في كلمة الحق» أهمية كبيرة جدًا؛ لأنه عندما يكون هناك تحرك واسع. في إطار كلمة الحق» 
والموقف الحق» والتعبير عن الموقف الحق» يكون لهذا أهمية» وهذا ملحوظ في هذا الزمن 
بشكل كبير» التوجه الجماهيري الواسعء الذي يعبّر الناس فيه عن كلمة الحق» وعن تأييدهم 
للحق» وعن تمسكهم بالحق» هذا يخلق هزيمة كبيرة» ويترك هزيمة كبيرة» ويأسا كبيراء لدى 
أهل الباطل» لدى الطاغوت؛ فلذلك يعتبر هذا من التعاون على البر والتقوى» وعمل 
ميسّرء عمل سهلء أحيانا يخرج الناس بشكل واسع جذاء في مسيرات جماهيرية واسعة 
جذاء لكنها تعبّر عن هذا الموقف الحق» فيصبح لهذا أهمية كبيرة» في أن يصنع يأسا في قلوب 
الآخرين من الأعداء» وأن يكون له تأثير كبير جدًا في دعم المستضعفين» فهذه مسألة تمثل 


أهمية كبيرة جدًا)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التفريق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 
فقال: (عندما نتأمل في الواقع» فهناك اتجاهان في مسيرة الحياة وحركتنا في الحياة» اتجاه 
الكلمة الطيبة.. واتجاه الكلمة الخبيئة» وهذا ما ذكّرنا الله به في القرآن الكرب ا 
صَرَّبَ اللهمَتَلَا كَلِمَةَ طَيبَةَ كَسَجَرَةٍ طَيّبَةِ أَضْلَهَا نَابتٌ وَقَرْعُهَا في السََّاء وت أَكُلّهَا كُلّ جين 
ِإِذْنِ رَيَا وَيَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ لئس لَعَلَّهُمْ يتدَكَوُونَ وَمَكَلْ كَلِمَةِ حَبِيئَةِ كَسَجَرَةِ حَبِيئة 
الحا درو الاق لأسو لاع ادرو لكر رار الميو يقن الدَيْيا 
وف الآخرّة قل الله الظَلمينَ ل الله مَا يشا راف 01 

ثم ذكر المهام المختلفة التي تؤديها الكلمة الطيبة» وما يقابلها من المهام التي تؤديها 
الكلمة الخبيثة» وبدأ بأولهاء فقال: (الكلمة الطيّبة: الكلمة المعبّرة عن الإيمان بالله» والكفر 
بالطاغوتء الكلمة الطيبة التي تحيي الأمة» وتدفع بالناس إلى مرضةة الله سبحانه وتعالى» 
وما فيه الخير» والفلاح لهم والعزة» وتصنع الوعي والبصيرة» وتنير لمهم في واقع حياتهم 
با يحصنهم من الضلال.. وفي المقابل الكلمة الخبيثة: التي تخضع الناس للطاغوت» 
والشيطان. ولأعداء الله» وتبعدهم أو تقعدهم عن التمسك بالحق)7) 

ثم ذكر فارقا ثانياء فقال: (الكلمة الطيّبة: تستنهض الناس» تذكرهم بمسؤولياتهم» 
تعزز الثقة بالله تعالى والتوكل عليه؛ أما الكلمة الخبيثة: فهي تثبطهم, وقد تدفعهم إلى خدمة 
الباطل» وتزرع في نفوسهم اليأس والقنوط)” 

ثم ذكر فارقا ثالثاء فقال: (الكلمة الطيّبة: التي تعزز حالة الصبرء والصمود. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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والثبات» والتمسك بالحق؛ أما الكلمة الخبيثة: فهي تدفع بالناس إلى الانبيار» والضعف. 
والاستسلام للباطل» والتراجع عن موقف الحق)7١)‏ 

ثم ذكر فارقا رابعاء فقال: (الكلمة الطيّبة: تدفع الناس إلى فعل الخير» تسعى لصلاح 
ذات بين المؤمنين» تسعى إلى تعزيز حالة التراحم بين المجتمع» تدفع بالناس إلى الإحسان؛ 
ما الكلمة الخبيثة: فهي تثبط عن فعل الخير» تثير البغضاء بين المؤمنين» تمزق المجتمع» تبعد 
الناس عن روحية الإحسان)”") 

ثم دعا إلى الاهتمام بالكلمة الطيبة» وفي كل المحال» فقال: (الكلمة الطيّبة» يجب أن 
تكون حاضرة في أوساطناء في واقعناء وأن ندرك أهميتها وقيمتها فيا نقول» وبحساب ما 
نقولء والأهمية فيي| نقول ولو غابت الكلمة الطيبة» يحل محلها الكلمة الخبيثة» التي يرددها 
الخبثاء» في كل اتجاهات الباطل» في كل الاتجاهات التي تتناقض مع الإييان» هذا على 


فسفوع المستؤؤلية في ذه الأو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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سابعا ‏ المسيرة القرآنية.. والبر والإحسان 


الركن السابع من أركان التزكية الأخلاقية» والتي لا تنم بطريقة صحيحة من دونها 
هي اهتمامها ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بالدعوة إلى البر والإحسان» وكلاهما من 
الألقاب الواردة في القرآن الكريم للدلالة على الأخلاق العالية» وفي أرقى مستوياتها. 

أما الأول» وهو البرء فقد ذكر الله تعالى بعض مصاديقه الروحية والأخلاقية في قوله: 
اليس الب أن يووا وُجُوهَكُمْ قبل المشرقٍ وَالُِْب وَلَكِنَ لبن مَنْ آمَنَ بل وَالَوْم الآخرٍ 
وَاخْكَائْكَةِ وَالكِتَابٍ وَالنّيّنَ وَآتَى امال عَلَ حُبّهِ ذَوِي الْقَرْبى وَالْيََامَى وَامُسَاكِينَ وَابْنَ 
ليون وَالسَائِلِينَ يَف الرّقَاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَانُوقُونَ ِعَهدهِمْ إِذَا عَامَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الَْأسَاءِ وَالصّّاءِ وَحِينَ لأس اولك الذية صَدتُوا وأوايك هُمُ النّقَونَ4 
[البقرة: لا/ا١‏ ] 

وذكر ما يشير إلى شموله إلى كل مجالات الصلاح""» فقال: 9# 
رحشون ام وَاَنتَ تَتْلُونَ الْكِتّابت » [البقرة: 4 4] 

ولهذا قرنه الله تعالى بالتقوى» كما قال تعالى: لأوَلَا تَجِعَلُوا الله عَرْضَةً لِأَيَانَكُمْ أَنْ 
ا اناس وَاللهُ سَحِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 01754 وقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَ 
الب وَالتَُّوَى 4 (لنائدة: ']» وقال #وَلَيْس الي أن تَأنُوا اْييُوتَ مِنْ ظّهُورِهَا وَلَكِنّ الب مَن 


هه 
ع 


انقَى وَأَنُوا الْميُوتَ من أَبوَايَا وَانَّقُوا الله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [لبتر: 5م] 


كما أشار القرآن الكريم إلى علاقته بكل المعاملات الحسنة» كى| في قوله تعالى: #لّا 


6 
ل 
03 


مَرُون الام اير 


)١(‏ وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى هذا عند حديثه عن هذه اللفظة في القرآن الكريمء حيث قال: الب خلاف البحر. وتصوّر منه التوسع فاشتق منه 
اليب أي: التوسع في فعل الخيره وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: #إِنَّهُ ُو الْبَُالرَّحِيِمْ4 [الطور: 17/8 وإلى العبد تارة» فيقال: بَرّ العبد ربه» أي: توسّع في 


طاعته؛ فمن الله تعالى الثواب» ومن العبد الطاعة. [المفردات في غريب القرآن» ص ]١١5‏ 
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يَهَاكُمْ اللعَنٍ الَِّينَ يُقَاتُوكُمْ في الدينِ وَمْرِجُوكُمْ من ديَاِكُمْ أن وهم [المسسه. 
» وقال في وفي وصف يحيى عليه السلام: #وَبَرًا بوَالدَيْهِ وَدَيَكٌنْ جَبَّارًا عَصِيًاك [مريم: 1] 


ولذلك كله ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى علو مقامه» وكرامته» فقد ذكر الله تعالى 


أنه من أساء الله الحسنىء كما قال تعالى: #قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلَ في أَهْلِنًا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اله عَلَيْنَا 


و ور 


وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم إِنَا كنا مِنْ قبل تدعو إِنَّهُ هُوَ الب الرَّحِيمُ4 [الطور: 18-17]» وقد فسر 
بالذي لا ينقطع عن جميع الكائنات إحسانه وعطاياه وكرمه. 

ووصف الله تعالى به الملائكة عليهم السلام» فقال: «في صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ مَرْفُوعَةٍ 
مُطَهرةٍ أي سَفَرَةٍ كِرَام بَرَرَة [عبس: 1517] 

ولذلك ورد ذكره في أوصاف أهل الجنة» ى) في قوله تعالى: #رَبنَا إَِنَا سَوِعْنَا مُنَادِي 


موسو ا 
ا 


مر الع 1 ا ل 0 و م لق عر رت 06 اج كن لعل قم ك2 
ُنَادِي لِلاِيَانٍ أن آمنوا بِرَبُكُمْ فآمّنا رَبنَا فَاغَفِرٌ لما ذنويَنًا وَكَفْر عَنا سَيْكَاتََاوَتَوَفنَامَعَ الأبرَارٍ# 


[آل عمران: «19]» وقال: للكِنٍ الْذِينَ انَقَوًا سم شم جَنَاتٌ ري من ته الأنجاز حَالِدِينَ 
فِيهًا نُزْلَا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله حَْرٌ لِأْدَبْرَارِ4 [آل عمران: 194]» وقال: إن الْأَبْرَارَ لَفِي 
َعِيم 4 [المطففين: 77]» وقال: #أكلا إن كِتَاب الأبِرَارِ لني علَيّينَ* [المطففين: 14]» وقال: #إن 


كسم 1ه > 12 اللكساى سث اع جه و و د يميق 00 
الْأبْرَارَ في تَعِيم عَل الأَرَائِكِ يَنظرون تَعْرف في وَجَوهِهم نَضْرَةَ النعيم يَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 


م . وو رع ج20 سس ل ا > ع مارو 5 دمح عور ع لم 
محتوم ختامه مِسَك وَني ذلِك فليّتنافس المتنافسون وَمِرَاجَهِ من تَسَنِيم عينا يَشْرّب بها 


المقَدَيُونَ 4 [المطففين: 78-75] 

وهكذا ورد في القرآن الكريم الحديث عن الإحسان للدلالة على الجودة والإتقان» 
وبأرقى صورهاء ولذلك وصف الله تعالى أفعاله به» ى) في قوله تعالى: لالَّذِي أَحْسَنَ كََُ 
شَيْءِ حَلَقَه* [السجدة: 0]» وقال: #وَصَوَرَكُمْ حي صُوَرَكُمْ # [التغابن: *]» وقال: ##لَقَدُ 


لعا الأمان ف <١‏ خْسَنٍ ويم * [التين: 4]» وقال: #قَتبَارَكَ الله أ * سر القن # [المومتون: 


3 2 


/ا51ه6 


]1 

ووصف به حكمه» فقال: م#وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله خك) لِقَوْم يُوقِنُونَ» [الماكدة: »]6٠‏ 
وقال #ألَيْسَ الله بأخكم الحَاكمِينَ * [التين: ] 

ووصف به رزقه الدنيوي والأخروي. فقال: #وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَخِيلٍ وَأ عَنّاب 


ا مور رو 
- 


َ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِزْقَا حَسَنَا [النحل :5]» وقال ناوا سل الم ملو 
مَنْ يَؤْمِنْ 


أوْ مَانُوا لَيَدرُقنهمُ الله ررْقًا حَسَنًا وَِنَّ الله ُو حي رُ الرَّازْقِينَ 4 [الحج:8ه]ء وقال: وم 
ين 3 18 


باللهَ وَيَعْمَلُ صَالِتَا يُدْخَلّهُ جَنَاتٍ تَمْرِي مِنْ تَحتََا الْأَمجَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا قَد أَحْسَنَ الله لَهُ 
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زْقَاك [العلاق: »]1١‏ وقال عن شعيب عليه السلام: لأقَالَ يا قوم َرأ 
رظ سم كم ل ص2 
رَِ وَرَرَقَنِي منه رقا حَسَنَا [هود:6ه] 


وهكذا وصف الله تعالى به غباده الضالحينء فقال: عومَن خسن 0 


ضٍ 
عن ها صراغهل .#4 04 


وَجْهَهُ لله وَهْوَ ححسِنٌ) [انساء: 6ه وقال: ##وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وه هر بيده 
اسْتَمْسَك بِالْعرْوَةٍ الْوَتْقَى 4# [لقران: ؟؟] 

ووصف الله تعالى به علاقات المؤمنين فيا بينهم» فقال في حق ذوي القربى: 
لوَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْفَرْبَى وَالْينَامَى وَاخْسَاكِينِ4 [انساء: ++» وقال: لوَبالْوَالِدَينِ 
ِحْسَانًا وَبذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَاْسَاكِينِ وَامْجَارٍذِي الْقَربَى وَالجَارٍ الجبْبِ وَالصَّاحِبٍ 


بلجب »* [القسا] 


وقال 5 حق الوالدين خصوصا: #وَوَصَينًا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه حسما # [العنكبوت: 8]» 


وو من 


وقال: #وَاعْبدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به سينا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاك [الساء: 05 وقال: #وَقَصَى 


ام 2 0 


رَبُكَ ألا تَعْبّدُوا إلا إِيَا 


هوَبالوَالِدَيْنِ  !‏ ات عد عِنْدَكَ الْكِرَ أَحَدٌ 


5-0 


كَري # [الإسراء: “3] 


' حَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا قلا تقل 


010 


-ه 


5 7 5 ره ا 8 5 يه 3 

وقال في حق الزوجة: #الطلاق مَرَّنَانِ فإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 4 [البقرة: 
)] 

وهكذا دعا الله تعالى إلى استعماله في كل المحال» كما قال تعالى: #إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَِلُوا الصَّاحِحَاتٍ نا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا4 [الكيف: ]٠٠‏ 

وقال في المجاهدة والجهاد: لوَالَذِينَ جَامَدُوا فِينا لَتهْدِينَّهُمْ سبْلَنَا وَِنَّ الله كم 
8 - 
المحَسِنِنَ# [العنكبوت: 19] 

0 2 ب 2 3 .> 5 2 

وقال في الإحسان في القول: #وَقولوا للناس حُسْنًا» [البقرة: *8]» وقال: #وّقل 

1 رعو و 41 07 - رعو 

لِعِبَادِي يُقولوا التي هيّ أَحَسَن # [الإسراء: “61 ] 

5 4 8 37 ل ل كن 7 مي 5 مو ع 522" 

وقال في إحسان الاستماع: #الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أخْسَتهُ أُولَيِك الْذِينَ 
عم 70 2 0 
هَدَاهُمُ الله وَأَولَئِكَ هُمْ أونُو الْألْبَاب» [الزمر: 18] 

وقال في رد التحية: وَإِدًا يتم بتَحِيةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أو رُدُوهَا؛ [الساء: 83] 

وقال في الإحسان إلى المسيء: لادقَمْ الي هي أَحْسَنْ فَإِدَا الّذِي يَبْنَكَ وَبَيئهُ عَدَاوَةٌ 
4 2 حية» [فصلت: 4 *] 

وقال في الدعوة إلى الهداية: #ااذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبّتَ بِالِكْمَة وَالْوْعِظةِالحْسَنَةِ وَجَادِهُم 
بالّى هى أَخْسَنْ» [النحل: ؟١1]‏ 

وقال في الإنفاق في سبيل الله: لوَأَنْفِقُوا في سَبيل الله وَلَا ُلقُوا بِأيديكُمْ إِلَ الَهُلَكَةٍ 
واشمواإن الله نب المُحْسنِنَ # [البقرة: 196] 

وقد رغب الله تعالى في كل هذا بكل أصناف الترغيبء كا في قوله تعالى: #فَآنَاهم 


0. 


الا ا ا ا ا لم م را رارهعاع هي “مم 75 5 8 7 
الله تَوَابَ الدَنْيًا وَحَسْنَ تَوَاب الْآخْرَة وَاللَهُ نب الممحْمينِينَ 4 [آل عمران: 144]» وقال: مل 


01 


م بور ب #اهر الى وان داه 


مُؤْمنُ فَلَنْحِِينهُ حيَاة طَيْبَة وَلَنَجْرِينَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: 40]» وقال: 
«أُولَيك الّذ بنَ تَتَبلُ عَنْهُمْ أَحْسَسَ مَا عَوِلُوا وَنتَجَاوَرُ عَنْ سَيْكَاتِمْ في أُضْحَاب لخن وَعْدَ 
الصَّدْقَ لي كَانُوا يُوعَدُونَ4 الأحقاف: 017 وقال: #وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاْجَاتِ 
لْكَفْرَنَ عَنْهُمْ ني مكاي ولتجر ِيتّهُمْ أْحْسَنَ خب الذى كالوا تتعلوة 4 امسر ]» وقال: #أمَنْ 
رس وقال: لالِيَجْزِيَيمُ الله أَحْسَنَ مَا عَعِلُوا وَيَيدَهُمْ 
مِنْ فَضَلِهِ © [النور: /ع] 

وذكر معيته للمحسئين» فقال : إن الله مع الَذِينَ َو وَالَّذِينَ هُمْ ححِسُونَ4 [التحل: 


نوها 


6 لس 


وذكر رضاه عنهم, فقال: #وَالسَابِقُونَ الْأوّلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ روا 
انْعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4 [التوية: ٠٠١‏ : 

وذكر الله تعالى من نماذج الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا الذكر الحسن في العالمين» 
كما قال عن نوح عليه السلام: لوَجَعَلَنَا درَيتَُ هُمُ الْبَاقِينَ وَترَكَْا عَلَيهِ في الْآخِرِينَ سَلَامٌ 
عَلَ نُوح في الْعَائَنَ إن كَذَلِكَ نَجْزِي المحنِينَ إِنَّهُ منْ عِبَادِنًا المُؤِْنِينَ4 [الصافات: 07 41]» 
وقال عن إبراهيم عليه السلام: لوَتَرَكْنا عَلَيهِ في الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ كَذَِّكَ تَجْزِي 
الُحسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادنا لمق 4 [السا لاس 8111 وقال عن إل ياسين: #وَتَرَ كنا عَلَيْه 
في الآخِرِينَ سََامْعَلَ إِلْ يَاسِينَإِنا كَدَِّكٌ تَجْزِي الْحنينَ نه مِنْ عِبَدِنا الُْمنينَ4 [الصافات: 
5-65 وقال عن موسى وهارون عليههما السلام 9# ترَْنا عَلَيْهها في الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَ 
مُوسَى وَهَارُونَ إن كَلَلِكَ َجِْي الْحْسنينَ إِتمَا م عِبَادِنًا المؤِْنِينَ4 لالصافات: 171114] 

بناء على هذا سنذكر ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه المعاني» وذلك من خلال 
العناويق التالية: 


ع0 


.١‏ الإحسان الشامل: 
من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن البر والإحسان. والمظاهر 
المرتبطة بههاء حديثه عن شمول الإحسان لكل شيء»؛ ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند 
حديثه عن قوله تعالى: وَبالْوَالِدَة بْنِ إِحُسَانًاك [الإسراء: *1]» وقد قدّم لذلك بقوله: (نجد أنه 
في هذه الفقرة من النص القرآني لم يأت ليقول: [ولا تسيئوا إلى الوالدين]؛ لأنه لا يكفي في 
علاقتك بوالديك عدم الإساءة» فتكون غير محسن» وغير مسبيء, لا بد من أن تكون محسناء 
وإذا لم تكن محسنا؛ فهذا ذنبء من المحرّم عليك أن تكون غير محسن إليهماء فلا بد من 
الإحسان. لا يمكن أن : تقول: [لن أحسنء ولن أسيء» وستكون علاقتي بوالدي علاقة 
عادية» كعلاقتي بأي إنسان عادي» فلا أحسن إليه. ولا أسيء إليه]» لا بد من الإحسان» 
هو العنوان الذي يضبط طبيعة هذه العلاقة مع الوالدين)7) 
ثم ذكر سر ذكر الإحسان للوالدين بعد النهي عن الشرك» والذي ورد في محال مختلفة 
من القرآن الكريم كقوله تعالى: قل تَحَالَوا أَثلُ ما حَرَّ رَيُكُمْ عَلَيَكُمْ ألا د ُشْركُوا به شين 
وَيالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا» [الأنعام: 210١‏ وقوله: لوَإِذْ أَحَذْنا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَإئيلَ لا تَحْبْدُونَ إل 


- 
03 


لله وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك [البقرة : +8]» وقوله: ##وَاغيدوا الله وَلَا د لذركوا به شيا وَبِالْوَالِدَيْنِ 
ورا فقال: (ثم بالنسبة للترتيب» بعل حق الله سبحانه وتعالى» وهو ربنا العظيم» المنعم 
الكريم» الخالق الملك. يأتي الحديث في هذا الترتيب نفسه عن الوالدين» والعلاقة مع 


إِحْسَانًا» [النساء: 0105 وقوله: #وَقَصَى رَيّكَ لَاتَعبْدُوا! إلاإياءٌ وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانَاك [الإسراء: 


)١(‏ مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (4).. لوَبالْوَالِدَيْنِ ِحْسَانًاك [الإسراء: “77] الإحسان مفهومه وثماره» المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة 


الإثنين 5 ١547 4 ١‏ ه الموافق ل: 75 5 1 1537م. 


هال١‎ 


الوالدين» والإحسان إلى الوالدين؛ لعظيم حقهم| عليك؛ ففي الواقع البشري يأتي حق 
الوالدين كحق عظيم. ويأتي ترتيبه في الآيات القرآنية» منها في هذه الآية المباركة» ومنها في 
سورة الإسراء» عندما قال الله سبحانه وتعالى: #وَقَمَى رَبّكَ ألا تَحْبْدُوا إلا اه وَبالْوَالِدَيْن 
إِحْسَانَاك [الإسراء: 75]» وهكذا في موارد أخرى من القرآن الكريم» فالترتيب هذا بحد ذاته 
- يبين لنا أهمية المسألة في موقعها من الدين» في موقعها في التزاماتنا الإيهانية» في موقعها في 
التوجيهات الإلهية» فليكن عندنا هذه النظرة تجاه هذه المسألة» بحسب أهميتها الإيانية» 
والدينية» والإنسانية)7") 

ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أهمية الإحسان واتساع مجالاته» 
ودوره في حياة الفرد والمجتمع» فقال: (الإحسان هو عنوان مهم وأساسي في القرآن 
الكريم» وفي التربية الإيهانية» وفي توجيهات الله سبحانه وتعالى» وبشكل عام)”") 

ثم ذكر سر تخصيص الوالدين بالإحسانء فقال: (إن| هناك خصوصية في مستوى 
الإحسان فيم| يتعلق بالوالدين» فالإحسان إليهما ينبغي أن يكون أعلى مراتب الإحسان في 
العلاقات البشرية» وفي التعامل مع الناس» فلهما خصوصية في مزيد من الاحترام» 
والتوقير» والاهتمام بأمرهماء والإحسان إليهما في التعامل» وفي الاهتمام بأمرهما)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإحسان, وني المحال المختلفة» فقال: 
(وهذا يأتي في القرآن الكريم التركيز على موضوع الإحسان. في كثير من التوجيهات الإلهية» 
في عرض للمواصفات التي يتصف بها ويتحلى بها المحسنون. وكذلك في الوعد بالأجرء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


*/اه0 


والعواي» واخره واللنزلة عند الله سبحانه وتسال )0 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله تحب الْحنِنَ4 [البقرة: 145]» وعلق عليه 
بقوله: (أمر بالإحسان.ء وهذا أمر عام: أن تكون محسنا في علاقاتك بشكل عام في تعاملك 
بشكل عامء وكذلك في اهتمامك بأمر الآخرين» وهذا يبدأ من واقعك النفسي» من 
مشاعرك» من وجدانك, من ثقافتك» من فهمك للدين» ولدورك الإنساني)7) 

ثم ذكر أشكال الإحسان ومظاهره فقال: (مسألة الإحسان» سواء على مستوى 
التعامل» أو على مستوى الاهتمام بأمر الآخرين» وبالذات من هم من الفئات المعانية» عندما 
عبتم بالفقراء» عندما تهتم بالمساكين» عندما تهتم بالمظلومين» عندما تبتم بأمر المستضعفين» 
ثم بشكل عام عندما #بتم بالمنكوبين بالمتضررين» وهكذا بشكل عام)”© 

ثم ذكر فطرية الإحسان وعلاقته بالدين والأخلاقء فقال: (الإحسان هو فطرة لدى 
الإنسان» والإنسان يستشعر أن الإحسان هو قيمة إنسانية وأخلاقية» في نفس الوقت نرى 
أنه قيمة دينية» ذات أهمية كبيرة في الدين» والتوجيهات القرآنية تعطيه أهمية كبيرة)9؟) 

ثم ذكر جمال فطرة المحسن» وحسن خلقه فقال: (الإنسان يستشعر بفطرته جمال 
هذه القيمة» كم لها من بعد إنساني» وأثر إنساني» وإيجابية في مشاعر الإنسان» هي تعبّر عن 
فضيلة» وعن خلق حسن. وعن نفس طيّبة» فالإنسان المحسن هو في نفسه غير أناني» هو 
يحب الخير للآخرين» يحمل إرادة الخير للآخرين؛ يفكر بالآخرينء بهتم بأمرهم: ليس أنانيا 
لا يفكر إِلّا بنفسه. ولا يبالي بغيره» ليس من النوع الحريص. الجشعء الطامع» الذي يتجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


"اه 


كل همه في إطار شخصيته ونفسه فحسب)7١)‏ 

ثم ذكر الخلل التربوي للأناني الذي تخلو نفسه من الإحسان, فقال: (ولذلك انعدام 
حالة الإحسان لدى الإنسانء تعبّر عن خلل تربوي» عن خلل في نفسيته. في قيمه الإنسانية 
والإيوانية؛ لأنها تعبّر عن حالة من الأنانية» إلى درجة أنه لا يفكر بأمر الناس» ولا يستشعر 
معاناتهم)”") 

ثم ذكر القسوة الشديد التي يقع فيها من لا يتآثر بالظروف التي يعيش فيها المجتمع» 
أو تعيش فيها أمته» فقال: (قد يكون الإنسان في مجتمع فيه الكثير تمن يعاني» يعاني من 
الظروف الصعبة» من الفقرء من المرضء ويرى مجتمعه أيضا: إِمّا مجتمعا مظلوماء مضطهداء 
إِمّا مجتمعا فيه المنكوبون, وفيه المعانون بمختلف أنواع المعاناة» فإذا وصل في قسوة قلبه» 
وتبلّد مشاعره الإنسانية» ألا يأسى لحالهم, وألا يتأم لآلامهم, وألا يبالي بهم وألا يكترث 
بحالهم, فالحالة هذه حالة خطيرة جذاء تدل على إفلاس في مشاعره الإنسانية» في قيمه 
الإنسائية) 09 

ثم ذكر أن الأمر لا يتوقف على ذلكء بل يتعداه إلى الدلالة على ضعف الإيمان. فقال: 
(وتدل على ضعف كبير في إيانه؛ لأن للإيهان الأثر التربوي في نفسية الإنسان وفي مشاعره» 
تكون مشاعر خيّرة» معطاءة» رحيمة» الإنسان يتربى على أساس ال رحمة» حتى في مشاعره؛ 
تتجذر ال رحمة بالآخرين حتى في وجدانه» وحتى في شعوره. فيتأ عندما يرى حاللات 


مأساوية: على مستوى المظلومية» أو على مستوى الفقرء أو على مستوى النكبة» أو على أي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


: /اه0 


مستوى من المستوياتء التي تجمعها كلها عبارة المعاناة)77) 

ثم ذكر الآثار الطيبة التي يحدثها الإحسان في المجتمع» فقال: (عندما يكون 
الإحسان موجودا في مجتمع من المجتمعات» كسلوك عامء وكغريزة حافظ عليها الناس. 
وفطرة نمت في مشاعرهم» ووجدانهم» وإحساسهم, وتجِسّدت كسلوك في معاملاتهم 
واهتماماتهم؛ فإِنَ هذا المجتمع سيسوده الخير والمحبة» والألفة» والتعاون» وأيضا سيكون 
من الواضح فيه مستوى التكافل الإنساني» والتراحم فيه| بين الناس» وهذا فيي| هو ذو قيمة 
إنسانية عظيمة جدّاء يعبّر عن أن هذا مجتمع فيه الخير» فيه الإنسانية» فيه القيم العظيمة)”") 

ثم ذكر ما ينعم به المجتمع الذي يسود فيه الإحسان, فقال: (هو أيضا له أهمية كبيرة 
على مستوى الاستقرار.. على مستوى القوة في وحدة ذلك المجتمع.. الانسجام فيما بين أبناء 
المجتمع.. ترسيخ العلاقات الإيجابية فيه| بين أبناء المجتمع.. هذا له أهمية كبيرة في: أمنهم» 
واستقرارهم. وصلاح حياتهم)7 

ثم ذكر الآثار والمخاطر الناتجة عن فقدان قيم الإحسان في المجتمع» فقال: (إذا غابت 
مثل هذه القيم من أوساط المجتمع» وسادت حالة القسوة» وانعدام التراحم, واللامبالاة 
بأمر الآخرين» وعدم الاكتراث لحال من يعاني» فهذا المجتمع بقدر ما يتجلى فيه الخواء 
الإنساني» والإفلاس القيمي» وضعف الإيان» فهو أيضا سيفقد الاستقرار في داخله.. 
ستزداد الفجوة والتباين فيما بين أبنائه.. ستنتشر البغضاء والكراهية بين أفراده.. سيتتج عن 
ذلك إشكالات كثيرة.. سيكون مجتمعا بعيدا عن أن يتوحد في القضايا الكبيرة والجامعة» 
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التي تهمه» والتي ينبغي أن يتوحد, وأن تجتمع كلمته للتصدي لاء لآن هناك القضايا 
الجامعة» القضايا الحامة» التحديات الكبيرة» المسؤوليات الجماعية» هذه كلها تحتاج إلى أن 
يكون أبناء المجتمع فيها بينهم في حالة من: الألفة» والأخوة» والتعاون» والتراحم» 
والتقارب» والعلاقات الإيجابية» والمشاعر الإيجابية)17) 

ثم ذكر الموانع التي تحول دون تحقيق الإحسان الاجتماعيء فقال: (فإذا سادت حالة 
الفرقة» والتباين» والبغضاءء والكراهية» والتنافر» وعدم الاكتراث, كلا لا يكترث بالآخر 
فهذه الحالة السلبية جدًا ستكون عائقا عن وحدة الكلمة» عن الاعتصام بحبل الله جميعاء 
عن الاجتماع في القضايا المهمة» في القضايا الكبيرة جدًا)9) 

ثم ذكر شمول أهمية الإحسان وآثاره لكل المجالاتء فقال: (ولهذا نجد أَنْ الإحسان 
بقدر ما هو ذو قيمة إيانية» وأخلاقية» وإنسانية» له أهمية كبيرة في أمور المجتمع» في قضايا 
المجتمع» في أن يكون المجتمع مجتمعا قويا في مواجهة التحديات» التي عليه أن يتعاون في 
التصدي لماء وني النهوض أيضا بالمسؤوليات الجاعية» التي عليه أن يتحرك فيها كأمة 
و9 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإحسان» وجزاء المحسنين» وبداً 
بأشرف وسام منحه الله للمحسنين» وهو محبته» فقال: (يأتي الحديث عن الإحسان في القرآن 
الكريم بهذا الترغيب الكبير» وببذا التشجيع العظيم جدًا: إن اللهكحبٌ الْحنِينَ4 [لمائدة: 
17 لوَأَحْسِنُوا إِنَ الهنحِبٌ الُحْسنِينَ4 [البقرة: 411٠‏ فالإنسان على مستوى المجتمع بشكل 
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عام» والإنسان بمفرده أيضا بشكل * شخصيء إذا كان محسناء فهو يحظى بمحبة الله سبحانه 
وتعالى» وأكرم بهذا من شرف عظيم)7) 

ثم ذكر القيمة العظمى لهذا الجزاء العظيم» فقال: (هذا مفتاح لكل خير» أنت عندما 
تحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى» فهذا ‏ بحد ذاته ‏ شرف كبير» أعظم وسام شرف يمكن 
أن يناله الإنسان: أن يحظى بمحبة الله رب العالمين» ملك السماوات والأرضء وأن يكون 
بذلك في مصاف أوليائه وأحبائه» هذا شرف. شرف عظيم جدًا)7) 

ثم ذكر مثالا واقعيا يقرب قيمة هذه المحبة» فقال: (البعض من الناس لو عرف أنه 
يحظى بمحبة ملك من ملوك الدنياء رئيس» زعيم» مسؤول في مرتبة معينة» شخص له نفوذ 
معين» شخص له أهمية معينة» وأنه أصبح يحظى بمحبته» وله منزلة عنده؛ لرأى في ذلك 
شرفا كبيراء ولاستشعر من خلال ذلك الراحة النفسية» والاعتزاز» أصبح يحس أنه شخص 
له أهمية» وله قيمة» وإِلّا لما حظي بمحبة عند ملكء أو رئيسء أو وزير» أو مسؤولء أو 
شخض له أهنية وقيمة اعتبازية)9) 

ثم دعا إلى المقارنة بين ذلك وبين محبة الله تعالى» فقال: (أما عندما يكون من تحظطى 
بمحبته. بالمنزلة عنده. بالمرتبة الرفيعة لديه. هو الله سبحانه وتعالى» ملك السماوات 
والأرض. رب العالمين» ذو الفضل العظيم, فهذا هو الشرف الكبير)7؟) 

:1 ثم ذكر الغفلة عن هذه القيمة العظمىء فقال: (ولكن لسوء حظناء ولحقارة أنفسناء 
ولضعف تربيتنا الإيانية» قد لا ندرك قيمة هذه المسألة» أهميتهاء قد لا نستشعر مدى 
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عظمتها)!(1) 
ثم دعا إلى تربية النفس لتعرف قيمة هذا الفضل الإلهيء فقال: (لكن لنسع من خلال 
التربية الإيوانية أن نستشعر مثل هذه القيمة العظيمة» والأهمية الكبيرة» هذا أمر تتوق إليه 
نفوس أولياء الله» يتسابقون» ويتنافسون» ويسارعون. في كل ما يعرفون أن فيه محبة الله 
سبحانه وتعالى» وأ:هم سيحظون من خلاله بمحبة الله جل شأنه» شرف عظيم. منزلة رفيعة 
00 
ثم ذكر ما يترتب على ذلك من الرعاية الخاصة التي يوليها الله تعالى لمن يحبهم فقال: 
(وأيضا ما يترتب على ذلك من رعاية الله سبحانه وتعالى» ورعاية خاصة, بأكثر من رعايته 
الشاملة لكل عباده» فضل الله ورحمته عمّت كل خلائقه. وكل عبادة» ولكن الرعاية التي 
هي بمحبة» هي رعاية خاصة بأوليائه» يمنحهم فيها ما لا يمنح سائر عباده في رعايته 
الشافلة ووسمعة الواسعة) 290 
ثم قرب ذلك بما نراه في أنفسناء وفي الواقع» فقال: (عندما نتأمل مثلا في واقعنا ‏ 
كصورة تقريبية للذهن ‏ كيف تتعامل مع من تحبه» وماذا يمكن أن تخصه به» نتيجة لمحبتك 
الكبيرة له)؟) 
ثم ذكر مظاهر للرعاية الإلحية الخاصة لمن يحبهم» فقال: (فعلاقتنا بالله سبحانه 
وتعالى» عندما نحظى فيها بمحبة الله» ستأتي فيها الرعاية الخاصة: المزيد من الحداية» 
والتوفيق» والعزة.. ورعاية خاصة في أشياء كثيرة» كا أنبا ضمانة للسلامة من عذاب الله 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 
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سبحانه وتعالى» فهي ترغيب كبير جدًا)7') 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تكرير الإخبار عن حبه للمحسنين» ودلالاته» 
فقال: (عندما يقول: #إإنَّ اهنب المُحْسِنِينَ4 [للائدة: 1]» وتكرر هذا في القرآن» أيضا من 
مثل قوله سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين» هو يعرضها في سورة آل عمران» عندما قال 
جل شأنه: لالَّذِينَ يُنْقِقُونَ في السَّرّاءِ وَالصّرّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ 
حب الشيية 4 [آل عمران: 14]؟ لأن هذه كلها مواصفات هي مواصفات للمتقين» وهي 
إحسانء فالإحسان ملازم للتقوى)”) 

ثم ذكر ما في تلك الآيات الكريمة من سلوكاتء وعلاقتها بالإحسان والتقوى» 
فقال: (فالإنفاق في السراء والضراء هو لصالح من؟ لصالح المظلومين.. لصالح الفقراء.. 
لصالح المحتاجين.. لما يخدم عباد الله.. لما فيه المصلحة لعباد الله بشكلء أو بآخر.. وكذلك 
كظم الغيظ» والعفو عن الناس» هذا سلوك إحساني رفيع جداء هذا من السلوك والتعامل 
بالإحسان» عندما تكظم غيظكء تجاه من استفزك» تجاه من زل نحوك من أبناء مجتمعك 
المؤمن» عندما تعفوء فآنت تمارس هذا السلوك»؛ الذي هو إحسان. وفي نفس الوقت لهذا 
أهميته الكبيرة في تقليص المشاكل في داخل المجتمع» والحفاظ على وحدة كلمته؛ للنهوض 
بمسؤولياته الكبيرة» ولتحركه في المواقف المهمة)(© 

ثم ذكر ما ختم الله تعالى به كل تلك السلوكات الطيبة» فقال: (فيختم هذه 
المواصفات. التي عرضها في الآية المباركة» بقوله: #وَالله نب المحْسنِينَ4؛ لأنها كلها 
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إحسان» ظوَالله نب الُحنِينَ4» وهو من أعظم ما قدمه الله سبحانه وتعالى من المرغبات 
في الإحسانء مما يشجع عليه» وما يساعد على اندفاع الإنسان إليه)77) 

ثم ذكر قوله تعالى: لإإِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الحْسنِينَ4 [الأعراف: 55]» وعلق على 
الآية الكريمة بقوله: (رحمة الله واسعة» ورحمته في الآخرة» ورحمته في الدنياء هي أقرب ما 
تكون إلى المحسنين من غيرهمء يعني: هم من يحظون برحمة الله سبحانه وتعالى أكثر من 
غيرهم» وهم من هم أقرب إلى رحمة الله» في كل المواقف. في كل الظروف. في كل المراحل» 
عند كل التحديات؛ هم الأقرب داهم إلى أن يحظوا برحمة الله سبحانه وتعالى)7؟) 

ثم ذكر قوله تعالى: إن الهلا يضِيعٌ أَجْرَ انين 4 [التوبة: 461١‏ وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (فإحسانك لن يضيع منه شيء أبداء ولا يخفى على الله منه شيء أبداء قد لا 
تلحظ تفاعلا مع إحسانك من جانب الناسء» أو من جانب بعضهم, أو قد تتصور ‏ في 
بعض الحالات ‏ أنه ما قيمة إحساني هذا؟ ما هي ثمرته؟ ما هي جدواه؟ قد تتخيل هذا 
التخيل تجاه ما قد تلاقيه من جفاء من البعضء وإساءة من البعض. واستفزاز من البتعض 
الآخر. ونكران من البعض الآخر. ولكنك لأنك مخلص لله سبحانه وتعالى» وتتجه بآمالك 
نحوه جل شأنه؛ فهو لن يضيع من أجرك شيئاء كل ما تقدمه في إحسانك. في التعامل» 
والعطاءء والاهتام بأمر الآخرين بكل أشكاله» فهو مكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى» 
لك عليه الأجرء لك عليه المقابل الكبير» عندما تكظم غيظك. عندما تعفو عندما تقدم 
المال» عندما تحسن بكل أشكال الإحسان. فهذا له أهميته عند الله سبحانه وتعالى» أثره في 


الواقع» قيمته» والله لن يضيع شيئا من أجركء كله محسوبء وكله لن يضيع منه مثقال 
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)071 
: ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الجهاد إحساناء فقال: (يقول الله سبحانه 
وتعالى أيضا عن جانب من جوانب الإحسان الكبيرة : لوَالَذِينَ جَامَدُوا فيئا تهْدِيتَهُمْ 

نا وَإِنَ الله كم خسني # [العتكبوت: 5()]45) 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (يعتبر الجهاد في سبيل الله» وفق مفهومه القرآني الصحيح, 
من أعظم الإحسانء من أعظم مراتب الإحسانء ومن أكبر ما تحسن فيه إلى الناس؛ لأن 
الجهاد في سبيل الله كما كررنا هذا كثيرا ‏ ليس وسيلة لحاية الله والدفاع عنهء هو القوي 
العزيز» والغني الحميد» الجهاد في سبيل الله: هو وسيلة لحاية الناس» لدفع الشر عنهم» 
لدفع الخطر عنهمء لدفع العدوان عنهم, لدفع المجرمين والأشرار عنهم» فهو وسيلة حماية 
الاب الصو ترس ودياة دلل عتيو رحو داع الخدر رز قروا اجرام عور مع 
للمجرمين والأشرار المتسلطين من السيطرة عليهمء والاستعباد لهمء والإذلال لهم 
والامتهان لكرامتهم» فهو إحسان كبير إلى الناس)7) 

ثم ذكر الأدوار العظيمة التي يقوم بها المجاهد في سبيل الله فقال: (عندما تجاهد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى» فأنت تحمي مجتمعك من أن يستعبد من المتسلطين الطغاة» من أن 
يقهر. ويذلء ويبان» من خلال سيطرة الأشرار والمجرمين.. أنت تدفع شر العدو عنه.. 
أنت تتصدى لذلك العدوء الذي يستهدف مجتمعكء يظلم أمتك» يقهر شعبك» وهكذاء 


يعتبر هذا من أكبر الإحسان إلى الناس» وأنت قد تقدم حياتك في سبيل الله سبحانه وتعالى» 
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وأنت تدفع عن شعبك هذا الشرء وعن أمتك هذا الخطرء فيعتبر هذا من أعلى مراتب 
الإحسان؛ ولهذا ختمت هذه الآية المباركة بقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنَاللََلَمَ الُحْيِنِنَ 4 
[العتكبوت: 1()]48) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى المحسنين بالمعية بالإضافة 
للمحبة» فقال: (نجد من مثل قوله سبحانه وتعالى» كل هذه المرغبات الكبيرة في الإحسان» 
لوَالله تحب الحِِينَ4 [لمائدة: 45]» وهنا: وَإِنَاللهكَمَ لحن [العتكبوت: 2154 المحسنون 
وهم يجاهدون في سبيل الله وهم يقدمون في سبيل حماية أمتهم الغالي والنفيس» حتى 
أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى والمستضعفين من عباده» هم يحظون بمعية الله أن 
يكون الله معهم)”) 

ثم ذكر معنى معية الله تعالى» فقال: (وهذه عبارة مهمة جدًا؛ لأنها جامعة لكل خير» 
إذا كان معهم فهم الأقوى.. هم المتتصرون.. هم الذين سيفلحون.. هم سيحظون برعايته 
القوية» والعجيبة» والشاملة» والواسعة..إلخ)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء عليهم السلام بالإحسان, فقال: 
(أيضا نجد من مثل قوله سبحانه وتعالى: لوََابَكعَ أده [يوسف: 4110 وهو يحكي عن نبيه 
يوسف عليه السلام: #وَمَابَكَمَأَشُدَّهُآتبْاةُ حُكْمًا وَعِلا وَكَذَلِكَ نَجْزِي امُحْسِيْنَ4 [يوسف: 
7 نبي الله يوسفء وأنبياء الله بشكل عامء من أعظم الصفات البارزة فيهم هي الإحسانء 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من ذكر الجزاء الذي جازى الله تعالى به يوسف 
وموسى عليها السلام نتيجة إحسانباء فقال: (هنا يقول الله سبحانه وتعالى أن نبيه يوسف 
عليه السلام؛ وحكى نفس الشيء عن نبيه موسى عليه السلام: #وَكَابَكََ أده في مرحلة 
شبابه» #آتَيْنَاهُ حك وَعِلَاك آناه الله حكاء وآتاه علما؛ فكان حكيماء وكان عالماء ثم يختم 
هذه الفقرة بقولة: لوَكَدَلِكٌ تَجْزِي الُحْسِِينَ4؟ ليبيين أنها سنة من سئنه سبحانه وتعالى» 
وأنه يعطي عباده المحسنين: حكماء وعلماء هذا ترغيب كبير جذاء فهي وسيلة من الوسائل 
التي تحصل بها على العلم والحكمة» الإحسانء الإحسان. هذا ترغيب كبير» ويدلنا على 
أهمية الإحسان. وما ينال المحسنون من الله سبحانه وتعالى) 217 

ثم ذكر التلازم بين الإحسان والإيان والتقوىء فقال: (فالإحسان هو قاعدة 
أساسية للتعامل» وروحية مهمة جدّاء ملازمة للتقوى والإيهان» ويبدأ التعامل على أساس 
الإحسان, والعلاقة على أساس الإحسان. ابتداء من محجيطك الأسريء من والديك أولا)7") 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بها ورد في القرآن الكريم من مظاهر الإحسان للوالدين» 
فقال: (ولهما خصوصية في هذا التعامل» بالمزيد من الاحترام والتوقيرء ألّا تسيء إليههاء وفي 


نفس الوقت أن يتجلى إحسانك إليهماء في التعامل» والتخاطب. والاهتمام بأمرهماء مثل| 


نهد هما وَقَلُ م فَوْلَّا كَرِيَ [الإسراء: 77]» حتى في طريقة التخاطب والقولء #وّقل م 


ا .0 00 وه 
و2 وض فق ون عض م4060 ب مقس رةه ار ع مادوعر رن دهن ساء م 
قَوْلا كَرِيَا وَاحفِض ما جَنَاحَ الذل مِنَ الرّحْمَةِ وَقل رَبٌ ارحمهما كا رياني صَغِيرًا# [الإسراء: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الذاك 


2000 
ثم ذكر المدى الذي بلغت به دعوة الله تعالى للإحسان للوالدين» فقال: (تصل أهمية 
هذه المسألة إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى نهجى عن الإساءة إلى الوالدين» حتى المشركين» 
حتى ولو كانا مشركين» قال جل شأنه: للوَإِنْ جَامَدَاكَ لِعَمْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ َلَا 
تَطِعْهَ* [العنكبوت: ]4 لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله» حتى لو كان الأب» ولو كانت 
الأم» من يأمرك بها هو معصية لله» لا يجوز أن تطيعه فيها هو معصية لله ولكن مع ذلك 
يقول: وَصَاحِبْهه في الدّنْيًا مَمْدُوقًا؛ التان: 61 تبقى الصحبة بالمعروف» تبقى مسألة 
الإحسانء في الاهتام بأمرهماء في العناية ببماء في طريقة التعامل المحترمة معهماء دون طاعة 


في] هو معصية لله سبحانه وتعالى» سواء تجاه ما أمرء أو تجاه ما مي )7) 
". التعاون والبر: 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن البر والإحسان, والمظاهر 
المرتبطة ببهاء حديثه عن التعاون على البر» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن 
قوله تعالى: وَتَحَاوَنُوا عَلَ الْروَالتَّقُوَى وَلَا تَحَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعُدْوَانٍ وَانَّوا للهإنَ الله 
6 الْعِقَابِ» [المائدة: 7]» حيث قدم لذلك بقوله: (الإسلام دين جامعء يبني الأمة» 
ويجمعهاء وينظم حركتهاء ويؤسس حالة التعاون بين أبنائهاء حالة التعاون التي لايد منها 
في واقع المجتمع البشري؛ لتستقيم بها شؤون حياة البشر)9) 

ثم ذكر اهتمام الإسلام بهذا الجانب حتى في الشعائر التعبدية» فقال: (الإسلام | 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(") البرّ في القرآن الكريم وعناوينه الجامعة» المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة الأحد ١5 51 4-١5‏ ه الموافق ل: ١377 5 ١1/‏ 7م. 
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حتى في الجانب الروحي والشعائر الدينية» نظّم حالة الأداء الجماعي لماء كصلاة الجماعة» 
كفريضة الحج وشعائر الحج والعمرة.. وغير ذلك من الشعائر التي يجمع الأمة عليها في 
زمن واحدء كصيام شهر رمضانء وأداء واحدء وأداء تعاوني» يساعد الجميع في أداء 
مسؤوليتهم. وبذلك تتظافر الجهودء تتكامل المواهب والقدرات. فيتبارك الجهد والعطاء 
والأثرء وتكون النتيجة نتيجة مهمة» وعظيمة؛ وكبيرة)7١)‏ 

ثم ذكر شمول هذا لسائر الجوانب» فقال: (كذلك في المسؤوليات» المسؤوليات 
الدينية» والالتزامات الدينية الجماعية» كالجهاد في سبيل الله» كفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر, كالإنفاق في سبيل الله مسؤوليات تعتمد بشكل كبير على التعاون» على 
الأداء الجماعيء على التحرك من الجميع كأمة واحدة)7") 

ثم ذكر آثار هذا النوع من التعاون» ومن الجوانب المختلفة» فقال: (وهذا له أهميته 
الكبيرة في أثره العظيم على مستوى النفوس. على مستوى الواقع العام للمجتمع؛ عندما 
يصبح واقعا يسوده التعاون» والألفة» والاجتماع على الخير» على البر» على التقوى على ما 
فيه المصلحة الحقيقية للمجتمع؛ على ما يسهم في تزكية النفوسء وتقويم الأعمال» وتصحيح 
السلوك لدى المجتمع» فيكون لذلك الأثر المبارك في نفس الإنسان على المستوى الشخصي» 
نفس المجتمع على المستوى المجتمعي» ثم كذلك في واقع الحياة» ثم أكثر من ذلك: في 
المستقبل الأبدي العظيم في الآخرة)27 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتعاون على البر والتقوىء فقال: (في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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القرآن الكريم يأتي الحديث عن البر عندما قال الله: #وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرٌ وَالتَقَوَى © [المائدة: 
”1 وأمّا الحديث عن التقوى» فهو كذلك في مساحة واسعة من القرآن الكريم)7© 

ثم ذكر معنى البر والتعاون عليه» فقال: (في البر الذي يعني: أن يجمع الإنسان الخير» 
وأن يتسع فيه وأن يتجاوز ذاته في عطائه» في اهتّ|ماته العملية» في أعماله» وأن يتجه على 
نحو متكاملء لا ينحصر في اهتم|ماته واتجاهاته على جوانب معينة» منبعها مزاج النفس» 
أهواء النفس» رغبات النفسء بل يتجه على نحو واسع وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى» 
ساعيا نحو التكامل» نحو أن يجمع الخير» وأن يجمع الفعل الحسنء وأن يجمع كل ما فيه 
الإحسان والنفع والخير» فأن يتكامل في ذلك. وأن يتجه فيه على النحو الذي أراده الله 
سبحانه وتعالى» فيه وجّه به وأمر به» وأرشد إليه)”") 

ثم ذكر نماذج عما ورد في القرآن الكريم من الجوانب التي يقوم عليها البره وهي 
الواردة في قوله تعالى: #وَآتّى اخْلَ عَلَ حُيّهِ ذّوي الْقَرْتَى وَالْيْتَامَى وَاخْسَائينَ َابْنَ السَبيلٍ 
وَالسَّائِلِينَ وف الرقَابِ © [البقرة: 0170 فقال: (وَآتَى الْالَّ4؛ جانب العطاء هو على مستوى 
العمل من أبرز العناوين التي توصف بالبرء ويعبّر عنها بالبر» العطاء بالمال» المال الذي 
يبخل به الكثير» المال الذي يدخل الكثير في الحرام من أجل الحصول عليه بأي وسيلة» بأي 
طريقة» حتى لو كانت طريقة محرّمة» أو من مصدر محرّمء فيتحملون الآثام)”) 

ثم ذكر دور الإيهان في الحماية من كل ذلكء فقال: (الروحية الإيوانية تجعل الإنسان 
بعيدا عن ذلك؛ بعيدا عن حالة الجشع والطمع؛ الذي يجعل الإنسان يتورّط في المحرمات» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الروحية الإيهانية يتربى فيها الإنسان على العطاء» على البذل, على أن يقدّم» وأن يبادر)”") 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: #وَآتّى اَالَّ4 فقال: (تفيد أنه يؤتي المال» يبادر بإيتائه» 
بتقديمه لا يحتاج مثلا إلى مراجعات ومساعي لإقناعه. وجهود مكثفه لإقناعه بأن يخرج» 
فإذا أخرج بعد ذلك أخرج شيئا يسيراء كما هي عادة البعض من الناسء يريد أن يأتي من 
يزوره» أن يأق من يتحدث إليه» أن يحاول فيه» أن يبتكر مختلف الأساليب المؤثرة المقنعة؛ 
حتى يصل به إلى أن يتفاعل شيئا ما)77) 

ثم ذكر أسباب ومظاهر القسوة التي يتحول إليها المتخلون عن خلق البر» فقال: 
(البعض من الناس ضمائرهم ميتة» مشاعرهم متبلّدة» إحساسهم الإنساني قد ضعف كثيراء 
إن لم يكن قد انعدم, وإِلّا ففي واقع الحال ما يجعل الإنسان المؤمن الذي ضميره حي. 
وإحساسه حيء يتفاعل تلقائيا بفطرته الإنسانية مع كثير من الأمور المؤلمة الإنسانية: عندما 
يرى الإنسان المحتاج. الفقيرء المعاني» الذي لا يجد طعامه.. عندما يجد المريض الفقير المعاني 
الذي لا يجد ما يتداوى به. وهو يعاني من الآلام والأوجاع.. عندما يرى أسرة من أهل 
الإسلام معانية» لا تمتلك قوتها الضروريء بائسة.. كثير من هذه الأمور كافية.. عندما يرى 
التحديات والأخطار التي تستوجب التصدي للأعداء» ودفع شرهم الكبير عن مجتمعه 
ونفسه وأمته. ودفع باطلهم. ومنكرهم» وفسادهم. وظلمهم. وإجرامهم. بكل ما يمثله 
ذلك من خطورة رهيبة على الناس في دينهم ودنياهم؛ فلا يتفاعل مع ذلك)7) 

ثم ذكر ما يتفاعل معه هؤلاء القساة» فقال: (قد يتفاعل مع أشياء أخرى هناك إِمّا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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مما تدخل في نطاق المنكر والفسادء والشرء أو العبثء #يَقولٌ أَمْلَْتٌ مَالَا لبَدَاك [البلد:<» 
في الأشياء العبثية» لكن لا يتفاعل مع الأشياء الخبّرة)7") 
ثم ذكر دلالات أخرى لقوله تعالى: #وَآتى اخَالَ عَلّ حَبّهِ4 فقال: (يعني: حتى في 

الظروف الصعبة» وحتى ما يحب. وليس فقط من إذا أحرج في مجال العطاء» أصبح محرجاء 
يجامل ويحاول في سياق مجاملته أن يخرج الشيء الرديء» الذي لم يعد راغبا به» أو لا يرى أنه 
أصبح بحاجة إليه» ل يعد محتاجا إليه» فيعتير هذا شيئا طارفاء لا بأس سيخرجه مجاملة)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإنفاق ما نحبء فقال: (الإنسان 
المؤمن بدافعه الإياني القوي» برغبته في العطاءء بإدراكه لأهمية ذلك له في الدنيا والآخرة» 
هو يقدّم الشىء ٠‏ ما يعبه «أن انو لد حلى توا تبون 4 [آل عمران: 47]» وفي نفس 
ويقدّمونء إن كانوا فقط في حالة اليسر والسعة؛ بل وقد يكون لدهم سقف معين حالة 
البس والسعة؛ إذا توفرت أموال يري أعبا قد أضصبحت كثيرة لا بأس» ومن العجيب أن 
الكثير من يشحون بالإنفاق» هم من الميسورين» فيكونون هم من يكفرون نعم الله 
١‏ 000 

ثم ذكر بر المؤمن في كل أحواله» فقال: (الإنسان المؤمن حتى في الظروف الصعبة لا 
يفقد روحيته الخّرة» دافعه الإيياني بالعطاء والبرء يتعاون على البر» ويقدّم حتى في الظروف 
الصعبة» من حاله؛ بقدر حاله)(؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر أهمية هذاء فقال: (وهذه مسألة مهمة جذا؛ لأن الذين يعانون من الظروف 
الصعبة هم فئة واسعة من أبناء المجتمع» عندما يتفعّل مبدأً التعاون؛ يجتمع من هذاء ومن 
هذاء ومن هذاء ومن هذا.. في نباية المطاف يتبارك» ويبارك الله فيه» وتتوفر مثلا مبالغ جيدة» 
يمكن أن يكون لا أثر» آثر مهم ني أعمال خيّرة» في أعمال البر» سواء فيه كان منها في الإنفاق 
في سبيل الله أو الإنفاق للفقراء» أو لمصالح عامة» أو لخدمة الفقراء والمساكين.. كل أعمال 
البرء التعاون هو يحل مشكلة ضيق ذات اليد والفقرء والشيء المحدود, التعاون يحله)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى أهمية هذاء فقال: (فلذلك كانت المسألة 
هذه مسألة مهمة؛ لدرجة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما كان البعض في 
عصر النبي يي يسخرون من المؤمنين الفقراء المنفقين» الذين يقدمون القليل؛ القليل 
بحسب ظروفهم, البعض كان يذهب وقد قدم ملء كفيه (المد)» ملء كفيه من القمح» أو 
من التمر» يساهم به؛ لأنه فقير» هو بالنسبة لما يمتلكه شيء كثير؛ لأنه لا يمتلك إلا الشيء 
القليل» فكانوا يسخرون منهم: [ماذا سيفيد الإسلام]» وقد أتى (بمد)» بملء كفيه من 
الذرة» أو من القمح, أو من التمرء أو نحو ذلك» فيسخرون منهم)”) 

ينظرون ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الرد على هؤلاء اللامزين» فقال: (فتزل 
قول الله سبحانه وتعالى: #الَّذِينَ يَلِْرُونَ المُطَرْعِينَ مِنَ الموْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا 
يجَدُونَ إلا جَهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ ليم [التوبة: 10]» فكان 
سخط الله عليهم كبيرا؛ لآنهم يحاولون أن يجرحوا كرامة أولئك المنفقين» وأن يحرجوهم 
عندما يلمزونهم. عندما يطعنون فيهم» عندما يتكلمون عليهم» عندما يسخرون منهم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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[ماذا ستفيد إسلامك أنت ستقدم هذا الشيء القليل])7) 

ثم ذكر دور التعاون على البر في سد الحاجات المختلفة» فقال: (حالة التعاون هي 
تجعل القليل يكثرء قليل من هناء وقليل من هناء وقليل من هنا.. فيجتمع الكثير في نهاية 
المطاف. فيكون له أهميته الكبيرة» أهميته الكبيرة في واقع الحال» سواء ما كان يقدم في إطار 
الإنفاق في سبيل الله أو للفقراء.. أو في أي مجال من مجالات البر)””) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحديد لبعض مجالات البر» وبدأ بقوله تعالى: 
#وَآتَى اال عَلَ حْبّهِ ذَوِي الْقَرْبَى 4 [البقرة: 1079]» حيث قال: (في هذه الدائرة من مجحالات 
البر: #ذّوِي الْقَرَْى4: ابتداء من محيطك القريبء أن تحسن إليه. لا تترك قريبك الفقيرء 
البائسء المعاني» من دون بر» من دون إحسان. من دون صلة» وصلة الرحم كذلك تأت في 
إطار هذا العنوان أيضا.. وَالْيتَامَى*: وهم من الفئة التي ينبغي أن يلتفت إليها الناس» 
أن مهتموا مهاء أن يحسنوا إليهاء من أهم مجالات البر: الإحسان إلى اليتامى» اليتامى كثر» 
بالذات في مراحل الحروب والأحداث الكبيرة.. #وَاْسَادِنِ»: كذلك المساكين ذوي 
الفقر والحاجة الشديدة» المسكين حاجته حاجة شديدة» ظروفه ظروف صعية جذا.. 
#وَابْنٍ السّبيل©: المنتقطع عن منطقته. والمحتاج إلى المساعدة.. #وَالسَائِلِينَ: كذلك من 
الفقراء الذين يسألون لظروفهم الصعبة.. #إوّني الرّقَابِ»: كذلك في مجال عتق الرقبة) 9 

ثم ذكر أهمية إيتاء كل هؤلاء» والاستمرار عليه» فقال: (كل هذه المجالات في 


العطاء» مجالات ذات أهمية» والبر فيها من البر المقبول» المأمور به في كتاب الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


096 


وتعالى؛ لأن البعض من الناس مثلا ينحصر اهتمامه في جانب معين» وقد يكون لمرة واحدة» 
في السنة حسنة»ء إذا أنفق مرة» يريدها أن تكون مرة العمرء لا يريد أن يكون مستمرا بحسب 
ظروفه الله يقول: #وَيمًا رَرَقنَاهُمْ يُْفَِقَونَ4 الشورى: 0808 تفيد الاستمرارية» فالإنسان 
عندما يحمل الروح الخيرة» بره يتسعء إحسانه يتسع» عطاؤه واسهاماته هنا وهنا وهنا 


واسعة)(1) 


من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن البر والإحسان, والمظاهر 
المرتبطة مبياء حديثه عن الحكمة وعلاقتها بالبر والإحسان. وذلك عند حديثه عن وصايا 
لقان عليه السلام» وقد قدّم لذلك بالحديث عن لقمان عليه السلام» فقال: (لقمان اشتهر 
بأنه من حكماء البشرء وفي القرآن الكريم سورة باسمهء وردت فيها بعض من توصياته 
وتوجيهاته لابنه» توجهات قيّمة وحكيمة ومفيدة» ولقمان الحكيم اختلف المفسرون في 
أصله من أي أمة هو؛ لأنه من الأمم القديمة» فالبعض قالوا: كان من بني إسرائيل» 
والبعض قالوا: كان حبشياء والبعض قالوا: كان من أهل اليمن)”© 

ثم ذكر ترجيحه لكونه من اليمن» فقال: (من خلال البحث والتحري والتأكد من 
الأقوال هذه» أرجح ما نرجّحه أن أصله من اليمن» هذا هو القول الراجح الذي يستند إلى 
بعض من الحقائق والأدلة والبراهين المطمئنة» وكان على شريعة نبي الله هود عليه 
السّلام)7) 

(1) المرجع السابق. 


(؟) الحكمة وأثرها في حياة الفرد والأمة؛ المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون 9378 ١55٠‏ ه الموافق ل: 19-5-5١1م.‏ 


(”) المرجع السابق. 


1١ 


ثم تحدث عن مراعاة الله تعالى للحكمة فيه أوحاه لرسله. فمع كون الدين الإلهي 
واحدء وهو الإسلام إلا أنه راعى الظروف المختلفة بوضع شرائع تتناسب مع كل أمة) 
وكل واقع» فقال: (أصل الدين في عقيدته ومبادئه» وفي الروحية والأخلاق أيضا واحده 
وليس فقط العنوان» بل إضافة إلى العنوان هناك أيضا العقيدة» المبادئ» الروحية» 
الأخلاق.. واحدة.. فيه يتعلّق بالشرائع: الشريعة هي تواكب مسيرة ال حياة في تفاصيلها 
العملية» بملاحظة متغيرات الحياة وظروفها المختلفة» ولذلك يأتٍ نتيجة لاختلاف واقع 
الحياة وظروف الحياة أحكام متجددة تواكب مسيرة الحياة من هذه الشريعة» إلى هذه 
الشريعة» إلى تلك الشريعة» ولهذا قال الله سبحانه وتعالل: للِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً 
وَمنْهَاجًا [المائدة: 4غ])17) 

ثم ذكر أن هذا الأمر يشمل حتى الشريعة الواحدة» فقال: (بل حتى في داخل 
الشريعة الواحدة نجد مثلا في الشريعة الإسلامية» في شريعة الله إلى عبده ورسوله محمد 2 
مايواكب مسيرة الحياة في ظروفها المختلفة في كل التفاصيل المتعلّقة بشتى المجالات. مثلا: 
في الصلاة» هناك صلاة السفر» هناك صلاة المريض» هناك صلاة الأمن والحرب والظروف 
المخوفة» صلاة الخوف يعني» هناك حالات مختلفة» أيضا فيا يتعلق بالصيام بين المسافر 
والمريض والمقيم..إلخ. فالشريعة في ارتباطها بالتفاصيل العملية هي تواكب مسيرة الحياة 
بملاحظة ظروفها وأحواها المتغيرة» ومستجدات هذه الحياة)(") 

ثم تحدث عن دلالات كون لقمان عليه السلام من اليمن» فقال: (فلقمان عليه السّلام 


كان أصله من اليمن» وكان على شريعة نبي الله هود عليه السّلام ربم| بعد زمن نبي الله هود 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الله أعلم بكم من الزمن» وفي هذا عظة لنا في اليمن» يا أهل اليمن الحكمة يمانية» علينا أن 
نحرص على أن نكون حكاء ب| تعنيه الكلمة» فلقمان اشتهر في التاريخ بكله وبين مختلف 
الأمع ببحكمته)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف لقمان عليه السلام بالحكمة» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: #وَلَمَدْ آتبَْا لَفهانَ الحَكْمَة4 [لتان: 211١‏ الله جل شأنه 
آتى لقمان الحكمة؛ لأن الله هو أحكم الحاكمين» وهو مصدر الحكمة» الإنسان بدون الله 
سبحانه وتعالى بدون ما يمن الله به عليه من هداية» ومعرفة» وعلم صحيح. وتبصرة» هو 
لا ثيء؛ هو جاهل» هو غافل» هو عاجزء لوَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاَكُمْ ا تَعْلَمُونَ 
شَيْكًا# [النحل: 78]» الله سبحانه وتعالى زود الإنسان أولا بقابليات» مدارك» ملكة معينة» 
مواهب معينة» حواس معينة: كالسمع والبصر مع الفؤاد» تساعده على استقبال الحكمة» 
واستقبال ما يساعده على الفهم الصحيح, على المعرفة الصحيحة, على الرشد الفكري. 
والزكاء النفبي» والاستقامة في السلوك والعمل» والسداد في القول» والإنسان بحاجة إلى 
هذاء سحاجة إل هذا)0) 

ثم تحدث عن حقيقة الحكمة؛ فقال: (ما هي الحكمة؟ تأتي تعريفات متعددة: أن 
الحكمة هي: وضع الشيء في موضعه. هي: إصابة الصواب في الفكرة» وفي العمل» وفي 
السلوك» وفي القول.. تعاريف متعددة)7) 

ثم ذكر مجالات الحكمة من خلال شخصية لقمان عليه السلام» فقال: (الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


اوناك 


وتعالى آتى لقمان الحكمة» فكانت فكرة بالنسبة له» وكانت منهج حياة» وكانت استقامة 
عملية وسلوكية» وكانت كلاما صحيحا وصواباء وكانت رأيا حكيهما ومصيباء هذه هي 
الحكمة التي آتاها الله لقمان» فكان إيتاؤه الحكمة هداية اكتسب منها الرشد الفكري» 
واكتسب منها الاستقامة السلوكية والعملية» واكتسب منها السداد في القول» والرشد في 
الرأي» والإصابة في التفكيرء هذه هي الحكمة)7) 
ثم ذكر عدم اقتصار الحكمة على الكلام» فقال: (الحكمة ليست فقط مجرد مقالة 
وكلام بهذرفه الإنسان وانتهى الآمر. |لا| هي تتصل بواقع الحياة من خلال الرؤية 
الصحيحة:؛ والفكرة الصحيحة؛ والسلوك الصحيح)”") 
ثم ذكر اتصاف الله تعالى بالحكمة» ومعناه» فقال: (والله سبحانه وتعالى هو مصدر 
الحكمة؛ لأنه هو الحكيم» وأحكم الحاكمين» كل أعماله» وكل تشريعاته» وكل توجيهاته. 
وكل تدبيره سليم من العشوائية» سليم من التصرفات الخاطئة» سليم من الأفكار أو من 
التصرفات أو التشريعات أو التدابير العشوائية.. سليم من ذلك كله)7) 
ثم ذكر المواقف البديلة التي يقفها البشر بعيدا عن الحكمة؛ فقال: (في واقعنا نحن 
البشر الإنسان قد يتصرف في هذه الحياة أو ينطلق في كثير من المواقف أو الأعمال أو 
التصرفات على أساس من غرائزه» يعني: بدافع من غرائزه ومشاعره وانفعالاته 
0 
ثم ذكر الانحراف والانتكاسة التي يقع فيها من يسلك هذا السلوك؛ فقال: (وهذه 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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منطلقات خاطتئة» عندما يكون ما يحكم الإنسان» ويؤثر عليه» ويعتمد عليه في الموقف. في 
العمل» في التصرف هو الغريزة» أو الشهوة:» أو الانفعال» أو الغضب. فهو إنسان غير 
رشيد» وغير حكيمء هو إنسان حيواني يتحرك كبقية الحيوانات التي تتحرك بالانفعال 
الغريزي» هو كسائر الحيوانات» هو يحط نفسه من المكانة الإنسانية» الإنسان زوده الله 
سبحانه وتعالى بملكات وقدرات وإمكانات ومدارك تساعده على التصرف الصحيح 
المنضبط المسؤول» وحمله مسؤولية كبيرة» حاله يختلف عن سائر الحيوانات» فإذا أصبح 
كاكو ]ناديس لك ادها عوة شير انه أو تق لاذه وف 0 

ثم ذكر انتشار مثل هذا في الواقع وكثرته» فقال: (وهذا هو حال الكثير من الناس» 
إذا غضب؛ قال أي شيء» أو تصرف أي تصرف. إذا انفعل؛ فلن يتردد في إطلاق أي كلام 
مهما كان ذلك الكلام سيئاء أو ظالماء أو خاطتاء همه أن يرضي غضبه. إذا انفعل؛ سيقول أي 
شيء» ويتصرف أي تصرفء بل ويتخذ أي قرار)”") 

ثم ذكر ازدياد خطورة مخالفة المسؤولين للحكمة» فقال: (وتكون الكارثة عندما 
يكون الإنسان في موقع مسؤولية مهمة: له نفوذء أو له تأثير» أو له دور في هذه الحياة» فيبني 
على ذلك تصرفات خاطئة» تكون الطامة أكبرء وإِلّا فال حالة خطيرة على الإنسان ولو كان 
في مستوى واقعه الشخصيء على مستوى واقعه الأسري مثلاء أو واقعه الشخصيء مشكلة 
كبيرة)9) 

ثم ذكر الآثار السلبية الكثيرة التي تحدثها التصرفات غير الحكيمة» فقال: (الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


لك عله 


يتسبب بتصرفاته الخاطتة» بأقواله الخاطئة» بتصرفاته العشوائية لنفسه بكثير من المشاكل 
التي لا ضرورةلماء هدر الكثير من إمكاناته. ويعاني الكثير في غير محله. معاناة في غير محالماء 
جهود في غير محلهاء مشاكل في غير محلهاء بل الكثير منها مع الوزرء مع الإثم؛ مع التبعات 
ال 

ثم ذكر المنطلقات التي تتسبب في مخالفة الحكمة» فقال: (نحن بحاجة إلى الحكمة 
بحاجة إلى الرشد الفكريء. البعض من الناس قد يكون مدركا لخطأ أن يتصرف بناء على 
انفعالاته وغضبه. أو يقول بناء على ذلك» أو يتخذ مواقف فقط من هذا المنطلق وبالتأثر 
بهذه الحالة النفسية» أو مثلا بسبب ميوله» أطماعه» أو رغباته وشهواته» البعض قد يدرك 
خطأ أن يفعل شيئا بهذا الدافع فقطء أو بالاندفاع من خلال ذلك فحسب)”") 

ثم تحدث عن الحكمة المرتبطة بالرشد الفكري» وخطورة مخالفتهاء فقال: (قد يحاول 
أن يتحرك بناء على أفكار» المشكلة الأخرى عندما تكون هذه الأفكار التي يعتمد عليها 
أفكارا غير صحيحة» وأتت من مصادر قدمتهاء ونمٌقتهاء وزخرفتهاء وزينتها؛ حتى تبدو 
أفكازا عيلك بوأنكان مسيحهة وأنكار انا من كاذل آنا الستعها عتاوية حذايف 
والعنوان قد يكون في أصله عنوانا إيجابيا مقنعا)”"© 

ثم ضرب مثالا على ذلك بعنوان الحرية» فقال: (مثلا: عنوان الحرية» الغرب 
يستخدم عنوان الحرية ويقدمه إلى شعوبنا ليشجع على الانفلات من الضوابط الشرعية 
والأخلاقية» ليزخرف الجريمة والفساد تحت عنوان الحريات الشخصية؛ والمطلوب من 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الناس من جانب الغرب» من جانب اليهود والنصارى بهذا العنوان. أن يرتكبوا الفواحش 
والجرائم الأخلاقية» وأن يقوّضوا البنيان الأسري تحت عنوان الحرية» هذه ليست 
حكمة)17) 

ثم ذكر مثالا آخرء وهو عنوان الحق أو عنوان الإييان» فقال: (مثلا: قد يقدم للناس 
عناوين حتى بلباس العناوين الإيانية والدينية» عنوان الحق» أو حتى أحيانا عنوان الإيمان» 
مثلما يفعل التكفيريون ويزخرفون ويزينون ذلك. والمطلوب من هذا هو أن يتجند الإنسان 
تحت العنوان الدينى لخدمة المؤامرات الأمريكية في ضرب الأمة من الداخل» وتفريقها 
بالتكفر)() 

ثم ذكر استخدام الكثير من العناوين الصحيحة لتمرير الأفكار الخاطئة» فقال: 
(كثير من الأفكار التي قد تقدّم في شتى مجالات الحياة» وهي أفكار غير صحيحة بالأساس» 
بالأساسء إذا اعتمد عليها الإنسان وانخدع بها؛ فهي أفكار لا تصيب الحق» وليست 
مطابقة للشرع» وليست مضبوطة لا بالمعيار الأخلاقيء ولا بالمعيار الإنساني والفطري, ولا 
بالمعيار الشرعي والديني)”" 

ثم ذكر مخالفتها للحكمة» وسر ذلكء فقال: (لأن الحكمة مضبوطة تضبط تصرفات 
الإنسان» وتضبط فكرته بمجموعة من المعايير: معيار الشرعء معيار الأخلاق» معيار 
اختلاف الأمور)©) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


اوداك 


ثم ذكر مقتضيات الحكمة» وموافقتها لمراد الله تعالى مناء فقال: (على كل نحن كأمة 
مسلمة الله يريد لنا أن نتكون حك)ء في تفكيرنا: فنمتلك الرشد الفكريء وفي أقوالنا: فتكون 
أقوالنا سديدة وصائبة» سليمة من اللغو والفحش والكلام الباطل» وفي تصرفاتنا: أن تكون 
التصرفات والسلوكيات بشكل عام متوازنة وسليمة ومضبوطة بمعيار الشرع والأخلاق» 
وفي مواقفناء ولذلك أنعم علينا بالقرآن الكريم)7) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من كونه كتاب حكمة» فقال: (القرآن هو كتاب 
حكمة؛ #تِلْكَ آَيَاتٌ الْكِنَابِ الحكيم # [لقمان: 7]» يس وَالْمَرْآنِ الحكيم ‏ [يس:١؟]»‏ القرآن 
الكريم هو حكيم أيضاء هو قرآن حكيم أحكمت آياته)7) 
ثم ذكر دور العودة للقرآن الكريم ولرسول الله # في التحقق بالحكمة» فقال: (إذا 
عدنا إلى هذا الكتاب المبارك» وإلى الاقتداء برسول الله يي والاهتداء به؛ فسنكون أحكم 
البشرية بكلهاء وأحكم الخلائق على هذه الأرضء أحكم من الجن» وأحكم من بقية 
ال 
ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه المعرضون عن القرآن الكريم» فقال: (إذا لم نهتد بهذا 
الكتاب المبارك» إذا لم نحاول أن نتثقف بثقافته إذا لم نستفد منه في تحديد المواقف. وفي 
الالتزامات العملية والسلوكية؛ فسنكون أغبى الخلق؛ لأننا سنخذلء» ونفقد حتى فهمنا 
الفطري؛ وبالتالي نتآثر بم يأتينا من أعداتناء وما يأتينا من أعدائنا هو في سياق تآمرهم عليناء 
وسعيهم للتأثير علينا سلباب| يخدمهم وما يحقق مصاحهم)!؟) 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


0148 


ثم ذكر قوله تعالى: لوَلَقَدْ آيْنا لقان الحَكْمَة4 التان: ؟1]» ودلالته على مصدر 
الحكمة» فقال: (الله هو مصدر الحكمة» وهو القائل جل شأنه: #يُؤْتٍ الحَكْمَة مَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يَؤْتَ لكي َقَد أوقَ حَيرًا كَثِيرًا وما يدك إل أولو الْألبَاب»> [البقرة: 9+ مع)17) 

ثم ذكر قيمة الإنعام بالحكمة» فقال: (لو أنك تقدّم إليك عروض معينة» مثلا: هل 
ترغب بأن تعطى المليارات من الأموال أو أن تعطى الحكمة؟ لكان الخير لك في أن تؤتى 
الحكمة؛ الحكمة أغلى من كل الماديات» أغلى من كل الإمكانات الأخرىء الأمة مها 
امتلكت إذا فقدت الحكمة لا تستفيد مما امتلكته من إمكانات مادية)(") 

ثم ذكر ما وقع للعرب بسبب تخليهم عن الحكمة» فقال: (لاحظوا واقع العرب» 
لاحظوا واقع النظام السعودي الذي يتباهى ترامب المعتوه بأنه أخرج منهم باتصال واحد 
خمسائة مليار دولار» هؤلاء فقدوا الحكمة» فقدوا الرشد في تفكيرهم» في تصرفاتهم» في 
قراراتهم» في مواقفهم.. فلم يستفيدوا من إمكاناتهم المادية الحائلة» واستغلهم أعداء الأمة 
أسواً استغلال» الإنسان بحاجة إلى الحكمة ليضبط مها تصرفاته» ولتكون له فكرة» وسلوكاء 
ومواقف. وقولا سديداء وتحركا مصيباء بعيدا عن العشوائية من جانبء, بعيدا عن 
التصرفات المندفعة بدافع الشهوات»ء والغرائز» والرغبات» والأطماع, أو الانفعالات 
والغضب. وبعيدا عن الأفكار الخاطئة)9) 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَلَمَدْ آتبْنا لَََانَ الْحَكْمَةَ أن اشّكْرْ لله [لهان: ؟11]» وعلاقة 
الشكر بالحكمة» فقال: (رأس الحكمة هو الشكر لله فلآن لقمان أوتي الحكمة وهداه الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


14 


فكان حكيماء كان أكبر عنوان ضبط مسيرة حياته؛ وبالتالي تأثر به على مستوى التفكير» وعلى 
مستوى العمل» وعلى مستوى السلوك» كان هو عنوان الشكر لله)7") 

ثم ذكر أهمية الشكرء ودوره في ضبط الحياة» فقال: (عنوان الشكر هو أهم وأوسع 
وأكبر عنوان قدّمه الله إلينا لنضبط على أساسه مسيرة حياتنا كبشر في علاقتنا بالله سبحانه 
وتعالى الله يقول عن الإنسان: لإإِنَا هَدَيْئَاهُ السَّيلَ ما شَاكرً وَِمّا كَمُورًا4 [الإنسان: :1]» الشكر 
لله سبحانه وتعالى هو العنوان المهم الذي نبني عليه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكل 
صحيح. الإنسان يدين لله بكل النعم التي أنعم بها عليه» ولا نعمة إلا من الله» #وَما بَكُمْ 
مِنْ نْحْمَةٍ فَمِنَ الله [النحل: 17)]0) 

ثم ذكر نماذج من النعيم الإلمي» فقال: (الإنسان في وجوده. وفي حياته» وفي كل ما 
يتقلب فيه في هذه الحياة على هذه الأرضء حتى في الهواء الذي يستنشقه. في اللأوكسجين» 
في كل تنفس يتنفسه هو مدين بالنعمة من الله عليه» وبالشكر لله سبحانه وتعالى الله هو الذي 
وهبك الوجودء وهبك الحياة» ومنذ خلقك وأنت تتقلب في نعمائه تتحرك في هذه الحياة بين 
نعمه تحيط بك نعمه؛ تعيش بنعمه؛ يرعاك ويغذيك بنعمه؛ ونعمه لا تحصى ولا تعد» #وَإِنْ 
تَشذوا بقع إن لا شر ها ود فددما ندر آنا هذه اليا ينهمة إل وأن كل 
واقمتعة انار مسكر ااه رصم ب طانينا لق عانه اناق وى ذلك مه الارضن الف 
نعيش عليهاء ثم نعمة ال حداية» نعمة التكريم لنا كبشر» التكريم للإنسان: #وَلْقَدَ كرَسَْا بَبِي 


آدَم4 [الإسراء: الع وما ميزنا به في هذه الحياة» وما أكرمنا به في هذه الحياة زيادة على كثير من 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مخلوقاته» نجد نعمة الله علينا عظيمة وسابغة)(1) 

ثم ذكر العواقب المنجرة عن عدم إدراك هذه النعم أو شكرهاء فقال: (ولذلك إذا 
فقد الإنسان هذا الإدراك» وهذا الوعي» وهذا الشعورء ولم يلتفت هذه الالتفاتة في حياته 
ويرتبط في علاقته بالله من خلالهاء فلا يمكن أن يكون مصيبا ولا راشدا ولا حكيماء هذا 
ألا وراص لمكي 

ثم ذكر النعم الكثيرة المرتبطة بالعلاقة بالله تعالى ودورها في التحقق بالحكمة» فقال: 
(ومن ثم ندرك أن علاقتنا بالله هي علاقة العبد بربه ومالكه المنعم عليه» ولي كل نعمة» نبني 
على أساسها علاقتنا بالله» بالمحبة لله سبحانه وتعالى بالتعظيم لله سبحانه وتعالى بالرغبة إلى 
الله سبحانه وتعالى بالإقبال بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى في| بهدينا إليه» وفي| يدعونا إليه» 
وبإدراك أن كل ما يأتينا منه سبحانه وتعالى في هديه. في توجيهاته» في تعليماته» هو أيضا من 
نعمته علينا؛ لأن نعمه المعنوية والمادية ونعمته فيم| يهدينا إليه» وفي| يأمرنا به» وفيا يوجهنا 
إليه» وفيا يترتب على ذلك من نتائج عظيمة هي نعمء كلها نعم من منطلق رحمته. وفضله. 
وكرمه» وبره» وإحسانه الواسع» وفضله العظيمء إذا استوعب الإنسان هذا الأساس وبنى 
عليه حياته» استقام وارتبط في علاقته الإيانية بالله سبحانه وتعالى بمشاعر المحبة» والخير» 
والرغبة» والانسجام مع تعليهات الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المواقف السلبية» يدرك أن الله 
رحيم به. وكريم أحاطه بكرمه وفضله» ومن أسوأ ما في واقع الإنسان أنه يتدكر كثيرا لله 
ولنعمه ولفضله)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


وهكذا تحدث عن الحكمة عند حديثه عما عقب الله تعالى به وصايا سورة الإسراء. 
زهو قرلة قعال : عوذلك عا ون إِلْيْتَ رَبك من الحكْمّة» الإسراء: 9*]» حيث قال: 
#ذَلِكَ4: هذه التوجيهات بكلها وحي إهي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد يي ليس من 
مجحرد كاتب» أو صحفيء أو أستاذ متفلسف قدّمه من واقع أفكاره المحدودة والضعيفة» هذا 
من الله» وحي من الله توجيهات من الله الذي هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة» 
من يعلم السر في السماوات والأرضء أحكم الحاكمين» ملك السماوات والأرض» رب 
العالمين» علينا أن نعرف أنه هو مصدر هذه التوجيهات المهمة» وها كل هذه الأهمية» فهي 
وحي من الله إلى عبده ورسوله محمد خاتم أنبيائه وسيد رسله # وهو ربنا سبحانه وتعالى 
ولي نعمتناء والمالك لناء والمنعم عليناء والذي يملك أمرناء وله الحق في أن يصدر 
التوجيهات والأوامر والقرارات التي يأمرنا فيها ب| يريد أن يأمرنا به بمقتضى الحكمة 
والرجة)() 

ثم ذكر قوله تعالى: ومن الحَكْمَة 4 [الإسراء: 94]» وعلق عليه بقوله: (وهي كلها 
توجيهات حكيمة» ليست مجرد تشريعات إلزامية هكذا لنلتزم بها فحسب. إن| هي أيضا 
توجيهات حكيمة؛ صاتبة» رشيدة» تصلح بها حياة الفرد. وحياة المجتمع» تنتظم بها 
الحياة) 217 

ثم ذكر علاقة الحكمة بما ورد من وصايا إللهية في سورة الإسراءء فقال: (وفعلا عندما 
نبدأ من مسألة المنع لكل أشكال العبودية لغير الله» ثم نظم العلاقة في الواقع الاجتماعي مع 
الوالدين» مع الأقارب.. مع غيرهمء ثم نأتي إلى ما جاء من توجيهات تتعلق بالتصرف اللي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


منهاء والتحذير عن جريمة الزناء وحماية الفئات المستضعفة في المجتمع: المسكين؛ ابن 
السبيل.. غيرهم, المعاملات الاقتصادية فيه| يتعلق بالوفاء بالكيل والوزن والتعاملات هذه 
التي أيضا يلحظ فيها المقادير والكميات» ومع المقادير والكميات أيضا الجودة: جودة المنتج 
والأمانة في المعاملة» والسلامة من الغش.. مجموعة هذه التوجيهات الإلهية يترتب عليها 
الحرية والكرامة» في تخليصنا من كل أشكال العبودية لغير الله سبحاته وتعالى؛ #وَقَمَى رَبك 
ألا تَعْبدُوا إِلّا ياه [الإسراء: +05 تؤدي إلى استقرار اجتماعي بدء! في المنزل داخل الأسرة» 
ثم استقرار في العلاقة مع المجتمع؛ استقرار اقتصادي ونمو اقتصاديء استقرار أمني. 


استقرار سياميء استقرار في كل واقع الحياة» وشؤون الحياة» وتبنينا أمة متآلفة» متعاونة» 


٠.‏ ان 


خية» قوية» تنحرك في مسيرة ا حياة تبني نفسها وتكون حاضرة بقوة في واقع الحياة» تحمي 
نفسها من الأخطار تواجه التحديات والصعوبات» لها أهمية كبيرة» فهي توجيهات كلها 
حكممة)() 

ثم ذكر الفرق بين التصرف المبني على الحكمة» وبين المبني على غيرهاء فقال: 
(الإنسان كفرد والمجتمع كمجتمع في مسيرة حياته» في مختلف مجالات الحياة وشؤونهاء أو 
في بعض منهاء إما أنه قد يتصرف بناء على مزاجه الشخصيء والحالة المزاجية حالة شنيعة 
جدًا؛ لأنه مثلا سيتصرف في حالة الغضب بحسب غضبه. يريد أن يرضي غضبه. وهذا 
سيجعله يتجاوز في كثير من التصرفاتء قد يظلم الآخرين» وقد يظلم نفسه. قد يرتكب 


الجرائم» قد يأثم» قد يدمّر علاقاته مع الآخرين بدون مبررء بدون ما يكلف, هذه حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 


>. 


الغضب والانفعال التي قد يتصرف فيها تصرفات خاطتة» يتجاوز فيها تجاوزات سلبية» 
يحدث من جانبه تصرفات مهينة مسيئة إليه» إلى أخلاقه» إلى دينه» إلى كرامته» إلى علاقته. 
إلى موقعه. إلى احترامه.. إلى غير ذلكء أو في حالة الشهوة والرغبة والتي قد يترتب عليها 
تصرفات سلبية» أو تصرفات قذرة» أو تصرفات دنيئة ومنحطة, أو تصرفات خسيسة.. أو 
غير ذلكء أو الأطماع وما يتعلق بهاء وقد ينتج عنها تصرفات كذلك سلبية جدًا)7") 

ثم ذكر خروج المتحركين من خلال غرائزهم عن الإنسانية» فقال: (فهذه ا حالة التي 
يتصرف فيها الناس بغرائزهم يصبحون كال حيوانات» لا فرق بين الإنسان الذي أصبح 
غريزياء يعني: يتحرك بالغريزة, بالمزاج النفسبي» وقت الغضب يتصرف بحسب الغضب» 
ووقت الرضا والشهوة والرغبة» يحاول أن يسير على أساس ذلكء. ويتحرك على أساس 
ذلك» ويتصرف على حسب ذلكء هذه حالة)27) 

ثم ذكر حالة أخرىء تشبه في ظاهرها الحكمة. لكنها تخالفهاء لأنها لا تستند 
للمصادر الصحيحة المعصومة» فقال: (ا حالة الأخرى قد يحاول الناس أن يضبطوا حياتهم» 
وأن يضبطوا تصرفاتهم وأعالهم ومواقفهم بأفكار وقواعد وأعراف أو قوانين ونظمء 
يقولون: [لا ينبغي للإنسان ‏ الإنسان في موقع المسؤولية ليس كال حيوانات ‏ لا ينبغي أن 
يتصرف فقط بحسب الحالة الغريزية» إنا يفترض أن يكون هناك نظام ينظم شؤوننا 
وحياتناء ويضبط أعمالنا وتصرفاتنا]» حينها قد يحاول الناس أن يضبطوا ذلك وفق أفكار 


وتعليات معينة» قد تكون صدرت من شخص هنا أو شخص هناك» شخصية ذات معرفة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


قانونية» أو ذات موهبة عرفية» ومعرفة وإلمام بهذا الجانب)77) 

ثم ذكر أن مصدر الحكمة هو الله تعالى» وأن كل الرؤى البشرية قاصرة» فقال: (أما 
الله سبحانه وتعالى ف) يأتينا منه فهو الحكمة, الحكمة بنفسهاء يعني: التصرف الصحيحء 
الصائب, الموزونء في كل مقام ب| يستحقه وما يناسبه؛ لأنك قد تتجاوز الحكمة» قد تتجاوز 
الصوابء قد تتجاوز ما يستحقه الموقف بميزان الحكمة الذي يلحظ فيه: مشروعيه 
التصرفء أن يكن تصرفا مشروعاء ويلحظ فيه: الجانب المبدئي والأخلاقي للتصرفء ثم 
يلحظ فيه: الصواب ما يتناسب مع المقام؛ ما يحقق الحدف المشروع أيضا)”) 

ثم ذكر سر وصف الله تعالى لما دعانا إليه بكونه حكمة» فقال: (فالله جل شأنه يرشدنا 
إلى التصرفات والأخلاق والمعاملات الصائبة» الصحيحة. الموزونة» الرشيدة» التي تصلح 
بها حياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى المباعة» والمضبوطة بضابط المبادئ والأخلاق 
والمصلحة الحقيقية للمجتمع)” 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَلَا تجِعَل مَعَ الله إِهَا آحَرَ فتْقَى في جهنم مَلُومَا مَدْحُورًا4 
[الإسراء: 84]» وعلاقة التوحيد بالحكمة» فقال: (ما يضبط مسيرتنا في الحياة في التوجيهات 
والأعمال والمواقف كمسيرة إيمانية هو مبدأ التوحيد؛ لأن الانحراف في مبدأ التوحيد يكون 
أصلا وسببا للانحراف في كل شيء؛ انحراف شاملء لكن مبداً التوحيد ثمرته العملية هو 
أنه يضبط مسيرتك على أساس من توجيهات الله وتعلياته» بوصلتك متجهة نحو الله دائما» 


وما يأتي منه» هو إلهك» وربك الذي تعبده؛ تخضع له. تدين له تلتزم بأمره ونبيه» وهذا له 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(") المرجع السابق. 


أهمية في الدنياء وله أهمية في الآخرة» الانحراف في مبدأ التوحيد عاقبته: #قَتَلَقَى في 
جهنم 4 نعوذ بالله» لإمَلُومًا مَدُحُورً07)4) 

ثم ختم حديثه عن الآيات الكريمة بقوله: (أكملنا الحديث عن هذه الآيات المباركة 
وباختصار شديد» وبتركيز على بعض المواضيع التي نرى لها أهمية أو صلة بواقعنا ال حالي» 
القرآن هديه واسع جدّاء وَلَوْ آنا في الْأَرَضٍ مِنْ شَجَرَة أَفلَامْ وَالْبَحْرُ يَمُذهُ مِنْ بَخْدِهِ صَبْعَة 
أَبْحْرِ ما تَفِدَتْ كَلَاتُ الله التان: 00]» هدي الله واسع جدًا جدّاء يواكب كل زمن» وكل 
مرحلة» وكل ظرف. وكل واقعء إنما تعرضنا لبعض مما نستفيده على ضوء هذه الآيات 
المباركة فيم| تفيده» فيم| ترشد إليه» فيم| تدل عليه» فيها بدي إليه بشكل أو بآخر)”) 

5. الصلة والبر: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن البر والإحسان. والمظاهر 
المرتبطة ببهماء حديثه عن صلة الأرحام وصلتها بالبر. 

ومما ذكره في ذلك حديثه عن البر بالوالدين» وفي محال مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك 
ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: #وَوَصَّيْما الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ التمان: 14]» وقد قدّم لذلك 
بالحديث عن ضرورة الاهتام بتربية الأبناء تربية صاحة ليتيسر لهم بعد ذلك البر بوالديهم» 
لأن الكثير من أسباب العقوق ترجع إلى التربية الخاطئة. 

وقد قال في ذلك: (مثلم) وصّى الله الآباء بأبنائهم» وأن يحرصوا على العناية بهم» 


وبتربيتهم التربية الصاحة» وعادة في واقع الآباء هم يتجهون ‏ أصلا ‏ للعناية بتربية أبناتهم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والاهتام بهم فيا يتعلق بالجانب المادي» ترى الكل (يشقى) على عياله . حسب التعبير 
المحلي ‏ فطريا وتلقائياء الكثير من الناس يحرص على تربية أبنائه فيم| يتعلق بالتربية المادية, 
وتوفير احتياجات حياتهم الضرورية من: غذاء؛ وكساء.. ومتطلبات الحياة الضرورية» 
وبحسب ظروف الإنسان وما يستطيعه؛ هذا يحصل تلقائيا في واقع البشر)() 

ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتربية الإيهانية والأخلاقية» فقال: (لكن هنا يلفت 
القرآن الكريم نظرنا من خلال لقمان الحكيم كيف أنه حرص على الاهتمام بالجوانب 
الأخرى التي يهملها الكثير من الآباء» الكثير من الآباء إذا هو وفْر لابنه التغذية» الملابس» 
الاحتياجات الضرورية» العلاج عند المرضء هذه المتطلبات والاحتياجات الاعتيادية في 
الحياة والضرورية والروتينية في الحياة» يتجاهل الجوانب الأخرى: الجانب العقائدي؛ 
الثقانفي» السلوكي, الأخلاقي لابنه» يتجاهل كل هذه الجوانب ولا يبالي بهاء ولا يركز 
عليهاء ولا يحرص عليهاء ولا يتنبه لحاء ولا يتنبه أن يبني حياتهم على أساس كيف تكون 
علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر أن هذا النوع من التربية هو الذي يصلحهم, حتى في علاقتهم مع آبائهم» 
فقال: (لأن ذلك هو الأساس لصلاحهم حتى تجاه الآباء» أنت عندما تشدهم إلى الله 
سبحانه وتعالى وتربيهم تربية إيهانية» الله يوضّيهم تجاهك. لن تخسر كأب. يعني: لاحظوا 
بعض الآباء همه كيف يكون ابنه جيدا تجاهه, إذا نجحت في أن يكون ابنك جيدا نحو الله 


سيكون جيدا نحوك؛ لأن الله يوصيه بك, الأم كذلك إذا نجحت في أن تربي أبناءها تربية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إيهانية سيكونون أبناء صا حين وجيدين تجاهها؛ لأن الله يوصّي الأبناء تجاه الوالدين)217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذلك,. وني محال مختلفة» فقال: 
(لوَوَصَّيْمَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيه4 التان: 14]» وصية من الله مباشرة» ويؤكد على أهمية هذا 
الموضوعء #وَوَصَّيْنا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِك» الأب والأم)”) 

ثم ذكر قوله تعالى: لحملَنهُأمّهُ وها عَلَ وَهْنِ وَفِصَالُهُ في حَامَئْن4 التمان: 11 ب 
تخصيص الأم بالوصية» فقال: (وهذه توصية أيضا خاصة بالأم» يعني: الله وصى بالأب 
والأم» وإضافة إلى ذلك عزز هذه الوصية تجاه الأم» ولفت الانتباه إلى معاناتها يوم حملت 
بك فكانت كلما مضى الوقت في حملها وعظم حملهاء كلما زادها ذلك وهناء وأضعف 
صلابتهاء وأتعبهاء وحملها المشقة حتى وصلت إلى الولادة كرها: بمشقة بالغة ثم في فترة 
الرضاعة وما فيها من معاناة ومتاعب حتى في نومها وفي كل أحوالهاء لوَفِصَالُهُ في عَامَئنِ 4 
[لقمات: 00014 

ثم ذكر نص الوصية:؛ كم| ورد في الآآيات الكريمة» فقال: (فم| هي هذه الوصية؟ #أَنٍ 
اشْكْر لي وَلِوَالِدَيِكَ4 القان: 14]» هنا أتى بالشكر للوالدين مع الشكر لله سبحانه وتعالى 
وبعد الشكر لله؛ لنعرف أولا عظيم حقهها عليناء ليعرف كل إنسان عظيم حق الوالدين 
عليه» وفي ذلك أيضا حق الأم؛ وفي نفس الوقت أنه بعد حق الله» بعد حق الله سبحانه 
وتعالى فالمطلوب هو الشكرء لوَلِوَالِدَيْكَ إِيّ المصِيرُ؛ القان: 114 إلى الله سبحانه وتعالى 
المصيرء إذا خالف الإنسان هذه التوصية» لم يلتزم بهاء فهو سيحاسب على ذلكء التوصيات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


من الله هي إلزامية» الإنسان إذا فرط بها وتنكر لها ورمى بها عرض الحائط سيحاسب على 
ذلك وسيجازى)7) 

ثم ذكر ما ورد في محال مختلفة من القرآن الكريم من ذكر ضابط العلاقة مع الآباء 
والأمهات. وهو قوله تعالى: #وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ تُفْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ فلا 
تَطِعْهَ 4 التبان: »]1٠‏ وعلق عليه بقوله: (لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» حتى الأب 
لاطاعة له في معصية الله حتى الأم لا طاعة لما في معصية الله سبحانه وتعالى حتى لو حاولا 
وبذلا جهدهما في الانحراف بك في]| هو معصية لله سبحانه وتعالى فلا تطعهما في ذلك أبدا؛ 
لأن حقهم| دون حق الله وتحت حق الله ولا يرقى إلى مستوى المعصية لله من أجلهما أبدا)7(”) 

ثم ذكر البديل الصالح عن طاعتهم|ء والوارد في قوله تعالى: #وَصَاحِبْهًُ) في الدّثيا 
مَعْرُوفَا؛ آلعان: »]٠6‏ فقال: (يعني: قابل إحساءه) إليك بالصحبة بالمعروف» صحبة 
بالمعروف من خلال الإحسان والاحترام؛ لكن من دون طاعة في معصية الله وهذا يضبط 
العلاقة مع الآباء والأمهات, علاقة قائمة على الصحبة بالمعروف, إحسانء احترام» تقدير» 
بذل للمعروف ما تستطيعه؛ لكن من دون طاعة في معصية الله أبداء لوّصَاحِبْهُا في الدّئْيا 
مَعْرُوفَا؟: عاملهم باللين والرفق والاحترام» ولا تطعهم| فيه هو معصية لربك الله سبحانه 
وتغال)0 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إل (لقان: »]٠١‏ وعلق عليه بقوله: 
(القدوة في الدين هو الذي يسير بك في طريق الله سبحانه وتعالى» المنيب إلى الله» الذي يسير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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بك في طريق الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الأب منحرفا بذلكء لا يقتدي بلقمان الحكيم» 
إذا كان الأب لا يقتدي بلقمان الحكيم» فلا تجعل منه قدوة لك في الانحرافء ولا فيهما هو 
معصية لله ولا في المواقف الخاطتة» ولا في! يسبب سخطا لله سبحانه وتعالى قدوتك في 
الدين المنيب إلى الله الذي يسير بك في طريق الله سبحانه وتعالى) 17 

ثم ذكر الخلط الواقع بين الإحسان والطاعة» فقال: (هناك أحيانا اختلاط في المفهوم 
بين الإحسان والطاعة, مثلا الكثير من الوعاظ والخطباء وبعض الشخصيات العلمائية 
قاصرة الوعي والفهم, البعيدة عن الاهتداء بالقرآن الكريم» يجعلون العنوان الرئيسي 
للعلاقة بالوالدين هو الطاعة (طاعة الوالدين)» القرآن جعل العنوان الأساس هو الإحسان 
(الإحسان إلى الوالدين)؛ أمّا الطاعة فم| كان في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى ويمثل إحسانا 
فلا بأس؛ أَمّا فيها هو معصية فلاء فيا هو معصية سواء من خلال التجاوز لحد من حدود 
الله سبحانه وتعالى وفعل المحرمء أو الإخلال بالواجبء أو التفريط فيما أمرنا الله به؛ لأن 
المعصية تكون في حالة من حالتين: معصية بفعل المحرم» ومعصية بترك الواجبء وبترك ما 
هو من أوامر الله سبحانه وتعالى» بترك ما أمرنا الله به هذا أيضا معصية» ومعصية خطيرة» 
وهي أكثر ما تكون ني واقع الإنسان من المعاصيء المعصية تجاه ما أمرنا الله به؛ لأن البتعض 
من الناس مثلا يقول: [أنا أترك المحرماتء أنا ‏ بحمد الله لا أسرقء ولا أزني» ولا أشرب 
الخمر» ولا أقتل النفس المحرمة» ولا ولا ولا..]» ولكن لو نأتي إلى المعاصي الأخرى في 
واقعه وهي التفريط فيما أمر الله به» ستجد أنه ترك كثيرا من الأشياء التي أمره الله بها ولم 


يفعلهاء وهذه معاص خطيرة جذاء وتعتبر من المعصية لله» عصيت الله في أمره ىا فعل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إبليس» إبليس ما الذي فعل؟ أمره الله ولكنه خالف الأمرء أما آدم فخالف النهي» وكانت 
كلاهما معصية؛ طبعا آدم تاب وتاب الله عليه)7) 

لم ذكرما حدمت يه الآيات الكريمة»«وعواقرله تغال: عانم 1 م[ دكم اقكي 
با كُنْمْ تعْمَلُونَ4 التران: »]1١‏ وعلق عليه بقوله: (القرآن يقدّم لنا مفاهيم صحيحة تنظم لنا 
العلاقات ومسارات الحياة.. وما يجب أن نستذكره دائم| هو هذا: الرجوع إلى الله» إننا 
راجعون إلى الله أن أمامنا الحساب. أن أمامنا الجزاء» علينا أن نستشعر هذه الحقيقة المهمة 
والقضية الإيانية الرئيسية: العودة والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كان 
يرقب واقعنا وأعمالنا في هذه الحياة» ويعلم بهاء ويحيط بنا علما وخبرا في ما هو في ذات 
صدورناء وفي| نقول» وفيما نعمل.. وفي كل تصرفاتناء ودخلت هذه التوصية من الله 
سبحانه وتعالى داخل موعظة لقان لابنه وتوصياته لابنه؛ لأهمية هذا الموضوع أيضاء 
فاكتملت هذه التوصنات)7 

وهكذا تحدث عن البر بالأبناء في محال مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند 
حديثه عن قوله تعالى: #وَلا تَفُْلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نحن تَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ4 [الأنعام: 
»١‏ حيث ذكر الكثير من الجرائم المرتكبة في حق الأبناء» سواء من الآباء أو من غيرهم. 

وقد قدّم لذلك بقوله: (المحبة للأولاد هي فطرة» وهي غريزة غرزها الله سبحانه 
وتعالى في الإنسان» والإنسان بفطرته وبغريزته يحب أبناءه» ويرغب في أن يكون له أولاد» 


وهذه الغريزة هي موجودة بالنسبة للذكرء وبالنسبة للأنثى)”” 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
() مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (0).. لوَلَا تدلُو أَولَادَكُمْ مِنْ إِمَْاقٍ4 [الأنعام: :]١0١‏ المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة الثلاثاء 1١8‏ 4 


١ه‏ الموافق ل: /ا 5‏ 5 1 1537م. 
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ثم ذكر المؤثرات السلبية على هذه الغريزة الفطرية» فقال: (وما يؤثّر سلبا على 
الإنسان» أو على بعض الناس بالتحديد, تجاه هذا الموضوع: هو ضغط الفقرء والحالة 
المعيشية الصعبة» فعندما يعاني البعض من ظروف اقتصادية صعبة» وظروف معيشية قاسية» 
فحينئذ ينظر إلى هذا الموضوع بنظرة مختلفة» فهو يرى في الأولاد إضافة عبء وهم معيثي 
عليه» ويكون هاجس توفير احتياجاتهم الضرورية» هاجسا كبيرا بالنسبة له يمثل هما كبيرا 
عليه» ويمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إليه)”") 

ثم ذكر مخالفة هذا الموقف لما تقتضيه الأخلاق» فقال: (بين) يفترض أن يكون 
الإحسان هو القاعدة العامة» التي ينطلق الإنسان من خلاها للتعامل» بدءا من داخل 
الأسرة» مع والديه» مع أبنائه» مع زوجته. ومحيطه القريبء من أقاربه وأرحامه. ثم امتدادا 
إلى المجتمع بشكل عام إِلّا أن مثل هذا الهم المعيشي قد يوَثَّر على الإنسان, فلا يكون محسنا 
حتى في أقرب دائرة اجتماعية إليه» وهي أسرته. فتتغير أخلاقه ونظرته» ويسوء تعامله مع 
أسرته» مع الضغط المعيثي» مع هم الفقر» وقد يصل بالبعض إلى أن يتعامل بطريقة سيئة 
جدًا)7) 

ثم ذكر ما حصل في العصر الجاهلي من المخالفات تجاه الأبناء. فقال: (في العصر 
الجاهلي وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا أولادهم, البعض قد لا يريد أن يكون له أولاد أصلاء 
والبعض قد يريد ألا يكثرواء أن يكون له ولد, أو اثنان» أو ثلاثة» فحسب. فإذا كثروا؛ فهو 
يرى في كثرتهم مشكلة ومعضلة على المستوى المعيثيى» فهاجس الفقر لدى البعض» 
والضغط المعيئي عليهم؛ يؤثّر عليهم سلبا إلى هذه الدرجة: إلى درجة أن يتحول إلى وحش» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يفقد إنسانيته» رحمته» إحساسه ومشاعره الأبوية تجاه أبناته؛ وبالتالي يتعامل معهم بتعامل 
)03 

ثم ذكر قوله تعالى: لإوَلَا تََتلُوا أوْلَادَكُمْ4 [الإسراء: »]-١‏ وعلق عليه بقوله: (أن يصل 
الإنسان إلى هذا المستوى من التوحش: إلى هذا المستوى من فقدان المشاعر الأبوية» وعادة 
الأب يكون فياضا بمشاعره الأبوية تجاه أبنائه» يعيش في وجدانه الإحساس بمشاعر المحبة» 
والرحمة» والحنان» والعطفء ويكون مستعدا حتى أن يقاتل لحاية أبنائه» للدفاع عنهم, وإذا 
سمع بأحد منهم يعاني» يعيش حالة الأ إذا نال أحدا منهم ظلم أو ضرء يتفاعل» ويتحرك 
من أجل الانتقام له» والدفاع عنه. لكن هكذا هو همٌ الفقر إذا لم يكن هناك إيمانء إذا لم يكن 
هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى» إذا كان هناك يأس واتكال على النفس» وعدم وعي تجاه هذه 
المشكلة؛ لأن مشكلة الفقر المدقع» وام المعيشي الصعبء هي من أكبر المشاكل في واقع 
المجتمع اللقرى )1 

ثم ذكر الأسباب والدوافع الواقفة وراء المارسات غير المشروعة تجاه الأبناء. فقال: 
(لو يأتي الإنسان إلى تصنيف واقع الناسء واقع المجتمعات؛ سيرى أنْ الكثير منهم. 
الأغلبية الساحقة منهم» يمثل الفقر المدقع» والهمٌ المعيشي» والظروف القاسية» من أكبر 
المشاكل لديهمء وأكبر الهموم لديهم» وبالذات عندما يصبح للإنسان أسرة» ويتحمل 
مسؤولية الإنفاق عليهاء فيصبح هذا لدى الكثير من الناس مشكلة رئيسية» يفكّر فيها في 
ليله ونباره» ومشكلة ملحة؛ لأن احتياجاتهم الضرورية» وطلباتهم الملحة عليه» تبقى تمثل 
هاجسا مؤرّقا وعاملا ضاغطاء فهو مجبر أن يفكّر يومياء أن يسعى يومياء أن يتحرك بهذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الم يومياء فيصل به ا حال إلى أن يكون مضغوطا؛ بفعل هذا العامل الضاغط عليه وهذا 
لهم الجاثم على نفسه. يصل مع ذلك به الحال إلى أن يفقد المشاعر الأبوية» مشاعر الرحمة» 
والعطفء والحنان» ويصبح مهموماء ويصبح قلقاء متوتراء فيفكر باستخدام وسائل غير 
مشروعة لمعالحة هذه المشكلة)17) 

وبعد أن ذكر مواقف الجاهلية من الأبناء» ذكر ما يحصل في الواقع المعاصرء فقال: 
(في عصرنا هناك وسائل كثيرة جدا من الوسائل المحرّمة وغير المشروعة» التي يستخدمها 
الناس بدافع الفقر» تحت ضغط الفقر من جهة» وتحت مخاوفه على مستقبل الأولاد من جهة 
أخرى )20 

ثم ذكر أوطاء فقال: (تبدأ المسألة من وقت مبكرء أحيانا من خلال استخدام 
معالجات معينة لمنع الحمل» وليس لظرف صحيء أو لاعتبارات صحية» البعض تحت هم 
القن فهر سس إل ا ماضن المندالة سنو البناية: الث ركوة اله أرلاف أو الا كدر 
أولاده» يكون له ولدء أو اثنان» فحسب؛ لأنه يرى في كثرتهم إضافة لعبء اقتصادي 
ومعيشي عليه. وهما لا يستطيع أن يعالحه)””) 

ثم ذكر الأخطاء المرتبطة بهذا الموقف. فقال: (وهذا خطأ فادح» هو يعبّر عن حالة 
يأس.. عن فقدان الثقة بالله سبحانه وتعالى» والأمل في فضله.. عن نظرة غير واعية تجاه 
معالجة هذه المشكلة» والتعامل معهاء فهي طريقة انهزامية أمام هذه المشكلة» وطريقة يائسة 
في التعامل مع هذه المشكلة» لا يجوز السعي نع الحمل تحت هذا الدافع: الخوف من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الفق)(0© 

ثم ذكر طريقة أخرى أخطر وأبشعء فقال: (يتعامل البعض أيضا بطريقة أخرى, 
بأسوأ من ذلك» وتحصل في كثير من المجتمعات» وهي الإجهاضء إذا حملت زوجته 
أصبحت حاملاء فهو يعمل على إقناعهاء ويعمل معها على إجهاض ذلك الحملء 
والتخلص منهء وهذه أيضا سلبية كبيرة» وهي أكثر سلبية من السعي لمنع الحمل» 
الإجهاضء عملية الإجهاض جريمة إنسانية» وأخلاقية» ودينية» عندما تكون بدافع الفقر» 
وخوفا من الفقرء وليست معالجة صحيحة أبداء وهي من الوسائل المحرّمة)7) 

ثم ذكر طريقة أخرى أقذر وأبشعء فقال: (البعض أيضا يتعاملون مع هذه المشكلة 
بطريقة وهي أيضا من أبشع الطرق» وأقذر الوسائل» وهي عن طريق الإتجار بالبشر» هناك 
في هذا العصر ما يسمى بالإتجار بالبشرء البعض من الناس قد يبيع ابنه» ليتخلص منه 
ويقول: [ليس لك مستقبل عندي» وليس لك مستقبل في بلدك وفي منطقتك]» وهناك 
عصابات ومافيا تعمل في الإتجار بالبشرء وللأسف الشديد اكتشفت في بلادنا بتعض من 
العصابات» التي تمارس تبريب الأطفال إلى دول الخليج» قبل أشهر بالتحديد اكتشفت 
الأجهزة الأمنية إحدى هذه العصاباتء التي تقوم بأخذ الأولاد من آبائهم مقابل مبالغ 
مالية معينة» ثم تقوم بتهريبهم إلى السعودية» ويضيع حالم ومستقبلهم هناك)'"" 

ثم ذكر ما يحصل لهؤلاء الأبناء بعد بيعهم» فقال: (عندما كان هناك تقصّ أمني في 


هذه المسألة» اتضح أنهم بعد أن يصلوا إلى السعودية يتم فرزهم وتصنيفهم إلى ثلاث فئات» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الفئة الأولى: الأقوياء والأصحاء: وهؤلاء يباعون للسخرة» للخدمة» للأشغال الشاقة» أو 
سحووة لعماناض الحيورن :وال العافرة اللاسيهرة وعد كد كر وق عسي ررق 
أبشع» حيث يخصصون للاستغلال الجنسي» للجرائم الأخلاقية» للفساد الأخلاقي» وتباع 
وتهدر كرامتهم» وأعراضهم» وشرفهم» وهذا ظلم بشع جذا.. والبعض من المشوهين أو 
العاجزين: يستغلون في التسول. وأصبح هذا عملا منظّاء والذي يجني تلك الأموال من 
وراء كل هذا: تلك العصابات التي تشتغل على الاتجار بهم» حتى من وراء التسولء يدفعون 
بهم إلى التسول» ويأخذون ما جمعوه)”") 

ثم ذكر المنابع التي تنشأ عنها هذه الجرائم» فقال: (وهذه الحالة منتشرة في كثير من 
دول العالم» وعندما يصل الأب إلى هذا المستوى من القسوة» من الوحشية» من فقدان 
الشعور الإنساني والرحمة والحنان» عندما يصل إلى هذا المستوى من التوحشء من الطمع 
أيضاء المشكلة أن بعضهم يجمع بين الفقر والطمع» فمع الفقر الشديد ويأقٍ معه أيضا 
طمعء لا يبالي بأي طريقة» بأي وسيلة» أن يستغل ابنه» ليحصل على المال في المقابل؛ فهو 
ينظر إليه كسلعة» سلعة عادية» وطالما سبيحصل على شيء من امال في مقابل أن يتخلّص من 
هذه السلعة» فهو سريعا ما يدخل في أي صفقة» أو في أي تصرف إجرامي من هذا 
القبيل)0) 

ثم ذكر الانتكاسة التي يقع فيها هؤلاءء» فقال: (مثل هذه جريمة وحشية جذاء 
جريمة بشعة للغاية» وظلم كبير» وتفريط في الواجب الإنساني الملقى على عاتق الأب. هو 


هنا يتنكر لإنسانيته» لفطرته» وهو هنا يتنضّل عن واجباته ومسؤولياته» ويخون الأمانة التي 


(1) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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حمله الله إياها؛ لأن أبناءك أمانة لديك» وعليك مسؤولية تجاههم. مسؤولية إنسانية» 
مسؤولية أبوية» في تربيتهم» في الحفاظ عليهم» في أن تصونهم, هذه المسؤولية أيضا في أن 
تسعى لتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة. التنشئة الإنسانية» التنشئة الإيانية» فإذا وصل 
الإنسان إلى درجة أن يبيع ابنه مهذه الطريقة» لعصابات تهربه وتستغله. مقابل شيء من المال» 
فهو أصبح إنسانا متوحشا ومجرما بكل ما تعنيه الكلمة.. وخان أمانته التي حمله الله إياها.. 
وظلم ابنه» هذا من الظلم الكبير لابنك» عندما تكون ظالماء وتمارس الظلم حتى مع أقرب 
الناس إليكء مع أولادك» فهذه جريمة كبيرة جدًا عليكء لا يقبل منك دين» لا يقبل منك 
أي أعمال صالحة)7١)‏ 

ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه هؤلاء في تعاملهم المنحرف مع أبنائهم» فقال: (وهو 
تصرف غبيء الأبناء يمكن أن يشكلوا عونا في الجانب الاقتصادي واهمٌ المعيبثي» لكن 
بطريقة صحيحة. وليس أن يتم التعامل معهم وكأنهم سلعة» تباع من عصابات ظالمة) 
مجرمة» لا تشفق عليهم, لا تحمل تجاههم أي مشاعر إنسانية» تتعامل معهم بكل استغلال» 
وباستغلال قذرء استغلال ظال)”") 

ثم ذكر الممارسات الإجرامية التي تقع لبعض أولئك الأبناء الذين يتم بيعهم, فقال: 
اهناك .تحالات أكر. مأساوية:من ذلك "الخالات الأكثر ماساوية: أن يفن العضاباك 
تستغل أعضاءهم» تسرق من أجسادهم, البعض يصلون بهم إلى درجة القتل» أن يقوموا 
بقتله وسرقة أعضائه. سرقة قلبه. وكبده. وكلاه» وأجهزته الداخلية» وبيعها من الذين 


يشترونها من مستشفيات»؛ أو غير ذلك» وهذا يحصل في هذا الزمن» يحصل في هذا الزمن» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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البعض عن طريق الشراء مهذه الطريقة» والصفقات التي يأخذون بها أبناء الناس» ثم بعد 
أخذهم يذهبون بهم إلى دول أخرى» ويكون هذا مصيرهم الذي بانتظارهم: أن تجري لهم 
عمليات» ويؤخذ منهم من أعضائهم» أو تصل بهم المسألة إلى القتل. إلى القتل» وهناك 
عصابات تشتغل في هذا الموضوع بالذات». ووراءها مافيا عالمية» حتى من أمريكاء ومن 
أوروباء ومن دول كثيرة» وهذا موضوع خطيرء وأمر بشع جذاء ولا إنساني» ولا أخلاقي» 
ولا إيواني» ولذلك يعتبر هذا تفريطا بحق الأبوة» بالمسؤوليات الأبوية» تفريطا بمشاعرك 
الإنسانية» وتنكّرا لإنسانيتك» وجريمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة)(1) 

ثم ذكر ال مارسات المرتبطة باستغلال الأبناء في مهنة التسول» فقال: (البعض أيضا 
يستغلون أبناءهم في التسول بشكل مباشرء يخرج ابنه إلى الشارع» ويجعله يمتهن مهنة 
التسول؛ بسبب الفقر» يعيش في المنزل ظروف الفقرء والمعيشة الصعبة» فيجعل من 
لمعا جات أن يحول ابنه إلى متسولء يمتهن هذه المهنة» ويشتغل عليها بشكل مستمر» وهو 
هنا هدر كرامته» هذا يحصل في صنعاء» يحصل في بعض ال مان على مستوى البلد» وفي الخارج 
يحصل هذا أيضا في كثير من الدولء أن بعض الأسر تدفع بأطفالها إلى احتراف مهنة 
التسول» وبشكل دائم» بشكل مستمرء فينشاً الطفل على هذه المهنة» على هذه الظاهرة» ينشأ 
وهو يعتاد على التسول» يعتمد على التسول» وهذه جريمة كبيرة جذاء وبالذات عندما تكون 
كل ل 


ثم استثنى الحالات الضاغطة. فقال: (قد يكون هناك حالة ضاغطة جذا في يوم من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الأيام لبعض الأسرء أو في حالة استثنائية» الله أعلم بمثل هذه الحالات)17) 

ثم ذكر عواقب الزج بالأبناء في التسولء فقال: (لكن الحالات المستمرة» التسول 
المستمر: هو يقتل في ابنك روح الإبداع» الروح العملية» أنت تضحي بكرامته الإنسانية» 
بإحساسه ومشاعره في العزة الإنسانية» والكرامة الإنسانية)7") 

ثم ذكر المساوئ التي تنشأ عن التسول» وضرورة معالجتهاء فقال: (مهنة التسول هي 
مهنة وضيعة بلا شكء. هي مهنة الإنسان يعيش فيها حالة من إهدار كرامته» من جرح 
مشاعره الإنسانية» وليست جيدة» يسنت جيدة» إذا هناك ظروف استثنائية لدى البعض» 
فهناك مسؤولية عليهم من جانب» وعلى المجتمع من جانب آخرء لمعالحة هذه المشكلة» 
وليس أن تنحول المسألة إلى مسألة طبيعة جدًا)”") 

ثم ذكر استغلال الأبناء في الاستجداء» فقال: (والبعض أكثر من ذلك» يستخدم ابنه 
الشارع» ويجعله عرضة للشمس لفترات طويلة؛ حتى يستجدي به الآخرينء إذا تعاطفوا 
معه من أجل ابنه» وقدموا له شيئا من المال.. البعض قد يضع ابنه على الرصيف في الشارع» 
قد يقدم ابنه وكأنه معاق» ويضع عليه أشياء معينة» ويقدمه وكأنه معاق» ويعرضه للهواء 
والشمس والرياح ‏ وهو طفل - لفترات طويلة؛ من أجل أن يستجدي به الآخرين.. هذا 
من الاستغللال المحرم. وأنت هنا تضحي بكرامتك الإنسانية مع ابنك أيضاء وفي نفس 


الوقت تؤثر عليه وعلى مستقبله)©) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر البديل الصحيح عن كل تلك السلوكات المجرمة» فقال: (التنشئة الصحيحة 
والطيبة ستجعل ابنك هذا عونا لك في المستقبل» بطريقة مشرفة» وبطريقة تحفظ لك بها 
كرامتك وكرامته» يمكن للأبناء أن يكونوا عونا لآبائهم؛ لكن ليس ببذه الطريقة؛ ليس بهذا 
الاستغلال» الذي تخسر فيه كرامتك» وكرامة ابنك)7١)‏ 

ثم حذر من كل تلك السلوكات الخاطئة» ودعا كل الجهات إلى معالجتهاء فقال: 
(هذا تصرف لا إنساني» تصرف لا إنساني» ولا يجوز أن تبقى مثل هذه الظاهرة على هذا 
النحو متفشية» هناك مسؤولية على الجميع في معالجتها (دولة» شعبا)» الذين يتصرفون مثل 
هذه التصرفات كذلك هذا وزر من جانبهم؛ تصرف خاطئ من جانبهم. لا يجوز ولا يليق 
أن يعارسوا مثل هذه الأساليبء في السعي للحصول على المال)7") 

ثم ذكر من السلوكات الخاطتئة تجاه الأبناء الزج بهم في الأعمال الشاقة» فقال: (أيضا 
من الوسائل التي يلجأ إليها البعض: الدفع بالأطفال في سن مبكر جذاء إلى أعمال شاقة 
فوق مستوى طاقتهم» فوق مستوى قدراتهم» ويعانون منها معاناة شديدة جدًا)””) 

ثم ذكر بعض مظاهر تلك المعاناة» فقال: (يتعرضون فيها للضرب المبرّح» للضغط 
الشديد. للقسر على تحمل تلك الأعمال» وهي شاقة عليهم جدّاء وهذا من الظلم» ظلم كبير 
جدًا للأطفال عندما يحمّلون ما لا يطاقون» عندما تفرض عليهم أعمال فوق مستوى 
طاقتهم» فوق مستوى قدراتهم» ثم يجبرون على ذلك» ويساقون إلى ذلك بالضرب المبرّح» 


يكاد يكون هذا يوميا مع البعضء يتعرض الطفل للضرب يوميا؛ لآنه يحاول أن يعفي نفسه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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من ذلك العمل الشاق جداء الذي هو فوق مستوى طاقته» فوق مستوى قدرته» ولكن 
نتيجة للإجبار» والضربء والتشغيل القسريء يتحمل ما لا طاقة له به؛ فيعاني» ويؤثر هذا 
على صحته.. على نفسيته.. على مستقبله» يؤثر عليه حتى في مستقبل شبابه)7") 

ثم ذكر الحكم الشرعي المرتبط بهذه الظاهرة» فقال: (وهذه من الوسائل المحرمة» 
عندما تحمله ما لا طاقة له به» أو تدفعه إلى من يشغله مبذه الطريقة» في) لا طاقة له به وفيا 
يفوق قدراته وفيا يتعرض فيه للضغط النفسي الكبير» البعض من الأطفال يصل إلى درجة 
أن تضرب نفسيته» يتحطم؛ فيعيش مشاعر القهرء الاضطهاد, الظلم؛ حتى يفقد حريته» 
ومشاعره في العزة والكرامة الإنسانية؛ فينشأ وهو محطمء ويحس دائما بالقهر والإذلالء 
ويتربى على ذلكء هذا يؤثر عليه في المستقبل» وهو من الظلم الكبير جدًا)”") 

ثم ذكر من السلوكات الخاطئة التي يرتكبها الآباء تجاه أبنائهم الدفع مهم إلى مدارس 
التكفيريين وبؤر الضلالء فقال: (أيضا من الوسائل التي يستخدمها البعض مع أبنائهم: 
أنه قد يدفع به إلى أي جهة» و إلى أي طرف يرى أنه سيقدم له المال» أيا كان» ومن ذلك» قد 
يكون هناك أحيانا مدارس دينية تكفيرية» هي من بؤر الضلال» من بؤر الضلال التي تعبئ 
الأطفال» والشبابء والكبارء والصغارء بالضلال» والانحراف الديني» والفهم الخاطئ 
للدين» وعادة ما تكون مثل هذه المراكز والمدارس ممولة من السعودية» ممولة من دول 
الخليج» مراكزء مدارسء. من هذا القبيل» وفيها مواد غذائية متوفرة» وفيها التمرء 
والطحينية» واللحوم, والمأكولات. تتوفر بشكل كبيره والمبالغ المالية؛ بهدف الاستقطاب 
إليهاء ولكنها بؤر ضلال» تقدم تصورا خاطئاء وفهما غير صحيح للدين» ويستغلها الأعداء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فيه| بعد. خحرجاتها تشغْل فيها بعد لصالح الأعداء؛ لصالح أعداء الأمة)7") 

ثم ذكر المؤسسات التي تقف خلف تلك المؤسسات. فقال: (التكفيريون يدارون 
من أجهزة استخباراتية خليجية: كالسعودية مثلاء والإمارات» وغربية: من جانب 
الأمريكيين» ومن جانب الإسرائيليين» والأوروبيين» ويتحركون في) يجرون فيه البلاء 
والفتن والمشاكل على أمتهم» ويعملون كأداة هدم وتخريب في داخل أمتهم؛ لإثارة الفرقة 
بين أبناء المجتمع» والبغضاءء والكراهية» والعداء؛ ولارتكاب الجرائم» وني النهاية تخسر 
الآمة أمنها واستقرارهاء ويتحولون إلى عامل تخريب للأمن والاستقرار» وعامل هدم للبنية 
المجتمعية للأمة» ولكيان الأمة» ووسيلة لتشويه الإسلام)7) 

ثم ذكر المغريات التي يضعها الأعداء في تلك المدارس» فقال: (البعض يرى أن في 
ذلك المركز أو في تلك المدرسة» ظروفا معيشية مغرية» ويرى أن الذين ينتسبون إليهاء 
ويدرسون فيهاء ويتخرجون منها فيهم| بعد» يصبح لديهم أموال» ويصبحون في وضع معيشي 
مريح؛ ويعرف الناس تلقائيا ارتباط مثل تلك المراكز ببعض دول الخليج.. وأنها تحظى 
بدعم مادي كبير» فيدفع بابنه إليهاء وهذه جريمة كبيرة جدًا بحق ابنك عندما تفعل ذلك» 
أنت تدفع به إلى بؤرة ضلالء إلى من يضله؛ إلى من يغويه» إلى من يربيه على الباطل» إلى من 
يفسده» يفسد أخلاقه؛ وبالتالي تكون النتيجة أنه يتحول إلى عنصر شرير في المجتمع» عنصر 
شر» عنصر مخرب ومفسد في ا مجتمع) ”© 

ثم ذكر عواقب ذلكء فقال: (وفي خباية المطاف. قد تحوله إلى قاتل» إلى قاتل بغير 
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حقء إلى مجرم من أبشع المجرمين» يصل البعض بأنفسهم أن يذهب لعملية انتحارية في 
مسجدء فيقتل المصلين» أو عملية انتحارية في الشارع» في السوق» بين الناس وهم في حركة 
ازدحام في شؤون حياتهم» أو في مستشفى, أو في غير ذلك» ويرتكب جريمة بشعة بحق 
الأبرياء المساكين؛ نتيجة لتلك التربية الضالة والمخاطئة.. أو يلتحق بجبهة من الجبهات التي 
يقاتل فيها التكفيريون» ويتحول إلى حرب ضد أمته.. أو يتحول إلى عنصر مضل» يسعى 
عبر النشاط التثقيفي والتعليمي إلى نشر الضلالء والتعبئة الباطلة والخاطئة والضالة» في 
أوساط المجتمع, والتفريق بين أبناء هذه الأمة» تحت العناوين الطائفية والمذهبية المقيتة)77) 

ثم ذكر من السلوكات الخاطتة التي يرتكبها الآباء تجاه أبنائهم الدفع بهم في صف 
الباطل» أو الاتجار بالحرام» فقال: (أيضا مما يفعله البعض: الدفع بأبنائهم في صف الباطل» 
مثل ما يفعله البعض في هذه المرحلة» بدفع أبنائهم للالتحاق بتحالف العدوان؛ للحصول 
على المال» هذا أيضا من الوسائل المحرمة» والظالمة» والمفسدة» أنت تظلم ابنك» وتظلم 
شعبكء عندما تجند ابنك في صف من يعتدي عليه» وقد يقتل» قد يقتل نتيجة لذلكء؛ وهنا 
تكون قد خسرته؛ ودفعته للخسارة. لأن يبيع ذمته» ودينه» وشعبه)7") 

ثم ذكر من السلوكات الخاطئة التي يرتكبها الآباء تجاه أبنائهم الاتجار بالحرام» فقال: 
(من الوسائل التي يعتمد عليها البعض: الاتجار بالحرام» يدفع بابنه ليبتاع ويشتري في 
المحرمات. كالمخدرات وغيرها؛ لأجل أن يحصل من خلاله على مال» أنت هنا تستغل ابنك 
استغلالا ظالما وإجراميا)() 
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ثم ذكر من السلوكات الخاطئة التي يرتكبها الآباء تجاه أبنائهم استغلال زواج 
البنات» واعتبارها سلعة» فقال: (مما يفعله البعض أيضا مع البنات بالتحديد: أن يحوها إلى 
سلعة. فبدلا من أن يزوجها بالزوج المناسبء ممن يرضى خلقه. ودينه» وأمانته» وأخلاقه» 
وقيمه» قد يبيعها تمن يدفع له أكثر» فيتعامل معها وكأنها سلعة فقط» ويتجاهل مشاعرهاء 
وهل هي موافقة» أو غير موافقة؟ راضية» أم ليست راضية؟ إن| يعتبرها سلعة» فمن يدفع 
له أكثر» يزوجه بها)7") 

ثم ذكر آثار ذلك وعواقبه فقال: (قد يستغلها ذلك الذي تزوج بهاء وهي لا تحبه 
بدافع أنه قد دفع مالا كثيرا لأبيهاء ويتعامل معها ‏ وهو من جانبه ‏ كسلعة؛ لآنه دفع فيها 
الكثير» فتعيش حالة القهر والظلم طيلة حياتهاء تزروجت بمن لا تحبء بمن لا تنسجم معه؛ 
بمن ليست راضية به» بمن يعاملها كسلعة» والأب عاملها كسلعة» فتكون ضحية لظلم 
الطرفين: الأب: الذي تعامل معها على أنها سلعة» باعها لمن يدفع له أكثر.. والزوج: الذي 
ينظر إليها وكأنها سلعة» دفع فيها المال الكثير» فلا يتعامل معها بمحبة واحترام)”") 

ثم ذكر حرمة كل هذه المارسات» وأنها من الجرائم الكبرىء فقال: (كل هذه هي 
من أشكال الاستغلال المحرم للأبناء» وهذه الحالات» وما يشامبها من حالات الاستغلال 
المحرم للأبناء» هي جريمة كبيرة جدّاء إذا فعلها الأب)0) 

ه. الرعاية والبر: 

من المعاني التي ذكرها السيد عبد الملك في حديثه عن البر والإحسانء والمظاهر 
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المرتبطة مبياء حديثه عن علاقة الرعاية» وخصوصا للمستضعفين بالبر. 

ومن أهم الأمثلة على ذلك ما ذكره عن البر باليتامى» وفي محال مختلفة» ومن الأمثلة 
على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: لوََا تَْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إِلّا التي هي أَحْسَنْ 
حَنَى يَبلْعَ أَشّدَّهُ4 [الإسراء: 4]» حيث قال: (في الآيات المباركة من سورة الأنعام» وفي تعداد 
ما يطلق عليه المفسّرون: الوصايا العشرء التي أتى التأكيد عليها بشكل كبير في الآيات 
المباركة.. الله سبحانه وتعالى في هذا النص المبارك؛ ينهى تحريما عن قرب مال اليتيم, إِلّا 
بالتي هي أحسن)7) 

ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على تحريم كل أشكال الخيانة» فقال: (هو هنا يحرّم 
كل أشكال الخيانة» كل العمل الذي دافعه الطمع للاستغلال الحرام لمال اليتيم.. سواء 
للأكل منه بغير حق, لأخذ شيء منه.. أو مصادرة جزء منه.. أو استبدال شيء منه بها هو 
أدون.. أو بمصادرته بكله. ويشمل أي حق من حقوقهم)”") 

ثم عرف اليتامى» وضرورة إعانتهم, فقال: (اليتامى: هم فئة من أبناء المجتمع تحتاج 
إلى الرعاية» واليتيم: هو الذي فقد أباه إما بالشهادة.. أو الوفاة.. أو بأي حال من الأحوال.. 
لمهم أنه لم يعد والده على قيد الحياة في هذه الدنياء سواء كان عن طريق قتل» أو شهادة» أو 
وفاة.. فاليتيم في مرحلة الطفولة ‏ ويستمر يتمه حتى يبلغ» حتى البلوغ ‏ بحاجة إلى: 
الرعاية» والحنو والحاية؛ لأن والده كان هو الذي يقوم بكل هذه المستلزمات» بكل هذا 


الدور الأبوي» يقوم بحاية ابنه» بحاية طفله» سواء كان هذا الطفل ابناء أو بنتا: يقوم 


7/8 تحريم أكل مال اليتيم والغش في الكيل والوزنء المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الإثنين‎ ..)١5( مع الوصايا العشر من سورة الأنعام‎ )١( 
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بحايته» برعايته. بالحنو عليه بالعطف عليه. بالاهتمام به» رعاية وحماية؛ لأنه لم يعد والده 
على قيد الحياة في هذه الدنيا؛ ترك فراغا كبيرا في حياته» في إطار هذا الدور الأبوي)7() 
ثم ذكر الدور السلبي الذي يقوم به المنحرفون تجاه اليتامى» فقال: (البعض قد 
يستغلون غياب الأب» غياب هذا الدور الأبوي, في الحاية» والرعاية» ويتجهون إلى ظلم 
اي 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من المسؤوليات المرتبطة باليتامى» فقال: (هناك 
مسؤولية كبيرة جدًا في القرآن الكريم يؤكّد عليها كثيرا تجاه اليتامى.. وتأتي التوصيات 
بشكل متكرر في القرآن الكريم تجاه اليتامى: بالحث على إكرامهم.. بالحث على حسن 
رعايتهم.. بالحث على حمايتهم»؛ وصون حقوقهم, والحفاظ على تمتلكاتهم» ويتكرر هذا في 
القرآن الكريم كثيراء وبعبارات فيها تأكيد» تأكيد كبير)”» 
ثم ذكر المسؤولين عن اليتامى بالدرجة الأولى» فقال: (المسؤولية تجاه اليتامى تبداً 
من محيطهم الأقرب: ممن لهم صلة مهم على مستوى الرعاية الأسرية» والمسؤولية الأسرية: 
تبدأ من الأخ. أو من الابن الأكبر لليتامى» إذا كان هناك أخ أكبر للصغارء تبدأ المسؤولية 
عليه ابتداء.. أيضا إذا لم يكن هناك أخ أكبر وهناك عم مثلاء أو جد قبل العم.. تبداً 
المتوولة هن المشظ الأقرية ها المشوى ال 
ثم ذكر انتقال هذه المسؤولية إلى المجتمع» فقال: (ثم تمتد هذه المسؤولية في إطار 
المجتمع في العناية باليتامى: على المستوى التربوي.. وعلى المستوى المادي.. وعلى مستوى 
(1) المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
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حسن الرعاية» وحسن التعاملء والإكرام» والاحترام» وتعويض الفراغ الكبير الذي تركه 
الأب عادة» في الحنو» والشفقة» والرحمة» والعاطفة» والإكرام)'") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الإساءة لليتامى باعتبارها من 
سلوكات الجاهلية» فقال: (وهذا يأتي التوبيخ للمجتمع الجاهلٍ في قول الله سبحانه وتعالى: 
لكَلَا بَلْ لا تُكْرِمُونَ اليم [الفجر: 17]؛ لأن العلاقة مع اليتيم يجب أن ترقى إلى مستوى 
الإكرام؛ الإكرام سواء على مستوى التخاطب. التعاملء الرفع من معنوياته» الرفع من 
معنوياته؛ هذه نقطة هامة جدًا.. أو على مستوى العناية به على المستوى المادي)77) 

ثم ذكر أنواع المظالم التي يتعلق لا اليتامى» فقال: (للأسف الشديد قد يأتي الظلم 
من محيطهم الأقرب.. قد يكون من يوارس مثل هذا النوع من الظلم في أكل مال اليتامى» 
في بعض الأسر قد يكون هو الأخ الأكبر» يعتبرها فرصة ذهبية» ثم يتجه إلى أن يقتطع حصة 
أكبر» أو يختار أيضا من أموالهم أماكنء إما مزارع ذات أهمية أكثر» أو قطعة من الأرض إذا 
كاك عل مسترف الأراضي» أو على مستوى النقدء قد يقتطع كذلكء أو غير ذلك؛ لأن 
الملل يشمل كل جوانب المال: سواء العقارات» الأراضيء المزارع» النقدء غير ذلك.. أحيانا 
العم قد يتجه كذلك لتصرف من هذا القبيل.. أو على مستوى أبعد في المحيط الأسري.. 
والبعض من أبناء المجتمع كذلكء البعض من أبناء المجتمع على مستوى القرية الواحدة» 
أو المنطقة الواحدة» قد يتجه بدافع الطمع لارتكاب هذه الجريمة)7) 


ثم ذكر استغلال أموال اليتامى لأغراض شخصية» فقال: (أحيانا قد يكون في إطار 
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الدور الذي ظاهره الرعاية والعناية بوال اليتيم» من خلال أن يقوم الإنسان وكأنه مهتم بوال 
اليتيم» وقد مهتم فعلاء ولكنه يستغل هذا الدورء الذي يقوم من خلاله بالعناية بوال اليتيم» 
بأخذ أشياء كثيرة» فوق المعروف, أو وهو مستغن, لا حاجة له إلى ذلك)7١‏ 

ثم ذكر أن كل هذه السلوكات حرام وظلم ودناءة» فقال: (كل هذا من الاستغلال 
الحرام» السيء» وظلم الضعيف هو من أسوأ وأبشع أنواع الظلم؛ لأنك هنا تظلم طفلا يتيما 
صغيراء تستغل ظروفه الإنسانية» وقد فقد الحاية» التي كان يقوم بها والده. في حمايته 
وحماية تمتلكاته» فتكبرك وتعديك وظلمك لطفل صغيرء يتيم» ضعيف. من أقبح وأبشع 
وأسوأ أنواع الظلم» حالة من الانحطاط. حالة من الدناءة» من التكبر» أن تنزل إلى ظلم 
طفل صغير؛ لأنك استقويت عليه؛ واعتبرته صغيرا وطفلاء فيعتير جرما عظيم|)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: إوَلا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتيم إِلّا بتي هِيّ أَحْسَنُ) [الإسراء: 4.]» وبين 
معنى قوله تعالى: إلا التي هِيّ أَحْسَنٌ4» فقال: (ا حالة التي هي أحسن: هي رعاية ماله 
العناية بالحفاظ على تمتلكاته» وصون ممتلكاته: (العناية بالمال» والعناية بنموه)» ما كان من 
مثل مزارعء أو نحوا من ذلك. يحتاج إلى الحفاظ على نائه» مع صيانته والحفاظ عليه)”") 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: لحَتَى يَبْلعَ أَضّدّهُ4 [الإسراء: 0184 فقال: (حتى يبلغ اليتيم 
البلوغ الشرعيء الذي يمتلك فيه النضج العقلي» والقدرة البدنية» للقيام بمسؤولياته هو 
تجاه ماله» وحينها ليس لكم أي ولاية عليه ويبقى هو بشكل مستقل ‏ المعني» وصاحب 
الولاية على مدلكاته)9) 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على العناية بحفظ أموال اليتامى» فقال: 
(في نفس السياق أتت آيات قرآنية أخرى في سور أخرىء من بينها في سورة النساء. وهو 
يؤكد على العناية بالحفاظ على ممتلكاتهم» وإعطائهم ممتلكاتهم» والتحذير من أخذ شيء 
منهاء أو نبب شيء منهاء أو مصادرة ثبيء منهاء فيقول الله سبحانه وتعالى: #وَآنُوا الْينَامَى 
أمْوَاكمْ وَكَا تتبَدَنُوا الحبِيتٌ بالطَيّب» [الساء: ؟]» من خلال أن تستبدل شيئا من مالك» 
وتأخذ من ماله؛ لتغالطه.. #وَلَا تَأَكُلُوا أَْوَاكمْ إل أَمْوَالِكُمْ4 لانساء: ؟]» من خلال أن 
تصادر من ماله شيئا تأكله» أو تصادر كل ماله.. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا4 [النساء: 55 إثما 
فظيعاء شنيعاء قبيحاء دنيئاء خسيساء فهو وزر وذنب فيه دناءة» فيه انحطاط؛ لأن الإنسان 
تكبر وطغى وتجبر على طفل صغير» يتيم» مسكين)"١)‏ 

ثم ذكر قوله تعالى: #إنَ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الينَامَى ظْل نا يَأكُلُونَ في بُطُوءِمْ 
تَارَا؛ [الساء: »]٠١‏ وعلق عليه بقوله: (نعوذ بالله» هذا وعيد شديد جذاء من يأكل أموال 
اليتامى ظلماء بمصادرة» أخذ بغير حق, فله هذا الوعيد الشديد: الوعيد بجهنم» الوعيد 
بعذاب الله» وسيأكل ‏ في المقابل ‏ من زقوم جهنم» من عذابهاء من جحيمهاء #ثّارَا# 
تستعر النار في بطنه. حتى ليقال: أن من علاماتهم يوم القيامة: أن النار تشتعل في بطونهم؛ 
وتخرج من أفواههم؛ لأهم كانوا يأكلون أموال اليتامى» جريمة رهيبة جدًا)”") 

ثم ذكر الخسارة الكبرى التي يقع فيها الظالمون لليتامى» فقال: (ما أكبر خسارة من 
يفعل ذلك! سينسى كل ما كان قد ارتاح في هذه الدنيا؛ لأنه أخذه على اليتيم ومن أموال 


اليتيم» وبطنه يستعرء يحترق بجحيم النار والعياذ بالله» وهو يأكل الزقوم الذي يغلي في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5139 


البطون كغلي الحميم» وهذه جريمة كبيرة؛ لأنها من كبائر الذنوبء التي حتم| ‏ سيدخل بها 
من يفعل ذلكء. من يرتكب هذه الجريمة ‏ إلى النار» ولا ينفعه أي عمل آخر: (لا تنفعه 
صلاته لا ينفعه صيامه)» لا ينفعه أي عمل صالحء ولا يقبل منه أصلاء ويكون مصيره إلى 
جهنم والعياذ بالله. #وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًَا#» هذا ختام الآية: #وَسَيضْلَوْنَ سَعِيرً» فهم من 
أهل الكبائر الموجبة للدخول في جهنم. التي تصل بمرتكبها إلى النار والعياذ بالله» ولا ينفعه 
أي عمل آخرء فهذا وعيد شديد جدًا)17) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الوقت الذي تدفع فيه أموال اليتامى» وما ينبغي 
قبل ذلك» فقال: (متى تدفع لليتامى أموالهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: #وَابتَُوا الْيَنَامَى # 
[النساء: 1]» في إطار العناية بهم على المستوى التربوي.. وعلى مستوى الرعاية.. بحاجة إلى 
الاهتمام بهم في هذا الجانب: التمرين لمهمء والاختبار لهم» والتربية لهم للقيام بأمورهم بشكل 
متدرجء مع الإشراف عليهم في ذلك.. لحَنَى ذا ََعوا الدكَاحَ4: وصل إلى مستوى البلوغ 
الشرعيء الذي يمكنه فيه أن يتزوجء #فَإِنْ آنَسْتَمْ مِنّْهُمْ رُشْدَا فَادْقَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَاكُمْ4, 
عندما يصل إلى مستوى البلوغ الشرعيء الذي يمكنه به الزواج» في حينها إذا لوحظ منه 
من خلال تصرفاته؛ وما يقوم به من أعمال بالتدريج» في إطار: الإشراف عليه» والتمرين 
له والتعويد له» والتشجيع له» وإعطائه مستوى معينا من الإمكانية للتصرف. من المهام 
العملية للقيام بهاء فإذا لوحظ منه الرشد: حسن التصرف.. النضوج العقلي.. يعني: عنده 
فهم كيف يتصرفء معرفة كيف يعمل» ليس ساذجاء يمكن أن يغبن غبنا فاحشاء وأن 


يضحك عليه الطارف. لاء ولا يحتاج هذا إلى أن يكون عبقريا في الخبرة الاقتصادية والمالية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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حتى يجعل الإنسان من ذلك عذرا بعدم تسليم ماله إليه» لا» في المستوى المعروف. في 
البترق الألرش» ف اللسترى الاعشادى ييخ القانيى) 07 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: اقَادْقَعُوا إَِيْهمْ َمْوَاكُم وَلَا تَأَكُُوهَا ِسْرَافًا وَبدَارَا أَنْ 
يَكْبَرُوا# على ما يقوم به الظالمون لليتامى» فقال: (يكون الإنسان متجها إلى استغلال فرصة 
اليتم لدى اليتيم لأكل ماله؛ فيبالغ في استهلاكها إسرافاء ويسارع؛ حتى لا يكبر اليتيم إِلّا 
وقد قضى عليهاء هذه جريمة بشعة جدًا)”") 

ثم ذكر دلالات قوله تعاى: #وَمَنْ كَانَ غَييا َيَستَْفِفْ وَمَنْ كانَ قَقِيرًا فَليََكلُ 
بالمُمْرُوفٍ4 [الساء: 7] على موضع الرخصة في الأخذ من أموال اليتامى مقابل الجهد أو 
الوقت المبذول للعناية بهاء فقال: (لإوَمَنْ كَانَ عيبا فَليَْتَعْفِفف4. من كان غنياء فلا يأخذ 
شيئا من أموال اليتامى.. الوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا َكل ِامُمْرُوفٍ4» من كان فقيراء واحتاج إلى 
أن يفرّغ من وقته. من اهتامه. جزءا للعناية بأموال اليتيم» وعليه ظروف معيشية 
والتزامات معيشية ضاغطة في المقابل» فهو إن فرغ من وقته للعناية بال اليتيم» قد يتضرر 
في معيشته» في هذه الحالة يمكنه أن يأكل بالمعروف, بمقدار الأجرة الطبيعية المعتادة» من 
غير انتهازية وأخيذ الزائد)9؟ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن كيفية دفع أموال اليتامى لمم, فقال: (فَإِدًا 
دَفْتُمْ إِلَبْهِمْ أَمْوَاكَمْ4 [انساء: :5]» عندما يبلغون الرشدء والبلوغ» والنضجء فَأَشْهِدُوا 
عَلَيْهِمْ4» يكون هناك شهود أثناء التسليم للمال» أوَكَمَى الله حَسِبًا4» الله هو الرقيب» لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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يخفى عليه شيء ما يمكن أن يكون الإنسان قد تحيل بحيل وأساليب التفافية» لأخذه. أو 
إخفائه» أو الإنقاص منه» وفي نفس الوقت هو الحسيب سبحانه وتعالى» الذي سيحاسب 


3 


الجميع يوم القيامة)7) 

ثم تحدث عن الاهتتمام باليتامى من كل النواحيء فقال: (نجد في هذه التوصية ما 
يكفي ويفي في التأكيد على الاهتمام باليتامى» في إكرامهم» في حسن رعايتهم التربوية 
والمادية» هم بحاجة أيضا إلى العناية التربوية» إضافة إلى العناية بهم في صون حقوقهم, في 
الحفاظ على ممتلكاتهم» في تنمية أموالهم» هم بحاجة أيضا إلى العناية بهم على المستوى 
التربوي: في حسن تربيتهم في العمل على تأهيلهم: ‏ على المستوى المعرفي.. وعلى المستوى 
الأخلاقي.. وعلى المستوى العملي, لكي يتأهلوا للقيام بمسؤولياتهم في هذه الحياة عندما 
000000 

ثم ذكر خطورة التعرض لليتييات» فقال: (من المهم ملاحظة أن من الأكثر عرضة 
بين اليتامى للظلم اليتييات» قد يتعرضن أيضا ‏ في كثير من الحالات ‏ لظلم أكثر» البتعض 
من الناس مثلا: قد يستشهدء أو يتوفى» ولديه يتيمات» أو لديه يتامى ويتيمات» يعني: يتامى 
ذكورا وإناثاء فإما أن يأتي الغبن لليتيمة: من أخيهاء أو من عمهاء أو من قريبهاء وهذا ظلم 
كبير جدّاء يعظم الظلم» وتكبر حالة الظلم» (وظلم الضعيف أفحش الظلم)» كما قال 
الإمام علي عليه السلام: (وظلم الضعيف أفحش الظلم)؛ لأن فيه دناءة» فيه انحطاط» ليس 


فيه رجولة» ولا أي مظهر من مظاهر القوة أبداء دناءة وانحطاط عندما تتعدى على 


)١(‏ المرجع السابق. 
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000 
وهكذا تحدث عن هذه المعان عند حديثه عن الأوقاف. وضرورة الحفاظ عليهاء 
وعدم استغلالها استغلالا خاطئاء وذلك بعد حديثه عن مظاهر ظلم اليتامى والنساء» حيث 
قال: (من أنواع الظلم التي تحصل» وهي شبيهة بهذه الحالات» هي ما يتعلق بوال الأوقاف. 
كذلك يكثر التعدي على مال الوقف. وعادة ما يكون مثل هذا التعدي ‏ في كثير من الحالات 
تمن لهم ولاية من الورثة» من ورثة الموقف, ولو على مستوى: ثالث درجة» أو رابع درجة» 

أو امسن درجة: أحيانا يكوان قداهر أجيال من زمن الموقف نفضنه)0© 
ثم ذكر مظاهر للظلم والاعتداء المرتبط مبذاء فقال: (البعض من الورثة يتجهون إلى 
أخذ حصة الوقف. مستغلاته: لآن لهم ولاية اليد في القيام به وأخذ حصتهم في ذلك» 
لكنهم لا يكتفون بحصتهم. يتجهون إلى أكل المستغلات بكلهاء فا نتج عن الوقف. وما 
حصل منه من محصول: سواء محصول نقديء فيا يبيعونه بالنقد» أو غير ذلك» يأخذونه 
بكله. وبالذات في المراحل التي ضعفت فيها العناية بالمتابعة لأموال الأوقاف. والمتابعة 
لصرفها في مصارفها التي أوقفت لاء وكثر هذاء مع أن أموال الأوقاف كثيرة» مثلا: في 
مجتمعنا في اليمن هناك أوقاف كثيرة» وتوجد الأوقاف في بقية المجتمعات» فالبعض من 
الناس أيضا اغتنموا فرصة أنه ليس هناك من يتابعهم؛ من يضغط عليهم: من يراقبهم 
ويحاسبهم. فاتجهوا إلى استغلال ذلك بأكل أموال الأوقاف)”) 
ثم ذكر حرمة هذا وخطره. فقال: (وهذه جريمة كبيرة» وخيانة عظيمة.. وإغراق 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام ..)١5(‏ تحريم أكل مال اليتيم والغش في الكيل والوزنء المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون الإثنين 78 
9 ه الموافق ل: 81١‏ 011 5م. 


(”) المرجع السابق. 
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للذمة بالمال الحرام» إغراق للذمة.. وخيانة للموقف. الذي أوقف الوقف: وقد يكون قريبا 
للذين يتتهكون هذه الحرمة» ويخونون هذه الخيانة» قد يكون جدهم., قد يكون أباهم؛ قد 
يكون قريبا من أقاربهم» ولو ىا قلنا جدا من أجدادهم القدامى» فهم يخونون الموقف.. 
وهم في نفس الوقت يخونون المصرف: إذا كان هذا الوقف لمسجد, فأنت تتحمل الوزر تجاه 
الذي خنته» وهو الموقف لهذا الوقف. وتجاه المصرفء وهو المسجد)1(7) 

ثم ذكر مثالا على ما يحدثه ذلك العدوان من آثار خطيرة» فقال: (وقد يتسبب هذا 
في نقص في عمران ذلك المسجد.. في القيام بصيانته.. بتوفير احتياجاته.. فالإثم كبير جذا: 
على أصل الخيانة» وعلى ما ينتج عنهاء ويترتب عليهاء آثارهم, آثارهه)7) 

ثم ذكر تراكم الذنوب على من يستمر في هذا العدوان» فقال: (ومع الوقتء 
والاستمرارية في أكل ذلك المال الحرام» تغرق الذمة أكثر فأكثر» البعض من الناس قد تكون 
المسألة بالنسبة لهم عشرين عاما من الخيانة» والأكل للمحصول على المستوى السنويء أو 
النصف سنوي.. أو على مستوى المحصول الذي يأتي بشكل مستمرء في أوقات متتالية في 
العام فيصبح المبلغ كبيراء نسبة الخيانة» وما قد أكله على الوقف. فإذا مات بعد ثلاثين سنة» 
أربعين سنة» خمسين سنة» من الخيانة المستمرة» يكون المبلغ قد أصبح مبلغا كبيراء وسداده 
مرهق» وسداده متعبء وقد لا يتشجع الورثة إلى أن يخلصوك, وأن يخلصوا ذمتكء من هذا 
المبلغ الكبيرء والوزر الكبير» الذي قد تحملته)7) 

ثم ذكر مظهرا آخر للعدوان» فقال: (البعض يفعلون أكثر من ذلكء قد يبيع أرضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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هي للوقف بالبيع الكامل» طمعا في المال» ويستهلكه. وقد يكون هذا ى) قلنا ‏ وقفا 
لمسجدء أو وقفا لفقراء» أو وقفا لأي مصرف من المصارفء التي هي قربة إلى الله سبحانه 
وتعالى» ووقف الواقف متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالوقف عليها)”") 

ثم ذكر المظالم الكثيرة المرتبطة بهذاء فقال: (فهذه من أكبر المظالم التي تحصلء هذه 
مظالم حاصلة» قائمة في مجتمعناء وحتى مع وجود المحاسبة» فالبعض من الناس لا يدفعون 
إلا بشق الأنفس» بمطالبة شديدة» بضغط عليهم مستمرء وكأنها ستزهق أرواحهم, كأن 
المتحصلء أو المحاسبء سينزع أرواحهم من أجسادهم, بشق الأنفس يخرجونهاء بضغط 
ديد وملاسفة كنديدة: فإذا وجدوا الامتاصض» أخرجواء وقد يكونوا قد تحيلؤاء وأخذوا 
البعض بدون وجه حق)77) 

ثم دعا إلى التعاون مع هيئة الأوقاف لتفادي الوقوع في هذه المظالم» فقال: (الآن 
هناك هيئة الأوقاف تأسست. وعلى أساس أنها ستقوم بدورها ‏ إن شاء الله في المتابعة 
والعناية بالأوقاف, يفترض من أبناء شعبنا العزيز» يمن الإيوان» مع الاستشعار للمسؤولية 
أمام الله سبحانه وتعالى» أن يتعاونوا مع الميئة» وأن يكونوا جادين في تخليص ذمتهم. 
والخلاص من هذه المظالم» وأن يتعاملوا بجدية في إخراج حق الوقف. وحصة الوقف. مما 
لديهم وتحت ولايتهم, وأن يتعاون الجميع: على مستوى المجتمع.. الجهات ذات العلاقة في 
الدولة.. الكل أن يتعاونوا في هذه المسألة؛ حتى لا يبقى الإنسان في حالة خيانة مستمرة» 


ويغرق ذمته بالمال الحرام)””) 
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هذا الكتاب 


بهدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول قيم 
التزكية الأخلاقية» باعتبارها من الأركان الكبرى التي تُِنَى عليها الشخصية المسلمة؛ كما 
يبنى عليها المجتمع المسلم, والأمة المسلمة. 

وقد قسّمناه إلى سبعة فصولء. تناولنا فيها أمهات الأخلاق الكبرىء. ومظاهرهاء 
ومنابعهاء وكيفية #بذيب النفس من سيئهاء وكيفية تحليته بفاضلهاء وقدمنا لذلك بفصل 
حول [المسيرة القرآنية وأسس الأخلاق]» حتى نتعرف من خلاله على نظرة قائدي المسيرة 
القرآنية للأخلاق ومصادرهاء وكيفية ربطها بالدين من جوانبه المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الثاني [المسيرة القرآنية والتنزه عن الاستعلاء ]» وما يرتبط به من 
العجب والغرور والكبر وما يرتبط بالتنزه عنه من التواضع واللين. 

ثم تناولنا في الفصل الثالث [المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم]» وما يرتبط به من 
أنواع العدوان المختلفة. 

ثم تناولنا في الفصل الرابع [المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش]» وما يرتبط بها 
من أنواع الرذائل والانحرافات والشذوذ. 

ثم تناولنا في الفصل الخامس [المسيرة القرآنية والتنزه عن الترف] » وما يرتبط به من 
التبذير والكسب الحرام» وما يرتبط بالتنزه عنه من الاعتدال والاقتصاد والتوازن. 

ثم تناولنا في الفصل السادس [المسيرة القرآنية وحفظ اللسان] » وما يرتبط به من 
آداب الكلام» والمجالات الصحيحة التي يمكن أن يستعمل فيها. 

ثم تناولنا في الفصل السابع [المسيرة القرآنية والبر والإحسان] » وما يرتبط بها من 


طرق 


التعاون والتكافل والصلة ونحوها. 


1/ 


